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0 لاد ا 00 ا لا 0 عا 2 مد 0 أ 0 0 ا 03140 35 دستورب ود ابابا سا ءانه الاب يا 1 ل ع ا ا ا نيك ُُ مايل د 0 د دجمت يديه دوعق + عحوداى؟ ب لاد لسلدانة 
هكد اك لات يوي انيه انهه اعد باط اد يجيي لبد سطس سمس غ ادو يسام تت طامط ترا سس ساو وه ةر سو ساس هوجوب بت ع مر بإب سبكس سبي اداه السو لصي عدي :بوي يتبج وو ااا ا و عاشية 1 ا ماه انق يتبيايانة وس اك لاسلس لنت مياه عابس ساس وسيسب ع طساوا سس ل 


1 


غلك ا إقاي وان كان القذوقي غسير قطي فعلى ااقاذف التعر بر وهم وكون وأى لقاضٌ 2 ومن رفي وتاب ا 


وحعسقت لو ١‏ 5 وقذف لالب فى دنقه إلاالتمز بر وهكذا ااقدقي إغيرالدنا مدا لافاسي واف اك ثر وهنا قوله 


| تعالى (والدين يرمون الخصنات) اللا استوفين الشروط ائسة المتقدمة وكتذلك الرسجال مهذه الشروط وشم 


| النسأم إلا كر لجناعة أصر هر أذا فدفئن وقوله 2 1 نوا بأر ١‏ نمك شهوداء 20 أق يشبدون على الزدنا (فاجلدوهم ْ 
1 انين جلده) دف م حليك الى (واةتقباوا م 5 م شهادة أيدا وأو اكات دم القاسة 6 الحسكوم لم4 
ْ واأقدف إذن عن السكيابر فل أل سعي في مايه 3 )2 الدين نابو | 0 سسا دلاك) 0 لع القدذفي 


ا 


| (وأصاحوا) أحواطم وهذا استثناء من الفاسقي وسياق إرضاحه واتفلاف فيه (فات الله غفور رحم) يغفر 
1 ذو امم لهم (والدين رهوني ازواجهم) شذفون زوحاتهم الرانا زو ددن م شردآه ال انفسهم) ى ١‏ 
00 ن شم على تصديق قوطم من بشهد هم به أس (فشيادة احدهم آر بع شهادات مالذه إنه من الصادفين) فيا 


رمأها به من الزنا (و) الشهادة (الحامسة أن لعنسة إلله عليه إن كان من الكاذبين) فيا رمأها به من الزن 


| (ويدرئاعنها العذاب) ويدفع عنها الحد (أن تشهد أر يم شهادات بالله إنمم أن الزوج (أن اللكاذبين) | 
فما رماق به من انأ (والخامسة) بأل فع والتصب (أن فس الله علمها إن كي من الصادقين) فق ذلات ظ 
0 (واولا فضْل يله ل ورحقنه ون الله "اب -كم) لفضعح وعاجاك؟ بأأعقو نه ولسكنه سترعايم ودفع م ظ 


الحد بلاعان 
( فسل فى قمة الإذك ) 
وماد ؟ رم القذف العام وقدفي الرحسل زوصه أ ندعه سككأ نه بالكاام على الرفك ف أعمس عالشة أم 


1١‏ كاك اياوه زه الوايوةار .وريه يينيشتكتبا بإلال قم بيد 1 ا 


| المؤمنين والافك أبلغ ما يكون من الكذب والافتراء لإوحصل القصة» ماذ سس رضى الل عنها قالت فإ فقدت ئ 
)| عثدا فى غزوة نى المصطاق فتسحلفت وم عرف خاوالطودس فى 56 راون اخ لى صفوان تالمعطل لعدره ْ 
ْ وسافه حتى أناهم تعد مائزلوا فلك فى" من هلات فاعتلات شور أ وكات عليه الما والسادم إسأل كيف أنت ١‏ ظ 
ولا أرى منه لطما كنت أ رأه حي عثرت خالة ألى أم مسط قَعَالت لعس مد مج ةا أسكرت علمها فأخسرنى ْ٠‏ 

بالفك اما سمعث ازددت ممرضًا وبت عند أبوى” لاوقاً لى دمع وما كتحل بنوم وعما يظنان أن الدمع 0 
| فالق كبدى حتى قال عليه الصلاة والسلام أبشرى ياسيراء فقد أنزلالله براءتك فقلت حمدالله لاحمدك » اه ١‏ ْ 


وهذا قوله تعالى (إن الذبن حاوًا إلافنك) وهوالصرف لأنه قول مافوك مصروف عن وجهه (عصبةمتم) 1 


ا جاعة مع وعىي 0 العشرة الى الأر لعا وكذلك ا العصابة ميم يك ألله عن أنى وز بك 2( رفاعة وحسان 


١‏ أبن ثأنث ومسطح سن أثاثة وحجة لت شل إن م سكاف س كعأنه الكلام خاطا با رسول الله 2 وأا كر 


ْ وعائثة وصفوان رضى الله عنهم قائلا (لاتسبوم) أ الافك (شرا لتم بل هوخ بر كم) لسك فيه ثواب || 


!| وارتقاء الأتفس وظبورالكرامة بانزال نان عشيرة آية فى براء نج وتعظيم شأنك وفيه أضاتبويل وتشديد || 
ا على من تكام فيج وثناء على من ظَنّ يرا (لسكل امرى” هنهم ما ا ب من الاثم) أى جزاء ما اكتسب | 


| الذي د هل نه كي أن صيفوان مس" موودحها عليه وهوقى مل من قومه فقال من هذه فقالوا اش ة فقال 


ا وله مائيجت منه ولانجا منها (له عذاب عظيم) أى جهنم . ثم أخذ بويع العصبة فقال سببحانه (لولا) هلا 
/ 3 سمصموه أ الافك رظَنْ ظِنٌ ال مؤمنون والؤمئات,اً فآ خيرا) أى قلا ا نّالؤمنون والؤمنات “بن 


٠. 


١ سمعو | الافلك يرأ لعا لسة وصفوان اللذين فىرا 6 ن للؤمنين ادن ضسم جيعا كنفس وأحدة فاذا ظ نوأ م‎ ١ 
1 8 خيرأ فقلك ظموا أنفسهم وهد|ا م 8 ن أبلغ ما مون قالتلطاف م هوي اداد المومنن (وقالوا هف افك‎ ْ 
ْ اكذب ين ' سش لا-دقيقة له 2 _- واد الود عليه عليماز يد أدة شد ات سيك بذك (فاد ل بارا‎ : 


1 در ماخاض فيه محتصا به (والذى نولى كبرم) معظمه (منهم) من االْضْين وهوعبد الله بن ألى فأنه هو ْ 








بيع بجي يد انم بسي عوجي جب تلود + هينه ملعيو سجس إل بج با سيد ا ا 
ني 1 كي افونا امم عد بج ينات ل وناك مامد ب ايض قله 3ن بوسر وليه 
سام عسات سات سدم باد مسا تيس امات لشي لخو اي 


م ء فأولناث عند الله) 9 كه وشم لماه [هم الكاذيون) القادفون 1نم لس عندهم أر إعه شيوق 
1 : كه . 3" , بوه 7 5 ,6 : 0 . . هم ان . 1 عو 8 
١ :‏ زقاوة فصل إلك علبي بعر سيت 26 ال ما والاحرة) قصل 32 ألْد مأ بالنعم الكشيرة إن مها امها اسم للخو به مر ييه 









ا سيلا لاع له (وهوعاد الله عظليم) ف الوزر + فهفه لإ ثلاث خمال 1 التلق والتعحدث والاستصقارللد نب 
|| مع عظمته (ولولا إذسمعتموه قلت ما يكون لنام مايصم انا (أن نتكام بهذا) فى أمثال هذه الامور لاسما 
ُ مأمختص بادنةا أصديق (أسيهها ا تكن مها لله من أن تنكو حرم نديه 2 فاحرة فان-ذورها كل" عقصود 
| الزواج (هذا مرتان عظم) لأنالبوو ت عليه عظم (يعظع الله) كراهة (أنتعودوا 431 أبدا) مادمتأسياء 
١‏ مكافان (أن كنم ونين ) وهيدا تقر نم ولو دعم فان الآمان كلم كن القبائم زو دكن ألنه ل لآيات) 
1 الدالة على الشرائم وتكاسن الآداب أعاما 5 (والله عايم) عفوان وعالشة و ككل الأحوال كم ف 
| تدبيره هذا العالى ومن حتكمته أن حعل زوجانه يلير طاهرات لأنه يكرم أولياءه ٠‏ ومن سَكمته انه برأ عائشة 
١‏ وي على القاذفن بالطب زان اللدين حو ن( 1 الذه نْ أى و أحداره (أن شيع الماحشة) أى اظير انا 
١‏ زف الديبن آمنوا طم عذات أليم ف الدنا والأشرة) فصدون فى الدنيا و يدخاون جه ف الأخرى (والله بع 
]ماق الغمائر (وأتتم لاتعامون) فليكن عقارع طم على ما تعلمون من الفاواهر فى الدنيا وهو يماقب على ما 
'! بعل من حب" الاشاعة وعقابه فى الآسر ة (ولولا فضل الله علي ورحمته وأن لله رقف رحم) بي لعا جلك 
| بالعقوية والخطاب لسطعم وحسان بنثابت وجنة وكرره لأنة بترك المعاجلةبالعقو بة (با أيها الفينآمنوا لانتبعوا 
| خطوات ااشيطان) باشاعة الفاحشة (ومن بتبع خطوات الشيطان انه يأمس بالفتحشاء والمشتكر) الفدشاء 
!| ما أفر ط قبحه والمنسكر ما أنسكره الشرع (واولا فضل الله عليكم ورجته) بأن شرع التوبة وو فق ط ا 
| فتمحى ذنر بي وأنزل الخدود وهى كفارات لذنو بك (مازى منسكم من أحد أبدا) أى ماطهر ولاصلى قابه 
بفض-إه ورحتهشرع التوبة وقبلها وأنزل الزواجر وحم مها ووفة؟م نا يمحوا الذنوب إما بأعمالكم الصالحة 
واما مماتصايون به من الرزايا فاعها مكفر أت (ولكن الله يزرى من بشاء) توفيقه للتوبة وحجله علمهاوقبوطا 
منه وبإقامة الخدود وانزال مايخفف من الحوادث الول (والله سميع) لقالتهم (عليم) بنيامهيم . ولما ساف 
أبو كر رطى الله عنه أنلا رنفق على مسطمم بعد وكان ابن خالته ركان من فقراء المهاسرين نزل قوله تعالى 
(ولابأئل) أى لاحلف (أولوالفضل 0-6 فى الدبن (والسعة) فى المال (أنبؤنوا) على أن لاعحسئوا الى 
المستحقين للذحسان الموصوفين ينسم من (أوك القربى والمسا كين والمهاجر ين فى س..هيل اللّه) وان كانت 
نهم و انهم شعدناء حناية اقترفوها . و يصمح أن يقال « ولا بقصرأواوا الفضل الخ » تمقال (وايعفوا) أى 


سيم سمب اع اي 0 
تت ا ا ل ا 20 


دا م م 


ولستروا (وليعفعحوا) لعرضوا ولتعداوز وأ 5 الحفاء ولبعرضوا عن العقو ب (الاض.ون أن يعفر الله لس) 
١‏ فليفعاذا 6 مايرجون ان بشحل الله ميم مع كارة ذو مم (وألله غفور رحيم) فتعحلفو أ باحلدق الله وتاد روا 
با دابه ٠‏ ونا قرأها الى 2 على الى كر قال بلى أحب أن يغفرالله لى ورد الى مسطم نفقته (إن الدبن 
برمون المحصنات) العنا نف (الفافلات) مما قذفن به (المؤمنات) بالله ورسوله كمائشة رذى الله عنها وغيرها 


ا 


من كل سلمعة العدر 53 القاب لأدهاء عئندها ولا كر لأنها تراب امور (اعنوا ف الديا والآخرة وهم 
ظ عداب عظم) اده اأقدفة ملعونون 8 الدارين وهم عذاب عطيم فى الاحرة إن ُ شو و فيعد يون 30 
نشهد علبهم السلتهم واشعهسم وأرحلهم ما كانو | يعملون) ما أفكوااو توا إذ تظهر أآثار الأم_ال على 


ل 


٠. 2 5 : 5‏ * أس 1 و . م 5 00-6 َس ا 8 5 ٠.‏ 


مسا نينت »,0ت _ لوه بسب نس سنالا متسس اواج ووب بجو اا ز اي مج سسا ا 1 
وك د ا ب 


و م لاعت ل 





5 
ل 8 


ال 0 





47 تزع سيق مج مو بي مرب ا دج سب د جب وه مسد جر عبر عدر 5 
جل للد طقف شه لدهةد 2 مامه كل عور و مااهة ٠د‏ للضي لدج ب كور مك د عرف بام متس لك لطي ل 01 110 


لع صم وص ع ووس ما اطي جبدييه و لجل 














اددج جو تي وح 0 أن كيار ار ماع دوقيو 2 اي ع رمحت حي ل ع بحا دجي لخاد + رتو ل علد ين باد 1 


رن المج سجر ار يا 


ا ما بحاس وممندع لود وني من مره حولي كبحو مسر رمد لبخ ج00 0020 0 


١ 


لان ةلت تف ا ل الا لما م لانم ا 0 انق يت اكد 0 جا اي م الام نذا اكلا لخاد اه لخهوان انا 1 0 ل 
بالق لال ايارو اااي ارو وتاي ا اوه وو ترام مسجب ااا ضع ملسب عاص بجا جا ل بابب ا ا ا لماع و تطخ يامب ل سيد البوو ااا ياوا اماه سيار عا 































| وتشاهدها الناس حوله واللائكة بصورة قبيسحة بشعة تشمر للهانة والذلة ولامائم م النماق الأفضى وهر 58 
قواه تهالى ب وود سوا ماعملوا حاضيرا وقوه كي سك أل بوم علياث حسناى وذللك عاصسل, بهد 
الموت بلذ وان فيظير الانسان عظلوره اطق وم كأ قد أظوره الكشف المطدداث فان عاماء | 0 
اعد همروها سرت عا شك أن أخلاق اسان وصور و الاطثة قلارمه ولاتقارقه و بود أو بتععاص ا 
ولستقيم حاله فلايقدر بل نكون له كاطواه كيهل به ٌُ شاحل" ٠‏ وشواون إن جنم الانسا نَ عدااوت عمار 3 
عن صورة طق الأصل أى مطاءقة هذا ا- جم ا لادى و سمي ذلك احلسم أء [ اسم الأثترى » 3 أىالنسوب ١|‏ 
لذ ثير وهى المادة اللطيفة التى هى أف وأ لصف مرع أطوا اء والعالم كله مغوور 5 وهذه الصورة دكثل الأخلاق ١‏ 
الباطنية الانسان و بود أو يشخلع منها اذا كانت قبصة قال تعالى (١ومئد‏ يوفيهم الله نينهم امق) جزاءهم 
المستعدق (ويعامون, عل 0 ١ن‏ الله هواطق المبين) العادل الظاهرعدله واذلاك ينتقم من المظادم (لالله 
(البيثات للخيثين والحبيثون لالخبيثات والطييات الطيبين رااطيبون اطيبات) أى الحمشات من النساء ١‏ 
للحن من الرسال واخلمكون م ن الرحال لأعحثما تَ من © النساء آم ال عد الله بن ألى والاسات من ٠‏ النساع 1 
للطيبين من الرجال والعكس يعنى عااشسة و 0 الله س وها عاه ان الطيور عل ل أماطا” نقم واذا || 
/ كانث لبس زوج رسول اليه د لل فى مبرأة لا : انها مع الطيب وهذا 7 لعا ىا واكك ميرتون مايقولون) ْ 
الى قات الافك ١م‏ م مففرة) اعدو اذى م سم (هه قر >) أي الحنة وقد خصت عاكشة أن جبر يل ازل ١‏ 
. بصورتها فى راحثه وقال هى زوجتاك وم ادوج ا كرا غيرها وقبض 2 فى حقرها وبومها ودذن 1 
/ فى ستها وكان سل علمه الو وهو معها ق 0 وازأت راءمها 5 السسماء وهى اد الصديق وحاقتطسة 1 
ووعدت المغفرة والرزق السكر بم ٠‏ انتهى الافسير اللفظطى وهنا ١(‏ أر بع اطائف / ا 
: )1( فى قوله تعالى دوا تقاوا طم شهادة د أبدا الى قوله ‏ غفان الله غفور رحيم 9 
(0) وف قوله تعالى ‏ أن تشهد أر بم شهادات بالله ‏ الم 000 
(0) وف قوله - ولولا فضل الله عليكم ورجته مازق منكم من أحد أبدا ‏ الى قوله -سميع عليم - || 
(4) مفى قوله ‏ الحسيثات الحييشين .. ام 1 
اللطيفة الأولى فى قوله تعالى - ولاتقياوا طم شهادة أبدا ‏ الى قوله ‏ فان اللة غفوررحيم - )4 ا 
' 0 ومقتعى هذه الاي أن القاذف اذا ثاب تفل شوادثه ونؤول يه اسم الفسق سو أه | كان فمسل ا 
| إقامة الحد أو بعده لأن الاستثناء رابجع الى رد الشهادة والى الفسق وهذا قول تمر وابن عباس وسعيد بن ١‏ 
| جبير وتجاهذ وعطاء وطاووس وسعيد بن المسيب وسلمان بن يسار والشعى وكرمة وعمر بن عبد العز يز || 
| والزهرى ومالك والشافى ١‏ 1 
ٍْ 9 له شيل شهادته أد| 35 التوية ولسكن زول عله مهم الفسق وهدأ الأن الأسمناء جع الىالفسق ْ 
2 عند النحى وشرح 

١‏ (م) لاترد شهادته نفس القذف مام بحدٌ عند أصعاب الرأى 

(4) هوقبل الحد شر منه حين حد لأن الحدود كفارات فسكيف تردونها فى أحسن حاله وتقبلوتها فى 
| شر حاله 0 هواعتراض الشافى على أجعاب الرأى بل قال ان حد القذف سقط بالتوية وأن الاستثناء برسم 
| (م6 57 الحد بالتوبة إلا أن عقو عنسه الملفذوف فبسقطا القصاص , سقط بالعفو ولاسقط بالتوية 
ا وهذا مدهب عامة العلماء وقوله ‏ أبدا - أى مادام مصرأ على القذف وذلك على مذهب من شول شول 
ّ شهادته د الع يلك د ويه ده وو كون ١‏ الأبدية بة فى كل 






ا فالقاذفى أيد ينه 5 فى حوب ب وأبدية الكافرة ىق امن 1 






ااال ا ا 


وان قم اج اوإيددوت لطر ل كل #اك سحيب دالت لساري نايج ثاها لفت 7127 نا جيص صلا إبدده ب< سل يال ال لاسا بليه لدبت ٠.‏ سا 0 


لا ل الي 21 


لكرج كع سرت كدي روجا د علدا لب ارال كتج لمحا 


3 





6 يعد « سمه عقي نر عير بس ميو ليسي مع ق جرس باد يعني مكدر 0 اوريدا 
لكا ا لون لوإووو ازحا بلي سحي بود 0 ا 2010 بابي ل رما يلم جا زج زد ا وام 0 د ا 0 اطاةة 
0-7 ل بل الت فسا لك ا ل سان لاب قفا لاقرايا التكتاط 7 . تو م يسنييم ربجت اسيية وإلات للعلا تنسب د" اح 3ني تبني 


ا 20 يم دي لمجو مإاخات ان لكان لويد" لفطلا تدحت ناا ١‏ ول: 7 وريد 


أى شيل مادام على كشره 
00 اللطقة ااثانية ب فشهادة سق ظ ننم شاد أت أدب الى حر الآنات : 

فقوأه 08ظ أنه لنْ الصادقن ده مهدأم لي أنيك رك الصادقت مقذف 56 0 أر وكسرت إن دعاق العا أملىي باللام 
نا كيدا 3 رؤف عن د 7 ل مف كيلب إلى سادق أن ناركن كر الخادنى جاء إلى 58 م و 0 فمال لعاصهم | أرأت 
لوأن رجا وبعد مع أعسى أده عام شماه 2 ناك ناء أمكية. 032 قعل سلى ةٍ د ذأأي ةا و لأيلا ل فسا لعاسم 
رسوكل أنه 2 ع ٠‏ دأل” ا 3 ره سوا ألله و المسالة وعاعها م فى كار على عاصم مأسوعم م وسول الث 
' فا رج جر اعأه 3 الى أهله. 0 ل فال أعادم ماذأ آل لا دوك " الله 3 فقال عادم أ عو ا 
كر وسول أئله 2 وقال 0 00 ابلك 7" نت لون ساد 9 جات عام م ام أنه رعداد أشتل - الى آخر مأتقدم 
فأخيره رسول الاك 0 بالاعان قتلاعنا فأما فرعا م ٠‏ الا تامعن طلقها عوكرة ثلاثنا قل أن 53 رسول أ لك 
2 قال مالاك فال شهات فكا: د أل لمدميةه الللاعن 9 هذا ملشخص مأحاء ف اأصحفان و مله ماحاء 2 
البتخارى فى مسألة هلال بن أمية لما قذف إصرأته بشر يك بن سمححاء وذ كر أن جير يل نزل بالآية بعد أن 
قال صاال ولمانان . | الله مإسرى” ظيرة ن . أسلى 2 ام شلال ان أسة امس بع أ والثى 2 شول أزده ١م‏ أن 
أحدما كاذب ذل طح أب م قزمت 1 فلات - 52050 الكامسة وففعأ وقال! سيأ 9 فيه م قال أن عماس 
وكات واس ييا حي 5 اها ١‏ رجعم م اث لا أفضعم قو سابراليوم قصت فقال الى 2 انظروها 
فان حاءت بها كل العبنين سابغ الاليتين 3 الساقين فهواشر يك بن سميحاء ؤاءت به 0 فقالالنى 
2 وله مأمغى من لتاب الله لسكان ل وشا شأن : ودج 1 سافان 00 |! سافان غليظهما 

[ الاطيفة اأدالية 0 قوله تعاليى وأولا فصل الله علي ور حصسه م زكا مدج هي سوك آنأ ب 4 

06 عاماونا هسم ألده تعالى فى هدأ المقام انه شورع الددود وشرع الْدو به والو به من وع الوساس 

و و تيع ال 0 ع الطركيف كان |1 موك دسب 0 التعذبب سامال كا سن طبارم ٠ ٠‏ ومكى 


ا ظ 1 5 ونطور كر عم وكل حتكمة وكل خلق شريفاكل ذلك مطهر ٠‏ را الى أزرها الله فى 


الارض توعان اانهثريب والتعسذريب واضعدت المدارس الى فى لارض للتماهير قسمين ع ندحم الحوادث التبى 
تصيب الئاس وقس.م المرقمات للعقول الااسائة وقد حت هذا 31 أمأ كن كثيرة فى هدا التفسير 
ل الاطيفة الرابعة فى قوله تعالى . اللسيثات للحبيثين - أ 4 


أعلم أن 55 الآية اعرسم لع رالز والأخلاق والطباع 0 وعبائييا وان أن 2-0 ذا الانسان سل هك] 


الوتجود لانادزم له ل بالكناسب ولا اماد إلا صفات مسناسمة فكرة الأرض مجاذية الأسزاء هكذاأ | كرة اشواء 1 


وكرة النسيم فشكل جزم من أسؤاء هذه المواد لاحةة بأصلها مطيعة مجموعبا ذلك التناسب والتشابه فىالصفات 
هكذا أخلاق الناس امهم اذا قشا ولت صفاتهم انفقو اواذا اختلفت تفقوا وهكذا يومالقيامة فالناس لاجتمعو نَ 
إلا حيرث 0 ن ولك تفروق الساءون الوم للحهل الذى فشا ينهم ولوتناسبوأ فى العلوم والمعارف بعتم 
ووحدتهم ولسكنوم جهاوا فالمهل فر”قهم والله هوالولى” الجيد 
لم اعم أن هذه المسكمة أطمها انه لام وثتها فى العقول فنطقت بها الألسنة وكتيت فى الكتب 
وذاعت فى الم وانتشمرت فى الأقطار قدها ما نرى فى كيتاب (كابلة ودمنة ‏ _ فقد مام فيه مائصه 
حكاية العايد والفآرة 4 


ست + اخ عمل د بي إل بعصو 3 : يدا 
لل دف 2 ار ل 00 ل 0 0 0 تمص الاعف ات ل 
المي ا يمس 


عى أن ابد قل فأ دم على مافعل وحزن زنا شديدا على هذا الآذاب وم يجد سبيلا لى اللويه ْ 





للست لم ا لي 0 ست عد ا لدت ا ا 0 
أنه وجيسط | اعد ا طب 3 


لاسب يد ابو شب سس نأ وت ممأل نسغب ات عمسي 





تشبطقي مذ يمعيسنيه > 


فى نظره إلا أنه يعلق القارة فى عدقه مدة شم د عات أن سرك مسال ذل 5 8 افايب الله دعاءه قصارت بنتا ور يأها | 
وترعرعت وأن زه ن الزواج فساطا أ » الأزواج : تخثار فقالت أختنا رأقوى الأزواج فقال طا إذن تار بن 
الشمس قالت . كلا . فالسعدات أقوى من الشمس لأنه بها قال إذن أُروسَك لاسحاب قالت ء كلا . 
“قارع أفوى منه لأنيا ترفعسه وتكمله الى الها بات قال فلأزوجك لارع قالت . كلا ء فالجبل أقوى منه لأنه 
صدده و عنعه قال فاد زوجك بابل قالت . كلا. فالفارأقوى من الخبل لأنه . شفره و إشتم فيه درا فعرف 
عند ذلك انها لارفى إلا فيمن هو على شا كاتها قدعا الله فرحعت و فأرة وم > الأمىي وهذا قول الشاعر 
* إن الطبور على أشكاطها تقعم .د وقوله تعالى - الخحبيثات لاشبيثين .اط ٠‏ اانهى السكلام 
على القسم الأول من السورة 


0 ينم “الثانى ) 





- ير 7 1 02 له صر 8 
وا لا تَذثارا : 5 ير مو 03 ام 2 كت لسو | وَلسَاموا أهتاما 0 
7 6 سك بر اح قرم عير 5 0 
5-9 0 11 6 1 ون » كن 5 تحذوا ها أ احدا قلا تدخاوها حت بوذن | 
ل وَإنْ قيل م نمو | فأرجشرا مو أذ و 1 ف تون عليم' * 2 
0 و4 ْ 


١ ِ‏ جاسم" 9 لاوا ” 24 2 د سكو قبها 5 0 أنه ل 2 نمذوث وم 


50 قا للوامنين وام 50 مارم ارا لوجم “ذاك 1 إن أ )2 
ع تعن > وق|ء التامنات 6 ا أتصار رهن 0 1 و لي 
بق إلأما نهر يخا لتر رون عل يو مون ولا يدن زيتين إلا ونون 
أو" ابت ابه مون أو م و ينا لون 01 إختوا نون ا كني ! رانور أو 

5 امبر أو سَامنَ 1 اما ملك ع أو ١‏ اتسين غَثرٍ ذل الإذبةٌ من التّجال 
| أو الطأثل لبن ا اع عوزرَات الثساء ولاً يشر بن بأ أدحلونَ 3 ما مين مر 


زينتهن وتو وأ 1 لله يما 34 الوذ مون للك : فاعدون 0 وَأَنَُكهُوا 32 َأ كم 


3 7 1 1 7 عاط ىاه ١ٌُُ‏ 

ا العا لين من عياد وال ' إن كوا 2 0 م الله مرع قضله لله وَأس 58 
ل رو ”7 الي رسج شرع 3 سر سر ا م 

٠‏ ا وَل اس عشه ا لذن يه تجذون : نكا : سق ,لختياع 2 ع قطبله وَل ين ستغون الكتاب 
ا 


9 9م 26 6ك بوهيم أن إن عَإسم فوم عر وا رامن مأل لله م الى 1 لق 


بيثم 


يبيدياه. مان يعاسم بيه لايعاي بترت يدت 0 
ا ا 8/1 اللي ا ا ا ا 
٠.‏ 












207 6 / رمفود مير 1 اين 2-8 0 5 :0 كر هين 
ولا 0ك 5 هوا ف 1 لباه ذأ ذن عتصنا لتستموا عرض اسليأة لد نينا وَمٍَ ا 
ى م اه . 2 حم 6 سم ان 

ْ فإنأ لله مر* يمد | لد أرامي. م 00 بح * وَلَقَد اتزلنا بتكي" ابَاتِ ينات ونا م 1 


وبذن 0 سنت 1 


2 مي ا حي ا م 3 متحتي لس ا 





5 


٠‏ 00 الر عع وي رمع لاطو ا ا ا ا ا 
ام 0# تلقانت تنج جع عاط اطنط اط مم1 مو الو ا 1 ا 3ج 23 2110 ل 
د 


ل وار اا م 5 كك ؟ قمؤعظلة شين ع3 































لسار ألأهظ 1 000 
قال تهالى ا أمهأ ادبن آمنوا 001 .- تأ حير بودم) النى تسكنونها سلس مؤجوق : اأبا ل ولا الذي 


أعارها هيا سق السخول إلا باذن فالدار على السكنى لاعلى الماك (ستى تستأندوا) تستأذنوا أىتستعاموا ٠‏ | 
شال 1 نس الشيه لقره و لصح أن طون من 6 نس على وزن قفل فان المستاذن مستو دش قبل الاذن : 
مستأ فسن . لعلتدو أن علو ون من الانسى على و ورك نار أى تتعةفوا هلعة انسان (وتساموا على أهليا) فتقولوا | 
ٍ طم و السلام ما م أدخل ثلاث مرات » فان أذن له دخل والا رجع (ذا- ل أي ماذ؟ من الاسكدان 
والفسليم (خير لك). ن أن تدخاوا بغنة وتحروا تحية الاهلية فتقواوا د سيم صاحاء حيتمعساء» وريما ِْ 
أصاب الرجل م امرأنه فى سلاف لعدم الاستثذان وانها أنزل علي هذا ارادة أن تذكروا وتعماوا مما هو || 
أمنا عم لس وهد 0 (لعادم يد رون 5 فان !م دو ا فهأ سدم يأذناسج لإفلا سارها حتى لوؤدذن ا 
ل( حزى أل من أذ لم (وان قبل اسك ارجهوا نا رسعوا) ولاتلسوا (هوارى!-؟) أي ى الرسدوع ْ 
أطهر لج » من الا والوقوف على الاب فذلاك مناف لأروءة (والله ما تعملان عليم) قعل مأ ن: نون وما ا 
١‏ تذرون فداز يي عليه (لإس علج جنام أن تدخلوا يونا فير مسكونة) كالر بط والخانات واسلوانيت (فيها 

1 متاع) منفعة 0-0 كأنواء الأمتسة بالحوائيت وكاتقاء ار" والبرد فى المنازل المفة للسابلة وكالد ول فى 
1 يبوت التجار والخوانيت فى الأسواق يدخلها الناس لابيع وااششراء ٠‏ فهذهكاها ابس فيها استئذان (والله 
١‏ بعر ماندون وماتكتمون يه قل للؤمنين إغضوا من [إصاره م) عا لاحل" النظر اليه (و حفظوا فروجهم) 
0 إلا على أزوا واجهم أوماماسكت ت أعاعهم (ذلك أرى هُم) أنفع طم وأطور. فيه من اليعدا جح والرسة (إن ١‏ 
الله خبير بما يصاعون) لاق عليه مايقصدون من استعال الازصار وكل جارسحة من +وارحهم فليحذروه | 
| (وقل لاؤمنات غضضن هن أبصارهنٌ وحفظن فروجهن) عا لاحل ذنّ * روى عن أم سامة قالتكنت | 
| عند رسول الله يكم وعنده ميمونة بنت اخرث إذ أقبل ابن أم مكتوم فدخل عليه وذلاك بعد أمرنا باعلاب 
| فقال رسول الله مَل احتحبا منه فقلنا يارسول الله ألبس أعمى لاببصرنا ولايعرفنا فقال رسول الله يري 
ْ أفعميا وان أنا الها تبعيرائه . رواه الترمذى وأبوداود نم قال تعالى (ولابدين زينتهن) أى ولا.ظورن 
أ لغير اكرم الؤيثة اللحفية متلل الخلخال والخضاب فى الرسل والسوار فى المعصم والقر طئى الأذن والقلايد ق ا 
| العنق فلاحوزلرأة اظهارها كسائراللى والثياب والأصباغ فضلا عن مواضعها فلاندى منها شيأ (الاماظور |[ 
| منها) عند صزاولة الأشياء كالثياب وائكاتم والتكحل والاضاب فى المكف وكالوسه والقدمين فى ستره ذه |, 
!| الأشاء سوج عظيم فان المرأة لانحد بدا من مز أولة الأشياء بيدمها ومن الحاجبة الى كتشف وجهها لاسما فى | 
| مثل حمل الشهادة والمعاطة والمتاجرة وما أشبه ذلاك وهذا كله اذا لم مخف الرجلى فتنة فان خافها غض يصره | 
!| أيضا (وليضربن يحمرةنّ على جبو منٌ) الجر جع مجارأى ليضعنها وذلك 6 تقول ضر بت بيدى على الحائط || 
!| اذا وضعتها عليه أى ليلقين عقانعهن على مواضع اليب وهوالاحروالصدرادسترن بذلك شعورهن وأعناقهن ١‏ 
|| وأقراطهنٌ وصدورهنٌ ٠‏ ولقدكانت جو مهن واسعة تبدو منها صدورهنٌ وماحوالبها وكن سدان اتإخر من |[ 
وراتين فتبقمكشوفة فأمرن أن سدانها من قدامهن حتىتفطبون (ولاببدين ز ينتهنّ) هذا بيان ان يحل" || 
1 طم الابداء فيرون الزينة اللحفية منها ومو اضسعها كالصدر والساق والرأس وتحو ذلك (إلا لبعوا نمن) لاتيم 
| المقصودون ال ينة فيتحوزمْ م النظر ألى جيع البدن و ] إفكره النظار الفرج (أواناعينٌ أوآناء بعواتهنّ أوأ امون 

ْ ظ أوأنا مأ انلكا 9 أواشوامون أء وض فى اخواون ع فى أخواون) لآن الطباع" تنفرهن مماسة القرائت فلهم أ ان 





9 
قروا معن م الى ماعنأ 3 السمرة 5-0 4 8 ومسال المد ؟ ور بن الآأماء ولا 8 والاحدوة وادو الاححوة 
3 سوال خو أت اه 0 ن الرضاع كف 3 كال تعالى (أونسامٌ) أى المؤمنا لذ هم . ن أهل دسوىق اموز للرأة أن 5080 
الى بدن المرأة إلا اسن الس والركية ولاحوز للرأة الؤمنة أن "د من ثيامها عنف الذقية أو الكافرة 
١‏ أو مأ أملىكلث نك أعامين ( 0 الأماء والى مسأم فينظر أله تساك مو مسلانة ماعد| ماين اأسمرة والركة كلامة فهو 
ار وكالننا المسامات 7 5 لاه رالفرآن وحادريث أن :0 إد وب 4 2 فاطمة عسدا دا وكان 





0 فضْل طعامكم ولاحاحة 15 ,لمالا أء كالمله الدين ذه رفون ا يأ من مر النسام والشيوم وااصلعحاء وكالعئحن 
والجعمى والغ: نه خبييييا والج.وب وم وق سول دب عمسم انه كان بد ةل على أزواج النى 2 حاث وكأنوا بعدونه 
من غير أولى الور بة فلخل وسول ابه له توما وهو فلمك إعدي لسأنه وهو نعت عأ قال اذأ أقات 


وملعم : وأر اد بالآر ١‏ لع أن طافى بطنها أر ع بع عكن فهى تقيل اذأ أقنات 5 وأراد بالعان أطراف العكن 
الأر ع من الخانبين وذللك صفة طا بالسمن ثم قال تعالى (أوالطفل الذبن ل ,ظوروا على عورات النساء) أى 
١‏ تعرقوا العورة م ن غيرها لصغره م وعدم شوم حك الشووة والظهور الاطلاع والطفل جنس وضع موضع 
الجم والوصف يدل هليه ( ولايضر بن بأرجايرٌ نيعم ماحفين من زياتين) ليتقعقع خلخاها فيعرامم اذات 
خاعحال وهذا أبلغ من الغ ى عن اظهارال : نداه ة وأدل على المنم من رفم الصوت 15 وقدكانت المرأة اذأ ميت 


يحداول نخرى :من ذلا 2 والشهووة وَالعضب أشه بالبعد رالا 32-7 المتوسط لدبب مأم ابره سمأ .» اد فايشة 
والكف لنت ] ن الشهوات كغض البصر وتجنب النساء و قرام 9 الشهو أيه ت حلالا أوستراما ومأ أشسيه 6 












ا َوه الحقل وكل ما أضعناه من قوى النفس ف المصصرات والمذوقات والملعوسات وسجتدعم اللذات نقص من فده 


تاج أذ دعقول إلا لوأود ولاو لأدة إلا ميشه الشهوات 9 وأذا عل لس أن حو أنه مقصورة على المقذمات صار 


١‏ آنة فى الجنة كا هوأعلى اذة 3 9 والحمكاء فى الدنيا . فتك ب كيف كان هذا السرم مقصودا به رق 


شْ افون سن عداب م القيامة 0 ملع الصديكه بحافون ن مث مه عدا الدنيا باسشهالة و قمر نه العقلة 


اذ 212117 0 





: لاك 8 فال انه سن حا 5 7 :. هوأرك أوغلاه 09 # 0 ع مان 0 07 هو كلا جنى 8 وكعلى‎ ١ 
. ا الآرة على أ الإامأه دوي العييد ثم كال 5 الى لا والنا نعان غيرأول الذرربة مَئْ الرجال) أىالدن يلبعول؟ لصهوا‎ 


أقيات بأر 4 وآدا أدرت أدرت ان ومس 2 أنلاسخل علمون وأحز دوه الى الذاء بدخل كل سجهة 1 


سس ات برحاها ليمع صيووبا ل خامدا ا فنبان م دلا 0 ثم قال تعالي (ونوبوا إلى الله سجيهأ أمبا المؤمنون) ا 
واتما له على لدو , رك هنا لآأن آداب 5006 اأسورة لاوا و التقر با مها لعل تفلدون) ْ اسعادة ْ 
الدارين لأن النفس الانسانية أشيه بماء مر النيل مثلا والقوى الانسانية من الشهوة والغضب والعقل أشيه ١‏ 


والعهر ى وحروج النبات و 0 والحدائق الغناء والأشحار والأزهار واامعدة والقاء أشيه بتصر يف 0 نا |[ 
فُْ أنواع العاوم والحجم وازدهار الآراء وجمال النفوس واشراق القاوب فكل ماحفظناه من قوانا رجع الى. ْ 


لك ا حل ا 0 ا ل 1 1 200 0 0 0 لما 1 0 اس ا ا ل بان ا د 10 0 0 00 0 5000 وي يه ا تن 


ودس 


جاو كس قدي مير لا ار لس م 


ا ا 
و >سك عرالة دشحت لراك اليا و ا ا 


ستيان أ باهي هردصي الع مالي ا ا ات ا قل 


3 ل ل 2 
اي وا المت بر ا و ات 2 


والتكف عن الحر”مات ٠‏ فالله تعالى وضع هذه القوى أمانة عنسدنا فاذا صصرفناها فى أسفل الامور- فلا واذا ١|‏ 
صرقناها قّ أعلاها عاونا ه وهاه اللذات الم كورة وتفوها م عاق 1 الا لمقاء ١‏ لفسلل قيعي مقدمات وللقدمات ١‏ 


2 ضائعة مأ ريم مأء 0 زب 2-7 واذا حقفايا 0 مها حقول العلوم و اسسأ ” زه المعارفه وعدى كار ْ 
اللداض ١‏ العقلية والثناء العاحل وأ ب الأجل بل الأمس فوق ذإاك أن أعلى 5 لأوى الأثياب ب وألعلم أعلى 


هقولنا والعامة لايفهمون مثل هسذه الامور ومابعقلها | لا إشكاء الدين فكروا فى الدنا وخلقها  ٠‏ العامة ١‏ 


بعسحرحية +ع عمجم اي الي 0 اك 1 با ةل للا بيط با 00 00 0 9 
امم 0 ب م الوح الت ا 48 لد اذه 





ووفصوا ين ترجات وها نك رات نط1 ا 0 00 0 0 اق ل ا الع دو ا ا 1 اليا 0 ات ع 0 ا 2 8 
سيت ١‏ 0 


ست ل 1 ا 7د ك3 ار 
ا وارون الثوات و العقات أمامهيا فى هده أ ماه مقدمة لأس “روه ل وت فسكون وله للب مم 537 2 1 





معروفا طم فى هذه الحياة يقرؤنه فى فوسهم وثيمن حوطم وير ون الز اه والمسس ذبن وأمشاطم ق. طحت م 
طوات الدهر وقلس الدهرهم ظور ان وابزل ام العذاب اطون م أضل عقوطم عدأ هم متدلقى هده اسساة 1 
وان كانوا لامقاون انهم معديون واساححاون وهم لابعاءون نهم »سعحولون . ولما فرغ دن السكاامءلى ٌْ 
اللهبى عمسا يشغى الى السفاح امل بالنسب المؤْدَى الى انقطاع الألفة وذهاب الأسرات أعقبه بما كون سيبا ١١‏ 
في شاء النسل وهو المقصود وقَال (وا: تكدوا الأيامي) مشأوب أيائم كيتاتى 1 ع م وهو الوزب ذ 5 | كان ) 
أوأنتى كرا كان أوثنا + قال الشاعر ا 
فا اللستحتى 2 كم وان 5 * وان كنت فى 2 3 3 

أى زوجوا من كان أعزب هرم الرجال ا البنات والاخوات وال بنين والاخوان (مسكم والصاليين) 
الدكاح (مر: :عبادم) عبيدم (وامائك) وهذا الخطاب للأولياء والسادة وهذا الأص للادب 

0 فسصب أن , نات نفسه الى النكما حم ووجاد أهة أن روج 

(9) ومن انتوق نفسه إلى النسكاسم وهو 50 عليه فالتخل, للسادة أذضل 4 من السكاح عند الشافى 

(5) والتكام أفضل له عند أصماب الرأى 

(4) تزوج الأيانى خاص بالأو لياء وتزو يم العبيدوالاماء اص بالسادات عند أ كثر أهل الم من الممحابة | 





]| أن بعدهم كعمر رعلى وعبد الله بن مسعود وابن عباس وألى هر يرة وعائشة وسعيد بن المسيب والمسن ١‏ 
ا وشرعم والشعحى وتمر بن عببه. العزيزوالثورى والأوزاعى وعيد الله بن الممارك والشافى وأسجد واسدق ْ 
زه( يوز لارأة أن ندج نفسها عند أتكفاب الرأى 
(5) إت كانت دنيئة مازطا أن رج نفسها وأن كانت شر بفة لم حزعند مالك ا 
ولا كان الناس عادة شركون الزواج و د اشونه شفة الفقر اذا كان الخاطت ١‏ والمخطووبة في ققر أردفه 
ْ٠‏ ما بفيد أنه سبدحائه ونعالى يغنيهما عند الزواج إما با! بالقذاعة والرضا وما با مال واما مهما معا فققال (إن تكوثرا ا 
١‏ فقراه لعمم الله من فضله) ففضل الله يسعهما والمال غاد ورا . 
ٌْ و سر 3 من بعد عسر # وفرج كربة القلب الشحى 
وورد ف سك نب اطدوا اله خبى مع هذه الآية 4 ثم قال تعالى ( (والله واسع) دوسعة إذ لا انتياء لقله ِْ 
| ولاحد لقدرته فهو يسع الزوجين وسميع الناس (عليم) يبسط الرزق ويقدرعي مانقتضيه المسكمة (وليستعفف ١|‏ 
| الذين لاحدون نسكاحا) ليتهد فى العفة وقع الشهوة من لاحدون ماينكحون به من الصداق والنفقة مثل || 
ا أن يسوم الشاب اذا لم يجد امال لحدريث الا بإمعشسرالشباب م ناستطاع من الباءة فليتروج فانه أغض للبمسر || 
ْ وأصصن للغرج ومن م يستطم فملسة بالم.وم فانه له وحأاء * 0 ومعنى الاءة انتكاح أى أسيا ب || ب الدكاح والوساء ١‏ 
ْ رص الا نين فليستمفف شولام م (حتى إخنيوم لله م ن قغذله) فيعحدون ما سروحون 5 
ئ ض فصل فى المسكانية 4 ١‏ 
الكانية أن بول الرحصل لماوكه كانيتك على كذاه والمال و اسهى مألا معلوما أؤذى ذلك فى يجمين 1 
أى موعدبن أ ونكوم ف كل نحم كذا فاذا أدَ تت ذلك فأنت ٠‏ سوا و ببسل العد ذلك اذا ! ا أذى العيد ذلك ١‏ 
المالعتق و صير العد أحق 525 بعدالكتابة ٠‏ ومتى عتق بأداء المال ها فضل فى بده من المال قهو له 
ْ و تشبعه ولاده الذين حصاوا فى السك مايه فى العدّق ٠‏ واذا زعن أداء المال كان أولاه أن اس عت و ارذء ده الى 
ا 3د وماق ناذه مع المال 5 ليه وه 8 قوله تعالى (والدين يفون الكتاب) 11 المسكانمة (مما ملكت ْ 
عانم) ع عمد ذا كان أن أوأمة -0 كاتبيم ا : 


8ب مدال دارا م ليل لياع ابه الي ص 10 011 ا 00 ز ز [ز ز [ [ ز 0 001 
0 1000 1 لم0 ا 0 


0) 0 
































ل 0 ا 0 د 2 الف ا ين 0 ل ا ا اومس كذ ل 1 12 0 مي م ا ا دج ولام مده 1 وسار اطع اط ا 0 ان 
0" مني الودوبت عذل عطاء وممرو نو دنار * وقد روى أ 1 ن ساربن أبا ‏ 2 4 سال إلا سال نس 


| اين مالك أن 8 ركان كثيرالمال فأ 2 فانطلق سير ين إلى عمرفشكاه قدعاه عر قال له كانه فأفى فضي به 
الدرة وناد قونه تعالى ب فكاتيو هم 1 
6 أوللندى وهودول أكثر أهل الع 
م والسكتابة موز الى : كم وأبحد وحالة و احدة عند أى سنيقة ولاتقل عع لكمين عند الشافى 
وقوله ت#الى (إن علمتهم فوم خيرا) أى مالا أوقوة علىالكسى أوصدقا وأمائة أوالا كتساب مح الأمانة ا 
ا وهدا| رأى الشاقى , أوأن كون يالغا عاقاد ٠‏ وحوز وي ء 5 مكاة الصى الراهى . وقوله 6 لوهم مون ١‏ 
| مال الله الذى آنا 8) يقول الله آنوا أهاالسادة المكاتبين شيأ من مالالله الذى آثتا 3 فلس للج فيه قشل | 
فان الله ر دم ورب عبيدم وأمرالم ملسكه وكذلك اعماوا أ 0 الحسكام المسكاتبين سرموم من الصدقات |[ 
العامة اذ كورة فى قوله تعالى ‏ اما الصدقات للفقراء ى فان عق الرقات داخل فى الصدقات وهذا الأعى ْ 
عام لكل اصرى” فهو خض يع المؤمنين على عتتى الرقاب ٠‏ واعل أن السيد لاس لأقدارالذى بعطه والخط ١|‏ 
وأجب وقدره لعضهم ألر نم وهوقول على وقاه بن عماس ١‏ ند ا 17 7 سور أنه السك السددا ١‏ 
فصل فى عدم | كراه الاماء على الزنا »؛ 
روى اندكان لعبد الله بن أنىابن س..اول اأثافق نا ران قال طما 5-2 ومعاذة وكان كرههما على 
لزنا لصر سة بأذها منهما . وكذلات كانوا بفعاون فى الماهلة اوترون إماء مم فاعا حاء الاسلام قالت معادة 
أسسكة إن مهدا الأعمس الذى تحن فيه لانحاو من وحيين فان بك مغيرا فقد كن مئه وأن بك شرا فقد 
آن لناأن ندعه و يقال ان احدى الخار بين حاءت سرد وعاءت الأخرى بدينار فقال طما ارجعا فازنيا فَقَالتا 
والله لانفعل قد جاء الاسلام وحركم لزنا فانتا رسولانة يلل وشسكتا اليه فأنزل الله قوله (ولانسكر هوأ 
فانم على البفاء) الزن (إن أردن تخصنا) وذى هذا الشمرط لأنه على امقتهى السيب الذى نزات لاعدإه 
الآبة والا فالا كرام #ظورسواء أردن التعدصن والعفة أم لم ردن ذلك على أ ن الأكراء لا كن ٠‏ إلا اذا أردث 
العفة فأما التى لائر يد العفة فلست عكرهة على الزئا بل هى راغبة فيه ٠‏ يقول الله لا رعو 3 نتياسم على 
البغاه ب (لتبتغوا عرض إلحياة الدنيا) أى لتطلبوا كسبون و بيع أولادهن (ومن كرهين) علىالزنا (فان 
الله من بعد ا1كراهون غفور رحيم) إمنى بالكرهات والوزر على المكره ٠‏ وكان اسن اذا قرأ هذه الاية 
ول إن وائله طن 0 (ولقد ألر نا اليم آباتسينات) من الحلال والحرام (ومثلا من الذين خاو 
م فأ ن قبا-ج) أى 00 أمثال م ن قلح أ أق قصة عقيدة م ن قصصهم كقسة وسكت وميم وهبى قعة عا نشة 
1 رضى الله عنها (وموعظة للنقين) مأوعظ به من الآ أت د وال . ولقد حاء هنالك سرع العظات البالغات مافيه 
| مزردس رت كركقوله تعالى ‏ ولولا إذ سمعتموه قلتم ‏ ال وقوله تعالى . وأولا فضل لعي ا وقوه 
| ولاباتل أولوا اافضل منج ال انتهى التفسير اللففظى لاقسم الثاقى . وهبنا لطائفب 
0غ الضيفة الأولى ف قوله ثهالي انا ا أعها الدين آمو | لا بسخاوا ونا غير يون ا 
عن قتادة أن الاستثذان « إثلاثة ب الأول )» إسمع اللهى إوالثاق )4 ليتأه بوا 9 والثالث »4 إنشافا 
أذنوا وان شاوًا ردو | فأنيم و ق ول صقر عا منعهم بعض الأشغال من الاذن وق المرة الثانية ر بماكانهناك 1 
ْ ماعنم أ و يقتفى أ أنع أو يقتفى الساوى فاذا م حب فى الثالثة ستدل لعدم الاذن على ماع فسَىٌ له الرجوع 
| وح أن ن ل بكونالاستةان متصلا بل يكون بين كل واحدة والأخرى وقت قاماقرع الياب يعنف والصياح | 
| إصاحب الدار قذلك سرام لأنه بتضمن الايذاء وكنى شصة بى أسد زاجوة ومانزل فيهم من قوله تفال - إن |[ 
لذبن ينادونك من فداء اخبرات أ أ كترم لامقلين ب و ادكان د الحو اأماب 0 نأشاء ناء وجي ولحان : 


1 
ا ‏ سجس 0 اي ل 
اوت امك مويو 0 
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5 8 1 50000 0 الا ل ا ا 0 ال ا لقن ل ا ا 
00 1 اله دلج تن بسر وحم - قعص ب شام #يكر 0 1 0ك ا ا ار ا ا ا ا ا 
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لوت نط ميت مين تمس 
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العادة 1" أناءحة 3" سكول تو قار 0 / ال آلا 30 تتدان ئُ متاذن ال .أن < بر أل ل لبك 0 رمه 3 0 ثوله ٠‏ دن ب : رجحل ا 
أ وقد 59 ]له 8 ذلاب 3 00 أن تراما 00 أن 4 ْ 
1 دغ , 00 1 ١ 6 ١‏ در 4 3 : ١‏ ' 4 ا 4 0 1 نف 3 ٌ 1 
ْ٠‏ واعل ان الاستتدان مسدروم مر دن أء 5 الدمول فى مزل الغيد والاظر الى كبر 00 مرعا وه 2 ْ 
1 2 . 3 57 ين ٍ 
على ما ار م الالسا أو 53 عله . فار دول ا" دار اجا فارأديك : 1 عفاور والاطلاع 2 0 ما طاو رشر ع ا 
كنا فاك ع #ذاورا م ل الانسان الدضول على أمه واخته وزوسته و أمنه لالحصلة الثالة فامين ر بماك ل فى ١‏ 


عمال لا تان ؛ اطلاع أ عد صلبها فلن ا من استرمة مم 3 م بالكسسية لتعدريم النقار وحظر الدشول ف مللك 
ْ الغير ذلك ٠‏ ذلك للؤامى الثالث وعلن» مار الاسكذان عل ع تتم الناس قر ها وعدأو ار وزوحات وهذا 
| هوالمق 7 ل 1 5-3 أن تراها عر يانة » 
! اللطيفة الثاية » 
قال 2 ٍ سوا الواود الودود 006 2-08 | الأمم لوم القيامة 1 وقوله تعالى وأسكعدوا الأنامى 
الصالمين من عبادق و امائم قد سد مله عضن المامامت ها فى تفسير البيضاوى « انه حجب نزو بج 
المولية واللملو لك وذلك عند طلبها » ويقول عامة السلفف آإت الدكاح مس دن لمن اناق نفسه الى الك 24 
ووحد أهممّه 4 5 تشدم ٠‏ فعلعث من هذا أنه قد أوحب بعض العاماء على السيه تر و2 عددوأمته فق مال 
خاصة ٠‏ ومن المعاوم أن الانسان اذا حاف الفتنة ول بحد سيلا لدرتها وجب عليه التتكام ء واعل أن هذا 
الزمان الذى نسكتب فيه هذا التفسيرقد تغيرت فيه طباع أهل المدن فترى الشيان المتدامين يذدونو يرو-ون 
وقد أسكرهى الصيا وخاميهم الجهل وأحاط مهم الشيطان فأسدل عليهم عاب من اللازى والعار ترك بعضهم 
| الزواج اكتفاء بالزنا واستخفافا بالدين فأصيمس المسامون المتعامون فى الأمصا رأشبه بأهل بار بس الذين يفضلرن 
| الخلاعة على الزواج . ولمارأت هكذا حكومة الترك سنت قاثونا تجبرفيه الذاب الذى لم يتروس بعدالسنة الثامنة 
| عثيرة أن يدفم مالا للحكومة لتنفقه على أناء المازوجين ٠‏ ولقد باغنا أن الأمة الروسسية التى أصصت اليوم 
ْ (بلشفية) أى انها تخرى على حك الأ كارية تأ الفتيان والفتيات بالتزوّخ بعد الثامنة عشيرة فان ل لأزوج || 
| الفتاة قبل هذا السنّ زوجوها لمن يريدون هم . واعل أن هذا الأم حب على عاماء الاسلام أن يفسكروا || 
فه فاذا رأوأ خلاعة منتشرة وفسوقا وأضهدا ار علبهم اذا أفتوا عا محؤظا الأ راض ويشسغل إلا رحام ْ 
بالأحذة وال كور بالعقة والخسام ثثر نيه الأولاد وأمه لسك ذلك 5 وتشكرء ولقد نرى نا المتقذمونرضوان 
أله عليوم #دنلظروا فى ذلك مئ عدة وسوه ثارة من حيث التل للعادة ترك أ نكاسم وثارة بغبرذاك هانقدم 
[ فاينفاراليوم عاماء الاس_لام الى الخطر الحدق بالمسامين رايع واأن الله خلاق الذ كور شدر الاناث شر سا 
ا ودليل ذلاك تعدادالمواليه فانك , رآه متعادلا تقر ساق تينم السكرة : الأرضية ه واذا كان التعداد حائزأ للسكون 
[ اللوانى لاعائل من دن من هوطن ٠‏ ذاذا / ندج جيم الصالخين للشكام لم يق هناك نساء لاعائل طن فاذا 
| نفد قَانون على هذا الوضح وحم م على كل م صا لكا أن ادوج هاطنة [1. لكام , فلل لانم منه دينا فاب 
قوله تعالى ‏ وأنكسرا |! | الأناتى مدي والعنا ا قد قال #عضس العاماء محم له للوحوب فى مسألة الاماء 
ْ والعبيد ول يدق إلاأن تعممه فكو ن اسه بيع . وأذا مح ذلك أ ح الزواج فرضا لازما للصامين 4 لغرض 
| الصادة والصيام . وأذا قلنا عنعه الققرفاط.؟ وماث إليوم أمسدت تساعد الذى لازوسة له فقدزال هذاا 
١‏ واذا كانت فه عاهة فينظر ف مه ه والى لسث أقطع فَْ هذه المسالة ه واعا أقولك أن لمجال مهأ فسخ 
وددلنا ى ماح له ٠‏ فونأ أي تق وله وأنسكسحوا الأيانى - وق الحدث ٠‏ والترشيب ف النكا اح كثيدق الشوع 


ا واذا كانت ألمانا أرركا والروسيا كردن على | كثار ' ت اسان 5 د رض ى ارفج غك د ابعش على كل ١‏ 
9 ل 1 11 ا م 0 ل ع جم حمس جيه بد ج206 ا ج011 ان و0 أ 
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سود اليتون (كادز بتها يضىء) من وراء قثيرها (ولول هسه نار ) قالز يت لصفاته ونلا لوه كاد يضى” 
من غير نار و بادماع المشكاة الدامعة للذور اا جاجة لقو بة له والمصباس المتقد والز متالصانى يكون النوراقوى 
قاولا المأشكاة لتذر"ق فى اسلهات الست رلولا دفاء نال بت لم يكن الضوء باهرا واولا الزحاجة لم بان متضاعفا 
وهذا معنى قوله تعالى (ورعلق 5 6 وقوله أدالى (مبدى الله 8 من يشاء) لنورالعرةة ودين الاسلام 
ونوراليصيرة وهذا النورالثاقت (و ارب الله الأمثال للناس) قر ال 3 هاه يهم ليعتيروا (والنه كل شئ عل ( 
فيان كل شع بالطرق الى حل اغها ومسل الله : وقوله اف و0 أى تلات القناديل الداول عامها بالسكاة 
وللصبام والزجاجسة والز يت معلقة فى مساجد (أذن الله أن ترفع) أصي الله أن تمظام فلايذ كرفيها اممنى من 
اقول وتطهر من الأتاس والأقذار (ويذ كرفيها اسمه) يتلى فيها كتابه و يباسث فى أسكاءه وأفعاله (يسبح 





له فيها بالغدوٌ والأصال) :على له بالغداة صلاة الفعدر و بالاصال صسلاة الظهر والعص, والعشاءين ووحد الغدوٌ 
0 لأن صلاته واحدة وق الأصال ماو كات وثى جام أصل كك 8 عم حير وهو العثشى” وقوا 4 زر جال) فاعل 
| سبح ومن قرأ ب يسح - بالبناء للسهول فيكون منتدا لقوله له - ورجال قاعل لما دل هليه يسم 
أى بسيعح له رجال (لاتاهموم كارة) لا تشفلهم تجار السفر (ولابيع) فى الحغسر (عن ذ كر الله) بالاسان 
والقاب (وافام الملاة) أى وعن أقامة ال صلاة وحضورالساحد لذلك إوإيتاء الزثاة) المفروضة (حافون 
بوما تثقاب فيه القاوب والأبصار) أى هؤلاء الرجال وان بالغوا فى الطاعات مين اله.سلاة والزكاة وذ كر الله 
وجلون خائفون لآم يعامون امهم مأعبدوا الله سدق عبادته وماقدروه ق قدره وكْسون بوما تضطربفيه 
(بصار مالم تسكن تبصر وتخشى الملاك وتطمع فى الندحاة (لجز يهم 
لله أحسن ماعماوا) يقول اشتغادا بذكر الله واقام الصسلاة وابتاء الزكاة لجز ميم الله أحن ماعماوا وهى 
الحسنات اها وهى الطاعات فرضها وثقلها . وأما غيرالأحسن وشى المساوى فهو يغفرها طم أو حازم حزاء 








0 تتغير| !و 2 42-9 مال لكر ب 42 وصعرا 


أحسن من أعماهم من عشيرة الى سبعمائة ضعف (و يز يدهم من فضله) فهولايقتصرعلى مكافأمهوم على أعاطى 
(والله برزق من إشاء بغيرحساب) كال قدرتك وسعة احسانه وفضله (والذين كفروا أته_اطم كسراب) وهو 
مارى فى الفلاة مرع ضوء الشمس وقت الور التدشرب أى نخرى على وحه الأرض كأنه ماء #رى ( شمعة) جم 
قاع وهو الأرض المستويه 3 سمه ألظما "نْ مأه ه) انه العطشان ذلا (س تى اذا جاءه) أى حاء الى ما ١‏ لوهم 

انه ماء (ل ' حده شيا) )ا ظنه (ووجدالله) أى حزاء الله (عنده) عندالمكافر (فو مم | أعطام (دسابه) 
حر أء عمل وافيا كاملا زو الله مسر ينم بع الما نأاب) عه سات عن سنيياب # روى انها زات فى عسصة بر معة 
أبن أمية تعبد فى الجاهلية والمّس الدين فاما جاء الاسلام كفر ٠‏ وقوله (أوكظامات ) عطاف على كسرات - 
يقول الله ان أعمال السكفار إن كانت حسنئة فهبى كسراب 1 وان كانت سئة فهي 5 -غالمات (فى بح رلمى) 


دى 5 أى صيمق 0 واللتج معظم الماء ( يغشاه) . ألم ى البحر (موج مرع فو قه موج) أى أمواج ا مترارقة مثرأ كرة 


9 ان البمحر ون قمر ه مظاما جدا سب عمورة الماء فاذا ترادفت الآ مواج ازدادت الظلمة فاذا كان فوق 


1 4 7 727 5 3 . 0 5 ْ 5 للم 1 95 ىن مر و | 
صر أو ' ُ 3 3 سس فقن العدورة ولاغر 5 سس ء 06 اشام ثري الج الك ع 5-5 0 





(منفوته) من فوق الموج ان (سحاب) غطى النجوم وحتب أنوارها هذه (ظلمات بمشها فوق بمض) || 


الأمواج ساب با لغتا لظامة دا لاطا اق (آدا ع يه سه أقرب برك اأنه به زم بكديراها) بين شرت ب أنبراها ١‏ 
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ل وات وه ته لفقا و ان تالط لاة ‏ وم الطة ‏ اة ‏ الاة ال ته ا ا #1 موود ودعت ال 
- ام عن رف مم 53 (ومن ! ع سس دعل ٠‏ أللك 00 ورا) ! ومرخ لم نووقه لا لأساب اطداية بذ زفاله من درر) وأما اممو 
فل نور على لور م تقكم 2 ثل سيا 5 واعلأن الآبات | انقائمة قدأ و أب ل على و عطين 1 اليا الول 

| تسبي الرجال الذين لانلهيوم نكارة ولابيع عن ذي, _الله فى مثل المهكاة إ( والمط الثاقى ب الستحاب الماديج 1 

1 ف مسل أعمالالدين كفروا اذا كان فوق لأمواجاأطائة ف المعه والأحى 1 أذلاك أل 1 زمايتاسب الأول 
فاكلا عه اناه ان كل من ىق السموات والارض سح و ل 4 وعد هن 9 ممأ براحم الهم © يب الوضم ظ 
واكام وعى الطور مال كونها صافات باسطات أجدعحتها فى المواء مع ثقدلى تبدسامها قبالحكمة ارتقاعها | 

و الاقم البدييم طبرامها | خكالفة لساب رالدوار ب الأرضية ! أت قو اس على الفنها ومغاله القوة الا أت ره 3 الأرضة فعاتب | 
الى اللبوٌ وعاشت فى الهواء الطاق فدلالتها على المبدع اكيم أقرب وابداعرا أحكم كل واحد ماذكر (قد || 
ع الله (صلاتة وتسيعحه) دعاءه وتكز مهه وذلك إمأ باختياره كالانسان واما يطبعه كسائراحيوان وااطير || 
فانها وأن لم تص ل كصلاة الانسان فان غرائزها المستمدّة من النور الأعلى تستمد الرزق والأحو ال من المبددع 
وهدأ الأستحمذدا 3 والطلس ف معنى الدعاء مالغر بزة والطيع وي ا ركب قرأ 0 دقااق اأعيعة و بدائع الحكمة 

ا وماحلت دك 0 اأرش الناعم الموعج المجوف افيف والناقير دده 1 20110 عل النبوض 8 اطْ وأءء يذلاك 

ْ 9" شل على ا مما وحكيم أبدعها 5 ا ترااءها كيف كاب اجل والارذاع على ذواث الأر بع ومتحمل 
هى مالاطاقة هنا به دل 9 عليها ان تنش ول كمسل اذى أل والار ضاع خيفة ان عقبا عن الطيران 
وحمب رنشها وكان 3 و طن طا وش ولا أمماء واستغنى عر ذلا كله لقاره من الخوصرة والقائصة 17 

| ذلك ابداع واتقان اينم أمىالطيران مخفة الأجسام فتبارك الله أحسن الخالقين ‏ (والله علمم عايفعاون * 

١‏ ولله مإلك السموات والأرض) فيو تشملهما تمه وعلكهما بعدرته 3 قالع يقار اماس وبالتدرة شدل ما 
بقتطسيه العل من الحسكوة فلذلك كان تددسرها محكما تكيث مخص ص كلا بتخاصة لايش ركه فيا سواه (والى انه 

١‏ اله, 0 اأرجع ثم أخل ممعت أنه يداك مايلام ل( ١‏ العما || الثابى ؛ # فقال ) 1 'رأآن ايلك رحق3 سعحابا) بشول 

ْ ايك بعد أن ذ كف المثل الثانبى أن لساب فوق الموج 03 5 يزيد الكوظامات ولوقم الرا كب فى سعترة 

ا أ رأن الله لسوق سيكأنا 9 ولف بيله) أى بهم إعضه أ عض 3 عدله ركاما) اي قنك فوق 

١‏ بعض (فترى الودق) المطر (تخرج من خلاله) من فتوقه سبع م شال عكبال فى جيسل (إو بارال من السماء) 

1 نإ الخيام وكل 5 أغلااد فهو سهأء من مال فيها) من قطم عظام السسيمك العيال 6 عظمها والوام رمن برد 

| من للتبعيض واللتان قبلها للارتداء أى انه ينل البرده اا من سبال فبها ٠.‏ وذلك أن الأغفرة اذا | 

ا تصاعدت فبلغت الطبقة الباردة من الطواء وقوى البرد هناك اجتمعت وصارت سعدابا فان لم يشت البرد تقاطر || 
مطارأ وان ةف فا وصل الى الأسؤاء النتخار نه قبل اسماعها ل للعدا والا لل يردا وقد الارك اطواه قاشيه ظ 

مو المعحار ردامفرطا فقبنق هيو تمساقك تكاره سجدانا ودرل شرك امار أوالة : ٠‏ وهذا المقام 2 أوضوحته قمأ قاسم ْ 

2 فإ سورة الرعد ة وسلتصعم 9 3 قر لمأ ( لصسينت به بأأترد (من 5 اماع وإصرةه سن السام كاد سمأ رقه) 

| ضوء برقه (بذهب بالأبصار) بأبصارااناظر ين اليه من فرط الاضاءة وذلك من التدائب أن السجداب الذى 

صرب ره الل ق تقو رك الظلية طون 57 نور يكاد يذهب أل لصار فميد! فك شق الذور من الفالدم واطداية : 

| من الضلال . فالسحاب الذى ذكر مشلا لذاامة أعمصال السكافر بن أضاء الوٌ شور وأشرق فى سار الاقطار 

| وكاد مخطف الأ صار ولدلك أعقبسه ما هو من قله فقال (يقلب الله الليل واانهار ) بالمعاقة شْهما و بأن 

ا شقصى ني ٠‏ أسعدشي) مازاد 8 الآخرو بتغيير أحواطما ' اولي ١‏ وظلمة وحرأ ف يردا وغسير ذلك 5م كان السعحاب 3 

َ ظامة واشتق منه نور ابرق الذدى سه رالا بصار (إن فى ذلك لهيرة دول الأبصار) لدلالة لأهل العقول والبصائر د 











وحمل يا جم الت ايلع الي شي لا حل 
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ل مينر ند جلت" 3ق تيد اه للد سود ارات #فف و رماي !: ارت و1 ل 20 
سجني ا سو و0 ا ا ا لسع تي ا الام يي عد يي 





ذو ما ال لهسيو و و ا أ ب : 
م ل ام عو ا م 1 ببسب : : 3 هد 0 0 1ه ا 
ا كل ا ا 11لا اتويت اليه أت ارك ونج وسو لوووط و نج دوي سو د يسود عايه ود منطصيده سس و ينو 
عا بي ا ل ا نون ان رات لو اش نا لعفا سكن ري وا 1 اكد لال متم بول قر 0 لط لم14 با قدو 0 


ا ا ل اك ا لت ا ل شا ل ندم 
< _ 03 1 , | 

فما ث؛أ شا لثمأ 1 

فصل ى غضل التروان : ْ 

2 ا 5 ع 1 
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| ا 8 | ال أ ْ اأئ1ا 5 مما أ 

ملم أن الله لعالى / 3 00 مل لؤمنان اا فوس ا لآ 0 م 0 التكقار ب حم اس 2 عأ وذ 5 مهأ ١‏ 
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السعكانب ب ثم جعل د لثم ) أأب #دات دع 1 2 2 ذأ 7 3 م ل 5و دا مزامه و ١‏ عه و أن الماه سل 207 انمه سخدازك 
بك كر اسديوا انات لك ممأ موي ٠‏ الام انا" زل هم الب عسات 5 ودااتث أزه مأمن يوان إلاوهو سكب ل مواد أعريا 
المام والاء ول من البسعكأ أب وجري ١‏ : ل الور و تقر ا يليه اج ء قحلت ف سم كل س4 وأن 
0 شن احيوان ماد .كائر بالا نتقسام د أن ذأ لغ أله أنقسم الى انحن 03 مهمأ الى ان وهكذا ْ 
09 وقمهة مأينقم 55 ان يه الى عد حموانات 
9 وصدكه مأ ذا بلغ أشده تعد ر نرج 07 سحيو أنات ممصدره عو وستاسل وعوت هطو 
3 ومنها ماإشتاسل بالتبرعم وذلك إن دلت على جسم الحوان نتوء كالبرعم ثم يبل تفل و الممسسازر 1 


- 


عب مس سوحيمام وجح يإ" موصي ب بهم سويب جهيو تاسدع عدبي لبحاه سس يوسب سجس 5053559 
ص تسيدهها 55 ساوعطوا* ب موود و بيد لسري ليل لطي ل لكي ىك سير ا 


جو و موده عبر برسم سوسوي المي سحي 
مسد له قربي 7 م ره مكل 


يي 






ل لعي مع ع 


يع واي ل بوب 0 
اعواى" البق م اسه "عب اسيل 1 
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حيوانا مستقلا 

)م( ومنها مايتناسل بالديض] ذ يتكوّن المنين فالميضة ما حدث فى ذوات الفقرات . نه مارج فيه 
الندضة م ل الأنقى قشل داوع الحنن وحم حصا تنا ف ا الخارج كالطيور و لعض السيك + 8ه نها مسق الى نضة فى 
الر-م ويلكوّن المنين فمية 32 لم بول كاملا كالاسان ودوات الأر 4 رم الها مم والوحوش وألب جاع ع ومأ أشه 
ذلك . فكل هذه تلد انين بعد أن رشى فى بطنها وهذه اللحيوانات على اختلاف أنواعها مكوّنة م الماء 
لطا نشاره مز مأ يك موحل | معه وهى 

60 إما حوانات فشر به ذا عظام وم رق بى )١(‏ لذ ليه أن ب ودذوأات ت الآر م رج( والطبور 6 

والسمك له والزواهف كا يات 

(؟) واماحيوانات حلقية قد تركب -جسمها من حاقات (9) وهى الحشسرات كالذباب وألى دقيق من || 
13 مأله عمس ارحل 0( والعنا كب وى ذوات ما لكك أرجل 0 وماله كثر مني 2 رحاذ 9 وقارض 

(©) واماحيوانات قشرية لس طا عظام ولادم ولاحلقات ترك منها جلدها وانما جدمها هلاتى قد 
حفظ فى قشر حيط ره و 0 قعة وغيرها ما ا 4 حه فى هذا التفسير 


أله عسي صا عمو ل د لالد لشبلال فوالة وار جد وصييق لطي ب اله لال ل يول ا لب اي عي لي 


الج ب سك ع 0 باب م سي ب 


تقدم #مرحوه مو صديد 57 نص شح بأوسم من ٠‏ هذا : 0 ١‏ 
هذه هى أقسام الخيوانات وقد عاعت انها كلهاخلقت مرعماء أى ان الماء داخلقى بر 57 ٠‏ فتككعب كيفا || 
ذكر الله الستحاب فى مثل اعمال السكفار ثم شرح السبحاب وتجائيه ثم ذكر الميوان الخلوق من الماء من || 
معدت اركسيه منه وكذلك أ كثرالحيوان شواد من نطفة واعا قلنا ور لأن تقض قد رأدت أنه شوك من 0 
توه فى اسم أو بالا نقسام ه فهذا ادس نواده من نطفة بل ذلاك بالا تقسأم - ور بك اق ما نشاء و كتار 
ما كان طم الحيرة سومان الله وتعالى عما بشسركون .. واذا فهمت هذه المقدّمة عرفت أمها الذدى قوله تعالى | 
(وائله خلق كل دابة) حيوان يدب على الأرض لمن ماء) وهو سؤه مادّنه أوماء مخصوص وهو النطفة وقد 
عامت شرحه وافيا كاملا (خنهم من يعشى على طنم) اشارة الى الزواحفالتى هى من ذوات اافقرات كالخيات 
(ومنهم عن كشى على رجلين ومنهم من ,عشى على أر بع) وذلك كالطيور وكذوات الأر بع كم تقدم (مخاق | 
الله مايشاء) مما ذ كر ومالم يذكر ومئه ذوات الحلق وذوات القشر والحيواات الشعاعية وماعشى على سة || 
أرجل وعلى ثمانية أرجل وعلى أر بعان رجلا ٠‏ وهذه تقدم انبا من ذوات املق إن الله عوكل : تومي | 
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107 عوج بوس دوب اس تي تا اع لي دي لخت شرا ل ا 
: 18 0 


مجم يا ع ل 


حت “لعزم 


للحا مين ص رمع يسم 


1 2 : م 1 3-3 لقا 
22-5 ادا سي ب نت يي ا حي طحت 001 جين :0 جسن الو ١‏ أي سات 


٠ 3‏ 34 
١‏ قال انه لق مأنشاء وقال أ برأ ١‏ ذلك الى الاختاج د ع الذى أمه | 
4 ا ا ل ع ا اح عطي ببسرمم سيم جا ا ا 1 1 ايام باإنيداء» ل لل 1111 رد اع 3 





1# ع سو 
- لس وسوس ب 
ا ب 


0 ل 
١‏ 


ا ل لح م سرت 0 ا ا 
01 ا 
5 لطن و هدر تك لع أسساة !2 لقص . مسوأ 2 0 ذوات النقرات 7 ولا 5 .أت 5 98 11 2000 وق للا اميك 0 5 أنأية 4 0 ل 55 |ام” 5-8 الي ري مقأ 
ل و تراه حعسل اليا 5 بد و بك عا قلا دبا على العظم 26 قواب الددم ولا 0 لاما 5 ولا نك القشسر © © ريق 
ينا ليا 30 لم أخير ربو 


الدودة العار يه الى لاعظم ها ولاساد عا له فرح 5 وترى «وع اللقيرات وحده كاقل والاتياب 8 لعوضن 
والناموس والمتادب واخنافس و لمسمل وأستهي. دن 8 كك ا(رالل القز وتكوها أصناذا سك اارة رعاأ زاد عر ادها 
على جوع سابر أصسما و إلى موا #, ن الدود الى إلا سان 5 ولضد ويدوا أن اتناف 7 وسسلما و 
)0 ج بي 7 00 ولدلاك بقدرون ١‏ كرات المعروقة سمو 0 د هر ست م ل توقعوني أن تباخ ا : 0 ملكفونة 
م أتواعها الصغيرة ليون مهنا و و كه شرت كلها ماعل نبا وما م عل عر قَّ دوراتكوبن على أت 
كك رجات فهو .كون دودة 0 يله 4 الملمسس سمل بن || كراب أوالأعشاب م تصيرج لديأ وبا ب قشي يذب وشا ؟ 3 لعباتر 
فراشة دأت أسدليحة 5 تاذلا بالألوان الؤأهمة 0 وقك 5 كل ف دورهاالأوّل التراب لس و لق م 0 دورهأالتانى 
لايضم إلا أوراق العشب النسادية 5 ومنهأ 35 لكر بر فهو ون دودا قشر نقة فقراشسة ثم تيص الفراشه 
زورا ولإذور سيد دود والدود عرز لعايا واللعانب اله عار لمحو طلا وو ١‏ مر ل الستددم م به غلاها طمن لساك 
وهى ١‏ 1 هه 2-2 لم رج سَّ الشسرنقة 9 راشا معد © يمناوج و ١‏ دسهم اه م | القثيانب الاعما أي قو سج ق 'زودأ 
صغارة سضاء لصار دودا أ أمصر وهو الدودالمعروف 1" عع ده ماشلل فى اللعهم لمكن 2 اطيان واس القديع سول 
ذلات الود الى نادت لود ا |" ادس : 72 يتحول فراش بطر و فنك الدباد. 3 الما رسي ى غانه كون 3 الور 


الأول دودا. َك 0 وال يله 7 مسار مسطاليا فلدما ات أ لام ساق الأعثنا دسا إلا ” لمة” 5 وله 5 قرام م «ثثرة ا دأمنعه حة | 
ولا مس إلا ف الم ل اه أوالاوسال جاذأ حام أجل | السام اله الى فراش سا ف أوراقق اله ابد امي وام ل نسم ١ 0 ١‏ 
فاذ| #ونايج ني تيا 3 / تاه صعدرة -جلة قّ لكك قال لصير كيرة إلعلار 7 اال ست لاه ك وكان النا عن | 


قاد إظنون أن كل دوز مي 015 الأدوار ع ان مسقا فالدودة غبر اطتدب واطلدب غسير الثمرة الطاوة 
وهكدأ 3 واعل انْ الئاس 5 كلوواب اسلان واللحم وثرونب يمأ الدود ولاخطر بباطسم ان هدأ الدود نظو قال 
الشيات الدى بطير على تق قوم وطعامهم أله هو هو وهدا الدود هوالذىق الصير تادب اوشم نقه 3 إقدالستهر 6 
طابرة وى الى : تنمس وسضيا عار دودأ ه ومن ذلك النأموس وانك بصعم رورا اش اماه تصير دودا 9 فه وذلك 
الود للصير نثمر نقه وى تصمير تأموسة وهكذا © والطر ١‏ نقه هه لايادة الا وس ردم الممسكيقها ا والآحام أوتغطة 
سطوحها بالسائل المسمى بترول ٠‏ وهذه الأدوارالثلاثة هذه الجشرات مختلفة . فالدودة لاعمل طاإلاالاغتذاء 
كالاطفال فى فى آدم فهى تقو وتزيد ثم تنكمش كا نرى دودة الحر بر وقد سكتسى و با تسعحه على نفسها 
من يوظ فهى حينئد الشرنقة وهى -5ثة محنطة ملفوفة بال كفان ثم لانلبث أن نرى المياة أخذت تدب فى 
إل اسلومة راطأ رو بك - المققت 0 عمس قده! ولع أكفاتها وقدلست بوب حك يلأ زأاهى_الاون مئ! زرف 
أوأخضر أوأر أوذهى أوعقيق أو بنفسدحى ٠‏ فتك من حشيرة مبحة اللون بدمة التركيب منقشة صيقشة 
نشأت من زرضة حافة للا ظطور العدماة فمها عر ه ومن هذا نشاً تقد سن ال فصر دض اق مأء للسدعادن (جمع جدل) 
عن سمي كم مساء ! 8 . م 1 5 “000 من 2 
فامها ونشأ 0 رم ماه قرصيوا 8 لأعحاة وأخخصب و 1 و م رسمهاأ فى كدتابامهم وتقشوها على اظيا ّ 
وصتعوأ ‏ ا إلى تمل بأقدار ع لفة لَْمه وكانوأ يصاون طّ ا 5 فجن لصن أنله وكفس صلق فه التجائت لون 
الألوان وأدع الأشكال وسيرالاً ليان حي" حعل عم المشرات سدهسا ٠‏ وقك لدم بأوسع ل هذأ قىاحر 
(سورة الجعجم) ولعمرى أن المسامسين ادق" الام نشهم هذه الها 5 
أى عدر للسامين فى جهالتهسم ٠‏ يقول اللةفى هذه الابات ه كنهم مر: ن يش على بطنسه ومنهم من 
عشى على رجلين ومنهم من يعشى على 0 كلق الله مايشاء إن الله على كل 5 ئ قار . فانظر كفب 
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لي مسي يسوي ابوسسطيهس عار يوسو .. 
0 : ع 


لعج جالع لاز قي الوح يم المي بعس لود لجيعيان ب ا 
+ م22 لد د ش14 مده ابلط له 2 5 
سمي مايه ييه بيجب بيعي اند لياس يعسي 


3 لاسا كام اشقمر أت كيه الك ما 0 | ١‏ قطدن اللتتتموني 0 م ربأ ا ل مام امهم لم سوا 
فم عاتب ألا عكاثمها و لو ٍْ ام فلحو ١‏ سيم يأب الع على مصيراعه كا ١‏ الغر ا ك ١‏ افقو ١‏ 86 الما 3 لاك 
تأ التعلان 3ل سوه 3 التقك نس لص أدب الصنهة الاء 1 0 2 د نقشس ور سر فنا وأميعج 1000 7 للدم شان 
وحول دودة ر ما صمب الماحن ل ارثر اشة انيم العلون ولا نا تكله هل نا 03 ماهو العف . إن هذا اأهالم 
ك ماه ثاى, شوثل ما كات طن انر أ أنه نما ا ثم كيك 3 م 
اها 82 ,2 3-9 في 2 3-3 0 للد م ل د 9 ارب الله مل كد 2 إلا وله ل دك لشرثون 55 وهيناار بع املأ مب 
+ خم 1 فت * 5 0 3 ذا 00 ار ل مام 5 
6 ف قوله تعالى 0 أله نوو أنه أت فالا ردن اس لي لآو آه تومه كاه دبأ مص باسح 508 اح 
69 وق قوله يد وألله رزف في أساء لخارل سعد أت 9 
©) وفى قوله ‏ والطير صافات ‏ الل 
3 لاله 0 6 5 5 ٠.‏ 3 
5( و قوله د ّ «زل م المماء م معان ل 5 سن براك الاستاما الى قو 6< 047 57 لراقه بده ربالا نضار عد 
٠‏ 5-5 3 8 8 5 0 8 ا 98 د ' 1 ٠‏ “ا ا 8 7 
0 الأعطيفة اولي 32 قوله تعالى 558 الله بور السموات والارضص محل بوره ا مهأ مصأ م 1 
0 4 م 9 ا لهل أرود له 16 3 . : ِِ . 
أعل أن هذه السورة قد نان الله فيها احكام الزانية والزاى وسادتما و نان 8 من رب زوحته بالزنا 


وغةأبه و بان 5 الملاعنة وى 


نينا 


. اللحدبث ددر سم ان عمران قَ عوميا وأنهأ أعدمات فر سدهاأ ل 3 أبان كف دب أن افو الااسان م 


لام كا أمتثل أدو كر الصدديق رمعي للك لك فدما عن م طءم + ثم ص الرحال والساء فض الأبصار رم 


١‏ عليينٌ أن ظورن ز طتيى لغبراهار م شم إن الكا-م والمسكائية تتكثيرا للفسل فى الأو لوسفغلاللفرج وعتقا 


للعسدالف ن شيم عباد الله و نان أنه أن شفقمى المال فى سبيل العتق فانالمال مال الله والملقعماده فتسما 
لباب ار به لأن نا يلي أرسل رجة لاعالمين ومن ر-جته طسم أن يكون دينه فاتحا لباب الحر“بة واطلاق 
العنيك *ن ر قهم م - ذلا أن هذه آنا تميينات ومواعذا لتقن ٠‏ ولا كانت هذه الأسحتكام انما الى سيا 
لتعليم الأخلاق والاداب ودذظا اجتمع ها يقوّض دعاعه وتقو نه عا طثر النسل فيه وكان ذلك مقدمات لا 
هو أعلى صراما وأجسل” وأعظام وهى المعارف والواقم أردفه وله الله نورالس.وات والأرض ‏ كأنه تعالى 
بقول أمها الناس لاتلهكم الأستكام الشرعية دن الال والخرام وأحكام الزنا والنكامم والقذف وما أث.ه 
ذلك لانلهكم عن ذكرالن وأقاء الصلاة وايتاء الركاة كا قال فى آبة أترى . باأعهاالذين آمنوا لانله؟ أموال؟ 
ولا أولاد؟ عن ذ ترالله  ٠‏ فههنا كأن الله يول لاتلهك أها الناس أكام النمكام والقسذف والعتق وحده 
والزنا وعقابه عن «ظاتم الامور وجلائلها ٠.‏ أبها الناس ارفعوا روسكم الى أعلى. انظروا الى جالى ونورى 


فى شعسى وفى كرى وف (انبات والزهر والنهر ٠‏ أنالم أخلقك فى هذه الأرض لشكونرا فيها خلدين وانما . 


خاقت؟ لتعيتوا آمنين أمسدا ثم أنقاسم الى دار جل من هذه ول ثنثالوا تلاك الدار اليل إلا اذا أفارتم جالى 
وأعر أنْ لله سدع هادأ الثل تنراسا لعوالم المشمر ف ٠‏ صمو 4 5 تشاهده كل ىم 8 مساسىئا 3 ول الئه 


أ عبادى أثر يدون ان تعرفوا حالمتى فى خا + الظروا القناديل المعلقة فى مساجدم ٠‏ انظروها ألا ترون | 
انبوبة فيها زيت أحاط مها زجاجة اشتعات فيها نار فأضاءت المساحد و أنتم تصاون فيها ٠‏ فيسذا نظام مركب | 


تركسسا ٍْ ننج هذا النو رااذى أشر ق على أبصارة فَأَضاء 3 مساجدة هكذا نورى ااشرق فى تجائب اق ٠‏ 
وههنا |سقك الناس شكرون 8 ذاأث القثيل فقوم حم هون 0000 

)١(‏ فقالوا ذلك عميل له بد ل 

09 وذوع قالوأ لإراهيم عله الصادة والسلام 
م قالوا ذلك 
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0 2 عي ع ا دو 0 20000000 3-35 لع 
لل وريه اماه جا الا تا بال 2 أب نويا الس - 0 1 كرف ان 11 اد خادة. ا ام 3 الواعلما 2 0 0 2 10 يي 0 ع 1 ل مدا لدع لفلا للم 0 1 0 0 الست لذ 13 33 ال اننا الك ل 3 ال من 5 3 0 0 0 0 3 0 
ال سيبس سيوع بد سياد مخصص ص يبس بود ب الاح تعس يتممي يي شعي اليه مد لاس با ججزدي طم + وهم عتم را ا 


1 وقوم قاأو أ ا" 5 ل هوك 0 اسان أ 1 3 لوا الددر « 7 
زه وكوم قال | ل م وأقواه أه العاقاة 
(5) وكوم الوا فوقو إاقران 


إسياقت أنظار ل تأماء 2 اا ١‏ ا لفل على مقا ار وين 0 ىله م 5ك ديهم 3 ف ألما شن 000 42 
ألا لاع الث كال أ 9 وظن كا مقهور | 5 توراكت.وة إل ميا ٠‏ ودرن ' د اثأر 5 لأ 0103| 7 9 وذ رن 0 
- 58 0 و كك ١‏ وا سدايك نفس الاتسان ب( الى وكأرة لقوأه اإدء 17 0" ولأورة 00 , ا وشضك أهم الأقوال ١‏ أن ١‏ الأسان 


0 
سملل إلا المسأء والاعا كّ لقاعم القاوب 4 واعم أن م_ذأ الكل دما ى الدى عل 5-8 كلذ اث انه 58 
وعموا ١‏ وادرا كنا أشيه ما لعدية الله م الأرن 3 الحا ١‏ )لا لا ؛ فيك اد أسحم صحهيا ولقام إعماءها وخاق 
وسوقر وقدر وا أ ؤعايا اأعاماء ثلا مور وى 

)0( كلقن وكيا الروح فى و واطأة اعم بي« 5 حا ل الى شاط 8 اموت 


6 أوكالدارفمهاالسكان الختلفونمنألقوة عالدو"! كه وأعضاء الس وأعضاء الأركة والحاضمة وااصورة 


والغاذية وما أشيه ذلك وفمها أمتعة كالصقر اه والدم و البلتم وأدوها 
5 أوكالوح والنفس تنقش بها وبر سم واثمم حتى اذا عاعت ماتطيقه رمت مالاوسم وراحت الى ر بها 
يا ان الطقل يه رأف الاوم دم 3 اذا عرى اله راءة المطاوية بر الاو سم ودب 1" إلى ماير م 
(4) أوكالدينة والروح ملسكها والأعضاء منازطا 5 
(5) أوكالتكان والروسم ا | والأعضاء الباطنسة متاعها والأتم.ال تجارتها والريع وافسارة فى آنوتما 
وهكذا . مكذا هذا امثل وهوقنديل المستحد 
١‏ الوجه الأول من الوجوه السابقة » 
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إن همأ القثيل ١‏ ور ل 2 ل 3 يم سطارة ل جاه 6 قله والمصياسم لاه الْسوةٌ نو فك ل عر 


ممار كه فى شعدره المموة كاد نور شد 1 وم مي نه إشحن ) نري وأو بتكام به أنه 'ى 9- كاد دألث أل بت 3 


وى ولول اسيك ار 
: الوده الثاقى 4 


المكسكاة جوف بلك 2 والزساحة قب والصباس الور لذى حماه الله فيه لاشرقية ولاغر بة لاميودى : 
ولاتصراى س لو قل م سعتره مسار له سب وهوابراهم عله السام ع ور على لور سا تورقاس أبراهيم زلور ! 
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والشحرة المناركة | براضم لأن | كثرا الأنساء م 7" و رقمة ة ولاغر لكك اس يعنى ابراهم 7 لو ل س مودي ّ. 
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ع 8 5 مي 
١‏ 300 سم ند ب * 5 مدب 2 0 59 استنتي مي 20 2 5 7 مأ 5 9 العاقاة فى 0 5 3 7 7 وُدَى 


بر 
الى 0 أن َ ميا 5 95 : ف ما كو ّ 0 حون 9 عر ا ة ولدغر .4 م تداك اميأ 0 “دالعاى س 000 و مكدر ترم الضابا 


الكدة ١١‏ 1 ا مص مأ بعيله ‏ ىق ك2 تتقيك رطان زشأات و قاذا أد ركت أن الكل أ كر من أ زم وأن الشيكين 
١‏ لي يه ونال ال واحد 06 0 ءا | العنى مأد.ا د دوت 5 يماشر ا ف ل 0 


الى 


إٍ 
[ 
: 
ا 
ا 
0 
| 
/ 
ا 
| 
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: 1 7 00 
1 إن هذ! سل لعو 5 الما 1 وعددها 8 كؤسى 9 قى نه قر أهس 3 | ماله م ا رم العاو | 3 معش دوأ العاو 0 بألواس 


امس قتصير كال ماده ا سك 00 تقسهأ قال ا نوآر 3 عرف العاوم ها كالشعدرة از سوية أو بالخدس 
كاك ال أو دوه أت سس نا كالتى كاد 0 ها لعي شلك قامرأ سومان نعل وان م على بها العلوم #« مان | تصياثت سم 
العاقم بحيث ممسكن من استسطارها متى شاءت فهنى الصبام فاذا استتحضرتها كان نورا على نور 


تسن 
ع 0 


[ 
ْ 
)0. ِ الوحده | لس ابم وهو أسيلها 1 
0 قل اين عباس ( هذا ا وراللة وهداه فى قل ألو 0 كا كاد أل بت الصاق ' بغ ء قبل أن سه الثار 
ُ قاذ ممه ١‏ 9 7 داد دي أ وأعلى ضو كناك يه كاد قلب ( 0 سق عل بأطدى قب لى أن 17 لك يه العل قاذ! سصأوة الع 
| ازداد هذى على هدى ونورا على 'ور» 
هذه هى الوحوه السيعة الم ذس ها ] | العاماء . وأنت ترى أن الآية صاطة طا حصيعها لذن الأند ماء ونوع 
الانسان والعقوا لكلها تشابه تلاك القناديل المملقة فى المساسد ء ركأن الله بقول لعباده ذا المثل انظروا الى 
هذه القناديل المعلقة فى مساجدم التى :ورت أرضسها وحيطاتها . هكذا أنا أرت قاد بي وقاوب أنسا؟ 2 
وعقولم وسدواس وأندمتعلي؟ شعمة أطواس والميال والعمّل والقوي المدركة لإدايم وتد وااؤمنون 
ولوح ءِ الاسان وحواسم وعقولكم م الم وفوا اسم || العاقلة ء كل ه. ذه أ وارمثات كا عهذه القناد. . 
1 الى نورالسموات والأرض ٠‏ ارت السموات بالك وال والشيوس وأثئرت السل والطرق بالتعدوم وحعاتهاأ 
!| علامات لس وجعلت كلل شع تكساب و ا ودعلث هذا القنديل مثالا 3 وأ م تصلون فى مساسدم قبهذا 
| القنديل أذ كر شورى فى سمواق بالتكواكب والشموس والأقار 509 لضا إلا نوار المشرقة فى 
| تفوس أنبيائسج كحمد وابراهيم وقوا؟ العاقلة والحاسة والخرالية وجائب نفوس» ٠‏ إن نورى مشرق فى 
1 العام العلوى والسنلى ظ 
تحائب القرآن فى قوله تعالى أَيضًا .. الله ثور السموا ات والأرض - ») 

ْ اذأ رأعها ل يْ الى تغلمآلة رن ومحايه . انظار والكدب ٠‏ الاركيف أق لك آنات العدق وال سكاسوو القذف ١)‏ 
١‏ واللاعنسة با بات الور : بقول اله أمبا السلمون 3 1 ؟أن. يشغا ناح أحكام | شرع رقا الخدود ونظام ا 














وب سي و م م ملت ا ا لي ا 


03 سي سي ا ب 
ا ا ا 1 


: ا م ل الا ا يك 5 ا ل ا احقةا ا 0 ا ا 0 0 0 ال ا ا 110 0 0 3 
ٌ 
الأسن 50 ت واأزواج والعنق وال 234 32 وأسم “كام يرا 7 م و ادل م ٠‏ لمأ رألى 1 الخمسة خاق 0 إنا 0 أعبااا لبون | 


أن 01 صما عن ععائب صني ِِ ا 6 أن 0 عل الفقه عن 7 لاقت . انقاررأ الى الاج 

ا الأوضوع أمامم 0 6 المسسعحك د انا روأ م إن مواق ذأ و من الشهوسئ والأقار و دج أرأنت اث 
ا عقول-م وما لبر 2 3 إن واس 0 1 الناء 15 قينأ ا 2 ان ددم سرامم 9 إن أنساءم 0 * إن 
الموهنةن سوج ٠‏ نى أضات كل * سيو : توارق وعاذي لاه را وناطنا ه إن من حدم امس وستاع فيها قوم بالقدو 
والأصال 2 كارة ولا بيعم ب مكنذا لد ها 3 ماتقدم ىق عم |أفمه ؟ 2 شه أسسورة وث مرها الم | ن النتار 
ْ إلى كأ تس ها معي ٠‏ مدأ هوالذى م أ اال ىمر هذه الآية وكوله - رحال لاتلهيهم تكارة ولا بيع عن د ش 
1 الله واقام الصادة واضام الاكاة 5 2 1 

الهم إق أسالك أن تشدرى على ا؟ ام تفسير القرآن وأن ره بين المسامين ٠‏ الأهم إقى أسألك أن 
ِ تر بساارهم يي آرت ! أسوو| أت الأرض وا شر قت الأرض نورك ٠‏ اللهم أ لاسا فبهع رجالا معوم برشدونهم الى 
ْ مقاصتك القران فارلق لاد الى سبل التعجاح وطرق الفلا 
1 ! امصام السكلام م الندريل وامسكأة 86 الممس قد 4 

سين [لث فم شد م أن الله عن وحسل تلم قل أن شل القران صقف البوع الاتسالى وأن المساميئ بعد 
ارون الأولى سمعه خدو لى] قاعم ان على الأحكام إلد 200 بك وم هي ار مأوعان ولامذمومين كك نالوم والدم 
|ا امور حه الوم اقصورهم وأقتصارهم على الأحكام الشترقه 1 لك إأخم براه ق (سورة البقرة 5( 9 د كر اس مقر 
والرضاع والنفقات والطلاق والعدة والرحعة وما اش.ه ذلك فاحا المساميق بقوله ‏ حافظوا على الصاوات و|اصلاة 
الوسطى وقوموا لله قائتين ‏ ولقد بينا هذا القول هناك فارجم اله كأنه بقول للسامين إيا 5 أن تشفاسج 
القُضانا واأشهود والزواج والطادق والعدة والمور والنفقة والعدة وسار الأحكام الك 3 حي التوصه لله فَان 
هذه أمور طفظ نظامكم وارتقاء مدبيم واسعادع فى الخياة الدنيا . فأما ارتقاء العقول فاتما يكون بإنحاه 
النقوس الىخالقالكون وذلات العا فهلة على | أصادة والتوحوه الى ابل 82 : هذا ما كان شاك : كن أسمعم 
ماهو اتج هنا . هناك ذ كر الصلاة وهنا أفى بما هوأعظم معام وأبدع إحكاما ٠‏ لم كف بالم_لاة بل ذاكر 
المقصود الأعظا م من الصلاة ومن يسم شه | سلحماة أد عير الو رالذى عم السموات والارض نور الشمس ونور 

قر وووالسراع . وماثور السراح إلا أثر من آثارأثوار الشمس . ألا ترى الى الزيت كيف كان فى الشغدر 

العتقول جر د فاضت من ذا ذلك : الأقدس بالنظام الآ كل ور رالسموا تو 'والآر ضّ 6 ظ كب 5 
تقول . 00 أن الل عند 9 مكأرسطاطالس و 9 وسقراط والفارائى وان سينا و الغا 0 رار ازى 
وان ر شد وأضراءهم امأ عفل بالقوة وأما عل بالفعل وا امأ أمأ عقل دس قاد وامأ عقل فعال وهذه هى أ لي ب 
مها مثل المشسكاة عبى عوتب احافيقة وماقدم اما هواجال و مه الماحيتث لاعقلها إلا الحكام 5 و كي 
رب ا وا 0 لقام للك حدق نع على مانب حلي هه وددأ لع العلل و اشفسا عل" أأعه مر المصون 

رشا > الفؤاد رانم لهك رقوى” دهن * مستعدكأ للتعحارة فهدة سال أوك وهوق صغره م ثم إن 


1 هذا اشاب تصاطى اأستحارة وأخذ يقلتب المال قصد اريم فسكسب ألغا و بالآلف كسب أله | أخرى وعهمأ كسب‎ ١ 
1 ألفين وهكذا قهلءه عمال تأنية 2 أنه اذ اجتمع عندءه أ آلاف ونال الغغى 2 مقدارطاقته كلت صل أن بادة‎ 


وأخف يقاب انالك" عيةٌ اهل أخرى في هده حل : اليه . ٠‏ قهده «الأحوال ' اثلاثة ‏ عناأن السديها هه الترنيب 
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حجكدت مصوش تباج ومع جنات رياه 2 


































111111111 و التاس ا اك بارا داف اند لبر المسيات الال ايا لت ا الك 01 13 
ا ع ع ١‏ ا ع 0 لل ا ع ساس 0 0 
5 5 * 32 
ٍ 5 7 5 0 لله كسا فى عات لأع انهف أمكاد أ : او : 
3 يي 7 0 وعى لة:» م قم مام أنه 4 ل 59 6 سار 8 3 5 5 لق الك ل ب 0 0 لت 3 _ّ 
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ملك تا بعد شيع يقال انه غني بالفعل ا 0 ملكاهن ١‏ لقو بالنسة للالاجا_ كك" ناذا م" غناه يقال انه غنى ١‏ 
بالفعل وم دق هناك ماهو التو بالنسية له فاذا قلى المالكرة بعد أخري يقال ان هذا غنى ستفاد . هذا 3 
مثال ول المثال: !! 4 1 اشاب 5 ل كالتخدم صوان ميلك فيو قل أن عللت يقال له ملاك بالقوة فا ثاذا مكه || 
١‏ أبوه و نه ل 5 1 ؛ باأفعل ا و لدو شا 0 فاذا عات أنوه رولى مكانه 0 أنه ملات بالفعل اذا 
| ألق الأواص مرة عد أخرى قبل ملك مستفاد مثلا , هذان الثلان اذا عقلتهما أدركت ما سأوضحه لك 
| الآن فأقول ٠‏ اعل أن العقول الانسانية فى أوّل أميرعا مستعذة لاقتناص الصور من هذه الماذة التى تعيش 
| فا فسكل ري فى أول حياته ينتلرو سمع ويشم ويذوق وياعس وهته المفوقات والشموماتواالموسات 
ْ والمسموعات والمصسرات صفات المادة وصورها وهذه |اصورسلاس للِادّة وقد عدهاا 1 كهاء فكانت (جم) 
!| كالألوان والأسوات !1 فهذه الإلايب التىكسيت بها المادّة شان الع_قل ليكتدى بم ١‏ وملسيا فان الطفل 
أ نرأه مستمدا لفهم ماحوك ودراسته فهوقل فوم الأضاء عقلها بالهو د لابالفمل أى أنه مستعت التعقل ؤاذا عقل 
!| صورة ه يعد صورة وعاما بعد عل شال انه قد عقل شا | بألقوّة وشا بالفعل فاعرقه صارمعقولا بالعقل ومالم بدقل, 
| صارمعقولا بِلقَوّه فاذا انوت معاومانه بأن درس جميع العاومالرياضية والطبيعية والفاسكية والسياسية والأخلاقية 

ميك وصل الى مأنطءقه ١‏ وع الانسان شال ان له عقاد ,الفعل فاذا استسحضرهل: الممقولات التى ونيا عنده 
| بعد أن صارت بالفعل يقال ان هذا العقل مستفاد . هذه هى المرائب الثلاث الى تقدمت فى مثال التاحروق 
| مثال ابن الك ٠‏ فهذا العقل المستفاد فى نوع الانسان الذى لا يكون إلالآ حرا شكاء له له نظير فى عالم غير 
| عالنا وهوالعقل الفعال . ومعنى العمل الفعال العقل الذى لم يقننص عاومه من المادة بل عاومه مغروسة فيه 
أ 3 شعارثه فان المادة قد كسدت الصوراللذسقة عها من ذلات العقل ورم فسا ما كان عي نسما شه وجيع الأحدوال 
| القائمة به برئسم فى المادة مقسمة عليها وثلاك العأوم فى العقل الفعال غير منقسمة فيه لكنها منقسمة فى المادة | 
]] موزعة عامها فثراها جعت بين الزرع وار والنهر والكوكب ال ولكن العمل الفعال جع هذا كله غير ١‏ 
| مفر“ق ولامنقسم م ان عونا جع هذا وهى غير مقسمة ولامجزأة بل هى واحدة مأزهة عن التقسيم 6 ١|‏ 
| هوميرهن عليه فى كت الحسكمة ٠.‏ وهذا الدقل الفعال نسبته الى عقولنا كنسبة الشمس الى أبصارنا ٠‏ فاذا 
| كانت أيصارنا مستعدة الابسار» ومعنىكونها مدتعدة انه لوأشرق نور فى اطواء وعلى قرنية العين وعلى عدسيتها ١‏ 
]| وأحضر الصورعلى شبكيتها أدركته ووصلته للعين فهكذا عقولنا اذا أشرق العقل الفعال عايها اشراقا معنو 
:| كاششراق الشمس فى اطواء وفى العسين فان المعاق تمل فى عقولنا ما رسمت الصور الصورق الْدَوٌّة الباصرة 
| فالعقل :الفعا ل كالشمس والعقول كالعيون واشراق العسقل الفعال المعنوى كاشراق الشمس الحسى . فصول 
| الصور فى العقول عصول المرئيات فى أبصارنا ٠‏ فاذا حصاث المعقولات فى نفوسنا واستتحجنا مها عاوما أخرى 
| وهكذا فانه يقال إن العقل عندنا بالفعل بالنسبة لما عرفناه وبالقوٌة بالنسبة لما لانعرفه . فاذا ارتسمت العاوم ١‏ 
| فى نفوسنا يقال انها عندنا بالفطل ثم يكون العقل المستفاد ثم إن العقل لقو كأنه مادّة لأعقل بالفعل والعقل |, 
|. بالفع ل كأنه مادة للعقل المستفاذ والعمّل المستفاد كآنه مادّة للعقل الفعال والعقل الفعال كأنه صورة له ظ 
1 وغعلى ذلك يكون هذا ال دعس تياف عقولا من الأدتى ال ىالأعلى فاننا ندرك لاا المركياتوندرك 
|. الصورانحسوسات التى هى أخس” من المعقولات ثم ندرك السكايات * كم عندنا وتسكمل وب كون»قلاستفادا 
١‏ | فأما فى العمل الفعال فان العلوم فيه لازال مرخ السكليات الى الحزئيات بلازمان الم لى فيه هكذا أبدا وم 
| نسكون ف فى المادة من الأدق للاعى . 


ب 
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ارده اعبار ل لا لك ا إن لندناك ا قالاة” قاع شاد كه لام سس لان 
3 لعا سس روس سوبو 


51 





ليده ذا مساج .| : 
جسيجينها مرب بد سلما ابييل م مه ام 010 0 لمجاب ييه اها لبعد بفتكله عبرم سد الأشنسا عسات ويد .لع يي سي ل و تي سو ععيي مسزي بو مص ب ع 


93 1 ساسح جنع .10ج 11ج 
ا 2 5 ا ١‏ 





0 الم .ورة والمادة والما: يام العقول . 
انالك أن لقره أن لمعا ١‏ آم بى مش قى ف عقوا 8 هر ل الصورا! 3 ق الادة سو أء إسواء 8 م أن الصمور 


الى ف لادج 0ل شه سوأ - + ولقك اعئانر لئام ن أن يقولوا إن الصورة غير اللمادة 0 ادرى أن 0 الام 1 


ثئ والمعدن الذى نقش عليه شيع أآخر م ان الانسان عن الى الذى بلسه كي آكثر فا هنا اسكذلك ١١‏ 


فان المعالي |!|: ى افستصم | عقولا 0 ٠‏ اللعادة لاعت ل عن عمقولنا 2 وك اناك |ى! رأث صورتك قٌَّ المرآاة : 1 


595 همناك 7 الي 0 كدو ره الصورة فى عن 00 (بالمتم) ىد لإمادة هاك فالعورة واطمور هئ وأحعك 


هكذا عقولنا ٠.‏ فشكل معي عقلناه أوقضايا اقتسناها فهىهى عقولنا . فابله أشرجنا مم بطون أمّهاتنا افع | 


شما ١‏ وجصل نا لسسع و الأإصار و الأفئدة ذا فاقتصنا من السادة علد و العاومات ‏ أصبحت نفس عقو لنا 
0202 م مفلا ١‏ فآ فالعقل لدي عقلنا به هو نفس المعقولي 0 0 عقلنا عقا 2 ومعقولا فادا تمقل 
الاسان لاقمةه فالعقل هي العافل وهو اللعقول أد لسن هناك ان ن متغاي ران كاسم واللباس عليه و وكالادة 
والصورة دل هر | * : شيع واحصكد كك ذا هو الس > الإدى رأه 7 تنا السكامب الفلسقية 5 أوضيحته إلثه هبي قدر قاور 


الامكان وبه تعرف كف انتقل الناس مين أدى الامور الى أعلاها , يباه نظرون الألوان والأصوات اذا 


2 برتقون لى السكايات اذ اذا هى م يفسكرون فالعقول وقد استكاءات عاريهااذا م بشواون الوك 1 امستفادة ؛ 


8 ناف الأرض أن تكون عقولا سراد الاطلا على هذه لماد: وأختصورها والتعركف فم يها ونا لبس 39 البسيا 1 


و لصبدج دللة لعقو ا | وتذهب 5 | الى عام آثر قأسر, ا أن تقول ان هناك عوال - لشب عاومها مو المادة 
بل علومها فيها كامنة . واذا كنا تقول ههنا مادة فييا صو تعامنا منها وأخذنا العلى عتها وهى حاضرة أمامذا 
وأصبهنا عالين مها غابالنا ننكص على أعقاينا ولانقول ان هذا العمل الذ ى كسبناه منها على منوال العقل 
الذى أ كسبها هذه الصور ولذلاك ترى أنفسنا حذو حذوه فتنطبع بهذه الصورالتى طبعها ذلك العقل فى المادة 
وهذه العقول النى غرست فينا واستمدت لدرس هذه المادة مستمدة من ذلك العقل الفعال والعمّل الفعال قد 
ستعل هذه ال مادة كلوح تقرؤه نفوسنا فتةلده وتدرس مأغعله فى لو اللبيعة وتنمحو كو العقل الفعاللأننا نرى 
أن الأ بشاء سرون على طبيعة الآياء ه فاذا كنا ' رى قبع صقار يوان تشب فى نظامها وسيرها أظلام أناعيا 
وو-حدنا عقلنا لما كان عقلا بالةوة أذ شيعي ضعيا مدكينا عد ى استكمل المعقولات ها الى عنمنا أَنْ نشول 
ان العقول الانساننة حتذى حذو عقل لنس فى مادة وتقلده وتسة_كمل العم لم لغ شمأوه أوث#رت من ذللك 
الشأ وكا كان صغارانيوان يتبعن اهن وأن .ذلك العقل الفعال فيه النظام : اح المادة لأنه 
لاحتاج اليها . أما عقلذا فهواليها #تاج وعلبيا يعوّل ولقد أوضءدت للك المقام والله هوالولى اللميا. 

أفلاننظروتقوي كرف ذ أ رالله قنديل المسحد ونور السكو اكب وأشار ثور القنديل الى أنوار القأوب 
والى مأينقش فى العقول من العانى وكيف اتتقلنا من مقام الى مقام حت وصلنا الى عال الملائكة ٠.‏ واعمرى ما 
ضياء القنديل فى المسحد إلا لفلواهراطيطان والسةف والأرض وأن المقائئق ف العقول لتفضل نقصياذ وتعرف 
حقيقا وقد بينالل ماهوأحل؟عا هوأقل" لأن ماهوأقل" أعرف عندثا وماهو أجل "مهو ل كينا . وه انح نأولاء 
وصلنا من هذا المقال لعالم الملائكة ‏ والله من وراتهم حيط * وقال الشاعر 

على نفسه قلببيك م ض اع حمر ه * ولس له مني صب وأ سسهم 
9[ قطرة ماء فى تقسير قوله تعالى أيضا . الله نور السموات والأرض ‏ : 





0 0 0 0 ل 0 م فر دع + 0 0 ا ام ا 0 ع 1 1 00 0 0 ا 0 


مس اانه 


بل معمم ومو علي ا لي ا 965--بب-05 كك ميب سج طيع قفاري 5-2 جه بده صر + 
جب دا ا ا لوس لات اه المج وين م ا 2 ان نت له لفان ايه اكز ماما لطم ليشت ل لل اك سسا حايت الحتا يقلا القن 0 ينات 01 ان اج علدنا قا رابا بيت لع ولد ضعت و ارد بي بارعا يرك الحدية 
سس م هه ونيو مودي يه مشا قرا" 
ري 
0 


اع أن || ناس اعتادوا أن يعرفو عقمة هاه الدنا ما بالنفار فى السموات والأرض ٠‏ والقران طافح | بدلاك ١‏ 








ا ا ا تا كعات 0 رد 3 و اا يي لع 010 


ا لحر نما ا الوا لت لذ 


لا امو السب لعيا مايه 


9 ا 6 


00 


ل ل ل 0 العم 4 مسيم ا 00 العا 
ا ا 00 :1 09 تت ا اا 1 ا ال ةا نا 1 اسك ناا لح الس مين لوا 1 : 
00 نسب م سك لد مشاه ل 0101 00 2 دا ا 0 ساد لديا اس شاي يا ااي م تحت ماد يس ام سيا سا 


|| وهذا التفسير ةدمع فى مهدا شك عنأية ٠‏ الله كر ٠‏ حل اله لم : فهل لك أن ست ولك حد يثاسى لاف افى هده الت : سأ 


5-07 1 و ل ا 1 لكيهو أ طلم 0 2 0 5 1-1 


يرجنا رو ويس ب اسل يصو لوحف لازال ورد ل يباجيا امعبي سر ب 1 دص الج سس شه جد ا ااا ا اا ا 
جد 1 ل د 00 ال 3 د21 0 1 0 ل ا 0 دام العا 
4 سم اما سدس ذل 



































الى تعيش فيا تلبقا على هذه الآبة ومء هذا احديث 3 ى لك أن الع | محديث أظهرآن ججبع ذرات هذه 
العوالم لفسال هله الأية وأن هكمة أل اها لور محاق» الله وآن هذا العام" كله نور وائنا لعش فى وسطا الاور 
|١‏ وأن ماثراه من سيوان وثيات وسماء وأرض ور ومدر , كل هذا ماهو إلا تور معدم تيد الماء قصار 
| ملسحاء فهذه العوام التى 0 5 الم كلها ود كر * تلها القرآن دسل فى هذه الأب ٠.‏ ومتى سمعت ما أقوله 
2 الآن وتكققه 8 صدرك وعنيت أن ترى هذا الأورعمانا وأن كه مح عنلك هذه الدنيا وصورهاالزائلة 
ْ ومتع مال لانهاية له ٠.‏ فهاك أسمع مأيقوله العام (هنشو ) الذىكتب فى ١‏ علة هار بري الأمسكية فى 
|| سنة بيو وهذا القول نشرفى مملات أخرى فأر يد أن أسمعك ملخخض عبراو لسكنى أحافظا على اسلقائق 
ا الصاعمة والمقادرماما وأورد القول بارضا ج بتاسب هذا التفسيرسى نهر ف تورانله وعجاله الذى أشرق والأرض 
١‏ الوم وأصهعت عاوم الأم فى الشرق واقرب مفسمرات للة ران دم لابشعرون ٠‏ .قول ( هنو ( إن بعص 
| قطرات الماء قد بكون قطرها ثلت سنايمةر ٠‏ ولاحرم | انك أعا الذى تعرف هذا المقياس فهو مشهور 
| لأن السنتى سؤء مين مائة من :ار : فلشكبره 


ا )01( و أذ تكره تقديرا مي تى أوصل قطره الى )١6(‏ ستسمترا * شول ومي صارت قطرة ألمأه 
أ هكدا أصعت كثيرة الا راف 58 عامهأ أدان قوس 2 ا 
0 0( واد اذا كبرناها مدي صار قطرها ( 0 زال طهور قوس قزم ولارى قمها | إلا الماء لاغير 


[ صغير من الماء قد صارمثل (الموزة) جما وقياس قطره سنتيان ونصف ومعنى هذا أن جوهرالماء المذ كور 
| لامكن قسمته إلى قسمين كلمنهما مام بل لا عكن الاتخليله الى العناصرالتىتركى منها ٠‏ فهذا هوالحوهرالماق 
1 فى حذه الأدتى الذى لاقل القسوة الى قسمين مائيان بل تكلل الى عناصصره الأصلية التى لانسمى ماء وهما 
| الاكسوجين والادروجين ٠‏ وهذا الجوهرالماقٌ الذى كبرناه وقلنا انه لايقسم اذا أمسكناه فرضا وجدناه أشبه 
| بالخترصلابة لاحاد الا كسوجين بالادروجين انعادا قويا جدا لايمكن انفصاله إلا بأعمال كمائية لاتمل لذكرها 
[ واعكن هذا الجوهرالذ كور يحب علينا أن نعرف مافيه لأن الل لاسدّ له وشوق النفس لانهاية له وفوق 
| كل ذى عل عليم ب فاأشوقنا الى أن ندخل هذا اطوهرالصفير مئ الاقطة يها دخلنا النقطة وتفرجناعليها 
)| ونحن را كنون فى سفيئة نجرى فى ذلك البمحر الللحى ٠‏ قال فينئك نسكيرالتقطة مي رابعة 

1 (4) فضعل قطرها ماثة ألف ميل فيصير قطركل جوهر مات من النقطة المذ كورة أ كار من أر بعين 
!| قدما بعد أ نكان سنتيين ونصفا ٠.‏ ولعكن هذا التشكبير لايفي دنا إلا أميا واحدا وهو اثنا نرى كل دوهر 


| لانكون أسؤاؤهاأ كسوجينا وأدروجينا بل أشياء أخرىستعامها . هذه الجواهرالثلاثة أشبه خلاءوسافات 
| لاغير لاماذة فيها وجوهرالا كسوجين الذى فى الوسعاعبارة عن ق: ديل فى المركن يط به ست دوار تبعد عنه 
ُ (0) قدما وهذه السوائرهى سطه والموهران اللذان من اطيدروجين وله ماهما إلا دائرتان من النور 
| قطركل منهما سيعة أقدام ندوران حول مركر من الذور.. إذن حن الآن عرفنا الجوهر الماتى أوّلا ولا 


ْ فى العم كا قل الى - وقل رب زدقى عاما- وقال ابن سينا فى قصيدة النفس 


سيوس يه عار وس مي امي 


() واذا كبرنا قطرنقطة الماء فصارماثة 0 ٠‏ قال -فينئذ تظهر جواهرالماء الصغيرة ويكو نكل جوهر || 


ماتى موّلنا مس لإ ثلاثة جواهر » أحدها ) وهوالا كسوجين فى الوسط والأتران وأحد عن ع كينه ووأسعد عن ْ 
| ساره وممامن الادروجان ..وهذه الثلاثة جواهرفردة أى الها لانتقسم ومدنى ألم | لاتنقسم مها اذا حللثت ْ 


|| كبرناه وجدناه صركبا من أشسياء ليست ماء ولسكنها أشياء أخرى فى دل التكيمياء يال الماء اليها فى جيع || 
ا المدارس العام وسكون عبارة عن مواد أشبه باطواء وهذا معاوم مستفرس ولكن , النفس لانزال بر يد الز يادة ٌ 


1 
! 


دعو لم لويم وجعبد حم ل د سيب بيس بيت يجا عرو جد هد بعا ربوب 
سنن تلد مينست شك عمف ل طباظ لماأسمه ٠‏ ملاس 


عيبي لسع جمس بيك لال بو لي سيج و دير يل 


عرو ا ا _ سس مهل رسيصع رجيب ولي اص يت كمه جلبيد جدكي سبع يقر باد ميهد وبيج 2 
لاط اماه © الا20 © م ألتا لبعد لصم لاي عاق لع لص وو د هد مسي اح ا اجام يل لاد نر مج باوبا ااا 


النسع جا جد مي بجي 








١ 35 


عد وعد ماي ويه و ونيو ؟ مجو لي بل ا إن 1 0 ل سي د 0 
ا ل اه ا لسلا ا 21 0 0 ا 1 ا 4 و ا كك ع 0 1 وماكيد اده وج 0 راك ظ 0 ا 2 اد تبه 3 ١‏ : 
"لج لاض ونه عله لات لاقب انا بود ارت هه عدجا ل جيك ينثا يمر لسع جه كو عوسام بردم جمحسي هر جبها ‏ جميم احم عي سف لاحي طلا 7ه سمحن و ع جنع نفسو عن اللفقااتها دساش تت اج بوجو با لجل اه بوم إيدت:. 7 + كبشي و جد ججاروج وح اعد اله خالل فلكت 1700 لماعي ون ابه ام ١‏ 

































ا ع ا : 

ا أسمرع برد وات ما با آنا بايث 0 مايه فنا والتر قات تشعثم ‏ ! 

ا حسف مك علنا أن لعرقي ماعذأ | | إلا ' أ و حا وماهذا الأو زوعدال اقاب أن شر فنا لماك اناه وخر 8 أسزاء 

ا مي ١:‏ | 

ا كل وهر مض 

١‏ (0) إذن نتكير نقطة الماء المذكورة صية خامسة ألفب صية أخوى ذه مي ' من فلك الأرض حول 
اأشمس و-حصمطةك ل سار قط راطو 0-7 الاق الذى. 5-3 لماك كاه وقلئا أنه صي ع م اسم هرالثلاته الم لور 2 5 اله ردم 
55 سه أميال 4 قاذ رق إن 0 رىا أن الدوا ثر | ى 5" دعنك مم 92 الو وين والادروجين هي إلا 1 
خاوط و ممه 2 الذور ترسمها م مظارة 0 النورضورحول ميهأ قُّ الذا 5 الوأسداءة سه آلاف مليون ا 

وهذده الدوا | لىَْ رسمتهأ القطه 2 الا كسوحان والادروجان مام بى إلا الدوار الى ترسودها شعاة تدركها 02 





عدم كله 0 دائرة كسب نظرنا نكن وف الواقع لاثئ سوى الشءأة ٠‏ و عهذا البيان ع رفنا أن الخوهر المان 
رحصع الى | كسو سان وأدروجين ه وهسذان ل وهران الفرديان رسع كل منهما الى لى تقطتحن ميع أانور نقطة 
:| سمونها (سالبة) تدورحول أشرى يسموتها (موسية) وهذه التى تدورسول الأخرى سكون أ كثر من 
واحدة وتسكون الدواثر على مقدار تصداد النقط الدائرة . إذن الأمى واضهم لاموجود إلاالنور فالا كسوجين 

والادروحين نقط من النور لاغسير و بالدوران السر بع صا ركل منهما غازا و بالاتكاد نيما صارا ماء واحفيقة 

واضحة ٠‏ مأذلك كله إلابور ٠‏ بى علينا أن نعرف عدد لطواهر للائية التى فى النقطة الواحدة من الماء . 

يقول العلامة (هنشو) المذاكرر ان فى النقطة من الماء عدد (جس) وأمامه عشم ون صفرا أى مسمانة 

ألف ألف ألف ألف ألف ألفف جوهرماق وهذا العددالعظي من النقط المائية ليس مندتجا . كلا . ولامصمتًا 

فهناك أبعاد شاسمة كلا بعادالتى بين السكواكب والشمس والأرض,النس.ة لأعامها فاذا ألصق يعضها ببعض 

م عل إلا سؤأً من مانة ألف ألف ألف ألف سزء من النقطة . إذن قطرة الماه الذكورة عبارة عن نقامن 
| النور وهذه النقط يدور بعضها على بعض و بشدة السرعة ترى مواد غازبة وهذه باتحادها تسكون ماء وهناك 
٠‏ قضاء بينها حيث نسكون النقط بالنسبة لافضاء أشسبه بالانجوم فى مداراتها مم البعد الشاسع بينها كلذى بين 
ْ الأرض والشمس ول سر هذا خاصا بالماء وأحؤاله ‏ كلا . إلى جيم الأجسام من جيل ونبات وحيوان أنواراو 
ٍ كير بام مختركة فشكل عناصر متحدة اقدبلغ عددها 5 فوقننا اخامير مي اكماتمن نقط الورااف كورة 
'| إذن جنيع عالمنا بور وأى قطرة من الماء أوأى قطعة مر عديد أوصت رأوطين ماهى إلانهط من الور دور فى أضاء 
ترسم دوابر مر الغو اس ٠‏ ققطرة الماء مكاداشه بالمشسكاة وهكذا كل قطعة فى اامادة ودوارالاً وار الحادثة داملها 
بسرعة حوى الذقط الذور به فى عناصعرها شه بزجاحمة المعمماسوالمصباسم ' أشهالقط النور به الثى فى مي و كلم من 
الا كسوجين والادروجين فما تقدم وهكذا بقيةالعناصر ٠‏ فههنا ظورتالمشكاة وظهرت الزجاحة وظبرالصباح 
ودق مأبوقد منه امساح داه وقد من شعدرة ه مماركة ز يتونة لاشرقية ولاغر سة 4 وهذأ هوالذى عات 
عرء الناس الأن . م ان وصفف شبحرة أن حونة ؛ بأعها لاشرقة ولاغر بنة ر ما بغيد انها لست من عالنا 
الأرة ضى بل من العام الإلمى الذى لاندركه ٠‏ اللهم ان قطرة منالماء أصبعدت نورا وقماعة من ام رأصبيجت 
نورا وهذا النور ما شرق إلا من ” لور ك ولاظور إلامن مجالاك واعكنلك أرءته انا غيرنورفةد حسقنا فىسدواسنا 
فرأت سلجا ال غيرجال ولاسييل نا الاأن درس جالك الظاهرق عالما لطنيعة الذى عدا عنلك ولعلنا اذا فارقناه 
جم لعالم النور وتشاهد جال وجهك المتجب عنا وسناء كلك وبهائك الذىتوارى ساب الس ون-كون 
في مععك د صداق علد ملك مقتدر .. فتشاهد تلاك ار 0 اليس "5 0 ماهو إلا ورا 
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1 ود ص جو ل ل م م ع وي 0 
مسحب ب ان ملعي ل لأ حت ع أي سيا سرلا 


كويوع 


اما رود عرد 


. 3 ِ 
عا.» 53 تقدم ق ا سو 3 الأند مأه يأه) إد . 25 أء 5ه أن أله حاق أحيا و3 0 0 اندر و ]| 0 * ولس بوم الما م الى اا 





مهمأ م دام 5 1 «تزرولن يم موا | 0 د دااء لطن ل أن | وأعصك 210 مال وهكذا طبع العضتدي 2 ورد 


ادم ا 20 







سكم 


وعم لساب قم وثقر 8 والعام ” ري ا مو ١‏ ال التاقر واثمئ لك اه 8 الي ا 3 همأ رات ١‏ م الى 0 عمل د وهو 
الدى حاء ق دوله مالي 59 ودنيُ كله 1 59 ازوحان لها 00 ترولن ٠‏ 75 دن عأمام الونان ٠‏ من ه8 ل أصل 


العام العدد 5 وعقام يي ٠‏ قال1١‏ كر اهه وأسلى 1 شل | ماقم ابه ب4 5 هذا المقام واسلجد يله ا 
1 


1 يباين 


0ض ؟ النو 7 قا و سك دأ 8 أر ضما 

)0 المشاعل 

(؟) معما بيعج الزيت 

9 قاد بل الشسمعم 

(4) زربت البترول المعروفب 

زه( الغا زالدى هو سعاصية القعحم الممترق الخارىق الأنايدس لآئارة المدن 

6 خلاصة المادة الكحولية لساة (اسبيرتو) أى عارها الذى غهشى عادة بغشاء حفط ضوأه 

20 صوء السكور بام اذى عم - الأقما ارالآن أيام 51 بد هذا التفسير :7 3 ته السكلام على الأطقة الأول 

9 الاطيفة الثانية 6 فى قوله تعالى ‏ والله يرزق من يشاء إفشرساب ‏ انظرها فى (سورة العمران) 

و الأعشفة ألثاانه ف قوله تعالى ب والطير صافات م وهى سمو هرثَان ُ 
) الخوهر ة الأولى فى لسديدم , الطبر / 

إن مقام لس مسج احيوانات وغيرها وى تقدم 8 (سورة لاه 6 على قوله - تسبح له السموا تالسبع 
والأرض ومن شين 53 وهكذا فى و هود) واسمان هناك أن الفسجيمج وأ| معحمك ٠‏ بن امخاوقات لابعرفان 
١‏ شراءة مم العأوم ومني ٠‏ ذلاتك دراسة الألوان الى و معدن قَْ (سورة المؤمتون) ومساألة ؛ لغيات الأعقارى 
(سورة الرعد) 3 سان أن السبييح وا لمت مف لغزالوجود وقمهمأ مساألة | تمر والشمر” وأن الكوس نتخلصوا مشهأ 
أن للعالم إطن والاسسادم أرجعها للتسييمح وا لتعدممد 5 وسان أن ١‏ أسسبعج وأامد وهو حاهسل كالخشرة 
المستدفئة بالزهراللقحة لاشعير ولاعل للها . و ببان أن هذه الانسانية اليوم جاهلة هذا الوجود . و بان أن 
الصوفية ادبن للبعوم بم كار السامين عند و الع فأرسل الله 3 ل دان الشي المؤاص 0 مأاشك 
أماان الجاد يعقل فهذا ل تمل له عقولا ٠‏ لمم عقولنا عر فت أن النيات مكس” و يتعدر“ك كالحيوا 0 
العالم الطندى عر ونقدم 2 (سورة اسم ) أما كونه و وكون ساد لعل شهدأ لم نصلى له عَأية الأمس أن 
الم الدوم تعرف أن كل اد مد ”لك حركات ا لعة لعل كنات الالوف فى ثانية 9 وقد أسشان قم تقدملاذا [ث 
ظهر هذا على السئة الصاكين من المساسن وأن -ه حكمة ذلك أقامة اعقة على الصوفية فى زمانا اذاهم قصيروا 
قف معرقة العأومالتى شى فروض كفايات -5 سان أن المفتوسم عليه متهم ادر وهم كااتبتلين هن أهل امئاد 
البوذبين الذين رفعوا أنفسهم عن الشعب (انظره هناك فى سورة الاسراء) انتهت الجوهرة الأولى 
١‏ 9 الجوهرة الثانية فى الطيور الردلة ٠‏ مترجم عن الانجليزية »4 
: < أن الطيور على إنوعين ) وع لصرفب حماته فى مكان واحدسك ول يفارقه ولابدذر شيحر نه أوالمستنقع 


010000 1 8 0 00 ود لاا 1 حك 2:1 الي ا لا اا ل ا امس ,ادبن شل بت عامل انو 1 11 


ا سل و0 
' لك 
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2 000 
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/ 7 ا ا 0 لواليع ا با > ددم لح ع 00 رات ل م لوقيتت جا يي خا يديو روم جع جد سم ميم ا 1 ,سام سحا 2 حي 
م عا م ع 8 كك سا سح 2 0 5-65 0 ع اناق مص بعت جوع 0 عي مسمسمويه عد رع بو 
ا 13 0 3 م ا اي 0 0 0 ا 0 : د ا 0 2 2 ل 50 ا 3 0 ات لك 0 1 0 1 و ب 0 طش لشت بالقطة ةا اق 4 










اذى 5-0 ف 0 و العاسون 4 كثر 8 هماو انك دعاو اا لا ادر ا 5 , ولوع 0 انالك 5 يدأ ف اذا 
والتبحال مدة اسلياة وفى نجيع المفدور 2 نف كان بضحة أشير ‏ يرتعل آلافا من الآ ميال سرف > نشية 1 
السنة فى ملدكة أسشرى . وهذه الطرور كسمي (لطيورا رعلة) لأتياداتما ١‏ هذه شال وهذ النوع لائفتان 
طائفة 578 رحلة الشتاء وأشري تالف رحلة اأصيف . فالأولي تسكن البلاد الخاركة وول الى ال.اردة ثمالا 
والثانية سكن البلاد الماردة وثر دل للعدارةٌ سحاو با طلا مكرارة 1 ٠‏ أن الانسان. غلك سؤره يدفم أسرة 
السفينة فى المسحر أوالقطر فى ابر ٠‏ واسكن الطمورالرحالة لايعوزها | إلا أسنعدتيا . فاذ آ أحرة مدقعيا ولاسفئة 
تقلها ولأقطر تكملها فى البث . ذثراها أسسراا تطير فى سو السماء مارثة بالبصدار و طأامالاك الأتلفة ه إن ارل 
الطيور من أعيب الكقاثى العظممة المذهسة في هذه الها عا و اندها ويم لامها ٠‏ ني فصي ار بيع من كل 
سنة فى بوم معين صل الى أوروبا طوا' من ودف الى أعشاشيا ؛ ف الأم؟ له البى دلت فمها فى السنة 
الفائتة وقد يبتى العش طيرصغبر على الطر يقة التى بنى أبواه بباالعش” الذى ثر فى فبه هو في العام السابق عحيث 
.عون قر يا مله . وقد يقوم يعض الناس ار لعرفة يعو عادات هذا |أطير صيسطادون منها -جماعة 9 
تعامو ميا بعلامات خاصة كدواتر وغيرها للعاموا هل هدم هى اأتى تصل قى العام القادل ٠.‏ و لد قدت سم مله 
الطر يق أن ااطابرالمسعى (الخطاف) بالعر بية و (اسواو) بالالايزية الذدى يصرف» زمن الشتاء بالهر ب من 
(تخيرة لشادو) أو أو اسطا ا افر بقيا يانى أعشاقه ١‏ كرا سه صسغاره سئة إعد سكة فى سالط من اذل مخصوص فى 
دري أ إفادسات لاد الاتكلير ٠‏ إن طرق اسفن الحر, ارك 3 |أرثاسسية ؟ ف العصر له قن من أور وااى أكر يشما 
بإ ثلانة 1 مستف يه مرخ شيه سر برة أسيانا وايطانا وأا ونان 5 والسافرون ف هذه ١ه‏ اأعارق على اسمن بالمتدر 


ونون عي جه تعاس ا يت ت الجاع لطي ايالخ 1 إزذاذا ال اذلظلاا عإظ لل ساس اط ب ييخ 016 
م ا اعد : ذلااك اع ساد معش ا 





الأيض المتوسط زمون اثكر يف غالبا يرون أسرابا كشيرة من (الطيور الرحلة) طائرات نوب إلى بلاد المزائر ١|‏ 
8 بدن ونس و بلدد 0 
» إلهم م آي 1 

م مأسيت رحدلة اماه وأ نهد مسا 1 ' 


وهنا يرد هذا السؤال فيعال 4 رحلت هذه الور . ولقد جاب على هذا السوّال غلماء اليوان الذين 2 
هم أقرب لى الع بأحواله من سار الئاس فقَالوا ان تلاك الأقطار التى يرل طنا ذلك الطير أوقق الى ثر ب..ة ا 
ضغارة وتغسدننّه بالأغفية الموافقة نا . وهذا السيب ذهروا اليه ,م م تعرفوا المحقيقة بعث أوفى وطر فى 0" 
أقرب فليس من الناس من يعرف السرث فى ذلك على حقيقته والله أ م ه أنتبى ( ترجم من الاتحليزية) | 
([ حمكية ١‏ 
شا وسفرالطيورالاقر شية إلى أورو يا أشيه سفرالئاس من إحدى ١‏ 
ؤ 
ظ 
ظ 


ا 


9 





إن سفرهذه الطيورالاورو بية إلى افر 
الحيتين الى الأسر ى ارتيادا اطلب الرزق وجدا فى طلب العل وذلاك كله مما يعل الانسنان أن الأرض طهامئزل 
واحد وقد عرف هكم أحاقيقة الطير فعسمل مي وال 9 رحلتان رعدلة الشمام ورححلة الصف 5 لسكن الناس 
95 اص بعصهم ! بعضا عي الأمكنة وفاتهم 7 حهاوا امهم أسرة واحدة وسيعرفون هله أحدفةة ف مستقيل الرمان 


جنا 5 نعم الرجة أهل الأرض (انظرشكل )١‏ 3 (شكل ١‏ 





ُ شكل ١‏ صورة الخطاف ( 





اير ا ا م ا ا 0ك 58 3 1 0 0 9 ا 





سياه 00 0 0 اا لصم م ري 
2 لال ا ةك 
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اد م 0 اقلد ال ا 1 لك 00 ته الات ا ا ة لل ته 0 تيسن مسد بت ةل تم 071 عمط ام م 11 0 الختلقايت ا نم 0331 ا لجس دك لوت ا ا ا 


و 5 [الاسانا) واأعداء فوق (مدرا 0 وإصل ( نمو شور 6 للب أنه || 9 عم خم أ #زوالة 4 سام وقك .ا معاد دخول. 



























الاويرا » وقد سرك | كتشاف هله الله مرة أهماء ايند ساق وامترعين وأخذرا يتحدون مكسائلين راذا 
ظ لالع الفسكرة فنصطنمع طيارة بسرعة هذه الطشرة أوأسرع 4 وعسى أن تدقق اهعامهم رغبتهم هذه 
فيقوموا للؤأسانة خدمة جلياة لانقدر ولاعن 
ظ لإ مقايس المرعة » 

اقم الابيد (آر نواد) الأمسيى قاءة عقايس السرعة وهى "ا بلى 

69 أعظم سرعة للؤتسان ارا كض #١‏ ميلا ف أأساعة 

9و سرعته على اأرطة بم ميلد الساعة 

(م) أعظم سرعة للحصان هم ميلا فى الساءة 

0 أعم سرعة لادر"احة (بسكات) ون ميلا فى :الا 

)5( أعفلم سرعة للدر“احة البخاررئة ١١‏ مياد فى الساعة 

() أعظم سرعة للقطار الجديدى ١١١‏ ميلافى الساعة 

0 أعظم سرعة للطمارة رم مملا فى الساغة 

أسرع طيارة فى العالم لاجناج لا ولامراوح  )‏ 

صنع امسيو (شبادلين) وهومهتدس فر نسوى شوير وج يار باسنا حين ولامروسة فى مقدمتها ومع 
هذا فهى تير . و يعتقد هذا امترع أن الطبارة الى تى الصلم على قط عوذحه هذا ع: نها أن تقطع من 8 
الى لف ميل فى الساعة ٠‏ فهى واالة هله تسيق الشمس اذا بارتها فى شوط بين بار يس وددو بورك ٠‏ وقد 
قال الخترع ضاحكا ال انه يتسنى ركاب طيارق أن «تناولوا الفداء فى المرائد بوافارد ببار بس و شمر بوا الشاى 
فى برودواى يوبورك ) ظ 

والمسيو (ش شياداين ) مقشع أن طياريئه الى أسمأها جيرو سر ع ون طيارة المستقيل ألثّر باه 





وقد أيد الفوذج الذى صنعه هذه الطيارة أقواله ككيفية مدهشة ٠‏ و يبلغ طول عوذجه هذا نحو عشر بن 
| قيراطا ولايز يد ارتفاعه على قدم وأحد وهو نحا ق الطيارات إإعا عادية فى همكلها . وعلى كل من جائدية دولاب 
رف الواخر النهرية أوكالنى كانت مستعماة لبوا رالبحارفى أُول عبد البواخر ٠‏ وكان يقتضى هذا الغوذج 

1ْ عر"ك سكون قوته + من / حصان ووزله أوقية ور بم ٠‏ ولا كان كر"ك كيذا معدوم الوحود -ه: افع 
موجه عدر" ك كهر باق وأوصل اليه التيار بأسلاك لَه ه ن دمو صغير وضعه على المائدة وما كاد بوص لالثيار 

به محتى أذ رفاساها شوران سرعة ..ء/ دورة فى الدقيقة وأخذت تلك اأطمارة الصغترة ١‏ رقم ودورق 
اغخدرة ٠‏ وقد جعلت مغالق متعركة حول أغطية الرفاسين تستخدم لتسحو يل مقدم الطيارة الى أعلى أوالى 
أسفل ٠‏ ومبدا امخترع فى طيارته هذه التجيبة هو من قبيل مبد! المركة الألمانية المسماة (روكن) قالرفان فى 
الطيارة النى كن م بم_كدها شومان مقاء | اروحة البى كون فى مقدمة اأطيارة العادية وعما اللذان يدفمان ١|‏ 
ْ الطيارة و يسيراتها ٠‏ ويقول الخترع ١‏ إل سر عة هذه الطيارة يكن أن تزداد اذا استعمل الغازال مالك الذنى ١|‏ 
| ينساب من الركات على مبد! الصاروخ )4 وطذه الطيارة ميزة أخرى ما شول مخترعها وهى أن رفاسسها || 
|| وأغطيتها تقوم مقام المظلة الوافيسة (الداراشوت) فى حالة اصابة الحر"ك بعطل فتنزل الطيارة الى الأرض ببطء 
|| مها خطر الاسعادام اديه ولام ماطّذا الاخترا اع من مرء الأصية الكبيرة فى عا اللي ان ٠‏ انتهت الفائدة دة الأول 
١ 01‏ الفايدة الثانية # . : الث 

| برنيوسة /بوا مأئمه اص م ل ا‎ ٠ ٠ جاءفى الأثبا لبقي في‎ ١ 


0 سد ايا ا ا 1 لي 





7 2 ا ث عشر 1 


















يد د در عع جح هوي ]ب سه اج ع يعور ميس هو تدوع ص يجبا خم وبح جار عدت عدر بجحو وب بع جسم انه لاف لمج ياد لطيو طروت اكا فد م 

ا : 1 : -0300000 8 :. صني حجييج ورم لجر ] لزت مقن بعد تيه جه بيد ممعم ا ا ا ا 1 0 ع تل عو لوس فقو حا ار شيط لد لع قة د الاك 1 
ووو را ا ال ف 1 قر اي ا ل ا ا ا ا 3 ا ا ا ا ع 1 
لاس 5 ا و 0 د دوبع لاله دا3ه لاط مده ية اس قا ج53 11 نيهي لاله و ف جك بوم رعسل اطد مااي| ور طيه ذاوقا بن شهدي بس عن وبا بسلد عميط دح لعل ال لام ل سه 5 ١‏ 
امسو باس ةقب ود بع لكام زج ف 88 الجرالجا ال سوبا يا ادس جع اع الاج نط سي ف مو ع إكر جضي 5 سياه عشج جتيهم ميد يعر به كم 5 
0 3 


لإ ارتياد الثملى الثمالى » ' 
عادا لكأن (حورج ولكنس) بعد ماضالك ضاب الدائرة التعدمدة الثمالية ورذة على اعقانه ويرك وراءه ١‏ 
|| احدى طياراته وسط التأو ج اللتتجمدة فى ساحل (الاسكا) التمالى وقد قال !! إن دلبل اهام طار فى م5 | 
ماو الى اناه فى جر 7 ودن هناك الى «ستودد الر قود ولاو نة ؤر أسنار ولعداول حل ال الة الغامضة عن © 
مهأ حور الطمور إلى أقمى القيال و لمث ما ادا ات ار الانلنيكالى ورد د و ها ل الأسا وخر مو عدودة 
فى مكان لم صل اليه توالششر واسك البعثة عدات عنرا الان كز عدا'ت فى اامنة الماضية مر حواء الضباب 
الكيقت وطيقات ال المستاكرة وا الاراري. تار ان 3 عام 5ه انلا ار 2 : انمهت اغا بيد العا ننه 
وأا تقلت لك هادا الجر ابرق لتطلم على غرام الأمم الى عيش معها المسامون أوائك الين ععاطرون ١‏ 
بأ نفسهم ويعرتضونها للتولكة فى سبل الع ٠‏ وأى” عل هو . هوعل الطيور فى مهاسرتا . تلاك اامايورااتى ١‏ 
| ذكرها الله فى القرآن انها مسعدات «صليات فكان على المساءين أن يعشقوا العل ايعرةوا تعاب صنعر مهم 
| وليتهدوا بالجال والمهاء والحتكمة والنور . فهسل الأم التى “درس كل عل كلام النائة ٠‏ يقول الله تعالى 
| - قل ه-لى يستوى الذين يعلءون والذين لابعامون اما يتذكر أواوا الألباب ‏ ويقول - أفل يسيروا فى 
| الأرض فتكون طسم قلوب يعقلون مها أوآذان يمعون بها فامها لاتعمى الأبصار ولسكن تعمى القاوب التى 
إٍ | فى الصدور.. 


وو وطح ل اجيط م ل جحي ام ص ب سم عاج جاص وا يجبا جيم ليجعت وج مر بويج روح سير جم موه و ويه ع يج ب 


ل اا ا 1 كل ا 013 كك كك 0 للك لي اك 6 اا ل 3 


عا 


#» اختراع الطيارات‎ ١ 

فى سورة (المائدة) فى آبة الغراب وفى (النحل) عند قوله تعالى ‏ و عاق مالاتعامون ‏ تقدمالكلام 
ْ على البالون والطيارات ورسم بعضها فى سورة التحل اه 
ْ فإ اللطيفة الرابعة فى قوله تعالى . و ينال من السماء من سبال فبها من برد الخ » 

لقدذ كرت لك فما تقدم فى لإ سورة الرعد » مايناس قوله تعالى ‏ وكل شيع عنده تقدارب من أصص 
| الم ه وذلك أنك ترى هناك أشكالا منظمة تحيبة مسدّسة الشكل مرسومة فى القرن الماضي مهبعدة المناظر 
!| حسنة الأشكال . ولكنى هنا أر بد أن أر يك مليناسب هذا المقام من تجائب العر فى هذه الآبة « أولا )4 
ْ أبن لك ما كان بعامه عاماء القرن الثالى عشعراطعحرى من أم الاسلام إذ كان الع لدمهم قليلا وقد جاء على 
اسان صلحامم مأيناسب كشف العصرالحاضر لا ثانيا ) أذو تلاك الخال الثليحية من كتاب عاوم للعدميع 
| تأليف العلامة (روبرت برأون) الاكليزى ومقالا اغيره فى ذلك الاثالاا 4 أذ كرما يدعه صديقنامصطقى بك 
| مثير فى الجعية الإغرافية أمام ٠ة»‏ عانا من علماء أوروبا تفسيرا طذه الآبة ٠‏ فهذه لإ ثلائة فصول » 
(( الفصل الأول فما جاء فى أقوال علماء الاسلام فى القرون التأخرة » 
قل ذكروت سأيها فى هدذإ التفسهر أن الشييخ حجن بنالمارك الذى عاش فى العرن الثالى عشراطيحرى كان 


اللسا يوس 


مالحا عي ااا ا ا ا لس ا ا ا 












ْ عاتا من أ كانرعاماء الاسلام وقد 6 الشيعخ يلمي العز بزالدباغ لدى لم بدرس وم دعم وأَنْ الأول قل أدهث» 
'| الثاقى بعامه . فلسمعك ما أجاب به فى هذا المقام وأقدّم لك مقدمة فأقول 


أل ترام 4 مد ات مف يي و ل 2 و عاره ع 1257 لشكوةصووي واس كن اك :اراب ذة اضر دم . الما االو ماحد ود لوعو اليا 2 
100000000811131 اوور سا سا سو وو سوسا هسه سويت 


| لقدذ رت فىهذا التفسيرأن العالم الدبئى فى الاسلام يحب أن كون عله أوسع من عل الفقه وهاهى ذه 
| اسلنادثة الأنية بين لك كيف كان الناس فى العصورااتأشرة يسألون علماء الاسلام فى أغور وأصعب مسائل 
!| الطبيعة العويصة . فانظا ر كيف سكل ابن المبارك اذ كورفى ذلاك . وكيقف بحث عن الحواب فى كلام الفلاسفة 


[ ظ الاسلاميين وعأماء المدريث وغير كم ض حد طلبته م كيف سأل الشيتخ الدباع تأجابه يمام يعامه الاعاماء القصر 1 







َ الخادث . فهاك البيان وهذا هوالسؤال الدذ اليه 
ُ 03 1 3 3 

0 نه سال و قن ل قي ورت الى 
ا ل و ا ا لوو سما أرو ان اخ ا ل لجسا و شم لول زات اليد ب فم 011 33 ل 01 






























ون ل ل لا ا ا ا ا ا و ا ب و و تو اك ال الور راي وس سر عرو رسيي بو لوه و هد 
ا اا وروا ا لا اع اين رلا ل مووي ودج دواع م ا ال 
١‏ ا 


ا تحجن جا ان سه م جدجةة 7اسساجج سسجتط اط اسم ملت نط لل م إن 





ا طلمة عتية بد 7 ابلط ل سي يس ل لصا ل سميج ممع سم جيه امس سي عه سه سه سي عه ا ع ب ا بي اه ا ا ا ا ا ا ااه ات اا ا م ساي بج ع تس سس ا وج :ل بمج سين ده ١ ١‏ بايذ 7ب ووه المي ين جنيك بيرق اط يو ةيد فيفك غيق جاه" ,6 ]اشيم :بي بعت دزي يود يإ ب ]نجي سس سا وج بسي حي بن جا ب لد لبشه سد ب اج لوا يا زج اشاس ب اسار بستاو ج17 التاسات ا حطسا جديا الس 0 مسي بد معطي بيطا عطصع. ا بي جيسن سيا نيبن عياف يدي نه سبو 


ل اليد للك . ساداتنا | الأعلام 5 أدام اله بم التقع للى نا م1 () جوابك فى فْْ لذج 1 ما أضاة 1 0 هل ذل ا 
| كذلك من س2 له متعقدا 0 وماكله الدى شرل مدت ؟ 63 ولأى شيع جور ) لاد الك مديدة اليرودة ؟ 


0 سيو 


لصم 0 


1 ولأى * حص بسك | لك لك 0 برأه نآرة تكدمها 6 ال محر وتارة وسده” وهوالاغاب 7 ولأى: سي‎ 0 ١ 


:وار ابت" السجود - ص 


وه واضع الشججر 00 0 ء فان أهلها يقولون ام | لازال فمهأ فلماذا ) هذا 
ملخخص السوال . فلما أخذ يسيحث فى كلام عاماء الاسلام رأى مايق 

ا ١‏ ولا ؛ 4 أن أهل السنة والجماعة ل شيدوا فى هذا فاهمٌ . 7 إنه قر أ كسب التفسير واللجددث وعم 
ظ اكلام فا عارعى عن ع فسها ٠‏ ومن هؤلاء الخافظ السيوط ى مع علوٌ درته فى الآثار م بتعرض ذلك لانى | 


ا 3 نتابه | اأسحى ٍ اط 9 السدة ف أطئة اأسفة ع" وقد وصعه 8 عل اطيئة | لأمثال همه المسالة ولا حأشينه على 





/ 


البيضاوى وا لق ل( الدارالمثور فىتفسيرالقرآن|ا ل ثور ) ولافى كنتبه الأخرى ىق مع انه أ كترفيها من الكلام 
على الرعد والصواءق والمطر والستحات والمرف ٠‏ وأهًا ١‏ بتكام على الم والنرد ولاعلى سدبهما ٠‏ قال 5 
رأبت ذلاكفى كلام الضاوى نقله عن الكهاء ٠‏ وملخص ذلك أن البخارالمائى اذا وصل الى الطبقة الباردة 
صار سعحا) وئزات الأسؤاء المائية فهبى على أحوال إما أن يكون بردها قليلا فتكون مطرا واما أن يكون 
بردها شديدا فان جدت قبسل الاسماع فى 3 ون جدت بعد الاجماع قهى البرد ه ولا ثقل كلاممكله || 


واو ل اس 0ك 


ْ اعترض على البضاوى فى نقله كلام الفلاسفة . هذا هوالذى رآه ابن المبارك فى كلام المتقدمين ثم رجم الى 
| الشيخ الدباغ قعامه وأجاب ا يأى 
ّْ )0 د إن لالج ماء عقدئه اراح وأصله الا من مأء البعد رالخيط ٠‏ وهنا أَحد شرج ارتفاع الدارق ٍْ 
ْ او وانه بصير مثل اطباء ثم جنيع أجزاق أجل مافيه من النداوة و ينل على هيثة الصوف أحيانا وعلى هيئة ْ 
١‏ أسرى أدق" منها أحرانا ٠‏ فهك | أصل الثلمم ٠.‏ أماا البرد فان المساقة بين العقاده ونزوله غير طو يلة وهومن || 
| مياه البدحور والفدران وانه ا ابنزل على هيئّة الطعام المفتول الغليظ وانما غلظ لأجلمصاكة الرياح له فراجت 
| أسؤاؤه فى المهواء تحت أبدى الرياح مثل روجان أحؤاء الطعام تحت أيدىالمرأة فى الصحفة -فسل فيه فتل مثل 
| ماحصل فى الطعام . قال ولوانه تأر نزوله ودامت المصا ة لاندهةت أسؤاوه وصار ثلعحا » فهذا ببان أصل 
| الثلج و بان الوشم الذى ينيل منه و سان البرد 
1 (0) وأما قولك (لأى شئ خص"البلاد الشديدة البرد ال 4 -فوابه أن الثلي ,لازال على اتعقاده 
| حتى يطرأ عليه مائع والمائع عله مطرا وذلك المانم هو الأحواء البشار بة الصاعدة من الأرض الطاملة || 
|| الحرارة فاذا لقيتالثلج كسرت برودته فصارمطرا وهذا البخا راان كثر فى البلاد الخارةة والسهولولذا لارى || 
ْ فيا ليج ٠‏ ولوفرض أنه رؤّى ذلك لايطول مكثه حلاف البسلاد الباردة والخبال المرتفعة قانه لامائم فييا مو ْ 
') بقاء الثلى على انمقاده ْ 
8 فأما كونه ينل مع المطر أوو حده فذلك لما يأى ٠‏ إما ذوبان بعض زاك بالأحؤاء البخمار ية 
ِْ المذ كورة فتزل الذى ف يذب ثلحا والذى ذاب مطرا ولذلك يكون المطرالنازل معه فى الغالى ضعيفا رفيعا || 
ْ مسحوقا مثل اله وامأ ابه تزل قل عسأم انعقاده فان الرباح >مل مأه فمتعهد 9 كمل مام أحختر فاذا نزلا ْ 
١١‏ نز الأول ملحا واثاتى مطرا ْ 
ا )4( وأما اختصاص الحبال وعاوٌ الأرض بالبرودة دون السهل . رابه أن ذلك لقرب الخبال والأرض ْ 
| العالية من الحو الذى هو فى غاية البرودة ٠‏ فأما السهوول فهى بعيدة منه 1 
1 9 وأمأ الصاعقة ف انى ذ كرعوها فان القول عدم توشانى الأرض السب الستوية احارة 5 ١‏ 








ل 
ا ا و 0 





7 مسس- - د ارب سر سئ ساتس ب سسيتسونس سس عيسو جود بجورويو ب يسيس سيو سب ا دبي ايا وااك زر سسب سب عرو سسا ا انس سن ا يسوي سار سس ووسسيد عدبف٠‏ سد بع يجيت بد ملمنستينك بيج وباب يدي عجان اهنس ب ينو ينبا اننيب بيج يع ابيع بياب ++ 198 
لقع حاقل فخ كج طح لمع قا روف 10 :7 أل تت ؟ وذ .وريد يع تدغ 5 و لوا 1م :عط نا سكا بوي يدم 1 ارولو لا بعل الت 






























1 
1 
ل 1 
ا 
ْ 
اح 


“رطقي ور بو 1 535 
10 ا مرا م 0 ات اط 4ه تا 2 ا 00 


المح ل و ا حدر لل اا ا ا 1 م ا ا ا 2 
لسسع داوم ينبب تي شط ساسم امت اوووافيفم بنش اس تف 


لشيس سو و سوم بوي سايم لاد وو ملسي ل وو وس سواي ريا ل بوش لواب رسيو يعيب لعي سي لبت 


وأا زات سالاد إساعجما سس وفى أرفر ١‏ م سساو يق 100 5 عقر ا 2 وكأ مذو نوات قال و ع أن هدأ 
أخير به م عبن لاعس على مأهو عله ع أر باب ١‏ لبصور شٍِ : اه خ زر بن لَب اه الب 0 وفك سأل ا 0 الد باع 
أ نضا كا ثلا 2 هل ف السمأه وال دن ارد م ذاله أععرع المفسر بن 4 أسماب أدس ا ا دللك 8 ولاو اديال ماه 80 ٍ 
الآية ماعلاك ف_كأنه يقول من سجهة العاوٌ وبال البرد تسكون فى +هسة العاوٌ حمل الريام نا من الأرض أ 
الى الهة المذ كورة ٠‏ اننهبى الفصل الأوّل [ 
0 الفسل 1 لثالى 60 2 كال عض عا 5 العليعة 8 سا + ون وماد" 4 المادمة رد ” ١‏ 1 راوث) الالرى 

ظ ق كناب عاوم عد . م ٌ [ 

فل ماع فى كنات الفلسقة الطميه» 14 2 لخر دما الترد أنه قطم 0 الخط.د #مقاوته تدم ذنيما ما ظو ١‏ 
أصهرمن اع 1 ومضها مأهو شدرا امرتقال 5 ومعها ماهو دان هصسدين امسن : ولانعرف كف ون 8 ؤ ْ 
والظاهر أنك ءات دس يوب دح يلاه العرد وتاعحللها 2 أخرى أسسر مها كأ وى نس هك رطوو ية ا 
تقر يبا ولكن تعليل هذه الرياح الباردة عنسر وغيرمعروف ٠‏ فانظرالى عاماء الطبيعة فى عصمرنا الخادمر كيف ا 
تبروا فى تعليل البرد ووازن بين هذا و بين كلام اشم الدباع) الذى قال ان السماء ماعلاك وأنالبرد ماهو ١‏ 
! إلا مادحوسحته الر بام من المواد المائية وم يطل زعنه وشرح شرحا طو يلا ضافا . فلنفضسالقول فىمسآلة سخ ١‏ 
والرد من كاب ف( عادم لللدميع )؛ وقول 
عل 0 فى قد.مت لك فى (سورة الرعد) على ااسكلام على اله اعم أنه عاد الوّعا دان ون داماو تأخذ ف ْ 

الا رتشفاع 2 فشا 3 ومعى هأ أن الشذلج دام ف تينم أماء الدنيا غأية الأعس أنه عم نعم عاد عوط الاسدواء ا 1 
وهو على الأرض عند القطبين ومايينهما ,عكون بالنسية طما ارتفاعا والخفاضا . فاقراً ماذ كرته هناك ثم انظر || 
هنا مارقوله فسترى تيا تايا . سترى ما قاله الله فى القران اشاهك عمانا ؛ وإعمارة أخرى 6 سترى ماعوز | 
عنه -ذول العاماء سابقا واكا شمررحه (الش مم الدباخ) الذى لم بتع ٠‏ قد يرل بالمعاينة . سترى أعها الذتق ما ا 
حاء ف الم رأن ه م أن هناك سمالا فمهأ ف برت مدقا وقد .قا ِ ومذفي 5 لمأ أنك الآن ستساضك ممورره ه الال ا 
التلحيه ألر نقهةه ة فوقما ولككب من المس امن لذن تركوا عه ا لع لوم وحهاؤها حدقي |الجهل ي وأذا قرأ المتعسلم ظ 
همه الآية مير وقال 2 نفس هل السماء فمها حال ٠‏ “من رك ه واذا كان مط م . نفس السهام فكديف ا 
١ |‏ بكون العرد مهأ 8 وكا سكون هناك سال فوقنا 0 وله كل هذا كان عيرق 7 أنا وم أعرف عام هاده آ 
المعاتى إلا من فضا (الشيحم الدباغ) ومشاهدة المناظرالتى ستراها الا"ن وهىمئقولة من الكتاب الاعليزى ١١‏ 
المذكور . أفلست يعد ذلك أمها الذي ” وقن أن ذل المسامين البوم أتما جاء لجهلهم الفاضح وانهم معاقبون || 
1 فى الدنا والا” حر على هذه العاوم 1 فاسمع إذن كلام ذلك العازمة ١‏ قال ُ ين الاح ظورقى أعلى اعدو فى ا 
1 كل مكان فى الأرض وعندكل خط من خطوط العرض غَابة الأص أن ذلك الألم قد يذوب قبل نزوله الىالأرض 1 
|| إذ يقابل الطبقات المتدحفطة الحاركة فهسذه اخرارة تلببه ٠‏ إذن مامن بعة فى الأرض إلا وفوقها 4 ٠‏ شله أ 
ماينزل ذالم نقابله احرارة فى الأماكن النشفضة » ومنه مالايتزل ) . وهذه صورنه (شكل م) 1 


















































































































































































































































































































































































































































إلى الطبقات المنحفضة الخارة فيرجع 


له لص يسوبي سبي ا له سس ١‏ 
كلاش جعت الال لاه ووو 1 


اذا فعل الله لحفظه . خلق له المال ختى صادف ذلك جيل |) 





-- 


ارا . 


إلا الله ورج الى ماعدن فيه فنقول ٠‏ ثم إن هذ 


ا 


د إاك 
فوق مانقدم قل صفححة قم ؟ من الكتاتب 
اذى به الرباح 
| الثلج الذى رأ 


حٍ 


نه فى الشك امتقدم معركض لأن بزل ٠‏ 


الثلمج اديس قدر عظمتها 1 





| أن الشيخ عبدالعز بز ادبا 
| «وكصيةأنظرالى طا 


/ 


| 


لتقدم ذكره يقول 


لمذكورمأنصه 


م هذا زمه | 
٠‏ هذا ومن مجحب |] 


ذن مهدا غرفنا الس فى أن الثيج مرتفع فى أعلى الو . ذ 


لآله قياف حدا فا رتفع 


| أكير من المسافة التى يشغلها | 
ظ عمى الثلس . فاذًا كان مقدارا 


لعادلى 


لا بوصة وأحصدة من الما 





أماء )غ») عمس ته 2 أما تمق الامج 


فى صفيحة ويا( مأئصسه لإ إن جسم 


فان الماء الذى يكون منه لابشغل إلاعشي | 


و شول المؤلف فبل 


دَل]ء 


اللي 


أطف دأ 


ا 





ع اله شغل مساقة 1 
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| 0 مب واس ا سعط عا اد ا ا 00000000 علدا ل سس سحو مسو سس سس ا 

عنا داعا فوق الجبل وهذه دورته ( شكل 0( ظ 
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مسي نف أدرطفه وحدية اليه ورسا لوقه ىن لاسزل داق 9 


1 نسي 5 اشع 2 
في 1 
ثب 000 0 
3 0 ا 8 مسصي باع اي لاست لالد يل 
أ د اسيم اسان ١‏ قت فوع ”ا - 8 0 3 4 يي 
0 3 32 > ااا جسر 
- وم“ يي ' 01 سه ,) 3 ووس _ ال لل م 0 8 070 اسيل ا 0 
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نيب 2-5 
#ينشليه 


( شكل ع هذه صورة هضبة (ءوت لانك) من جمال الى واج والجمال المتصاة مها ا وا الدائم اللغطى ها ) 
) جال الالب كر" بايطاليا وفرنسا وسو يسرا وهذه الهضية بالأخيرة ) 


واءلك تقول عرفنا أن الثلجميضفم وهوكا بال . وعرفنا أن الحبال تحفظله ولكن مافائدة هذا التلمج 
ومافادة حذظاه . أقول لك ١‏ فاته 1 يا الانسان والح وان والنبات ذلك الثاج الذى نزل من الو على 

هذه م ى معاق الابة . ١‏ لي شا رشاعت ءال سه 1 الى اله ٠‏ أبس هذا سني 
4 ناته فتعرفوما - 5 إنا تحمدك فقد أر يثنا الات وعاستنا على مقدا ردرحتنا الأرضية التى خلقتنا 
فبافلاك الجد ولك الشكر . كل ذلاك أمها الذى حاء فى ١١‏ لج ولسكن الاية لم بذ كر فيها الال بل المذ كور 
فيها هو اليرد . فأبن اللرد إِدْنْ 353 تقول . تقد عامت مما تقدم أن الما يكون مطرا وبردا وثلها ٠‏ فهذده 
الثاريه مصاورة وغابة الأمس أن ١‏ أرد يون وله أسمرع 5 أقد شامت أن أمس البردمن الصعو به يمكان 0 لمدحار 
همه الوم سيره شديدة وثارة رأهم 

(9) يقولون إن الشسكرة الأوَّليةَ فى ذلك أن يقال ان نسة المقيع الى الندى كنسة الناج الى المطر 
هكذا يقال ان البرد ماهو إلا 6ال لصقبع المطر بإ و بعبارة أخرى 4 هومطرمنعقد 

,0( 3 رأهم دومقون ف السحث ه28 لون إن الردلا كون مأشرة دن نفس المطره ذلك انهم راوه 
|| عبارة ع نكرات صغيرة جدا من المليد الصلب منسوجة متجانة مصمتة دات ساح أملس وقد عللوا ذلك 
أ بان المط ركان أوّلا في طبقة حارةة من الحو الأعلى 5 سةط ؤاة الى و أدلى منه فيه تبارشديد اللرودة فأثر فيه 


فنصسكور. 











لراك 
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س واد من لدو 


ديه حب ند 


را 
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فكوره مرات جايدية ثم أده أسعحا كم ادم 
(م) ثم انهم شاهدوا أنواعا من الررد مويئات حبوب ببضاء غير شفافة أى انها لاثرى ماوراءها كأنما 
صورص_غيرة كرات الثاسج لا امها صوراقطرات المطر وهذه تشاهد كثيرا نازلة مع قطرات المطروالتطعة من 
البرد إذ ذاك مركبة من حبات صغيرة منه حي ث لابز يد قطرالواحدة منها عن عشمرالءوصة أى تحور إم سنة_مقر 
وقد غطيت بطبقة من المليد . وقد علاوا ذلك بأن البرد أوّلاكان ألواءا ملحي فى أعلى الحو الذى اشمدت 
برودته ثم نزل الى جو حار فأخذ يذوب فيه وق لى أن يتم ذو بانه نزل الى جو ارد قرب الأرض . هنالك جد 
فصار بردا ولسكن آثار الثلج لاتزال ظاهرة فى خلال أسزاله ٠‏ ه.ا آآخرما ذ كروه ٠‏ إذن يكون الأمس دائرا 
بين هذه الأحوال ٠‏ مطرجسد قصارثاجا , مطرجد قصار جليدا . والحليد اجتمع قصار بردا متجانس الأسزاء 
الداخلة فيه . ثلج تسكن ثم ذاب ثم بردثانيا قبل عام ذو بانه فصار بردا . هذا مائخص ماجاء فى كاب 
( علوم للجميع )م 
والدليل على أن العردكان أؤْلا ثادحا ماسثراه فى 


الغ اع اه شرام 


هاتين الصورتين الجيلتين الحساتى 


الوه 
0 8 














53 اله تسرام : 





ا لوب ا 
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ع بيسديع عمسم عييع 


ع 








تهات عاد حم مه 


الست 


ومسلا يبدب بوداي 











7 
|| للخلا لثتين لاثسرةتين الاتين مما من أعاجيب آنات الله تعالى اللتين رهما المسير (ه . ابك) الروسى الغرم 
| العلوم وقد نزلا فى أثناء عاصفة قوية فى جبال (اثرداث) بالقرب من (عباوىكبنسك) ف القوقاز بالقرب 
3 (نفليس) ق (حور<ها) ك3 التاسعم من شور بولوسنة 9م١1‏ فرسعهما ولشمرصمافى الإة الروسة العامة 
فى تلاك السنة ونقاهما العلامة (رو برت براون) الالحليزى ومنه نقانهما . وقد قال بى وصفهما اهما صورتان 
ناور تان هندسيتان مرسومتان بشكلهها فى الطبيعة وتصار ما كا باأموجج وأكثر تأثيرا فى النفس من كل 
مأرآة الناس من أنواع الرد على الأرض الى اليوم (انظرشكل >) و (شكل /) 
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3 
1 1 نيه 
1 ظح 
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( شكل > وشتكل ٠7‏ صورة البرد الخرى الباورى الشفاف الذى سقط على الأرض 
فى ه اليو سلة وكم؟ م بإلقرب من هليبس ) 

3 قال 8 إن هانناأدصورنين 56 رركتا من حزان القاب والغلاف ل إمأ اللقاب أوالنواة فهو عيارة عن 
مادّة ثلحية تضامت واحتمءت عهيلتها المسدسة . وآماالغلاف التارجى قليس تل كالاول واعا هوجليد بلورى 
الشكل طو يل اتخم مهيئة صورهندسية منظمة جيلة جدا . وكثيرا مائرى ليا صافيا صغيرا من المليد المسمليح 
الطيئة فى داخل الاورات الجارحه . وهاتان القطمتان المرسومتان قد سقطتا فى إناء من الحديد والتهطتًا 
وأخذت صورتهما فورا وهصأ معتمتان فى الاواة الداخاية وفى الغلاف الخارجى اما مادنهما فائه جلرد شفاف 
ذوخطوط ست متقاطعات على ضمعه سات زوايا كل زأو به سيون درحه وهذه الخطوطا عدم على التقاهابالقل 
الداخلى وعند اتصاطا بالغلاف الخارجى وك.ط كل منهما أعمدة مسدسات منتهية «اجسام منشورية الشكل 
ذات زوايا مختافة وأضلاع يتساوى كل ائنين متقالنعها . وهناك قطعتان بردءتان أخر بان جبلةان . أما 
أولاها ققد رسما الضابط (اللكابكندكاسكوز ) الاستاذ الفرنسى فى الهندسة سنة 1م١1‏ وندمرها فى ذلك 











١ ِْ‏ شكل م - صورة الرسم اند الذى أبان قطعة من البرد الصخرى الباورى الذى سقطى 

كورة (مديربه) من 5 رات فرنسا الغر به فى الرا م من شور بوأيو سنة ١1م ١‏ ( 

ا ولما سقط ذلك البرد الصخرى ؤ, تلاك المدير بات كس رسقوف المنازل والشياسيك وأذم” بأغصانالأشدار 
ودمس صرارع اقول وقتّل ا ليوانات وهىترعى فى مراعبها. وه له القطعة البردية ار ية مركبة من جليد 
أبرض غير شفاف متضام” مهيئة باور بة الشمكل ذات نوأة صغيرة يط بها عم كير أزرق ذو خطوط لامعة 
عند من المركر الى حيط الدارة وفوق ذلاك كبيط عها طءقات متضامات وهذه الطبقات الكارجية الحيطة ذات 
أشكال هندسية ظر يفة متصلات بأشكالصفغيرات بارزات منهما . أما ثانتهما فهبى مركية من طيتّات بعضها 
فوق بمض ك؟طيقات البصلة طبقة زرقاء صافية تليها طيقة دضاء غير شفافة دن الخليد وهذه الطيقاتالمتعاق.ات 


صورتما (ش كل و) 


ْ 





( شكل وه صورة البرد الصخرى ذى الطبقات اللاجدات الركز المركبات من جايد أزرق 
صاف وأدِض غير شفاف الذى رسمه العلامة (اك) المتقدم ذ كره وتا رع رسمه ) 
١‏ ببحة العل فى البرد الصخرى م 
قال المؤلف اذ كور أضا بإ إن «ض القطم البردية التى رآها الناس كانت تزن ثلاثة أرطال الجايزية 
| “قرسا ثم قال فى صفحة عن؟ من النجلد الثالك ١‏ وقد قبل إنبردا صخر با سقط فى ( كازورتا ) فى بلاد 





00 ' (5- جواهر ‏ ثألى عشر ( 
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لاطا رات جوت ا سسب سو سح سرس تند 
ظ أسناتا سمه وعرا كان وزنه أر هأ رطال واقاف التعاوزية شر دا 1 وقال || 1 الألاة ى بالظاواهر الطسعية 


(كبدت) لان 


(8©) بوصة ) الى 
وأذ قرغت نل الكلام على حال ادم وت النرد 3 اك 00 عر اانه أ اخ رالعاعه المرسو مه فم هدم 
ظ 





3-7 اث سي هارا يي ات تساسديا (وم) و من ناحيكن وسمكها 





ب ع ا اسح 
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يا 


والتى ساردم الان 3 كال أللك تحال ب 0 واي الاك ةا ا ])* كم اق لولف ما ذلك - هلد فورلة (شكل . (١‏ 
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وقوله تهالى ل 3 ده ركانا - شده ددورتنا. 97 ل 0١ ١‏ 


سروس !تعزن لانافاه اناو تعاك. 13137 


او اا ا سس اا 


4ض كن 


4ه 200 55 ل وغ عيبا وك 





شكل ١١‏ ا 'صورة التسحات المركوم منقولة هن الكتاب الم كور ( 
وقوله اغا سب فترى الودق فرج ار لاله م 86 صور 4 (شكل ؟ ١‏ انغاره 8 | أصفيحة الثالة 
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وقوه تعالى - ويندّل من السماء من جبال ‏ انظرفى شتكل (م) و (4) و(ه) فهناك جبال الائج 
الدام فى شتكل م ونزوطها على جمال الأرض من السمماء أى أعالى الو شدكل ع وهذه الم.الحذفلواواستمداد 
الأنها رمنهأ يراه فى شسكل ه إذ تحرج منه نهر الر بن ٠‏ وقوله ب قبهاأ من رامال أنذا ره فى ش كل كاوث/اوم 
ويه فهناك أشكال البرد المذ كور وقوله ‏ قيصب به من يشاء ‏ 1 قد نقدم كيف كان الإرد يفتك بابيام 
قرله نمالل - يقلى الله اللل والنهارتب# 2 مق التفسير . وهنا دوهرتان 

لإ الجوهرة الأولى فى قوله تعالى - و بارال من السماء من جبال فيها من برد » 

د قدّمت لك أن العقول لانقبل أن يكون ف السماء جبال . وأز بدك على ذلك الى حينا كنت أقراً 
هذه الآيات أقول اع الجبال جعلت ازا عن السحاب ٠‏ أما الأ ن فقد ظهر أن جبال الثلمج دائة فى الو 
ولعكن الصجب أن يقول - نا من برد - 00 يقل جبالا ء نْ الارد لذن اقيق أن الخبال المتقدمة نان 
8 ل تعالى - قا “ل برذ ب ا 00 ألا ف هذا العصرلآن + 3 أمايكون ابروا مولا عن 
) ا الثائية 

اللهم انك أنت ذواخلال وذوالجال . خلقت الانسان ٠‏ ن الجال ل للق الجال هما النائيهجال 
رى ذلك الجال ٠‏ نكأ تعك ما كيت هذا ذا لشو سردت ألر 5 مساء على شاطيٌ التيل لمحت 
الدرارى اسان لامعات فى جو السماء رخص و«هى فى جلا بس لازوردية ممرقة اللون ٠‏ فاذا خطر لى قلت 
ف نفسى يجبا و ألى 3 1 أنت ١‏ الله سه كيم ررحيم : أحطنا :9 رة سمتاها سماء وكاها مر صعة بالد رارى وهى 
أفن من الد ر فل ندرك الجال وأغلينا غاملون فأخنت تفتح لنا أبواب | لنثار . ومنها انك عمدت الى مكار 
الماء ىاو لمعته بالعرودة وصدهث مه جخارة لامعةسميناهابردا وأخذت تسكسر سيأ الشمادلك والسمّوف قَ 








14 


جد ادرو ا ا 0 ال الاطلن 1 انا 00 ا ا املق ا 0 :3 ] تقمنة بيهل دسف ال ل 2 
| النارل ومخحل 5 مهام 82 يي ع 7 3 | شك 2 1 بأد 21 ع 4 عاق هذا الها 4 دلا ا ا 0 # 1ل ! جد قله 
الد نا ١‏ وأذا 0 90 سوا تب وما: لت نوس وضاء كت حشولل. قا ل للك باب 5 م و ده : 7 3 مانت ماه الناس 


شه احوادث ولاك العم دوي االعادمةه 1 ابك) ا وسو مسماة 4 كار ١‏ قْ لضأ ادا زد ا _ ور 2 الك رتسي 0 د وإيرا 


ودق ذللث للناس لا و 5 اهااثت» لبر 5 امهن مأينفع الناس فى الا رتس ْ وفظوم قاد رسمما ملاس رام 


0 


رأنت قد أنو 7 داعم سود ١‏ أقوم قأورو بوت ل د 0 55 معو ايك 0 5 :ران 4*١‏ 0 اه أأه | اا راد داتع 


ا 


الم كوي جم سه سيد دامع مع بيت يعر ا لمجا ص سي سي ا سي اي و سيم سد سوه ١‏ 
: است تت م « سل ل لل سمل لانت ١‏ مس ار س سللام ل ا 2 


| فى الم اي الع ولاحادثة تحدث فى الأرض إلا لما قدم صدق ؛ ى العفلة والاعشار والاعثبار هنا | أ كثره عامى م ا 
| عرقت والحد لله رب العالمين ْ 
ْ ٍ اعاءالجال فى هذا الال 

لقد "دين فى هذا ال#ال وق وام © ثيرة من هذا الافسير أ أن سبال الأ سكون :لى الأرض عند 


الاطبين وكلا تساعيك الانسان عَنْ القطين وأقتربت كن ٠‏ خآ الاستواء ا رتععت كلاث ال مال نا عفام ١‏ رمام ع ها 


ا .كون عاك حمطأ الاس”وأ وأم أى أن اءك5كظإ |! الاج الدي تعدام أزه ا اي 3 ن المندوف وشاهدت ز عدج كت أكون يعدأ 





عئْ سطمج الأرض دكأ ولانزال يعارت نيأ ون على سعأعديأ عند القعلىن 0 أر يد الآن أن أز بد هذا 
درك فى كشب الخغرافا أخد سه أن لون الشواطيء م الشمالة القصوى مب محن سا وأورو نا وأعس كا أشه 
اج حول أأذمانب الشمالقى وأقد ىه إأعاماء كنف اك إل فلار 2 امدا 3 0 السادس عشرا ماددى 


ا الى الآن ولم ينالوا من ال ن ارم ما إلا قليلا لأن الثاج الذى تحن بصدد السكلام عليه يصد السائعين أو يهلكوم 
| وعانة الأمرأن (دافيس ( ا سمى بأسمه فىالقرن السادس عشي وق القرنالسا بع عشركشف 
أ (بشان) بوغاز (لدكاسار) وأسكن الذامج قَامت 3.2 ف طر 4 فاريد الى أورو نا 3 وك الذرن التاسم 00 ا 
أ الوسده (جون فرانكلين) الى القطب ا لثمالى ومات 0 وهكذا قتصاات إإسكه القعليى عن طٍِ ىف (بوغاز مبراغ) 
َ فهلكت دالل التادج ف قف سبك ام ١‏ وده سه أخرى على النقملة ألما مك -قطيمث لاوج السعئة وألقت 
1 العناية ال طة بركا وو ركاعها الى ظهر حو ارة ساكة ده , اليد سارت 08 حت | متهم دَلى شواطيئ حو ونلنده الكو سة 
َ سالين د و 06 ارط كلشف (قابر) 3 دعت سار (فرانسوا جوز .ف) وم درا ان عتار | 
: | كثر 0 الدرسدة م والدققة (ة) 5 وقصد ( كان الأمس ركع ) |التملت سمة هرهم ١‏ وصادة:ه المصاعت 
| فرجع وقال ذإ هناك حرسائل فى القطب الشمالى »م ٠‏ والدكتور (هسس) قصد التطب فى ميكيات نجرى 
١‏ على التبم فياه ابم ا كات مساب الدرحة 0 2 والدقيقة (15) فرج ايه اميك مأسحطمث سفينتهم 
١‏ فملقتهم حو بره 5 الل عاعمة 18 اعلمها 00 أشور وى سأخكده سحي صاد قم سفرةة على شُواطيئْ (الأسسادور) 
ا فنهلنهم لمهأ وقد كادوا مباسكون ةه وق همده الأقطار رف العحرذا باص ناصع أسكثرة الامج ورى سصطييه .ه 
| مغطى بقطع ثلجية مختلفة الأش-كال وقد يكون ششكل جبال عفاوزها ومضاءقها ووديانها وقمها ٠‏ ومنها ماهو | 
أ علي شسكل سوول وأسعة لامعة * وىاأصقب قف باخ سعا-م دض هذه الشادوج مات دن الكعاومتراتالر نهه 
5 وار تفاعها ينوف على مأب مثر وتمها سهلة آلاف ا لاف الالافه فى الأمثارالمكعية و وغطرها ثثلها أن تغماس 
| فى الماء. وقد يعون المختنى منها فى الماء ثلاثة أمثال ماعلى ظاهره ٠‏ وتأتى الرياح والتيارات ذه الجبال 
١‏ الشلحية الى بلاد المنطقه المعتدلة فمشاهدها سكان الأرض الخديدة بأ دكا (ه 7 در سنة وغيرهم والنرمغطى 
بالشائج كامحر هناك . فترى الر باح 4 الى هسه 0 معهار الساء 3 التعتارقتة_كائف كار هأ فكزال غلى الأرض 
اكأئه يك نشبا الفط فجتمع و و امار دلدا 5 ومن 0 الكهاثب أن هذه الأقطا راذا كان اليل قمبأ (ومعلوم أنه 
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١‏ ل أشهر كلها ر) تاطف .عاس ”ا ا السمع, والبعرة ظهر لاعين ما رغد سة كا| مسراب واشالات والشعوس 
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والأف. رالكدية والشفق |! ل اقم سر 6 ورسو» ل ا 1 رم 3 5 ال تفلم هناك ْ 
ألوان مرحة وأشسكال 0 فتلي كأنه زب فى الافى أو بأنت مره ن اورف عمق السياء ٠‏ فامأ قو المع فاعها 
نكون عوسه فاذا سقط عه قركان 4ه .وت كصوت امد كم قاذا كال اسان جلو | صوته وهم كلامه على مساقة 
ألف متر . ليس هناك أممعج من شروق الشعس والثمر فدَظر و رالشمس أ اكلا كفا 5 تلم بالتدر يم ولا 
تعاو الأفق ال تددو عموله والقسر يظهرنوره جليا جدا حتى ستطيم الاان أن يرى على مسافة ( كيباو مشر) | 
وسكان بلك لقم رتكتفاون ثاهو را أشهس فيوقدون النعرات مون الأعياد 5 وأما القن لجنو لى فا 1 
المعروف عن أرطه قليل حدا ٠‏ وهم الرحلات الى القطب الحذولى كانت فى القرن الثامن عار فكشف ثلانة | 
| من الفرنسيين بعض الإزارٌ ٠‏ وتبعوم (كوك) وكشف جلة أرضين ٠‏ وأثبت أن هناك قار“ة عظيمة . وآخر || 
١‏ درجة وصاوا طا (مي) والدقيقة () والثانية (.م) (وسرد ب #«هم١)‏ وقطم الجليد أضخم وضخامة |) 
ا الطبقة الثلسية أكئف فيه والضباب هناك مخيمداما . والقول العام أن هنالك أرضا بإلقرب من القطبالمنوى || 
ْ واستنتحوا من بعض الظواهر أن هناك جبالا ورأوا بعض نراكين ٠‏ وكل ذلك بدل على قارة جنو بية كم |) 
١‏ عرف علمام ط.قا ت الأرس أت الأة طارالشمالة المقد مه قبا مذاجم [أفعد م اترى ما يدل عى أن الغانات ظ [ 
كانت ف قديم الزمآان موحودة مهده الأمقاع أ 
: موجه العم وظهور سسر من أسمرارا” قرآن فى قوله تعالى - أل ترأن الله بزْجى سيحايا ا أ 
روحت دو المازل صماحا لأرياضة مه دشهورهده السنة مام و ام وكانت المطبعة مم تصل فى طبع التفسير ألا 
الى (سورة الا مراء) فوقفت على شاطيع نهرالنيل بالقرب من (جزبرة المنيل) وكان نظرى ممتينحا اله نوار 
الشمسية المسرقة على سطيم ماء النهرالمنعكسة على الشاطيع القر يب من سطيم الماء فسكنت أرى|الغوء المنعكس 
وت الصباح يعطى ضوء الشمس الأصلى ضوأ أظور بياصا وأحسن اشراقا ٠.‏ فأما فكرى فقدكان مبتيحا | 
ا عسألة (اصار ) وانناساه فى البيحر وأن (الحارة) تلد آلافا من صغارها بلاذ كر وهذه المسألة تناس مسألة | 
ا المسييح وأه ٠‏ فيا أنا كذلاك إذ قابلئى هناك صديق مصطق نك مثير ذاهيا الى دبوان | لتنظيم فسألى ا 
!| قائلا . فيم تفسكر . فأجبته بماذ كر ته فسيراو قال هذا أ لم أسمع من تفسكرفيه من قبل . هنالك أخذنا || 
تتعحادت أطراف الحديث من قدع وععلديث فاشك بقص؟ لى قصصا يا ٠‏ قال : تقد اجمتمع سسنة م١‏ | 
أى منذ م سنين ببلادنا العمرية باسم المتكوءة المدمرية نحو (.ه؟) علما من عاماء الأعم الاورو بية كاهم || 
|| أعضاء البعية الجغرافية ااتى أنا من أعضائها - وناالتام جعهم وتسكامل و انتم الاحتفال أا كل واحمد منهم || 
| خطبة فى موصوع جليل جيل . ولماكنت أنافتهم ألقيت موضوى فى أمس ااتيل ونووجه من خط 
!| الاستواء وأن آبَة ‏ و يدل من السماء من جبال فيها من برد ال منطيقة على نيل مصمرا نطباقا تاما 
)01 ألم نر أن الله لم مخلق ممر | .دوه عر به خط الاستواء إلا الغمل ظ 
ْ 9 م رأن تلاك الأقطار الاستوا؛...ة لانفتا أ أنواع العرق تلا فيها مريثة فوق الأمعتاد كتاز عن برف 
؟! الدنا لها حيث نكاد مخطف الأبصار وتعهرها مدة عشسرة أشبرف السنة 
6 وأيِضًا هناك أناديد فى الأرض غائرة ,نل فبها ماء غز بر جدا لاشرى الناس أين يذهب يكنا 
3 ( 1 رج الستجاره 0 حيط الاطلانطيق وامميط اطندى أى 5ك “نيا حجان ا فريقيا فيلاقيان فى الموفيمطران 1 
فى خط الاستوام ٠‏ وللاوّل الاشارة بقوله تعالى ‏ يقار الله اليل والنهار ‏ ومعلوم أن ذلك التقليب فى خط 
الاستواء لأن سركة الشمس هناك . وللثاى ‏ بكاد سنا برقه يذهى بالأبصاار. وللثاك - يصيب به من يشاء 
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| ويصرفه من بشاء ولارابع بقوله - ألم ترأن الله يزبى سحابا شم يلف بينه ال ٠‏ قال وكانت النطبة || 
ا لكل خطيب لاتتسداوز ) / دقيقة فاما سمعوا هذه الخطية امنوا بالاجاع على قولى واعت_يروا هذا نورأ [ 


١ل‏ نيخط ل" ج إكيد" الما جل 14 سج مساق ومجوجم ب عر اجاج بابي التي و4 جا يك ان و اا 1 كدي قاد 0 لاا اماه حيار ا الح انا لامي ا فاق ف م 0 
٠ :‏ حي سس م ميس اا ساد اتاج باحواكل ند وليب اإساج اوج بي قبا جا عا مياه مساجو يوي يوي ب بيد سقس ع سس يل سس عي مس ب لي برق 2س لقا دا 0 


دسي ص عبت لع بيد ساك فب د دروك مووي جل ولد أب عد ال ايع يع باع سئي تين يلاس لسسسر ل سا ف 


مسسلة ا مدي امكة اناا جاقة 5ر1 اج 5 عه ا اد سي 


| الما 3 وقات أه أسياا أصمل وك تقول أن هر الخيل هوالوم 3 الذى كر ا ما الا و ع - ١‏ ضاع ا 
المنطقه للدم م منها . وأ ر كثيرة ها ل اذم أعهار واسكن ٠‏ ذلك ١‏ سر ره تقس دنا الاس: تواء أي | ن عور اا تسل 

هوالوحك الدى عر" فى ما الأستواء قماد عدمهء. ميد ة مل قل ع أو شرا 5 نسم وقال لا نفس أن 3 ا 
جاماء احلدرأة. 9 الدء 0( شط ولا لكل مأدقال على عدوم 5 د أ له 335 | عملوا ايه فى ذااك قال اا رأوأ الطاق 1 
نهر تمل على الاتمة وقد كانت رسمت حر بطة رسهما سما حيث صارت ار وطة اطول من ثلاث عدرات على || 
الأرضص وفك رسوتيا| 2ه يي كه يه 5 اط | مي بقعة تعر اما يه وكل ذلك بألوان 5 وعاعى ذه أر يها لدان ظ 
ْ ف دار أساصة الور أفه ]> ى مفتادها ,5 ى فأخذى الها ودشر“ حت عام | بأ ودهشت خخر لله كمه ا حن . ْ 
ا الأرض شواء مدقأ -31 مح 5 وأسءتث قْْ رةه دل م ىق هو الم كان مال انار ونأ رب الدقف وه-4ه بد حل ؛ 
أشعة الشمس فَعَال أن عاماء ١‏ الحم او ا الآ 9 ألو | سن جيع مالك أورو نا »© أخرتك همالذين نقأوهاباً نفسهم 1 
|| من الداخل الى هنا اعظاما ا وجعاوها ملاقية لأشمة الشمس أشارة لأمها مذاط العلل والتقديس وسموها || 

9 الخريطة المقدسة يع وذلك لأن طا آبة فى كتاب مقدّس وهو القرآن ٠‏ قال وقد قروا فرحا عفلما . || 
فقلت له باسسعحان الله . أكون هدا فى لدى وعلى مقربة من مير ثم الى أحواه مع انلك أنت صددق ٠‏ [ 
ٍ إن قاءه أحسن قرصة أن قي " هذا القصص ف التفسير وأن ترسم هذه ادر نطه لى وم مص المماومات 
ا | معيأ فتفضل ورصوها وأرسلها 9 فششدكرته على صدميعةه ورسمتها هنا وذ كرت ما كسنه على مقدهى مأ أفاد به 
ا عاماء الحغرافيا ٠‏ ومن تخب أن تمع فى هذه السورة ! ثلاث تجائب » الحر إطة المقدسة هنا . ثم خطبة 
١‏ صددق هَ الاستاذ اذ [جاد الموى) ف شف الدىن الاسلانى فى جم حاقل من عظماء عاماء أورو نا وقد أقر”وه و ٍ 
١‏ 00 وذلك عند قوله تعالى - وكذالك أنزلناه آياتم .نات - فسأذ وها هناك لأنهذام ن الح معن الدى ْ 
١‏ ؤل به القران م ثم ما كتبته اه سك ة الأسيوبة أله راسو ية على لدي الاسلاى كما سمه 5 2 / ذا م العام : 
١‏ والأم 1 فلايداً باكر بطة المقدسة وان كان مافسر به لس على اليج الذى قدمناه ولكنى أ أردت أن شف 
الناس بعدنا على آراء أهل عصرنا 
















( اللربطة القدسة ) 
نا أرسلها لى صديق مصطق بك مثير قال بعد الدبباجة . و بعد فرسل معه صورة لوحة (خريطة 
منابع النيل) التى أبصركوها فى دار الجعية الحغرافية ومعها أسيخة من مختصرالحاضرة الى أاقيتها فى الجعيسة 
على أسائذة المدارس والله فلم وعهدينا الى العمل بإرشاداتس؟ اتخلص . مصطئ مثير أدهم 
وهذا نص الخطية لذ كورة 





9 القرآن السكر . م ممناع لتيل ) 
من ألماف ال خارطات المعروضة ف دار الجعة الطغر ا الملسكية المصر ية لوحة محسمة لل منابع امعد 
خط الاستوام ٠‏ قترى سال (رفتزور) الساهة هقة التى | رتفاعها ( (٠ءوهة)‏ مثر وفى سمو مهأ حيال زد ينهى) 
0 (4600) مر ٠‏ وفىشرقيها (جبالالحخون) وارتفاعها (. .مع) مثر وقد كساها البرد طيلسانا يض 
ا اذا ما أزجى الستحاب وتالفت أجزافه ونا كت رج المطرمن ادها ونزل من السماء من ”للك الميال 
|| ا بأمعان له بر بق مخطفت الأبصار ونرى على هذه الخبال حاو بف الماء وقد اتحدرمنها وحوى الى تجار 


تنتهىاى لوص البحيرات وتتصرف 92 لاخرى ١‏ * رى كادة (فيكتور؛ نبااز)ٍ ومساحت 6 





وترى لمن هذا لاء وقد انصرف مسن حال (رفاذور ( و (اديئه, ى) الى تكيرات (تجانبق) وأرتفاعها 


ْ وملسوام إ‎ ١ إ«بةى) مترا و(كنفو) وارقاءما اسدلقاله مكرأ 55 و زادواره وارتفاعيا (1ة) مثرا واليرت‎ ١ 
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: اكنسوب عم ير (أدو ارد) » وكذلك الصرف بعض ماء 02 الحون) 0 تخيرة (رودلاف) ورى | المام فى ) 
عيرة (ف تور نا) خرى شهلا الى تحار تصب فى #سيرة 5 نوجا) وارتقاعها ا مترأ و شع مرج من ١‏ 
هذه البحيرة نهر فكتور يا قيصب فى كيرة البرت ثم رى نهرالارت وقد حرج من كيرة اليرت وانتهى الى 
أوْل تحرى الامل السعيد . وتحد فوق اللاوحة شط الاستواء حرث ستوى الال والنهار مارا بالحؤء الشمالي 
مرع مكيرة دد” رمأ نائزا) قاطعاجتوب جبال انون الواقمة شرق الببحيرة وجبال (رفتزور) و (ار يزمعى) 
الى فى غر سها ه اختارت الطعية طسثه الأوحة أحسن مكان عندها فوضعتها نحت روشن قاعة المماضرات 
الكيرى فزى أشعة الشمس وقد سقّمات عاير! مهارا ف كسيتها هيية ووقارا ٠‏ ول الى الناظر الها كأنه 2 
طمارة عالة عند خط سسا وتحته تلاك المدال الشائمة وقد كساها الثاج وثرا كت عايها السحب وخرجهن 
خلالها المطر ونزل من أعلاها بأمعاتة الاسدينى الذى ضف ال إصار متنا الى عض اللحهات ومنصرفا عن 
الأخرى سب ماهأءه له بد القدرة مع مر تفعات ومنخفضات وأخاددكاات غاءضسة علينا لولا أن اذه 
أخيرا المسترهرست مدر مصلدة الطيعيات سدة ويه ؛ ظ 
هذا المنظرالمائل بل السسر* الإلحى العظيم يستمر” على هذه امال عشيرة أشهر فى العام ٠‏ وضع بطلموس ا 
سلة 16٠‏ قهم غارطة الل الموجودة صورتها فى داراطعية الغر اف ورسم عليوا منيعا واحدا للايل كنب ١|‏ 
3 جاء إعده تعدو اأنى عشسر قرنا الادر يسى ذلك المفرافى الشهير وقال ان النيل حرج من حبرتين تصبان فى | 
حيرة ثالئة وهوأقرب الى الحقيقة ومطايق لاوصف المبين على لو<ة منا بع النيل المذ كورة 
هذا ما أمكننى على قدر طاقتى أن أصفه لك أعها القارى” الكر بم عن هذه الاوحة واغاللك ملات وصق || 
وان كان قرب للك على قدر الامكان تصو برالاو<ة . وأسكن انغار أذن الى ماوصقها أيه تعالى به مندذ ٠‏ 1 
عاما فى كتابه العر يز فقال تعالى وهو صدق القاثلين : آم رأن الله ترج سععانا الم واف يدنه ثم عه ركاما ا 
فترى الودق 0 درج مَنْ لاله وس َي ل من ٠‏ اأسمأء فيه و معديال م من » رد قيصهب به م إشاءو دمر 3ه 1 
عمن يشاء كاد سذا نرقه يذهب لآ إصار نه قب ال لله الدل والنهار إن فى ذالك لعيرة لأولى إلا بصار ب ْ : 
م نترك هذه الآية الكرعة نقطة واحدة من وصف اللوحة وماعصل عند النيل من العوامل الطبيعية من || 
أل مايزج السحاب الى أن خرى ماءه فى اليل إلا وذ كره + ولام مأصل من اللدل والهار لمناسبة || 
مصادفة خط الاستواء اسكان “لأث 94 ومايتصرف من الاء الى تلاك الأشادد التى كشفيا المستر هرست || 
١‏ ومامصل لأهل اقلم (فيكتور با دابزا) من تأثر امان ابرق عا لى أنصارهم وهدا الودفب نطق على ّْ 
مبعع أى مير أخخر غير الثمل أسهيد قال تعالى اف فر“طنا فى الكتاب من ثم 3 ولسكن أبن من ع ا 
| الكتاب ويقراً الى خطابه (انظار شكل سو فى الصفحة الثااية) 1 
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عه ظ 3 
( مقالعام فى هذه الآيات من قوله تعالى ‏ الله نورالسموات والأرض - الى قوله تعالى 
كلق الله مانشاء إن الله على كل * شع قدير ب و بان أن هذه الآبة هى سر 
ملخص. ديانات الم القدعة لاسما دين قدماء المصر يعن 4 
انظ رأولافى دين الصابئين وهم عياد الكواكب وتكهب لما فى لغة العائلة (الاآرية) أواهند الجرمانية 
فان الله عندهم هوالنور أوالشوس وتجد اللفظة الأصلية للنور (ديف) ومعناها النور أواللامع و يشتتى منها 
عند الشعوب المذ كورة ألفاظ للدلالة على الله ٠.‏ فنى لغة (السنسكريت) (ديفاس) أو (دبواس) أو (ديوا) 
و يعبرون عن السماء بلفظة (دبوس) وعندادونان (ذبوس) وعند اللاتين (دووس) أو (دبوفيس) ثم 
والاسبانيون والبرتغال (دبوس) وكلها مشتقة من أصل واحد . ولاجرم أن نارالفرس ذات علاقة بالنورفترى 
شاه الأم ف مدا | أصمرها لا مهر هأ 4 ن جال الاءحوم قات مدعيا وحمديه وسهاه بأسم الور ءلى ممتهةى 
تعاليم أنبيائهم ثم طال عليهم الأمد قنسو أ “للك التعاليم تعدوأ العوام المنظورة المصدة ثم عبدوأ الأصنام أتوى 
من كتانق امل العام مع ,يضام أن" 

فأنظرلتعاليم القرآن وكف أنزل اننه هذه الابة لدانا على أصل فطرنا ٠‏ إن فطرة الانسان كلها عاشقة | 
للاور لأن النورجيل والنور مب دأ الحياة ء فاولا أنوارااسماء والحرارة المديعثة من الشمس لم يان على وجه 
الأرض بات ولاحيوان ٠‏ لذلك كانالناس معرمان ألا لوأارسواء أعرفوا الاقيقة م م اعرثوها , اذا ١أسموا‏ | 
ابله الور فهمى تسهية أقرب الى الفطرة . فابظ, ر جيم أديان الصائين الى ذ مها للك فاعها ترجع الى النور || 
اذ تورف ٠‏ هذه الانة يه فهى أب جعت ديانات 00 لطر الى لام عقول اناو جيم م عتما مارك كل :ْ 
ذلك دين انان جيعها . فانظروائحب ه..ذا 0 ٠‏ أ" أمى" فى زبرة لعي لز عله الله ور 
| السموات والأرض وانفس هذأ المعنى هوملخص كل دين نزل على أى” قله ٠‏ وأاك أن صدك عن هدا 
المعنى أن الآديان ضالة أوخاطئة أومنسوخة . كلا . كلا ٠‏ فهذه الدياناتكها كانت فى أول أميها قا يصة 
والله عزوجل أشرق نوره العلمى على كل طير وكل دابة وكل <ششرة وهكذا على الأمم الانسانية ٠‏ الله لم بسكن 
دن رحجة-ه أحدا وكنف السدتى وهونورالسموات والأرض * و خاوق ورحم الأم السايقة وأَسبمم 
انعم عليها ظاهرة وبإطنة ٠‏ ولك نكما ا اختاط دين وضل” أهله أرسل رسولا الخرحتى جاء الاسلدم فشر ح كل || 
دبن وقال الله فيه الله نور السموات والأرض ث-لى نوره كشكاة ‏ ال أى فلانظنوا أن الله هوالشمس ١‏ 
أوالكوا كب كلا ٠.‏ نل هذه صرت أمثال م صون ٠‏ دؤظ هذا الكتات و نقاءه الأغة العر ننه ثم خلط أمم 
الشسرق أعم الغرب وقال طم أيم |النا س لاححافوا من ع الضلال وكل من صل له شك فى دينه فوجده غير 
معقول عنده ٠‏ فهاهوذا حصن وهوالقران فاقروه أعها الناس فى هذه الأرض 5 ولقد كنت 1 رسلت آلاها 
من الأنبياء ومثات من الرسل قغيرم أديانهم - وقد أرسلنا رسلا من قبلا 0 عليك ا 
صاحبة ولا ولدا به وأندسكان يقول سفهنا على اله شعطمطا - ظ 
(( الكلام على دين قدماء المصر دين وظهور أسرار هذه الااية فيه )م ظ 

اللهم انك قد سحرت جمالك الدى أشرق ىْ الا فاق عقول العقلاء من جيع الأعم وأنه يظهرلى أن لله 
ألسافى كل جيل وأ نون ال وبطربون لنظر جاه الذى أشرق فى هذا الكون المي لان ٠‏ 


( لظا - جواهر ‏ 'الى عشر ) . 





ِ نومك الجبإة وشموسك المشمرقة وأقارك اماهرة وحلومك الساحوة و مبحتلك الساصعة فد امتلات بم 
قلوب وقاوب فظهر على ألتهم وصف ذلك الجال ٠‏ الأهم إن هذه الدنيا كاها مشود عرس وموم افراح 
قد نصبت فيه الثريات المامرقات وهنّ يرقدن بتلااٌ و يتواج دن بترتم حنى ان أرضنا فى الحقيقة لانزال 

| راقصة آناء الايل وآناء النهارفهىكن قال الله فبهم من الملائكة ‏ يسبدون الللوالتهار لايفتون - فهى 
لانبداً ولانفتر عئ الخرى ما جات على ظهرها <ول ااشءس و-ول تفسها فرقصما مردوج كأنها فى عرس 

| دائم وفرح هام . تدورالدورتين على نخهات الراقصات الحسان من كوا كب السماء وهى فرحة عا حليت به 

[ هن ثلج كالماس فى قطبيها وجبال منهكأعها القطن الادوف فى جوّها وفوقأءلى جباطها فهىحسناء وشحت 

| داس والجواهرمن جبع جوائها قدكلت آنا فنا بقوس قزح والأزهارامجدلة وارج الرزهر وببسجة السححاب 

ا وأطف اطواء زينة ومهاء ٠‏ الكو ن كه فى عرس متى حأقاه العةلاء ٠‏ كله تورعاد من عقأون ٠‏ لس سهد 

هذا العرس دن الناس إلاقليل أوائك هم الذين يعقلون لمخاقوا ويدركون لحة من ججال ميدع هذه الكائنات 

! لذلك رى جع الديانات بحسب حقائقها رجع الى هذا المداً الذى ودفناه ولذلاك قالانله تعالى ‏ قلماا كنت 

ا بدعا من الرسلى ‏ فهذا الدبن شأنه شأن الديانات اقة السابقة قبل تديلها . انظر ماذا ترى فى دن قدماء 

ا المصر بان فانه قبلى أن شد فيه الشديل جاءت أناشيد على منهج هذه الآية الله نوراسءوات والأرض - 

ا فأنظرمانقلته لك عنهم فى إسورة البقرة) من كنات ( الأدب والدين م عرد قدماء المممر بين المترجم حدينا 

| ع نكتب الاورو ببين وذلك فى أواخر السورة عند قوله تعالى ‏ مثل الذين ينفقون أمواهم فى سبل الله 

| كثل حبة_ الخ فهناك وصف الله بأنه قد أرقت شمسه فى الأوجاء وتبع ذلك وصف الشمس ونورهاو مبعة 

؟| الحبوان مها الى أثثر ماهناك ٠‏ هذا ما كته هناك فافراه تجد الكجس ٠‏ وأقول هناقد ماء فى الكتاب 

ا المذ كورمائصه لإ ومن رأى بعض الموؤرخين انه يكن اعتقادهم أن نوت هوالشمس نفسيا بل هوالجوهر |" 

ظ الذى لا شكل له وهوأص لكل شئ والذى أنزل الحبة على الأرض ٠‏ وقد مثلوا (نوت) على شكل قرص 

] الشمس » اتهى ظ 

أقول ٠‏ إذن هؤلاء أضل دينهم كديننا فائنا تقول ان الله مقدكس عن كل الموادث ولكن هم جعلوا 











ئ الشمس ضرب مدل له واثون اسم من أسماء الله عندهم 0 

ا وقال فى صفحة ؟ه لإ وقد وصفوا انون بالرجة والشفقة وحبة ار والملاطفة مع خلائقه وأنه أ م 
أ عطوف جيل علا السموات والأرض بالمير والإركة ولطيف عخلائقه يأسرهم بممحبته و بلطف بالطفل فى الرحم 
| وق المهد و يعطف على الفرخ فى البيضة وأجرى الى وأنزل الأمطار وتممالمتافع لسار البلاد وجيع العباد يّ ام 
١‏ وجاءفيه أيضافى صفحة > لإ أن قدماء المصر بين وأن عدّدوا الآغهة قد وتحدوا فعلا أيام املك مينا 
| فألنه فى مديئة (عين شمس) أنوم وق مديلة منفيس (فتاح) وفى مديلة الاشمو نين (نحوت) وفى مدبنة 
ظ طيبة (أمون) ٠‏ وقى الاقصر (حورس) وفى بز برة اسوان (خّوم) وهذا كان سيب تعدد المعبوداتعندهم 
| وألا فالاصل هو التوحيد »م أثتهى 0 0 ظ 

1[ وجاءفى هذا الكتاب صفحة ب ما ملخصه 


ْ ل من هنا ينضح أن #عبود الجيع فى الحقيقة إله واحد ومأهذه الأسماء إلارموز ومظاهر للإله الحقيق 
]| الواحد الجامع فى ذانه كل الصفات الاإطية »م والى القارى' أنشودتان من أناشد أهل طيبة العبود (أمون) 
| ومنها ينضح حقيقة عقيدهم فى الله الفرد السيد وعم 

ا 0 ١‏ الأنشودة الأو ( ١‏ 
زان جع الالحة (لعل” التقصد جيع اللانكة) أمون رع الأزلى المق الواحد الحالق كل 








ممعي طم لوي تسيو مديص معسيبى لعا 
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جا بلسي يسود سس وميس ب 


ثئ السيد المسيطر الذى لم يكن قبله د بل هوالموجود قبل ىكل ئْ وكان منذ الحليقة هوقرص الشمس الذى ١‏ 
بحيا جيع النشر بظهوره 4 ترجت من كنتاب (نافيل) 

ظ ١‏ الأنشودة الثانية )م ظ 

و الإله الذى أوجد العشب للحيوان وتمار الأشحارللانسان و سمرقوت الأسماك فى العدور وهأ الغذاء 
للطيور ووضع الروح فى البيضة وأطم البرغوث والبعوض وحنانه شامل لكل ملتحيع اليه ٠‏ جى الضعيفمن 
القوى وهوالمميحدانحبوب فى السماء والأرض والستحار وتخضع لهالا لهة (أقول أىاللائ-كة) نجده تعظما نحا لقهم 
ونبتهج بشر ممم مله ومحذه الميوانات الضاربة فى فياقى الصحراء ٠.‏ عبر جالك العقول وخلب القلوب ) 
رجت من كتاب أرمن الألاق) اتبى مأ أردتة من الكتات المذ كور 

أفاست ترى أن هذا الهيام وهذا الحب والغرام بمدع هذا العالم ناثئ من قلوب أدركت جاله فى هذ! 
الوجود ور-جة» الشاملة ٠‏ فالأوصاف فى هاتين الأنشودنين ترجع للحمال الظاهر الذى أبرزوه بهيئة الشمس 
ولاعجمال الباطن الذى برجع للرسجة السّاءإة لما فى الأرحام ولشكل من على الأرض . ومن تحب أن أيه الله 
نورالموات والأرض -.ومأنبعها من أن الطير صافات تسبح لله وتلى له فيها كثير من معالىهذه الانشودة 
دل فمها جيم معائيها لأنه ذكر ماعشى على رحلين وماي.ثى على أَر دع وما على على إطنه يعد مأ ذ كرالطير 
فقى هده الا بات معانى هذه الانشودة والالشودة التى ذ كرتها فى (سورة البقرة) فعانها تقرب مماهنا ولولا 
خوف الشكرار لذ كرتها هنا ولكنى أقول انهم فيها (أولا) وصفوا اللدل وظلامه وأن الله يحفظ أرواح الناس 
وهم نائمون (وثانيا) وصفوا طلوع الشمس وفرح الناس به فيتوضؤن وبلبسون ملاسهم ويرفعون أبدهم 
آلى السماء (وثالثا) ذكروا أن المواثى تستقر” فى صرعاها والأش حار تزدهى والطيور ترفرف تمحيدا لك 
وتنيض الحيوانات على قوامُها (ورابعا) أن الشمس اذا أشرقت تسبح الأفلاك فى بحارهاومرالأ.ماك فى 
لججها وتتلالا الأنوارعلى صفحاتالماء (وخامسا) ذ كروا تصو برالأجئة عدم وارضاءالأم طن بعدالولادة 
ثم تعليمهم اللغات . ثم ذ كرو انه خلق سا والبلاد لامصر وحدها وهكذ! ذ كروا اليل الذى عيايه المصر يبون 
ونزول الأمطار على الجبال وتقسيم الفصول بأضواء الشوس . وانتهى النشيد هذه العبارة لإ خلقت الأرض 
لأبنائك (بريد عبادك) ومتى أشرقت علينا تشخص العيون جمالك 4 انتهى 

فهدا المءنى الذى تضمنه ذلك التشيد برجع إلى النور والى الحياة والى الحبوان والطير وأنه كله مسباح 
بحمده . إذن هذه الاآيات تذمنت هذه المعاتى . وهذا تجب أن ننه الأفئدة فى الأمم قديما الى المعائى التى 
ل مها الوحق حديًا على عاتم الأنساء يلك هذا ولغبره قال الله له قل ماكنت بدعا من الرتسل ‏ 

ثم اعل أن هذه المعانى الى تنثشر مها قلوب عقلاء وحكاء الأم غذاء طم و سبحة فى الحياة الدنيا بل هى 
السعادة العظمى ٠‏ اللهم ان أمثال هذه البدائع والددر والجواهر نعم جلت لأناس أنت اصطفيتهم فى الدنيا 
حبونك حبا جا وقاوبهم والهة بك وامقة لك محة بأنسك «ششرئبة للقانك ترى الدنيا عروسا نت جاوتها 
وكؤسا أنت أدرتها ونورا أنت أبدعته وعرسا أنت أفته وزينة أنت نصبتها ٠.‏ سبحانك اللهم جعلت هذه 
الدنيا دارا تجمع بين حالين حال الجنة وحال الثار ٠‏ فأها الأمم والدول والممالك وأ كثرالناس فكل هؤلاء 
.يكتوون بنارها فى احتدام وخصام وجدال وحسد على متاع قليل ٠‏ وأماالككاء الذبن اهعافيتهم فوالته انهم 
مع الناس بأجساءهم وظواهرهم وهم الاآن فى جنة المحارف ٠‏ فهم فى الدنيا مععك فى أنس وحبور وججال 
وبهاء ٠.‏ بك يأنسون وبقر بك يغفرحدون وشموس.ك وأغارك وتكومه لك مهم يطوفون ٠‏ هؤلاء هم صذوة 
الانسانية ومقر” الآنوار الالهية . فهم مع الناس فى ثقاء بظواهرهم ر مك فى جنة بواطتهم ٠.‏ إن الحسد 
والحقد والغيظ والعداوة والطمع والخرص قد أحاطت بالناس فسلبتهم السعادة ٠‏ فاما هؤلاء فائهم غلمبت عليهم 














. نلك الأنوار المبمرقات فازدانت قاوبهم . فهم فى جنة يحبرون . وهؤلاء وحدهم هم الذبن يعقلون قولك | 
|| الله نو رالسموات والأرض - 0 ْ 
١ <‏ ببحة الع فى تفسير قوله تعالى - الله نورالسموات والأرض - ال 1 ظ 
اللهم انك أنت امحمود على نعمة العم والعرفان وجال الانقان وأبدع اأخظام . هذه الا يات ابانت لا ١١‏ 
إجالين 4 جالا يدرك سيبه بالابصار وجالا يدرك سهبه بالبصائر . قاما الجال الذى يدرك سه بالابصار )| 
فهى هذه الأثوار المشرقات من الكواك المميطة بأرضنا يا أوضحناه ٠‏ فهذه ندرك أسبابها أبصارنا دمى ) 
الى ضر مها الله لنا مثلا للا توارالباطتة اأتى مصدرها هضوالله بلاواسطة هذه المسرقات . واما الجال الذى ظ 
يدرك سيبه بالبسائر فهو ذلك الابداع الذى ظهوت ا ثاره فى مال الوجوه وا"تمان الصور والعماف واللطف 
والرأفة والرجة وهام الحشرات والأمّهات وخلق الأجنة ف البطون والرجة الى لاحد لها والنى قد وضحت | 
|| فى هذا التفسيرأما وضوح وهذه شى التى ضرب انه المثل ها . فالشمس والكوا كي وأنوارها ضر نت مثلا | 
للنفحات الباطنة والالهامات التجيبة واحسان التصوير والنقش والابداع . فقوله _مثل نوره ال هو | 
الذى ضرب به المثل ٠‏ وذ كره الطبر صافات وازجاء الستحاب والتأليف يناه وجعله ركأما وانزال الودق منه | 
وكذلك البرد ونقلبالليل واانهار وخلق الدوابكها وتقسيمها الى من عشى على بطنه ومن يُشى على رجلين 
ومن يشى علىأر بع .كل هذا التدبير لاتصلح الشمس ولاالكواكب لاحدائه .كلا. إذن الشمس والجوم 
والكوا كل أسباب الأنوار الظاهرة . فأما ذلك التديير والابداع فأسبابه خفية تدركها العقول والأفهام . 
ولقد ذ كرت لك آنفا أن قدماء المصمر بين ذ كوا الأعرين معا أمس الأنوارالظاهرة فى أناشيدهم من اشمراق 
الشمس وظهور الحركات الحيوانية بها ٠‏ ومن ظهوراللطف والرأقة والتديير فى خلق الأجنة فى الأرحام وأزيد 
عليه الآن بأعهم لم مكتفوا بذلك النشيد بل انهم فوق ذلك أبدعوا رقصا دينيا فى معابدهم . وذلك الرقس | 
ليتشبهوا بإلكوا كب الجار بات حول الشمس لآن أظهرالنوار ماتراء العيون من التكوا كل فاذا تشبهوا مها ) 
فقد نسجوا على النوال الربانى فى نظرهم وذلك ليكون ذكر الله فولا بالأناششيد وعملا بالرقص الدينى وهذا || 
(مع وجود الفارق) كا اتنانذ كرالنه بألسنتنا ونصلى له بحركاننا فى القيام والقعود والصلاة أقوال وأفعال أ 
|| فهم كذلك أقواهم النشيد وأفعاهم مايشبه الرقص . ولاندرى هل ذل ككان عن أنبياء مثل سيدنا ادر بس 
(سوزوستريس) وغيرءأم م ن|ختراع علمائهماسنناداعدىدينهم ونصوص أنبيائهم ٠‏ وسيأق ايضاح هذا الرقس 
فى (سورة الفرقان) عند قوله نعالى ‏ تبارك الذى جعل ف السماء بروجا واقد عرف الناس الآن أن 
|| تلريحه يرجع الى (...0) سنة . جاء فى كتاب لا الأدب والدين » التقدم أن ذلك كن خلاعة وشبوة أ 
بل جعلوه عموذجا للحركات الفلسكية ومثيلا للاأنغام الموسيقية ٠‏ ونقل فى هذا الكتاب عن (كستيل بلاذ) 
أن تمحيد الحالق عند قدماء المصريين أداهم الى انشاد الأناشيد المقدّسة واحداث الر: قص اظهارا لسرورهم | 
وأفراحهم وقياما بشكر اللمم واظهارا للعبودية والخضوع لمقام الربو بية حتى اعتير قدماء الشعور أن الرقص | 
جزء جوعرى من ديانانهم بل اعتقد الصربون انه من التعاليم المتزلة + انتهى ملخصا ظ 
ْ م افظر ماذا جرى فى لأعم الاسلامية فى هذا المقام فانك جد الرئيس (ابن سينا) فى كتاب الاشارات . 
يشول ماملخصه ( إن عا يعشق النفوس الالسانة فى الخحضرة الالمة و جدمها المه العشق العضيف والصوت 
للعايف والعبادة مع الفسكر م وقال شراحه إن الراد بالعشق عشق الثمائل لاعشق الصور فان عق الصور 
موجب للفسوق واطيام بتحسوسات ٠‏ أما عشت الشمائل فهوالذى يدعوالى الجبال الاللى . وأضرى لك مثلا 
َ لان فاقولٍ , انا رى الزهرة والشجرة والكوا كب فلاتبييج شهواتنا ونفرق طبعا بين هذه وبين السور ) 
ان . للزهرة سيا ولكنها لايد شهوانا مباشرة لاف منظر النساء فانه مث للشهوات مباشرة' 
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سي سن سي يرجيس سحياس بويت 
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ام 


هنا 


50 سس 08 ند 
| قبن للشمائل بعقولنا أش_ببحبنا لازهرة البصرة . ثم إن الصوت الاطيف الذى ذكره (ابن 
اله_لامة الغزالى فى الاحماء فى وكتاب السماعع فى الجزء الرابع منه فأباح السماع ول بحرتمه ولسكنه شرط له | 
شروطا كلها ترجع الى أمس واحدوهو ا نلابشيرالشروات فقد ذ كر شروطا فى السامع وشروطا فىالغنىوشروطا | 

أ فى نفس القول المسموع وأبإن أن السامع لا يكون فتى مهتاج بالسماع وأن المغبى اذا كان اصرأة هيج الشهوة 
ظ وأن القول اذا كان فيه خلاعة كذلك ع وقدأطالى ذلك وفدله تفصيلا فارجم اليه . ومنتجب أنالعلامة | 
(ابن الطفيل) فى نحوالقرن الحامس على ما أذ كر فى كتايه (ج بن يقظان) الذى لحسته لك فى (إسورة 
البقرة) عند قوله تعالى ‏ أولم تؤمن قال بلى ‏ الح قد ذ كر أن (ى بن بيقظان) لما ترعرع فى الجزيرة 
ا ونظرالكوا كب مششرقة مغر بة أدهشه جاطها وقلدهانى حركاتها ودورائها وصار يدورءلى نفسه تششبها مهاحتى | 
| يغشى عليه لانه لمتحد من يقتدى به فى حب خالقه وعبادته إلاهذه السيارات الجاريات ودوراتها حول الشمس 
| هوعين عبادتها لله ٠.‏ وهذا التخيلجعله بقادها فى القرب من ريه ٠‏ أفلاتهب مى أمها الذى كيف رأينا 
1 علماءنا السابقين قد بحثوا فى العالم العاوى والسغلى ودقةواوكتوا لناآراءهم فل يذروا بإبا من أبواب الع 
| إلا ولخوه وبحثوه . واتماكتبت لك هذا لتعل أن آبءنا م كونوا نا مين وأن سلإة العم قد انقطعت بيننا 
| و ينهم واراؤهم قد خبئت فى كتبهم وأن قراء هذا التفسير وأمثاله سيحدثون للشرق مهطة لم يحدث مثلهامن 
]| قبل . ثم انظرقول العلامة (أبن سينا) « ان العبادة مع الفكرعدد الفلاسفة موازية للعشق العفيف والصوت ظ 

| الأطيف » وذلك فىأواخر كتاب الاشاراتوكيف كان النا ساذا لم ححدوا نديا يعامهمالعبادة قلدوا الكوا كب 

| يا حصل لحى بن يقظان . هذا ما أردت ذكره فى هذا المقام استطرادا 
ظ ظ ( الأنوارا/ظاهرة والأنوار الباطنة التى ازدانت بها أرضنا 4 
ظ تقد ذكرت فى هذا المقال أن أرض نا قد أحاطت مها أئوار الكو ا كي والشمس والقمر وهكذا الطواء /| 
|| اللطيف والثلج والبرد والسيحب ٠‏ ثم أقول أيضا هنالك أنوار الما المتلثالثة فى البحار الاستوائية التى تلمع | 
| أنوارها بأشكال كالقمر وهالته والرق وأنواره المشرقات بماهتالك من الفسفور ا تحلل من الميوان الصرى أ 
وهذه هى الأنوارالظاهرة التى صارت مناطق تمنطقت بها أرضنا 
ْ أما مناطق الأنوارالباطنية فهى الحبوانات والنبانات التى أخاطت بالأرض من ججيع جهامها م فى (شكل 
)١‏ و (شكل )١١‏ و (شكل )١١‏ و(شكل ؟١)‏ ظ 
هذه الأشكال الأر بعة ومايليها الى شتكل (+؟) متقولة من « الأطلس الحديث » المقرتر ف المدارس 
| الصرية تأليف الاستاذين (لبيب أفندى العسال) و (مدأفندى جدان) 


4 
المناطق وحاضص ما مما ال ل)ستم 


عي 
ّ 
6 اليبس 
لفح ب له 
ايو الئشة الثيالة ائتسية حاب الداي التْطبة الثمالية 
يشمي شم شوقانت صخب تي 00 
ممح كلاتا قف .مير بلوطل | دالت 9 

,: 2 . اسه - ٠“ ٠.‏ . ا 

احكره لوسه لموكف ز سوال برتئال ناح 2 
20 تطلل8 أرز ‏ ذرة ‏ كصساالسجكر 20006 
ان أب ٠‏ تحخيزرنانت قصب أ أرن 0-7 شاى _- 

أنشاط مور توايل مضل كخالار قطر. تبح أ( 
ستواه . حا ا 0 > لا ان سام عات يي حم ل اح ساب - - >  -,-‏ خط لاستواء 
: مععلاعل 212 توابل صل كاأكاء قطن . : ! ْ 
من لمحؤران قصب السك أرز سل لز سُاى أ 
١ 00‏ 
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( شكل ؛؛ - صورة مناطق الننات حول الأرض / 
( أمن خلق السموات والأرش وأنزل لمن السماء ماء فا نبتنابه حدائق ذا تبهجة ما كان 3 
أن تنبتوا شجرها !إله مع اله بل هم قوم يعدلون ) 
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) صورة مناطق الحيوان حول الآرض‎ ١١ شكل‎ ١ 


0 ) فلنظر الاسان اك 'طعامه أنا صدينا ألماء صبا جد لم شق قدنا الأرض شقا | فأنئنا فيها حما 2 
00 وعنا وقضبا » وز يتونا خلا » وحدائق غلا 2 وفا كهة وأما ”د متاءاللم ( ولا نعامم ) 
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( إن فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والتهار والفلك التى تجرى فى البحر يما 
بنفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء (فأحيا به الأرض بعد موتها ) 
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للد ظ 
. ونبات فى الخاطق !ا امتدلة ونبات فى ناطق اخارة. ٠‏ وفى شكل ١5‏ مناطق فبهاأساء الحيوان حول الأرض 
وهفدة تقسم الأقسام السايقة بعيتها ٠.‏ والشكل السادس عشسر فيه صور وأسماء اتات افر بقيا » والشكلن 
السايم عشر فيه صور وأسماء حيوانات (افربقيا) ٠‏ وسيأنى فى أشكال (14و14 5905127١‏ رم» 
و4اوه؟ وة؟) صور وأسهاء ثباتات وحيوا آتات أورويا واسا وأعمر يها الشمالية وألحنو بية واستراليا 
فانظركيف ز ين الله أرضنا الإ بز ينتين »4 زيئة أهم أسباب أنوا رها ظاهرة وهى الكوا كي السماوبة 
وهى الثلوج والسحب والأنوار وهكذا . وزينة أهم أسباب أنوارها باطنة وهى صورالحيوانات والنباتاتأأتى ظ 
أحدئت مناطق حول الأرض زنة ها . واتما قلت ان السعحب والثلوج 0 لاهرة لان ظ 
حرارة الشمس سب لها ولكن هناك إحكام فى الصنع ونظام فى الوضع أسياث ذفية قلايشته عليك , م ان :ْ 
المناطق الحيوابية والثساتية التى جعلها الله محطة تأَرضنا ز ينة لطا بديعة . فظاهرها جيل ولكن بأطتها أجل 
لما فيها من التدبير والاحكام فى اد را كاتها ومنافعها فضلا عن صورها والاحكام فى تعقلها أمورمعاشها وند يبر || 
ذركيتها نما ظهر كثير مله فى هذا التفسير . وى هذا المقام لإ لجسة فصول ) 
( الفسل الأول 4 فى ذ كرأنواع الحدوان بطر بق أوسع و بيان أجل هجا على طر ؛فى نقسيمه فى الآية 
ل( افصل الثاتى م بهجة العل . إن الانسان حبوس فى عاداته تاركا عقله يا حبس امبوان فى غرايزء ض 
وهو ذلك أقسام على منهج القرآن الكر م ظ 
(إالفصل الثالك ) فى مجائب هذه الحيوانات وآثارها فى الاندان ٠.‏ وأن الأرض كراقصة يما جلت 
حول الشمس ظ 
(إالفصل الرابع ) فى أن الحبوان كتاب مفتوح للناس قاطبة ٠.‏ وفيه بيان نعيم الحرية ويم الاستعياد || 
ل( الفصل الحامس ) فى أن ماكتيناه هنا نسحناه على طر يقة أ كابر المتقدمين ظ 
لإ الفصل الأوّل فى ذكر أنواع الحيوان بطري قأوسم و بان أجل نهجا على «نهج التقسم فالآية 4 )أ 
هاأنت ذا أيها الذى رأيت بعض صو را حيوانات فى افر يقيا وأصريكا وتقيس عليها ماسواها . سبحانك || 
اللهم أنت ضر بت نورالقناديل أمامنا مثلا لنورك الذى أشرق على دنا وى كل حيوان وثبات وسماء ١أ‏ 
وأرض ثم قلت - و يضرب لله الأثال لناس واه بكل ثئ عليم - ٠‏ نم ' نت اتعل كل .* ع لأنك تعل مأ ْ 
خلقت . أما نحن فانك تضرب لنا الأمثال ولاس ضرب 0 القرآن.كلا. إن ١١‏ 
الجوم التى نراها مشرقة فى أكناف الماء والقسمر والشمس ل ثر حقائقها واتما رأيناها مصذرة جدا . |أ 
فكوك الحوزاء الذى تراه فى السماء أصغرمن البرتقالة أ كبر مئ شوسنا (0؟) مليون مية والكوا كف 
الثاّة كلها كبيرة كسْمسنا أوأ كير أوأة! - ٠‏ قهذا الذى تراه فى الحو انحيط بنا لين نفس الكوا كب بل هو || 
ضرب مثل لهأ . فاذا كانالقنديل فى مساجدنا ضربالله به لمثل لنوره فكم ضرب لنا ملا حاوقاته تصغير ظ 
صورها فى أعيننا ٠‏ ذلك لأنه هول .وما أونيتم من الع إلا قليلا ب والعل بضرب الأمثال عل قليل . فاذا 
| قيل ثنا فلان كالبدر فلس فى هذا معنى إلا أن وجهه مشرق ونم نعرف صفاته ٠‏ ولد قرب الله ع نوجل 
الع[ للناس اليوميا كثاره ض رب الأمثال بالصورالششمسية مثلالصوراثورأبتها هناإشكل ١٠١‏ و١١‏ وبا لجف 
هى إلاصور للقرد وتج لالبحر والغر ال مريتى والبيغاء وأضرا ضراءها ولكنها لانءطينا إلا ضرب مثل وهوعل قليل 
فقوله تعالى - وريضرب الله الأمثال للناس ‏ يفتج ثنا باب السكوا كن والحيوانات والثناتات ت التى ترسم لنا 
سورماف رن . ذلك الصصر اذى اماز أت انه يبنا آناته في إذ قال - و بريم كانه فأى: كات ان 


شحكرون 









تنكرون - وقال - وقل الجد ننه سير بي آياته فتعرفوتها - فحن الآن مأمورون أن عمد اله لأنه أرانا 
آنانه بالعلوم المنقشرة اليوم . ولامعنى للحمد إلابالعل بالحمود عليه بقدرطاقتنا ه فلتقرأ علوم هذه الحيوانات 
والنبانات ولدتجب من تنقسيم هيوان أنى ماش على بطنه وعلى رجلين وعلى أر بع ٠‏ وهذه الطر بقة هى التى 
سار عامها عاماء الطسعة فى عصرنا إذ شولون ان الحيوان أدناء خلق قي لأعلاه ١‏ فالمائىعلى بطنه فل الطيور 
والطيورقبل ذوات ت الأر بع 
١‏ تفصيل اكلام على الأقسام الثلاثة الماشى على بطنه وعلى ردلان وعلى أر بع 1 
لما وصلت الىهنا المقام حضر صد؛.قى العام المدقق الذى اعتاد أن ححاورتى فى المسائل الهامة فى هذا 
التفسير فاطلع على هذا فقال ماهذا التطويل ٠‏ أتريد أن جعل هذه الآبة كتابا ضْحما . فاهذا الاكثار . 
إن هذا بورث الساآمة والملل . ذقلت له أنا أسألك فى قوله تعالى ‏ وأقيموا الصصلاة وآ توا الزكاة - فهل 
نحد فى الم رآن تفصيل الصلاة والزكأة ب . قال لا . قلت كن الدى فصلهما . قال اله ى عله ف بدنت | 
السنة الص_لاة فتمال صرائام ملع ١‏ صاوا ما رأوتى أصنى ) وهكذا بمن الزكاة فقال ( فىكل أر بعين شاة شاة 
واحدة 4 وهكذا ٠‏ قلت ذل يلف علماء الاسلام فى ذلك كتبا شتى . قال بلى واوجعت كب المذاهب من || 
الشيعة وأهل السنة فى الصلاة والزكاأة وحدها الاات مكااب عظدءة كلا مساحات واسعة . قلتالصلاة والركاة || 
فرض عين وعم الحيوان والنبات يكونان فرض كفابة حدث يكون فى الأمة من يكفيها بحيث ضارعون فى ظ 
عأمهم مهذه العلوم فى كثرتهم من نعامون هده العلوم 92 أورو با والصين واليابان وأمس بك ْ أوأ كثر. هذا من '' 
جهة لإومن جهة أخرى )4 لايقتصرالوجوب على الوجوب!١-كفاق‏ بلهناك وجوب عبنى على كل قادرمتفرع | 
لذلك للتوحد وللشكر ٠‏ فت كر الله واجب وكل يشكرءلى مقدار وسعه لاتكاف نفس إلا وسعها ء ولامعنق ظ 
للشكر بغير عل نعمة المشكور . إذن هذه العلوم يجب وجو با كفائيا على مجوع الأمّة وعينيا على أفراد : 
متاز بن ذ كاء وفر فراغبال لعرفة الله ولشكره ومعرفة ائله سهذه العلوم وهكذا شكره وازدبادالمعرقة واجب كازدياد ظ 
الشكر قال تعالى ‏ وقل رب" زد عاما ‏ فهذا من ازدياد العم الذى يجب علينا بنص الآية لأننا أمرنا أن || 
يدعواينة بالازدياد ولامعنى للدعاء بأمى كن لانطلبه ولانتوجه اليه فاح نأصرنا بالاستقامة كم قالتعالى ‏ فاستقم || 
كا أسرت ومن تاب معك ‏ وأصرنا بالدعاء بالاستقامة فقلدا اهدنا الصراط المستعيم - وأحسنا بالعم قال تعالى ْ 
اعلموا أن الله حى الأرض - ال وعكذا آنات كثيرة . فال صاحى هذا القول موضح فى مواضع أترى ْ 
من هذا التفسير وتدن سامنا به ونكنى أقول افى أخاف ساامة القارى” . فقلت قد ذ كرت لك أن الصلاة 
والكاة واحبان ٠‏ فالصلاة على الجيع والزكاة على من عنده مال فن لبس عنده مال لاح عليه الزكاة هكذا 
من لبس عنده قدرة على دراسة عل الحبوان لايجب عليه . فأما القادر على الدراسة فعلي» التعل للشكر . ْ 
إذن فاماذا رى المسامين ملوأ حزانهم بالعلوم العمللة وم علوها بالعلوم العامة الى علمها بدى أصل العقدة 
وأصل الحياة الدنيا ٠‏ فهذ العو تفع منكجهة بات العبدة وازدد الشتكر (.ومن جمة أخزى ) , أنهائز بد 
الناس ثروة ة وغتىوسعادة فى الحياة الدئيا . وقد قال امام الحرمين و بعض العاماء ( إن هذه العلوم فض لمن 
علوم فروضالعين لأننفعها أعء م فاماذا اقتصرالمسامون على مابنقع نفعا خاصا وتركوا مأينفع نع نفعا عاما 
الصلاة تنفعنى وحدى والركاة تنفعنى فى الآخرة وتنفع أناسا فقراء حدودن فى الدثيا ٠‏ أما هذ بالعاومفاتها 
تنفع الآمة يلها . وعليه يكون قول امام الحرمين ومن نحا نحوه وجبها ويكون بعض السامين هم وحدهم الأمة 
المتصرة النائمة الجاهاة الغافلة المسكينة الغارقة فى بحر لمي" من الحهالة وهم ساهون 
فقال صاحى إن هذا القول حق وأحس” ! نارق نفسى ملها٠‏ ولايد من نتائج له تحصل فى الاسلام «وقلت 
إذن لايسام الاسان من يان ' أ بوان ٠ ٠‏ ولماذا ْ ب من معرقة أركان الصلاه ونان ازكاة ٠ ٠‏ قال ال انه 
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| سام لأنه يسمع ذلك منالنبؤة ٠‏ فالن ملي ؛ وأصحابه هم الذبن شرحوا الصلاة والزكاة وحوهما فلذلك أقبل ١‏ 
الناس عليها وألفوا كشا -جة فيها ٠‏ قلت والبيع والاجارة والرهن والقضان ١‏ . قالكذلك فهذه قد نقل الناس ظ 
أحاد.دث عون رسو ل الله 2 فيها روأ ودقةوا ودققوأ. ٠‏ أما هدذها! علوم فم دوا قمها نصوصأً ٠.‏ قلت لدقال '' 
الله تعالى ‏ / أوم كفهم أنا أتزانا عليك الكتاب يتلى عليهم إن فى ذلك ارجة وذ كرى لعوم يؤمئون ‏ 1 ظ 
بقل الله تعالى فى القرآن ‏ فاسألوا أهل الذكران كنم لانعامون بالبينات والزبر_ . قال بلى . قلت إذن 
الله م يوجب علينا أن تقتصر على قول النى يلاه وأصحابه فكل شين بل فى التمرائع وحاءها . أما النظر فى ْ 
ا هذه الدنا فهذا عل عأم . م السسوامم قوله تعالى ‏ قل انفاروا ماذا فى السموات والأرض - - فحن ننظروادأ 1 
| حهلا سأنا أهل الع . ٠‏ أم نتذ كر ماقلاه اك فى ( رة البقرة) عند أيه الا سم إن النى 2 اخد هول : 
سامان الفارسى فى عفرا لندق وم سال أذ العر عن انوس لآن حف رالخحندق اما كانمن 0 ٠‏ 
|| فهاهوذا رسول الله يلتم يعمل بعمل عباد لنار وسمع كلام أهل العل بالحرب فى واقعة خاصة ء أفلاسعنا 
أ . مايسع رسول ابه 2 وندرس هذه العاوروتأخذم عن أر بامها ماداءت لست شرائم كا أن حفر |4 لدق|) 
لبس من الشمرائم ٠‏ ول تا جح علينا الأخذ عر ن أعل العلهم ىكل عل وهم أهل الد كرفيه ٠‏ قلت قلت وأيضا ْ 
| يقول ا تعالى فشمرعبا د الذبن ستمعون امول تهون أحسته أولئك دين هداه-م ألنه وأواتك هم | ٍْ 
| أولوا الألباب ‏ . إذن الؤمنون المبشرون هم السون بعدنا الذين يقرؤن علوم الأم ويتبعون أحسنها ١‏ 
|| وهؤلاء هم أولوا الألباب وهم المهدبون وهؤلاء يكونون أرق من المسامين الذين فى زمانتا وفى القرونالمتأخرة 
| فقال نعم هذا ى . قلت إذن فلنفصل هذا ااقام بعض التفصيل بحيث لا يكون مكررا مع ما تقدم فى عل 
الحيوان من هذا التفسير 





إن الآية م قدّمنا جعلت الحدوان 44 انام 0 ل ل )0 ماد ش على رحلين م 

ش على أر مه إبى أذ كرك ألما الذتى عأ تقدم فى (سورة الحجج) ) عند قوله تعالى ‏ إن دن دعون ' 
|| من دون الله ان حاقوا ديا الو فقدثبين هناك أن الذيإية بدراسة جسمها أمكن تقسيم الحيوان الوقسمين | 
|| قسم له دم وعظام وهى الحيوانات الفقر به 5 وقسم لادم له ولاعظم وهى الحيوانات | لخلقية والمقصلة: والرخوة 
| والنيانية ٠‏ فقال صاحى ليس هذا عين مأ هناك بل هذا بعض تغبي رق اللفظ . فقلت له إن القول هنا سيكون 
ا | أوشح . ها أحب أن نقرأماهناك ثم تقر قرأ ما هنا ليحصل عندك من جال العم مابه ينشريح صدرك . فقال 
| سأفعل إن شاء لله . فقلت إدن الحيوانات هكذا 

)١(‏ فقرية (0) حلقية (م) مفصلية (ع) رخوة (ه) نانية 


( شكلم 


7ش جد 0 اك او الخ ١‏ 0 مار لله 2*3 مط" ل لس ضياع برت ا وراد #كاى 9007 يي ا لا اه 0 506 عي > لين شر مه ا 07 


) شكل م١‏ - نات أورو ا ( 


( وهو الذى أنزل من السماء ماء فَأَحْرجنا به نبا ت كل * نئ فأشرجنا منه ضرا تخرج به حبا 
مركا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والز يون والرمان مشتبها وغير 
منشايه انظروا الى ممرء اذا أمر وينعه إن فى ذلكم لآيات لقوم ونون ( 
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اا ١‏ شكل ١٠١‏ - حيوان أورو با ( 





دمن الأنعام حجولة وفرشا كلوا مما رزقسي اله ولانقبعوا خطوات الشيطان إنه لك عدر ميين ) 


آآ[ سح 31 

الحيوانات الفقر بدفنها الأقسام م الثلائة بى الآية من عشى على أر بم ومن عشى على رجلان ومن عشى على 
بطنه . فهدا القسم استوق أقسام | الآية ه قال وف ذلك ٠‏ قلت إن فه ١‏ قسما ٍِ الأول ) الحموانات 
ذال دين ودوا لان الدذى قسموه الى الصنف القوقازى وهوالاً يض والى الصنف المغولى وهوا الأصفر والى 
لصتف الافر د وهوالاسود والىالصاف الأمس يك وهوالجر والىالصنف (الأسير بورى) وهوسا كن القطب 

3" الاسكمو د القسم الثانى ع ذوالأر بعة الأدى وهى الدردة وهى أصناف (الحيون والاوراجج أوتان 
والغور بلا والشمبائزى) ( القسمالثاك ) الحيوانات اكلة اللدوم وهى تشمل الحيواناتالكاسرة كالاسود 
والقور وطها أسنان تامّة وهى القواطع والأنياب والأضراس لإ والقسم الرابع 4 الحيوانات الثديية البحرية 
وأطرافها قصيرة وما أرجل قصيرة كفية كأنها المجاديف تعينها على السباحة وغذاؤها اللحوم وتخرج الى 
الشاطئ للراحه ورضاعة أو لادها , وهذه (نوعان) الككول الحرية واليقرالبحرى ل[ القسم الخامس )» 
الجيوانات ذوات الأيدى الجناحية وهوحيوان واحد وهوالحفاشى برضع أولاده وهو لى و يتغذى بالحشرات 
وهو يطير يسبب غشاء عر يض ممتدٌ بين أطرافه القدّءة وااؤخرة وكذا أصابعه الاستطيلة على شكل أجضحة 
طبر مها ونقدى السْناء وهو نام ١‏ لقسم السادس و الحيوانات الثديية سكلة الحصرات ومنها القنقد والثار 
الغيطى وغذاؤه الحشرات طاأناتوأضراس (القسمالسابع يي الحيواناتالثدبية . القر“اضة لا آنيات للها 
وأضراسها كك رالطاحون مفرطحة وتعيش فى الأجخار ونته_ذى بالنبات و بالمار وهى تشمل ذوات الترقوة 
كالير بوع والستجاب والكاستور وهذه تتسلق على الأشجار . ومالاترقوة له ومنه حامل الشوك والأرافب 
رهذ لاتتساق على الأشجار ( القسمالثامن ) الحمواناتالثدي.ة عديمة الأسنان ومنها 7 كل العْل والكسلان 
قرقة وهونوع مغعطى إصفاح كتقشورات. اك و يمضه له درع سال | ير ااه سم التاسع # الحيوانات 

2لا قافر ات الحلد النخين وتتغذى النبات وهى )١(‏ ذا لاف الواحدسكلفرسن والجار وخار 
الوحشس وا حرتقت 6 وذوات الأرجل المشقوقة وأطرافها تشهوبى أماع مدائية إلى أر عه ة مثل سير 
وجاموس البحر (م) وذوات الحرطوم وهو الفيل الآ القسم العاشر شر الحيوانات الترة ٠.‏ ليس طاترقوة 


واتغذى بلحس نش والنبات من غير مضغ ومعدامرا أر اه أقسام تقدم وسدءهاأ وشمرحهدها قَْ (سورة التحل) ظ 


وليس ا قواطع فىالفك العاوى ولا أنياب لها الاح.وان المسك الذى يز ذ كوره عن انائه ناءين طو يلين 


فى الفك العأوى وحمل نحت بطنم أ كسا فه ملك وعدد الأضراس ستّة من كل جهة لطدن الغداء والفك : 
بتحرك حركات جاندية ولبعض هذه معدة خامسة لحز نالماء كالجل واللاما ٠‏ و يدخل فى هذا القسمالجاموس | 


والبقر والغنم والماعز والّرافة وحيوان المسك وااها واللاما 


١ الود‎ 
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ُ) شكل ٠.١‏ نات أس.ا ( 


) وهوالدى انشا جنات معروشات وغير معروشات والنيحل والزرع مختلفا ٍْ كله والز تون والرمان 


متشامها وغبرمة شاب هكلواهن عره اذا أكر وآنو| حقه بوم حصاده ولاتسمرفوا انه لاح المسمرفين ( 
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تين كنك انض نر 2 يت د بع ال اا 


) شكل ١؟‏ - حيوان آضيا ) 


( مامن دابة إلا ه و آخذ بناصيتها إن رلى على صبراط مستّةيم ) 


( 8 جواهر ‏ ثانى عشر ) 


13 
( القسمالحادى عشر ع اهيوانات|اقيطسية وهى حيوانات حر يةتتنفس فىاطواء آنا فا نا وتضع أولادها 
أحياء وهى إما أن تتغذى بالنات مثل اللامئتين واما أن تتغذى باللحوم مثل القيطس والعكشاو والدافين 
أما القيطس فهوالذى يستخرج منه ز يت إصنعم ماه شمع شفاف وهو يتغذى إصغاراهيوان و يصعد الماء من 
أنفهكالنافورة ٠‏ وآمأ الكشاوفهوكا لطس ورأسة عدار ثلث أوأدصف لصساهة والنن تحرج مده أ لعاير السصانى 



















وهوقى الأعورفى هذا ا .وان ٠‏ وأمأ الدلفين مو رادل يوه تعدى السك والله -كومات حر مع صا له 
لأنه قد الناس من الغرف القسم | لان عشر ع اموا نات دو ات الرحوين وكى 6 (<و نلا بده الجديدة) 
وهى تع 1 أو لادها ره أدنة له لاتتعدمل أحوال ال ار قتشم فى جيب ب خاص فى فهو و2 زالبنان و الندى أمام هذا | 





اله منى رت خطرا . ٠‏ ومن ٠‏ هذه الحيوانات 1 لقاقر) ايان جلس معدلا وهو فىاسترايا 
ولسعانا . هذه أنواع ال.وانات الثدية الى هى قم من أقسام حوسة الحيوانات ذوات الفةرات 
القسم الثانى من الحيوانات ذوات الفقرات الطيور 4 
وهى )١(‏ إما دما.ة مل الدجاج والطاووس وال والسمان والججام والبهام (؟) واما ذوات أرجل 
|| كفية مثل البط والأوز واليجم (م) واما شاطئية م:-ل ألى قردان والأقلق وأبى مغازل والنعامة والبشاروش 
:5 6 وأمأ دور بة مثل اميل والعتداسس واالخطاف والقزير والغراب واطدهد زه وأما مت لقه هه_لى السغاء 
ونقارا مب (5) واما جارحة مثل الأسير والحدأة واليوم والمصاص والعقاب والدقر 
ل( القسم الثالث من ذوات الفقرات الزواحف » 
وهى السلاحف والورل والثعابين . فاللاحف ا درق على جسمها والورل مستطيل له ذيل وأر ١‏ 
ٍِ قوائم قصيرة والشعايين مدهل إة أسطو !! أنه صدعة الأطا, راف . ومن الثعابعن ذوالحرس إذ له آلة #رنانة فى ذه 
عش فى أي يا هو مام + بدن اللهائين 560 له مثل (ألء وأ دهوكي حداو تغدى بالحسوان بالضغط ؛ 
والازدراد ومثل الثسان ذى الطوق .هو يتفدى ل سماك والدود والطحومرات 
( القيم بالرابع َي من الحيوانات دوات الفعرات الضفادم 
( القسم الحاهس ف الماك ١‏ اتتهبىي الم الخيوانات ذوات الفقرات 







لبج باو لبقي مضل بس اعد مشاب حس ماعيد سطبيويد ب سس سسا لوجر ل س اين د بببججبج تاه للشب بجعت د مدعي جب ب يس ند جب سوسس بجو لو شه ل الوا جديا لباب موتو ٠-١‏ .ليادج وت بيد مر بد 


هاانت ذا أميا ادق أوأ ناثلت فى هدأ نوع من الخبوا أن خعده مسو ما أمامك والرسم مثل من الأمثال 
التى ضر عيا الله لنا متعدد في حسواناث ميقا الجنو بية مماد أله م رهى من ذواتالار يع والأفى وهىمن النى 
كشي على انبا والسيغاء وهى من | أ فذى على رجلن 5 - ه الخيوانات الفغر به التقدمة ملعدقة مهذه 














الا ري ا لا اللي شل اع جر مسا ليا يي مزه ل لحي ا ال ار لني ال ا ل يش عسي عرين _ زا لنيراكات 
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) شكل لم ذناأت أمي بأ الشماللة 0 


( وهوالذى يرسل الرياح بشرا بين يدى رجته حتى اذا أقلت سحابا ثقالا سقناه للد ميت فائزانا 
به الماء فأخرجنا به من كل العرات كذلك تحرج الموق لعدم نذا كرون والبلد الطيب حرج 


ناته باذن ربه والذى خبث لاحرج إلا 0 بد كذلك نصراف الآنات لعوم يشكرون ( 
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( شكل م؟- حيوان أصريقا الشمالية ) 


: 1 :00 . ف" نْ 50 
( والأنعام خلقها لي فيها دف ومنافع ومنها نأ كلون * وللم فيها جال حين بر يحو وحين 
تسرحون © وتحمل أنقالك الى بلد ل تسكونوا بإلغيه إلا بشق” الأنفس إن ر بم لرءوفرحيم ) 
رول # و : 


34 


) القسم الثاتى ) من أنواع الحيوان (الحيواناتالحلقية) ومنها مايسكن البحار وماجاورها مث لالسسر بيل 

له خا شيم ذات ألوان زاهة ومثل 9 لسايل) وهو سك ننأعنا رالشواطئ ونعش قفرا ٠‏ ومثل (الامفتربت) 
ومثل (الكولو تدر البحرى) وهو الى يبحث عنهالصيادون لستفماوه طعما لاسمك . ومثل (دودة 
السباحم) والسهى دودة الأرض جسمها دض عيل للحمرة لماع أءانا معدتى . ومثل (دود العاق) سكن 
فى المياه العذية و يقرب منهذا الدود )١(‏ الدود الذى يعيش فى أجسام االحناز بر والآر اننوالانسان وهكذا 
(0) والدود السكلوى وهو يعيش متطفلا على الحيوانات الهتلفة وفى كلا الانسان . وعكذا أتواع كثيرة من 
الدود التى تسبب أمراضًا مختلفة كا وضع ك.ثير افى هذا التفسير فكاها من أنوا اع الديدان وكلها من المدوانات 
الحلقية كالتى تحدث (الللهارسيا) و (الانكاستوما) وغيرهما . انتهى القسم الثاتى من أقسام الحوانات 
العامة وهى اذلفية ٠‏ وهدذأ القسم دمه إما أجر أ وأصفر أوأخضر وهى خننى فادكل حد.وان عضوا النذ كير 
والتأننث معا وبعضها يحت اج لجاع متبادل ٠‏ ومنها مايتولد بطر يق الازرا ركأزرار النيات 
( القسمالثالك . الحوانات المفصلية م وهى العتكبوتية والقشسرية وذوات الأرجل الكثيرة والحمرات 

فالأولى منها العتكبوت والعقرب وأبوشنت والقراد وحيوان الحرب . والثانية منها أبوجاه.و والسرطان 
وال+برى فلكلمنها 2 أرجل وهيكلها صلب وتعيش فالماء . والثالئه هاأرح ل كشرة وتعش على الأرض 
٠‏ ويدخل فى هذه ذات المانة رحل وأمأر بعة وأر بعدن وذات الألف رجل ٠‏ وأما الحشرات فهى معروفة 
فى هذا التفسير وتقدمت كثيرا فلاتعيد الكلام عليها فانظرها فى آخر (سورة الحج) وغيرها 


( شكل 4م ) 
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2 : 1 ذخ سخا " امالا ايل لإؤروا اسع لق يا نايس الت يا تي قيب ارتم" 
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شكل ؟ - نبات أصريقا الجنو بية 


تت إبرا انيري جوزي انيري ببسي سريب بوانت وتران ااا 


تلطا م3277 05:15:71( ,لاا لل شر زه 5 





إلد 1 م ٍ 1 داس . 5 . - 
( هو 0 نك لم منه شراب و ريه سيمون » ينبت ل به الزرع 
وائز سون والنحميل والاعناب ومن كل العْرات إن فى ذلك لاي لقوم يتفكرون ) 














( واه 


ل و 


| 


دغال وأ 


ميا 


الترك 


0 


وهاوز 
جار 


نهو 
لوه 
6 اعبار 
سال 


فاق 
اء لهدا كأ 


ما لاتعاءون © وعلى ا 


( 


0 


لله فى 

















34+ تع كه عد . مسمس عد نط عاطتسا حل طوالط”- :31 ذأ كك لاسا أت امك ال لسار ااي ا 


ل ١‏ لس م د سين سياه اه سيم كم لطر ل كيهات لإا عن 








شتا سا اميه 




















: ل © مستتو يسن للش > ع مسيم 2 


1 


5 7 00000 
يج 0 


35 1 


كه 
الود على ابس لفق مد 





ليت بيد تا ا را ل 0 20 








م 
العيسس 


كل 0 ) 


١‏ اسس س00سسيس سج سس 0مس لوس .سخ خم خا مق خخ فا م مد ده اغا ااا ااا ااا يوطي لوطي ابا ا ا ع اس اا ات 1595 ...ةس وس ...ااه وف ساس نينت - يهن مدا يهاي . د حعيي اشير بالف بيوقبظم وجا يديد سبي بيشي بواجي 


٠.‏ 230 سودي د الح للد 
اح ونحة ى ابا تمل 2 فك 
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وافيا فى (سورة صر) ف أوَها (شكلم) 


نف 


ومن الحشسرات مالاجناح له ٠‏ ومنها مستقيمة الأجنح ةكالصرصار والحراد وفرس الى والحفار . ومئها 


نصفية الحناح كالبق والآمل . ومنها ما أجنحتها غشائية مثل النحل والز::.ور الآدفر والأجر وزنبور ااطين 
ومنها غمدية الأجنحة مثل الجعران وخنفس الفول ٠‏ ومنها ماطا جناحان فقط مثل البراغيث والزعقومة . 
انتهبى الكلام على القسم الثالث وهى الحيوانات المفصلية 


ل( القسم الرابع الحيوانات الرخوة )م مثل امار وصدف الاوَاوُ وأم الحاول و بعض هذه مشروح شرا 


اب 50 حيام 
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د لاد اسه انال الا 03 ادنماة كاسن دنهء 


( والدذى خلق الأزواج كلها وجعل لمن الفلك والأنعام ماتركبون لاستوواعلى ظهوره ثمند كروا نعمة ريم 


اذا استويتم عليه وتقولوا سبحا نالذى سخر لناهذا وما كنا له مقرنين # واناالى ر بنا لتقلبون ) 


(النسم 


الفا 








(القسم الحامس اليولات انبانة ‏ والشعاعية ) وهنا الز يوفيت وتقدم شكلها فى آخر (سورة الحج) 
مهمكة جسة أشعة منتظمة جملة ٠‏ اتهى السكلام على أقسام الحيوان 

ودراسة هذه الحيوانات بعلم المسامون معنىقوله تعالى - نهم من عثى على بطنه ومنوم من يعثى على 

جلين ومنهم من عشى على أر بع علق الله مايشاء إن الله على كل شئ قدير - فهذا هوالذدى بفهمدًا القدرة 
أ قدرة الله على أأد نويع فهو ينوع الحيوان أنواعا لاحد ها ويعطى كل ذى دق ده ٠.‏ وهذا هوالذئنزل 
لأحله القرآن وقح باب عل والحيوان وتقسيمه هذه الآية ٠.‏ أما النيات كه هى هذا لمقام إلااستطرادا 
لآنه غداء الحيوان واقد تقدم الكلام عليه فى سورة القرة عندقوله تعالى - إن فى خلقالسمواتوالأرض - 
الى اسه عند مسألة اإراهم والطير وفى سورة ة الأنعام عند قوله الى إن الله قالق المي والنوى ب وعند 
قوله تعالى ‏ انظروا الى كره اذا أمر- وفى سورة الخرعند قوله تعالى ‏ وأثبتنا فيهامن كل دي موزون - 
وفىسورة اليج عند قولهتعالى ‏ ألم بر أن انه أتزل مر ااسماءماه تسبح الذرض خضرة - 

هذا ما أردت شرحه فى نفسير قوله تعالى - والله خلقكل دابة من ماء ‏ فياأيها المسامون ذلك خير 
يحيث برى الطالن حكمة الله واضحة له كآن سر ذلك الخحيوان المتقدم 0 عزل الاخن له لسقيه اضعفه لأنه 
لاءزال حنينا لآن أمه ذات رجين كاتقدم أ ام نضيع زمانه فى ححفطا القدرة والاراده والعم والحناة وا! سم عو صر 
وكونه قادرا وكونةمريدا وكونه عالما وكونه <يأ 2 لالا.ا ع,االمسهءون هذا لاينفعأطفالنا وأناالان أاكتت 
هذا وعندى اعتقاد تام أن تعالي المسامين سدكون على النهج الذى يوافق منهج أمثال هذا التفسير ‏ ولتعامت 
ننأه بعد حين ‏ والجد لله رب العالمين ٠‏ انتهى هوم الجدس ٠‏ دسمبر سنة م7١‏ 

١‏ محادثه م أر بعة فضلاء .ن رجال المعارف مفتش وناظر اهمدرسة ومدر سين ضح ى نوم الأحد 

(ه) من شهرد سمبرسنة م90١‏ أوردها هنا االغرضين ه الأول : ما لبضاح هذا المقام (الثانى) 

ان خير الع ما أخذ من نتائج آراء المفسكر ين لمر بين 2 

قال المفئش بلطف وأدب (وهومن أعوا علومهم فى أورو بإ) أها الاستاذ لقد جل كدير هن المفسر 
القرآن مالاحتمل وأدخلوا فيه مالاسبيل لدخوله حتى ان بعض بم أخذ إستاتج من الآبات أن الفعدم موجود 
فى القران , ولاجرم أن أمثالهذا المحل ترفضه العقول وتنفرمنه النفوس ولقد رأيتك اليوم رسم هذه الحرائط 
فى التفسترسدنا حيوانات وثيانات افر يقيا وأورويا واسما وأصريةًا والاقانوسية وهذا لاسيل الى ادخاله فى 
القرآن إلا يكلف . فقلت له هناك فارق بين اثبات أن الفعم فى القرآن و بين بيان أن الحدوان مقسم على 
القارات فى الأرض ٠‏ فال أبنالبيان . فلت إن الله بذكرانا أن الموان منه مالا أرجل له ومنه ماله رجلان 
ومنه ماله أر بع . هل هو يريد أن تقف على تعداد الأرجل . كلا . بل يقول العاماء ان العدد لامفهوم له واذا 
عددنا للحيوان أر بعة أرجل فهناك ماله (4) وماله (م) وهكذا . فقال أنا لست أعارض فى اتمام مبحث || 
الأرجل ولكنى أعارض فى ادعاء أن معرفة تفرآق هذه الحيوانات على القارةات يطابها القران . فقلت إن أ|أ 
هدأ هسم للحيوان من حيث عدد أرح له وهوقاعم باب النقسيم . ولاجزم أن معرفة العاوم كلها 5 نص |! 
عليه عاماء المنطق) ترجعالى أر بعة تحليل وتعر يف أورسم وتقسيم وقياس ٠‏ فالتحليل للا شخاص كهذه 
التفاحة أوهذه النخلة لابحوز أن تقول عراف هذه النخاة ولاقسمها ولارهنعايها واتماتقول حلاها فالصليل 
كتحليل الماء الى الا كسوجين والادروحين هو السديل الى معرفة الأشخاص . والتعر يف وهوا لد و يتبعه 
الرسم وهوالتعر يف الناقص يعرف بهما الأنواع كا تعرف الانسان بأنه حيوان ناطق أوتأفى له برسم فتقول 
هوحيوان عر يض الأظافر عشى على رجلين وهكذا . وأماالقيا سكالبرهان والحدل فهو الاجناس كا تدتدل 
بأن لاعالم محدثا . وأما التقسيم فهولهيبز الكايات الختلفة كأن تقسم السكامة الى م وفعل وحرف وتقسم 


٠١٠ (‏ - جواهر ‏ ثانى عشر ) 


| السات الى تجم وهومالاساق له والى شجر وهو ماله ساق وهكذا والتقسيم مستعمل فى جبع العلوم ٠‏ فالقسم || 
ْ [ ققطام بر يف اننا نكر فى أعس»ه والتفاعر فى أعره مما جَ فى در أسمه كاه شدرط|ةة ا فلعر! ع أحومو أن ئ هه 






































ا من 13 حهه من حهات التقسيم » سمه موع حت موق طندق الحروق أطواء وعلى الارص عد حيت 1 
|| متافعه ومضاره ومكن! كأ كنم . فقال هذا حسن ولكنك قد استعنت بعلم النطق على ايراد هده الحرائطفى 1 
|| التفسير وفيء بعض التكلف نذيرمن هذا أن يكون نفس القرآن هو الذى يصرح بالتقسيم الذى أوردته هنا || 
: ظ : أحساج لعل وخعه الناس * فقات له أن ألشة ذا اذى هل عع الخوان على أشُواء أوق الا بعر دل هو ا 
1 عي 9 الارض « كاذ 0( سملأ الماشى لل سهونأ أن كه معه . وأذا رسمنا نقعه عن قأركه ٍ يكن ف ةا فصل على ا ١‏ 
أ الأخر ى . واذا رسمنا قآرّة يقال انا ولماذا م 7 سم القارات الأخرى . تقر لا أن مر سم الجبع . فقال هذا ا 
!| أحسن عاقب ولكن فيه بعض تكلف . فقات له يقول الله تعالى حم د تتزيل الكتاب من الله || 
| العزيز 11 كيم » إن فى السموات والأرض لانت للؤماين »ا وى خلةم وما ينث من كل داية أنأت لقوم || 
ا ظ يوقنون - في أهو 3 سمحانه حع ل الاهان 38 حو أر قّ من الاعان مس سطا عير 43 لدو أن ا مقر قة قَْ الارض ْ ٍ 
!| ذقال هذا أقرب ولكن أر بد مأهو أبين من هذا . فقلت إذن ره أن المع فو له نعالى فى إسورة القرة) || 
ظ ١‏ - إن فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والهار والثقاك التى تجرى فى البحر ماينقع الناس وملاتزل || 
| أننه من !!.ماء من ماء فاحيا به الأرض بعد موتها و بث فيها من كل داية - فذكر الأرض وذ كر أنه فرق || 
|| الدواب فيها ٠‏ فهاهىذه الأرض مرسومة أمامك وهذه هى الدواب وهل هذا غيرالقران وهل الآية التىحن |أ 
|| تصدد الكلام علبيا قبا غير هذا . السترى الله يقول ‏ والله خلق كل دابة من ماء ‏ فههنا ذر الكل ١‏ 

والكانات لانعرف إلا بالتقسيم وهاهى ذه قسمتها علىالمناطق ارة وعلى القارات نارة أخرى وهكذا يقول الله 
| تعالى - ومن آنانه خاق الس.وات والأرض ومابث فيه-ما من دابة ‏ أفسكفاك هذا البيان . فهذه هى 
الاأرض أمامك فى الرسم وهذه هى الحوانات عليها ٠‏ فقال نم لقد اتسرح صدرى له . فأقر” الحاضرون على أ 
: ذلك البيان وظام مسةبثسرون ٠.‏ فقال اقد كنت فى أورو با ورأدت القوم يجحعلون قصص أنيائهم 2 مسارم | 
| السينا وهم إذاهرون ط-م قصص الأنبياء كوسى وعيى عليهم السلام والرجال والنساء والأطفال يتأئرون هن | 
| الوقائم والحوادث و يكون ٠‏ فبالله كيف يثيت الدين فى ألقلب إلا شقشه فى النفس من !اصغر كثل ما رأيناه أ 
وتلقاه المسامون بالقبول وقد ذ كرت فى (سورة بونس) فتوىعاماء المذاهب بالأزهر وأبنت أن ذلك يكون 
| واجبا اذا كان لاتعليم ٠‏ فهاهوذا التصو يرالكمسى أصبح فى نفس التفسير وقد قلت هناك لان من حومه أ 
| تردا من العمل ومن الدبن ٠‏ وأما اظهاره بطر يق ( السيما) وهى الصورالتحركة فلس بز بد شيأ عن 
١‏ ظهوره ف هدا التفسير إلا أن التفسير يقَروٌه اماد * وأما 8 محال الصور التدركة فأنه نغرؤه مات جمعون 
ٍْ وادا حازظهوراادور للا حاد جار للذلاف ةي فهذا التحر 9 لامعنى له الآن ٠‏ فال آخرإن المرحوم الشيمخ 
]| حمد عبده قال « إن التصو ير اسم لا حرم فى هذا الزمان لانه منع بالحديث الشر يف فى الأزمان الأولى 

حيما كان الناس أقرب إلى الوثنية . أما الآن فقد تنوّرالناس فلا حاف عاييم ذلك 4 فقلت انى 1 أطلع عله 
| ولت الآن مذطرا لهذا المببحث فقد | كاتفيت بماأحتاج البه فى هذا التفسير وهوالتصو برالشمسى فأماكون || 
| قصص الا نياء تظهر فى الصور المتحركة عند الف رأ»ة ققد الف قدماء المسامين كلتبا شستى بها روايات تحيب | 

المامين فى الدين مدل ماجاء فى كثير من كا 


79 بي ع اعبات ل عع تساي تب .- اس ا 
يوي 
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كانت فى الصورا متعمرة ١‏ يضرذلك ث. 8 - قدمنأه 5 فقالوا الجد لله > اذى دمعومه م الصالحات أه 
هذا التفسير وأمثاله بامثال هذه العلوم برجع الم سامين الى العصور الأول 1 
1لا "كت هذا المقال فى صددق العام الدى أعتاد أن ناد فى ل الما ثل المهمه فى التفسير ملة أخرى 
فقال ما أجل ما اخترت هنا من الرسم الخيل واأببحة . ولعمرى م أجد روضة أجل ولامكلسا أعهبى من 
عمس أطلع فيه على مجائب هذه الصورالبديعة الحسنة . ماشاء أننهكان ٠‏ فبيها أنا أطالم منظرالصحراء فى 
افريةيا وجالها وشحر حوزاطند وحقل المح وشيحر الخل والقطن اذا أنا أرى الخرتيت والقْسام والفهد 
وفرس الماء وأنواع القرود والمر قوى” العنق حاد الأسنان خشْن اللسان مبطئ الأقدام طو يل الذيل يبلغ 
طوله على الأرض نحو 09 أمتار , ذلك الذى سبح فى |ابحرقبعاوالسفينة ف الير و مواجها ونقم الماشيه 
أمامه حاترة اذ ذا نظرها ومع ذإك كله حاف من ع الصوت الغر يب عايه كالحشخدة والخلجاة أن لم يكن جائعا 
١‏ الأسد 1 
اونا نظرت الأسد ذكرت انه 2 ٠.‏ رمك اللون 3 3 حتى أنه + ليقدم شور ردكا ده وهو 
لش عفليم امهابة 
( الثعلاب 2 
ولمأرأيت الثعاب نذكرت انه عدو الطيور والدجاج مشهور بالمكر والحبث واي لمثل أن يتظاهر بالموت 
ليتخلص من الصياد وهو بجول للصيد ليلا ويحتى بالنهار ويحفر له جخرا منفرجا قر يبا من جذور الأشجار 
العتيقة وهو سر يم العدو واذا لم يحد تحوالدجاج تغذى بالفيران والضفادع وهو يأ كل الذو اكه كالعنب واذلك 
يتلف الكروم ( الذب 4 
ولما رأيت الذئب تذكرت انه هوالحبان الذى لا بوقه الىالافتراس إلا جوع وه و ينه يدخل صوامع 
3 برجليه احلفيتين وهكذا/ لانصيد الدثاب غانا إلا ل( وى فعامان فتفترس ١‏ نم والدوان ا" الأضعف وقد 
عرص لات وتجزعنه استعان الات .ا ٠‏ واد اذا رمى 0 3 ينه الذثات و مر ااال كنا 
اذا ميض واحد منها افترسته ولذلك اذا صرض واحد منها اعتزل الباق 
(الجل) 
ثم لمارابت الجل تذكرت صبره على العمل وعناده اذا أهين وحقده وانتقامه يمن ظلمه ونذكرت أنه 
عش (م؟) يوما بلاشرب ماء اذا كان الورق الذى يأ كله بملواً بالعصير النباتى وهو لايعيش إلا فى البلاد 
الحارتة ٠.‏ وهكذا تذاكرت صفات البقر والحاموس والغم والمعز امترة التى ها أر بع معدات نا كل اأشائش 
وتبلعها فتتزل فى الكرش م ذهب الى نحو يف يسحى القلنسوة ويدذهب الى اله م فتمضغ ثانيا نم يذهب الى 
ويف ناك يسمى أم التلاقيف م الى جو لب ب الأنفيحة 0 ده 
ماطيق له ٠‏ فم نعط القرود ولا الانسان ولا لاه هذه المعدات الثلاثة لان هذ لست فى حاجة الها وم 3 
الطعر أسنانا سل حعل له القائصة والخوصلة عودمان الطعام عوصًا عمها وعن المعدة والامعاء ٠‏ وجعل المدوانات 
1سا الحشا ئش طعاما لآ سكلة اللحوم وقلل هذه وا كثر تلك ولم تحلق سبححانه عضوا إلا لمفعة فترى الا نياب 
القوية فى السباع للحاجة اليهاومنعت امجترات ذلك لعدم احتياجها اليها ٠.‏ هذه هى المعلومات الأوّلية النى 
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تعامتها فى الصبا تذكرتها الآن مهذه الصور المرسومة أماتى . م الفصل الا ول 
١‏ الفصل الثاتىق ) 
( سبجة العم فى صور هذه الحيوانات وما أعد طا من النبات فى هذه القارات وغرائزها 
وفى عادات الا نسان التى جعلته فى سحين ) 
جل ملسكك باالله وابتبج حيوانك بنباتك وابتهي كل خاوق بنعمك كرستهمبرجتك وحفظتهم بنعمتك 
لالله إلا أنت ذوالحلال والجال الذى ظهرت آثاره فى الآفاق فعمرتبهاالقارات كاها آسيا وأفر يقماوأوروبا 
وأصصيكا والاقيانوسبة . هاهى ذهالميوانات رائعة فى بحبوحة النعيم وأظلاتها فىكنفك وأبحت طا الحشائش 
| والمراعى والأشحار وهى رافلات فى حللالسعادة والنعيم ٠‏ هذه نعمك ماثاة أمامنا تحن قراء هذا التفسيرااتى 
أنعمت به علينا بعد شوقنا اله آمادا طو يلة وأطمت أناسا رسموا خرائط أرضلك بأقسامها وآخرين رسموا 
حيوانك ونباتك ثمهيأت هذا كله وجعلته تفسيرا لكتا بك المنزل . الله أ كبر . أحاطت آنات القرآنبالقارات 
وبحيوانها ونبامها احاطة السوار بالعصم . أصبحنا با الله نشاهد بعد اليأس آنات القرآن معانققات قار انك 
وحبوانانك ونبانانك . بحي طكتابك المنزل بجي ب كتابك الدع فى الطبيعة ٠‏ نم ظهر الآ نكيف كان 
الاسلام دبن الفطرة . حار هذا الانان المسكين منذ أزمان فى أمى دينه وفى أم دنياه ٠‏ ظنّ المسلم وغير 
اسل أن الطبيعة شع والدين شيخ آخخر . ظنت الأ مكلها ذلك الظن لما رأوا مخالفة الديانات للعلوم وللطبيعة 
ولكن هذا الدين الاسلاتى لكونه ل يتغيركتابه الممزل وأخذ الناس يوضحون علوم الطبيعة أصبحت هى 
تفسيرا له وهسذه هى احة القائمة والاية البالغة ٠‏ آيات قرا نية مكون تفسيرها نفس العلوم الطبيعية واذا غم يتم 
هذا تكون الديانات مفتراة أومغيرة لآن القائل ينطاق بما يعرف فاذا خالف القولالعمل دل على أحد أصرين 
إمأ ان القائ كاذب واما أن غيره كذب عليه ٠‏ وهذ هم كانت فكرى فى أوّل حياتى فكنت أقول ان + يكن 
دين الاسلام ملاتئما للطبيعة فهو غير حدق . هذه كانت فكرق من غبر معلل وأخذت أبحث ف الطبيعة وى 
المقرآن فاميراج الانات القرا نية بالعلوم الطريعية أجل" نعمة على" وعلى قراء هذا التفسير . هى سعادة الدثيا 
وسعادة الآخر: ة وخير سعادة لى ماشاهدناه اليوم من ازدواج آنا تالوى وآناتالكون. فهاهىذه آناتالقرآن 
حيط بالحيوان والنبات والناس يشاهدونها فى هذا التفسير وستصير هذه أعمسا شائعا بين الامين وسيكتبون 
هذه الآنات على حيطان حدائى الميوان فى السكومات الختلفة على طراز ماكتب هنا . وهكذا فى الحدائق 
العتتة النبانية ويكون ذلك ديدنا للسامين 
0 ار جهل أ كثر هذا النوع الانساتى وغفلته بالتقليد الأعمى 4 
الهم إن أهل هذه الأرض سس أنواع الخبوان والانسان عيالك فى ملكك . ان ملكك وأسع وأرضنا 
كا عرفناه منآراء عاماء الفلك ذردة ضكاة دست ف العير ولافى النفير . نسبتها الى ماكلكلةكنسسة الجموهر 
| الفرد الذى يدق عن أنتراه بالمناظير المعظمة الى ألف مليون رض كأرضنا هذه . لذلك كان عامنا وادراك 
حيواننا ضثيلا ضعيفا ٠‏ فأما الحيوان فانك أنت ألهمته منافعه فعاش مها وهو يسير بارشادك وو<يك على قدر 
ماقسمت له فالغر بره عهى الى توجحهه مدة اساة ٠‏ فأماالانسان وان أعطيته العقل وظطو به حر فهو مسكان هنى 
بالتقليد ٠‏ ذلك انه وانأعطيته ٠ك‏ الأرض وأبحتها له ومشحته العقل والحر ب قدحبس نفسه فى نحا بس التقايد 
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من الم فبها عادات وديانات وأخلاقا بلاعل ولا 
انت فيهم - ومن أعرض عَنْ ذ كرى فان له 
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معدشة ضلكا وتحشره يوم القيامة أحمى # قال رب لم حشيرتى أعمى وقدكات بصيرا © قال كذلك 
أنتك اباتنافنسيتها وكذلك الوم تنسى - عبرته بالتقليد وأبنت محاجة الرؤساء والمستضعفين - فيقولالضعفاء 
| للذين استكبروا إناكنا لك تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار |1 وأوضحدت قيمة السك با راء 
| الاباء إذ قات قلوا بل نتبع ماألفينا عليه آناءنا أولوكان آباؤهملايءقلون شيأ ولابتدون - فطبائعالانسان 
١‏ نكاد شه طبائع الحروان . فالحدوان بالفريزة لايتزحزم عنها والانسان لسكونه فى عام متأخر مث ل هذه |أ 
الأر ضأخذ يشابهه فدار فى مدار واحد بتقليد الرؤساء أوالآباء كأنه إذن اختط لنفسه خطة نشابه خطة المدوان 
فالحيوان بالغر زة والانسان بالتقليد ٠‏ هذا هو السبب ف أن اليوان من نوع وا<د برى متشابها فى أفعاله || 
شرقا وغر با كالدذ ثاب والاساد . أما الانسان فلا نشابه بين عادائه بل هناك اختلاف شاسع أن العادات التى |/ 
انبعها والتقاليد التى رسمت له غبرمتققة بل هىمختلفة اختلافا يبنا فزئيرالآساد فى الشسرق والغرب واحد ومكر أ 
التعالل فى هذه القارات كلها لايتغيرلأتها حار بة كلها على مارسمت أنت لماحلاف هذا النوعالانساى فقوم || 
براهم بير وجون بناتهم وأمهاتهم وألترون تحرامون ذلك وقوم 8 كاون مرضاهم وموتاهم وأخرون بدفاونهم ظ 
| مع ان الغر بإن مثلا جبعها دفن جثث موتأها . فالفرق الشاسم بين أ كل الآباء والأتهات عند المتوحشين )| 
فى أواسط افر يقيا و بيناحترامهم واعظامهم ودقنهم واجلاطم عندالأم التمديئة ليس مثل اتحاد الأعمالعتد | 
الغربان فى دفن الحثث الذى لاختلف فيه أنواعيا ولامثل اتحاد الذئاب فى أ كل ماصصرض منها ولامثل اتحاد || 
الغل فى العطف والرافة على ضعفاها ومرضاها ٠‏ إذن هذا الانسان قد ضل” عن فطرته لأن فطرته أنية كر أ 
لاأن كون ذا غر يزة نسيره فهو حبس نفسه فى سحن التقليد وكان من ا ثارهذا التقليد أن الناس أشتات || 
كما قال شاعرهم 








الناس ش-تى اذا ما أنت ذفتهم ©« لاسموون ما لاتوى الشحر 
هذا كه مر حلو مذاقته » وذاك ليس له طم ولا مر | 
وهذا وان كأن مرادا به أخلاقه الفردية فهو منطق على عاداتنه القومية التى طبع عليها بالتقليد قانسته |) 
| ملكة العقل والته كير فانحط كشر من هذا النوع عن صاحب الغريزة وهواليوان ٠‏ ومن آثار القايد أن ظ 
| أهل الأرض الآن نا كان هذا دأمهم اذا اطلع غير المسم منهم على ماكتبتهالآن ورأى هذه القارات وعابها || 
الآيات وفى داخلهاالحيوان والنبات ورأى أن الطبيعة هى نفس الوحى المازل وأن القول السماوى مؤافق للعاوم ‏ 
الطبيعية لايستطيعأن يكتبه فى كتاب ولابرى فى قله قبولا له ولاحبه مع أن فطرته شاهدة أنكل قولمنطبق 
على الطبيعة مناسى لها موافق لحقائقها يكؤن مقبولا لأن الانسان حَوْء من الطبيعة والطبيعة حو به ومنها 
ومها وعليها خاق وتغذى وحمل وجل فهو يذ كرها مغرم ولعاءها حب ولسكئ التقليد الذى أخرجه عن 
دائرة عقله بمنعه من كتابة هذه الآيات أوالاستشهاد بها أواعارته التفاتة فلاإصنع كا صنعت فى هذا ااتفسير بل 
براه جرعة ودليله التقليد . - قتل الانسان ما أ كفره ‏ إنه كان ظلوما جهولا- بل كثيرمن المسامين 
الذبن تعاموا نسف تعليم بأنفون أن بنطقوا هذا لأنهم بريدونآن يتظاهروا أنه أعظم م الأنساء فيعظمون 
فى أعينضعفاء الأم الشرقية الذي نأخذوا الآنيقر ون عض العلوم فبومهم رؤساؤهم بأنهم صاروط كرجال الأنم 
الأخرى الذين غلبوا الشسرقيين بالمدافع ولاحيلة طرق هذا الادعاء إلاأن يتظاهروا بإحتقار الدين تظاهر | بالعظمة 
| أمام مغار العم الشرقية . إذن أمثال ما كتيته الان حول القارات من الآيات تحتاف فيه الأم ولاشحو تحوه 
إلا المساءون ومن على شا كانهم وهم قليل حلاف الشعرقان الشعر ناى لغة كان بغرح به جبع الام ٠‏ فشاعر |" 
الشرقبين من مسامين و بوذبين ومهود وغيرهم يسمعه كلغر بى ٠‏ وشاعرالغر ببين من أى أمة كان سمعه 
و شرح به كل شرق وحكماءالشرق وحكاء الغرب كشع رامس مكلهم حبو بون مقبول كلامهم عند جيع الام 1 
















| فهذا (شكسير) شاعوالاجليز وهنا (سبنسر) فيلسوفهم . وهذا (هومي.وس) شاعراليوئان . وهذ 

(أرسطاطالدس) وهذا ابن رشد والغزالى وابن سينا .كل هؤلاء سمع شعرهم وفلسذتهمكل أمة سواء أ كانت 
|| على دينهم أم خلافه . أما الدبن فاما كان له رجال بحملونه وكان طم فى "أييده وارنقاته وشيوعه فى الاأرض 
منفعة ماذية كأن يز يدهم جاها ومالالحكثرة انباعهم وكثرة الانباع لانتم إلا باحتقاركل دين سواه لذلك 
|| كانت أهل الدبانات الا “خرى اذا قروًا ما أكتبه الآن لم لوه لمحل الذى ماونه للشاعر أوللف.ءوف الشرق 
إذن التقليد فى أم الارض عنعهم عن فطرهى وهذا الدين الاسلانى الذى يطبق على النطرة كم نطقت به هذه 
القارات وحيواناتها وكيا ستسمعه قر يبا هنا فى كلام فلاسفة أورو با فى تقر يظا كتالى الآ نظامالعام وال م أن 
الاسلام ٠‏ بهذا التأليفثيت انه دين الفطرة لايعيره غير الم.امين أدنى التفات مع ان فطرهم شاهدة به ولله 
الأمس وله الحول والقوّة ‏ ولوشاء ر بك ماقءلوه ‏ والجد لله رب العالمين . كتب يوم اأسبت ١6‏ دسمير 
| سله م2١‏ 
ظ ( الفسل الثاك فى تجائب هذه الحيوانات وآثارها فى الانسان وأن الأرض أشبه براقصة 

حول ااشمس يما جات »4 

فاذا رأيت الأرض راقصة حول الشمس بحركتيها اليومية والسنوية لانفتر ولاتهدا والنحوم حوطها 
| والكو اكب كأنها تصفق طا وهى دائرة فامها وهى فى رقصها قد حليت بالمناطق الطوائية والسحابية والثلجية 

| والنبانية والحيوانية ٠.‏ فهى أندا راقصة وهى أبدا عليها حليتها وحوطها نغمامها وفبها قلت صباح بوم الجعة 

ظ (0) دسميرسنة م148 ما يآق من الأبيات 
الأرض ترقص <ولالشمسمن فرح * بنورها و ينور الشوب فى الظل 
تنأى وتقرب أحيانا يما جلت » من ناضرالنبت أومن باهرالنسم(© 
فاللسور مؤوبلق والطسير مخترق »© والابت مق مدى الى اللم 
والخوت فى بج الأمواج يقطعها *ه ويقطع اللدث قفرا وهوفى قرم 69 
والارض أمهم طرا تسير بهم » خوفا علييم وأشقاقا من العدم 
فى الصيف دفهم بالنور محترقا » وف الشتاء يرون السحب من أمم 
سوطان حر وبرد سيق ينهما * مافى الملائق بين الحوت والرخم 
والرج هزهزت الاشجار مائلة » تششدومع الطيرف الروضات والاجي20© 
فشكل أرض وف كل البحار وفى » جوٌ الماء أفانين من إل 
< من كل مائسة الأغصان واطة » تختال فى حلل الأزهار كالعن 0؛) 
( نظرة فى قوله تعالى ‏ نهم من يمشىعلى بطنه ومنهم من يعشى على رجلين ‏ ال فوق مانقدّم ) 

0( إن كون الحيوان عذى على رجلين وكونه معندى على أر بع وكونه عشى على بطنه . هذه أمور 
يشاهدها الجهلاء والعاماء ١‏ 4 الانسان مع الطير وفى دوات الأربع وفى الحيات ٠‏ واتجب من ذ كر القران 
هده 3 التى يعرفها الخاصة والعاة ٠‏ الله برشدنا الى أن الأشساء الشاهدة غض_الناس عنها الطرف لأنهم 
ل 7 رض حي علبهم بالسسجن فى البحث عن أقواتم-م وعن امال والواد . فاذن هم فى غفلة ساهون 
| فقال انه ه علا . أيه الناس إن بإب العسل هوالتقسيم والتحليل . أما التحليل فقد جاء فى (سورة البقرة) 
7 ذ كرالطير وا.راعيم فاقرؤه هناك وهو الذى يعرفه تلاميذ المدارس النظامية فى العام كله فى عل اللكيمياء 
وأما التقسيم فهو الذى فتح بإبه القرآن هنا ٠‏ اللهم إنا تحمدك على العم وعلى الحسكمة . أنت الذى فتعحت 
|( نحم مع نسمة وعى كل ذى روح (؟) شذة الشهوة لأ كل الحم (س) الشجر الملتف (4) نبت أجر 
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لنا بإب التقسم ٠‏ ألله 1. مها المسامون قتبج باب التقسيم ذقسم الميوان الى الأقسام المذ كور 
0( فانظرنةس.هم» على المناطق فى صورة (1) فور ايه أقسام يي قسكم قُّ الناطق الخارة . وقسم 
فى المعتدلة . وشحم فى الاردة وهكذا سم من حيثٌ الا خلاق الاسانة ظ 
6 انالانسان شهوة وله غضب وله حكمة وعقل فالموائنات | بى تأكلالاءات كثل فينا اموه الشهوبة 
والحيواناتالتى تأ كل أمثال الغزلان والأرا ف كالاسود والعورتمثل ينا القوّة الغضدية والقَوَة الودعة فىالعالم || 
علوية وسفلية التى مها ردت هذه الأنواع و-فظت و بقيت عي ثلانفى أنواء الاأنعام وأمثاطاباً كل الحيوانات 
التى تغتذى منها بل بق الكل ببقاء المأ كول ولايفنى المأ كول مع تمادىالاكل فى ااتغذية به ٠‏ فهذه القوة || 
المنظمة قد أودع ' ور يشبهها فى عقول نى آدم سميناه عقلا ٠.‏ إذن عقولنا أشيه بالملائكة وقوتنا الغض_بية 
أأشيه بالأساد ودوها وقوننا الشهووبة أشه 1 بهم ونحوها ٠.‏ فهذه ثلاث ضرانب كرانت الأر+-ل فى الآنة ١‏ 
ات المناطق ذوق الأرض . فهذا يشيرله القرآن وطذا نزل التكتاب وطذا وأمثاله جاء أ.ثال هذا التفسير || 
من الا الى توّاف فى عهمرنا ٠.‏ ساركت نا الله فى نظامك وتجائيك فى هذه الدنا ظ 
)4( وباحق مهذ | أمى اللذات فهبى لإثلائة أقسام 4 لذات دنئة سفلى ولذات وسطى ولدات عليا 
فأما اللذات السفلى فهى ما بزاوله الحيوان من السفاد وضروب النزوان ٠‏ فالانسان وهو بزاوطا قد شارك 
الحيوان فيها وهى أدنى اللذات . ألاترى أن هذه اللذة عمت النبات وساثر الحيوان واللذة كنا كانت أء.- || 
كانت أدتى منزلة وكا كانت أخص كانت أرفع مئزلة . وأما الاذة الوسطى فهى لذة الغللة والقوّة والسطوة | 
| وهى التى تمتءت مها الآساد والغور والصمورفلها الحكم على الحروانات الآ كلة النبات ولما عليها فضل لأنها | 
| وان أكاتمن القطيع الذى يباغ (..ه) نهجة مثلا واحدة كل جعة أوشه رأوسنة قدكانت سبيا فى احداث || 

ارتباط اجموع بروا بط اط إلمحية والاخاء والاتحاد لآن الحوف من المها جم مع القطيع كله على رأى و|<_ل فاذا |) 
لست أسدا فرت الجوع من وجهه ولايقع فريسة بسة إلا الذعيف . هكذا جعل الله فىالناس من هم أولوا قَوَة | 
وأوأوا نأ سشديد فت يمحفظلون الأمم والدول والممالك و ساعدون فىارشساط امجموع واتحدادهم بالقوانين والأوامسي ٠‏ 
فهر لاء الملوك وهؤلاء الأعسراء لد هسم اذا خلت من الشهوات اله.مية أرق من ٠‏ لدذة الفان بإلطاعم والملاس ١|‏ 
والروج المقنصرين على ذلك . وانما كانت هذه وسطى لآنها خاصة بطائقه من الميوان وم ونق الى المردة ْ 
العليا وهى اللذة العامية وهىاللذة النى لايعرفها إلا الحكاء والأ:بياء واللائكة . فالانسان إذن إما هيم وأما || 
سد وأما ملك ْ 

فكن رحلا رجله فى الثرى » وهامة همته فى الثرن 

(5) له نقسيم ا حبوان على حواس الانسان وحاحاته 

1( قله مدقم الاسان من حيث حاسة اللس فلس الحاود والأو بار والأشعار والأمدواف كلا بل 
والمعز والغنم 

(ب) ومنه مايافعه من حيث حاسة الشم كيوان المسك فى البروحوت العتير فى البحر 

(ج) ومنه ماينفعه من حيث حاسة الذوق وحصول الغذاء بالا ليان واللحوم وهذا معروف 

(د) ومنه مابنفعه من حدث حاسة السمع كالطيور المغرّدة من الفواخت ونحوها 

(ه) ومنها مابتفعه من حيث حاءة البص ركالط.ور الجإة من أمثال الطاووس وهناك منافم عقلية لانواع 
الحوان نكسه حكمة وعها وذلك كلا لوان التى شرحتها لك فى أل سورة الوّمنون ٠‏ فهده دهش عقل 
العقلاء ٠‏ ولدعوهم للتفكر والتأمّل والاجاب بها أبدع الله فبها 

و انظر ألوان الحدوان وصور . هناك رالجب الكماب ٠.‏ رى المبوان أعملى ار لونا خاصاً ١‏ لفق مر 





ْم ! 
فائثار هناك حدعرة تعش على (البقدونس) كيف لوّنت باون أزهاره حدى لامتاز عنها » وانظر هناك صوره 
لحشرة أشبهت غصنا من نفس الشحرة قد قطع حديثا وهى ذلك قد حفظت من أطلاك وكيف يكون بعض 
الحشرات مشا فى الشكل زرق ااطيور الآكلات ط.ا حنى لانقم عليها فتفترسها . وهكذا نما شرنه لك 
هناك ثم انظارمن جهة أخرى صور أجساءها وتركيب أسنائها وجهازها الحضمى تجدها مفصلة ساب متقن 
على حسس مصلحة نفس الحيوان لاعلى مقتضى الوسط فل يكن أون سواد الفار ولاالاون الزاهى فى الزنموررممة |) 
من غير رام ما أقر“به فلاسفة الآرن العغسر ن 000 
اذاعامت ذلاك فى الأظرات الست التقدمة هنالك تعرف لماذ! يمول الله تعالى ‏ الم برآن الله انزل من 
السماء ماء فأخرجنا به ثمرات ملفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وجر لف ألوانها وغرايب سود ومن 
الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كاذلك انما يحثى الله من عباده العاماء ب وتعرف قوله تعالى ‏ ومن 
آياته خلق السووات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانيم إن فى ذلك لآيات للعالمين ‏ هذا هوالذى نزل له || 
القرآن وهذه العأوم النى أظهرها الله فى زماننا هى التى بها يفسرالقران الذى جعل اختلاف الألوان لايعرفه || 
إلا العاماء ولابدرك أمثال هذا إلا العاماء به لاعموم العقلاء والجد لله رب العالمين انتهبى الفصل الثالث 
( ااقصلالرابع فى أن الحوان كتاب مفتوج لاناس قاطية وفيه دان نعم الحر بة وجتيم الاستعباد, ( 
اعم أن الله ع نوجل خلق الحيوان قبل أن تحلق الانسان وأظمه معاسّه وعامه صنتائعه وقسمه أقاما ١|‏ 
وكل ذلك قبل أن مخلق هذا الانسان على الارض ٠‏ إن الله قد فعل مع الانسان مافءله مع الطفل من احضار أ 
ماتاجه قل الولادة حتى اذا وضعته أمه وجد القَابلة التى تساعده فى وضمه والثدى واللين واللفائف وجيع || 
أنواع الراحة له حتى يعيش فى الأرض ٠‏ هكذا الانسا ن كله خاق له قبل أن خا قالمدوان وخلق للحيوان |١‏ 
النبات كذلك حتى يدرس الانسان هذا الكتاب المفتوح فضلا عن أن يكون غذاء له وكا وز ينة ومتاعا |أ 
الى حين ٠‏ واقد مي فى (سورة طه) أنواع الصناعات التى تعلمها الانسان من اليوان فى سُون الحياة فقلده || 
فبها فانظرها هناك فانك ند الانسان ماصنع مص كمأ 5 الحر ولاطيارة فىاطواء ولاحصنا لمدينة ولاسردا نحت || 
الارض فيها إلا وقد سبقه اليها الميوان ٠.‏ وأقول الآن إن الحيوان على لإ قسمين م قسم بعش فى الحلوات || 
والغالات حوا طليةا سعيدا قو يا معززا وقسسم يذله الانسان و ستخدمه وكون مساعدا له ٠‏ َالآوّ ل كالغزلان 
والأساد والثانى كال_كلاب والغم فالأوّل حراننّه صار أعن نفسماً وأشرف وأجل وأ كل وأقدرعل التديير من ١‏ 
الثانى الذى حرمقوة الحة والتدسرلآن الانسان قام حاجته وتكفل بغذانه فاتحطت ملكاته وساءت حاته أ 
ففرق بين العبز والغزال ٠‏ هكذا ألم على الأرض لإقسمان ُ قسم اعتاد التوا كل والكسل فأطمالله من 
هم أقوى عقولا وأحسن تدبيرا فاحتاوا بلادهم وساموهم سوء العذاب وقلوا لمم أيها الناس عل العمل 
وعلينا التدسرفعيشوا م تعيش الانعام وكونو| خاضعين ٠‏ وكا انقسمالحيوان الى ذليل وعز بزحو هكذا التقسم ْ 
الى ما أعطاه الله صناعة وألى مالاصناعة له . فالآو كالتحل والعتكبوت فترىالتحلعز يزاأنها حل فى الندو أ 
والحضر فهومعظم مكرم حتى ان الانسان اذا استاأنسه قام له بكل خدمة وعظمه وأكرمه ذلك لصناعته الهة | 
فأما العتكبوت فانه لقوّته الصناعية بحت لكل مكان فى الحتول والمنازل و يصطاد الشمرات 
9 اشارات القران طذين التقسيمين ) 
إن الله عزوج ل | سم فى القرآن السورة بإسم (البقرة) وهىمما استذله الانسان إلا وقد ذ كرمعيا )| 
الذي فقال - إن اله يامىم أن تذبحوا بقرة. ثم قال فذبحوها وماكادوا يفعلون ‏ عكذا الأسم التى |أ 
تركت مواهبها وعقوطا سلط الله عليها منالأم من يقودونها ويقومون بدُوّنها ‏ سنة الله ول تحد لسسئة الله 
تبديلا- فهؤلاء السامون المتضعفون فى الأرض قد ضرب الله لمم مثلا فى الأنعام أمامهم فائهم يعرفون || 


لبي 8_0 الى 
الفرق 
















ظ 1 للب 
ْ الفرق بين الأسد والكلب و بين الغزال والعنز فالغزالة أنق لونا وأجل شكلا وأوفرذ كاء وأوسم حيلة من أ 
| أختها العتزالتى استذطا الانسان . ذلك هوكتاب الله الذى أنزله للناس قبل أن ينزل كتابا واحدا مر السماء |أ 
وهكذا م يذ الحيوانات الصائعة فى التقسيم الثانى إلا مقرونة بما يشرفها ويعظمها . ألم رهم بذ كر الغل أ 
ف (سورة الفل) إلا وقد ششرقها بأن سمعها نى من الا أنبياء وهوسلمان - تسم ضاحكا منةوها وقال أ 
رب أوزعنى أن أشكر نعمتك _ وقال الله فى الل قالت عله نا | أعها الغل ادحلوا مسا كس لاحطمتم 
سلمان وجنوده وهم لايشعرون ‏ كم انه لما خاطب الطدهد و«ومن نوع الطيور المرة فى التقسيم الأول هنا 
بعد أن توعده الذيح أوالتعذيب الشديد م بم: ه ول بذله لانه سمعمنه لواب السك والعلم إذقالله ‏ أحطت | 
عام نحمابه وجثتاك من سأ نبأ بين بحلاف (البقرة) فاتها لم تفد العل بالقتيل إلا بعد الذيج . يقول || 
لله تعالى ‏ فقلنا اضر بوه سعذ_ها كذلك حى الله الموتى ‏ فاللى مت لم كبر بقائله إلا بعد ديم البقرة وهو 
يم ولكن ل يذبح وأق بعلم وش وى ٠‏ ذلك درق مانين | رت وغير رت . اك لاشيم فتفيد حياته 
وغير الحر” يكون طعاما للا كلين فلدلك أفاد امدهد سلبان بها لإحيط به عا . هذا تشييه ظاه هر لأم 
الاسلام أن سمو الفكر والحكمة وعاوّالقد ر والعظءة كلها تأبعات لأءدر بة التى شعي | صفاء الذهن و«ضور 
البدمبة والصدق فى العمل ولم بزل لقرآن (: نا التفك ال تزل للحكمة حخترالله الطدهد فى حكاية سلمان رمية 
من غير رام ٠‏ كلاه “م كلا ٠‏ بل اطده د رصن لانفوس الصافية البى لست نكت إصية غيرها حتى يكتموا 
أنفاسها ويذلوها ل عاماء الاسلام فكروا فى هذا قبلا ماذل المسامون ولاضعفوا ولااستكانوا ولكن الله 
!| عز وجل هوالذى يعطى من إشاء ونع من ن شاء ‏ وكل شئ عنده عقدار ب ولقد كان من الحائز أن شرو 
الله يدل اطدهد جامة فالجام هوالمعهود لتبليغ الرسائل فى السل والحرب قدا وحديئا ولكن الله عز وجل 
بر يد أن ١‏ بعامنا بطر بق ضرب الأمثال بالحيوان فذر الهدهد هذا وأمثاله والله هو الفا اح العليم شم نامل 
كيف ذكر الله الهدهد والعّل مع سلمان حتى يكون ذلك شاهدا على القسم الأول فى هذا المقال وعلى القسم 
الثاتى فيه حتى يكون هذا المقالكاه مقتبسا من (سورة الغل) مقطا 8 النورهنا عندتقسيم الحيوان 7 
الماشى على بطنه وعلى رجلين وعلى أر بع وعكذا ٠.‏ ولاجزم أن ااتقسيم العام هنا يدخل فيه ذلك التقسيم 
الخاص فى (سورة الال ( الذى تضمنه حددث سلمان مع اطدهك وتسسمهم ن سماع الأ . فهنا هوم وهنالك 
خصوص وهذا القال خاص دخل فى العام ٠‏ فأنا أجدك أله على نعمة العم و بديع الحكمة إنك أنتالاط.ف ١|‏ 
احير . وهكذا لماذ كرالته العنكبوت أردقها بقوله - وتلاك الأمثال نضر مواللناس ومايمقلها إلاالعالمون 
وقال فى الأعحل ‏ وأوى ربك الى التحلى ‏ فهاهوذا سعدانه أفادنا أن 2 ذ ك العذكوت وتكوهاورب 
أمثال وأن تلاك الأمثال لايعقلها إلا العاماء وأفادنا فى النحل انه يوحى اله كم أنه فى (سورة المائدة) أفاد أن 
الغراب مع للانسان ! إذ قال س.حائه وتعالى - فبعث الله غرابا بحث فى الأرض لير به كف بوارى سوأة 
أخه قال باو بلا أعمزت أن أكون مثل هذا الغرات فأوارى سوأة ة أحى فأصبعح من النادمين ‏ وعلى مقنَضًاه 
دول باو بلا أجزت أن أكون مثل هذا الهدهد والغراب فأ كون حرا طليقا قوى العزعة أخاطب ملكاعظاما 
|| كسامان فلا أخشاه لعامى ولصدق ولقوّة عةلى و يقينى وحر”بتى وأيضا أتجز ت أن كو نكال تحل وكالغ ل وكالعتكبوت 
|| فى الصناءات حتى أستخرج مواهى الكامنة فى" وهنالك يلهمنى الله رشدى ويز يدتى عاما بما أزاوله كاأوى 
الى التحل ما زاولت عملها والى العنكبوت لتتةن نسحها والى الغل لثرنى أولادها ٠.‏ هذا مافتح الله به 
صباح نوم لجس ١١‏ دسمير سنة ١.»‏ واد لله رب العالمين 
حفظ القوّة الشهوية فى الانسان حسن ”ا حفظها الحيوان » 
ولعمرى - إن الانسان أو خسر 4 إلاالذين آمنوا وعمأوا الصالحات وتواصوا بالق وتواصوا بالصبر_ 
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الله بول - إن الانسان انى خسر ‏ . لماذا ؛لأنه جهول - قتل الانسان ما أكفره ‏ . ادبقول ها 
وجلهاالامان إند كان ظلوما جدولا - ٠‏ الأه.! اننا نين سكان هذه الأرض أسرى التقليد والأوهاءوا مهالة 
أفسكر يارب فى هده ألسية و فأرىئ انك دو نت 2 وأذكر1آ يأم شانلى فأحد الأمرا ض كانت شط ل .ولا 
فكرت فى ذلك وحدت! أن امرض فى | لات كان با شيل نعم الصعدة وأن | لصحدة ادوم سيب| انك عرفتى 
بعض عل الصحة وجملت بذشئ مله ٠‏ وظارأءت فى صى اعتدألا قبلا أوكخيرا بعد أن أكون عمات عض 
ما أكتت فى هذا التفسيرءن قوانين الصحة أقول با سبعنان الله وسعدانه . إذن أمراض الناس هلهم | 
|| وصرضى بجهلى وكل احراف عقلى أوصى أوخلق عندى الآن أومن قبل لس له سيب إلا جهلى ٠‏ إذن شقاء 
|| التاس كاهم بالجهل . ومن تجب أفىأرى عتاماء الآمم وكبراءهم فى عصمرنا يتبححون بالاعلان عنهمف المرايد 
٠‏ انهم شمر بوأ المرطمات أوالحأوى َى الهم العامة وهكدأ فاذا سمعت هذا الاعلان أقول فى افسبى . بأعااء* 
| مالى أرى هذا الانسان ساهيا لاهيا ٠‏ شرب القوم المرطبات ه شر بوها جيعا . هل كانوا عند الشيرب جيعا 
| مسوقين له بالعطش م ذلك شهوة لاغبر فن شر مها لأعطش فيها ومن شر مها للدة أورنتهصرضًا دفيناوا ختلالا 
|| وهكذا مية بعد أخرى حتى يظهرأميه بعد حين ٠‏ ذاماذا لاينظرالناس إلى المدوان . ذلك الذى لاي كل إلا || 
اذاجاع وللبشرب إلا اذاعطش لان . ل شوب غير سيب إلا اللذة وهذا له عقاب عظيم فهذء ظ 


































ببإ دعابت سسا له ع عر ع ع عخه ببممسيو عباتيو حا جايس ليواهم يب لبي لزيياوا الها اعد عخطصتطيت بع سانب ا سرصم : 


ير ١‏ الأغباء) ومن يجب أ 0 يشاهدرن لم ألانة زب الكرأت. رادامت حارلا كأ 3 أت نظام 
العام وعرفت منه أن هذه الشهوة لست مقصودة اذام أ أدلاك حففات قوة 00 . أما هذا الانسان ظ 
ظ المسكين فهوأسير شهواته براقع كثيرا لفير مأسيب إلا الشهوة وهى رديه . ٠‏ نعم أنا ست أقول انا تعلل الوقاع ظ 
كا تقلل الأنعام أى عند ارادة الجل فقط ولسكن أقول الأفضل أن يكون ذلك تابعا لعر الصيحة حتى :#رب من 
ظ كمة اله فى أرضه التى أظورهالنافى الأنام الى اقتصمرت على طلب الود والئه أشا شار لذلك فقال بى (سورة 
البقرة) - وقدمو الأشسم- بعد قوله - نساؤكم حرث لك فأنوا حرئشك أنى شام - 

اللهسم إننا على الأرض أمامنا ل« كتابان 4 كتاب منظور وكتاب مسموع واللكتاب المسموع الذى 
| أوحيته وجه عةولنا الى كتابك المنظور . فلتوج.ه برجتك عقول ال مين من الآن الى نظامك فى كتايك 
المنظورستى يعقاود فيفرحوا .الك وليتخلةوا بأخلاقك العالية الشسريفة ولِمَهوا عند حدّ أديك الذى فرقته 
على حيوانانك فى أرذ_لك وقلت - قل انظروا ب فهائحن أولاء يارب ثقارنا فوجدنا أن ن النوع الانساتق حاد |) 
عن الخادة فى تصيرفه وا انيع العادة وم بك رمنه إلا الأقاون . يشربون وهم م لعطشوأ وبأ كاون وهم ش 





لم جوعوأ والخبوان م شعل ذلك وا أ كثرها يكون داك منهم فى ولا هم وأفراحهم و#تمعاتهم العامة ' 

وبدغيلون دخان (التغ) ف أفواههم دورق دورة الدم فؤد»م و يشر بونار أد المتجدهرة الى نضر ئ 
أجسامهم و شعلون مأبه ستضركون ٠‏ وقد عتعدننا بالجوع الكاذب ين الأكلتين أو العطش الكاذت بين ) 
الى“ نين من الشربة: تطبع تلاك الداعية فت تضر واذ ذ]له تضل> الدَوه العقلية وفتر قر الذهن وتصرالاجال على 
حسس الأ قد! رالخارية . ولقد قلت فىكتابك ‏ وما ماأصابم م مصسة > ذم كلست يدي ويعفوعن شير _- فهن! 
ممأاكسنناء بأد ناوقلت أيضا - وان تطع | كثرمن فى | لأرض يضلوك عن سبل الله - وسيب لكيارب كل ْ 
شوح سه - إثر فى على صرا اط مستقيم - وقد ذيمت التقليد قات وأذاقيل هم انيعوا مأ أزل الله قا وابل 
ننبعماألفينا عله آناءنا أولوكان اناؤهم لاحعتلون ث1 ا ولامبتدون ‏ .أن هذه الا تفساترفيا الغكرون فى امس ظ 
هدا الأموان والاقتياس ما >< لل علا ليرجع ال مسامون الى 7 ل الله اأبى قط رالناس علبها لاديل 
لق الله ذلا ات كن أ كار الثاس افون - 5 





0 رٍ يذام الى مم الاسلام 1 
بد كرة 5-1 د اهار سدة بار" يب ١‏ وأزداد للمعدن 0 

إن من أعجى الي ب ألى بعد ما كتبت ماتقدم اطلعت على حاضرة مسهبة ألقاها الاستاذ (فينج فشر ) 
ظ الأمس بي الاخصان ف عر الصبحةه أظهر فمها بالرهان الحلى ا سوس أن الناس ىْ القرن الحادى والعشير بن 
1 سيكون متو سط أعماره رهم )٠٠١(‏ سنة على الأقل وقال اننا الآن نقصر أعمارنا باستعال الكحول وا والتبغ 
ْ والشاى والقهوة فصلا عن ٠‏ اننا نكثرمن نذاو ل الأطعمة وتعلل من ارسة الألعات الرياضية وئنا تنام قلياذ ورندى 
: ماد بس عير صية وأن عل الصيدة انود الى أ اطالة العمر ولاياق اموت إلا اذا وقد الجسم النشاط المبوى مك 
| ماتصبح الحياة كعةرب الساعة المكسور . وختم محاضرته بقوله لإ إن أحفادنا وأولادهم سيعدوت جيلا 
اوجيلين 5 سيدركون أ كثر منا وبحافظون على الوسائل الصحية و ينبذون استعلالمواد المهلكة لتلك 
ل 1 
“جم) اتبى 
ستهزون 538 المسامون أندن الاسلام سباق ز لله أما هذا 0 فاها 0 إن 57 
ا قروا آبات ار وخكر عه والريا لكر : كه والكن كان الجرهو أجل" مأبفرح الأعسراء ورؤساء الدول الاسلامية 
فضلا عن الفساق وأصعاب الخلاعة .كل ذلك لأنهم لم يدركوا الست فى هذه احرتمات ول يعم كثير منهم أن 
ا ذلك التحر م لاسعادهبم ف الحاة الدنما ول الموت وصار شعراؤْهم اسعنون بار 3 يمول أبونواس شاعر 
ظ ا ألا فسقى ير وقل لى ههى الجر * ولانسةنى سرأ اذا أ أمكن الجهر ظ 
5 الأموبين ىَّ الأند لس فافد أخلاق 07 فاء صباحهم 9 ولت منوه الديار فى اشسدت عاف.سة 
| الغافلين . فياليت ثكهرى أى أثر يتركه مدال مانسكتبه الان من النظرات فى الحروان وعاداته وأنه كاب 
ْ مفتوح كلابه | لله بسلدهة نأ نا وقال قل أنظروا 55 وقسمه إلى : زأحدمف ومأ ش علىرحلين وآر ١‏ وسين نا انه ْ 
1 مترقع عن الدنايا في مطعمه مسمس يه وملامسة أنثاه 5 هناك كون لحل من الجه_لل ومن امرض وقصر 
الأعمار الذ ىكسيناه بأبدينا وسوءالتر دة والملكه. فاذا انضم الى ذلك قراءة أمثالما ألقاه (الدكتورفشر) 
الأعس بك مر أظهارجهل هده الأ<مال ٠‏ هتالك حلم أناز ونا بعدنا اننا ما كان لها عم ولادين اللهم إلا الفاظ 
القران حفوظة تذعلها لمن نعف أمانة كأن الله سخرنا م وهم الراحون « أنت نا النه حَلقهت الحدوان وقلت 
| -انظروا ‏ وأئزلت القرآن وقلت افهموا وخلقت أما وأا ففسك ر الجيع فعرقت الروسا ذمررالريا وأصييما 

الجر م فأدّوا بعض ماحاء به القرآن والمستقبل أجل وأ كل وسير'ق المسامون والجد لله رب اين 

أ الم الاسللامية . 0 , هده هى حوره نه ألميو ان ن أتزها اله فى الأرض لتدرسوها وقال ل 
: فر قرأ هده المحفة وأخا تبون نا 8 وبججة 10 3 رد ان ا خشرات كادودواجر أن 
ظ انام تجرى على ون وتعرة واحدة اما نت أنقص ةا ل قاصم | ركلا كاءت أعل مس :.ة كان 
|| عملها متعديا . فاذا كانت المرادة ا والناموسة لاثرنى ذرتيتها والنحل والغل يعطف الفرد منها على 
رق أناء هأ ولكن لاع ها نظا م الشو بن وأمثاه م نكل ماطابه اظام عم يجمع طائفة وإساعد الفرد 
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المموع ٠‏ مكذا ثرى رى القرة :والشاة والعتذ وا والجل ل لايعرفن إلا أنفسهن وذر تون الى أعد معلوم ولكن الفيلة ١‏ 
والذثات والقرود وأمثالها قدكوّنت لما أمة وأقامت حكومة وانتامت منها الجاعات ثم يقولون إن اعرف أ : 
بع الفضل ولتق العامة وتحن ترى الشحل واغر بإن دا" قرود أفض فضل وأشرف هن الحراد والجام والأنعام ) ١‏ 
]| ثم ينظلر ون فى هذا الانسان ننلرة فيقوئون ان الطفل منه والشيخ اطرمكلاهما لضعفه يبه الدود والحراد ]د ا 
ْ - له الاحفظ حماته . والأقوباء »“.ن هذا الانسان , رنقوان فيادون الذرية وتكون طم أسرات 6 : 
م أنفاذ و بطون وقبائل ودوا 5 ؛ن يمتصرون عَلىأ سراتهم وفياسا على جاعات يوان بكون ال سان ا 
| 0503 ازداد جعه ازداد شرفه . فاذارا أن أمأورو بكار مان والا حلي وأهلفرنسا ٠‏ وأذدأ رأنا أهل الشرق ١‏ 
الأقم ىكالبابان والصين ووجدثا أن هذه لأم كن يحافظ الفرد منها على الجموع قلنا لقد أحسنوا وهم أعظم | 
شرفا بمن صغرت -جاعاتهم بأن حافظوا على نظام القبيلة وم برتقوا عنه . ثم يقولون إن هذه الأمم جيعها / ١١‏ 
| زد عن الغر بان وء ن الفيلة وعن الغل والنيحل ا 
اللهم انك أنت الذى أطمت النحل وأطمت الل وأطمت الفيلة وأطمت الغربان وأمت هؤلاء جيعا | 

نظام جاعاتهم وقلت لنا وما من دابة فى الأرض ‏ كافيلة والقرود - ولاطائر بطي ريجناحيه - كاغربإن || 
والاحل ‏ إلا أم أمثالم فلهم تلام ب نظام ٠‏ انك تر يد بدك أن : بوجه عقولنا الى دراستها ٠‏ ' 
هاحن أولاء درسئا هذه الحيوانات بإعتبارااةت بم كا قسمتها أنت هنا بإلثى على اللطى وعلى الرحلين , فاما ظ 
| درستاها ووازناها بإلانسان وجدنا أمما الا ارتق ت كا ال ارقت عنه ظ 
ظ أعها المسامون . هذه ميادئى' التفكير عندأبناتم فى ااستفل . هم سينظرون ويقولون مأ انا أ 
نرى آنامنا (ريادون أمثالنا وأمثال آنائنا وأجدادنا) م برتقوا فى الأسباب ولم عقاو ماعقاته ه الأءم فى الشرق || 
والغرب . لماذا 'رى ى الأ م كلها قد أدركت هذه الحقائق مر من قوسي وخطت خطوات واسعة فى الاجماع وهسم 
بقوا جامدين على القدم العتيق البالى من نظام الجاهلية الأولى حتى ان الأمم العر به ملا متفر”قة منشا 7 ظ 
ظ ل بعضها بعضا ٠‏ فم فى شمالافر بقيا متقاطءوون متداارون ٠‏ فالمصرى والطرابلسى والتونى والحزاارى | 
لراكش ىكل هؤلاء هاون انهم أمة واحدة كآءة المين واليابإن والألمان والاتجليز . لالا إن آناءنا /! 
0 غافلين نائمين لم يدرسوا الحيوان ولم يدرسوا الأسم ٠‏ فلاهم عرقوا كيف يؤلفون أتمه مكالغر بإن والفيلة أ 
والنلحل ولا كلألمان والات#ليز والصين والابان ٠.‏ فبم إذن أقرب الى طباع الصبيان والشيوخ اطرمين الدبن | 

حافظون على أقل أنواع الحياة 

( آراء فلاسفة المستقبل فى أنم الاسلام 4 ش' 
الى هنا قف آراء أهل العم ورجال السياسة فى الأعم الاسلامية المستقاة . أمأ فلاسفتهم وحكاؤهم فيرمون || 

ظ إلغايتين) ١‏ حداهم ا تعد م لتر (الغاية الأول )م ان كل أمة من م الشرق تجمحم لغ أدد نأووين | 
تحافظ على تموعها وهذه : نضارع ( نظام أرق الحشرات والطيور وذوات ت الأر بع وعكذا أ ارق نوع الانسان الآن ا 
ل( الغاية الثانية م النى هى أبعد مدى أن يجعادا أهل الشرق كله أمة واحدة ححيث يكونون متعاونين بينهماتحادا || 
أشبه بالممالك المتعحدة فى أمىيكا الشمالية ٠‏ وائما يرون ذلك لأنهسم يقولون ان الجاعة كلا كازن * كبركانت | ا 
أشرف والشرف لاد له والأمم الحاضرة ف الثسرق وا لغرب ل بز يدوا جيعا عن الحيوان 2 ف فرق بان ا 
جماعاتاليابإن والصين والالمان وتحوهم و بين ججاعات النحل والغر بان . فل-ا ل التمرق لا اجماع له مع نحل ١‏ 
| الغرب لقصوره وغر بان الشسرق لاصلة ينها و بين غر بإن الغرب ٠‏ لاالاهةه الاسم الحاضرة ل يترقوا عن أ 
الحيوان ولكن نحن أرق وأرقء: نهم ومن الخيوان معا 5 ذلك لا تنا أعطما إستين ) لعمة العقل ونعمة ا 
ابن ٠‏ أا ةا قتا الوه او أدركن أن كنا قصروا عن أل اليوان ومن لطبل الام الغبلة | 


م 
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بهم شرقا وغ ربا فنحن أعظم من أن سيرع منهج نا الذين ل دوا من عامائهم من بوقظونهى و عد لكرج وهم | 
من الظامات الى النور ٠‏ من ظامات الذال الى نورالحرية ٠‏ من ظامات الجهسل الى نور الع والعرفان . من أأ 
ظامات الاقتصار على نظام الأسرات والقبائ ل البدوية المتفرتقة الى نظام الأمالكبيرة والجاعات العظيمة الوفيرة 
وحن سمعنا النه يذم التقليد لأرؤساء وللا باء اذا كانوا مخطئين - إِذ يقول الضعفاء إلذين استسكيروا إناكنا 
| لك تبعا فهل أتم مغنون عنا نصيبا من اإنار ,ن قال الذين استكيروأ إنا كل فيها ! ن الله قدحكم بين ينالعباد ‏ || 
| وسمعناه شول -وا ذا قبل طم اتبعوا ما أنزل اله قالوا بل قبع ما ألفينا عليه آنا أولوكان باهم لايعقلون ١|‏ 
شيا ولا-متدون - فهذان الماان أقفلناهما فكل مايضر بنا من آراء اباثنا ورؤسائنا ترفضه لاتقل لأنه ِ 
سرلا عن مصاف أرق الحبوان وأرق الانسان فى زمانا ولكننا تحافظ على كل شرف ورثناه مر المتقدمين |! 
وأما نعمة الدبن فانا سمعنا انهم أنه قاللنا ‏ ومامن دابة فى الأرض ولاطائر يطير تجناحيه الام أمثالج ‏ : 
قال تنا نا أمها الناس إنا خلقنا م من ذ كر وأنثى وجعلنا ثم شعو با وقبائل لتعارفوا إن أ كرمك عند الله : 
| أنقا 8 فهاهوذا كتابنا المقدّس فى الآية الأولى بجعل الانسان أمما كأم الحيوان سواء بسواء والانسان |] 
الذى تعش معه قد وصل طذه المرتبة وان م صل طأ آناؤنا المسامون بعد العصورالأول لى حينفرقت جوعهم : 
| وخضدت شوكتهم وملكتهم البطنة ومالوا للذة وشرهوا فى المال ونسوا محده م القديم وعزر هم الموروت || 
لما غرتهم فتوح البلدان وحفت عليهم كلة التفر يق واطوان النى أشار ها حديث ( إن أخوف ما أناف ظ 
علي مايفتح علج من زبنة الدنيا ال )م فان ماخافه نبينا َلك قد قد م فعلا وأرقنا به ووقعنافيه نيعا لآباثنا | 
فى تحوألف سنة بعد العصورالأوى ٠‏ وق الآية الثانية أرانا علما فوق عل أرق الحيوان وأرق الانسان الحالى ا 
إن الانسان فى هذا العصر لم يراق عن أرق الحيوان كاقر”رناه إذن انسانيته ضعيفة حقيرة والقوىالادرا كة || 
الى فى أرضنا ل( ثلاثة أنواع )م فهى ! إما غرائ زكغر بزة الاشسرات وغر يزة الأطفال والشيوخ وسائر الحدوان || 
واما فكر وروية كاه وشان : وع الانسان واماقوّة ملكية قدسية تسمو على قوى ال.وان وقوى الانسان |! 
فهدا الانسان اليوم شكره | صل الى أرق مها وصصل له الحيوان ثم وقف فأن الفضل له إذن اذا كنا ' 
نجده لابزال طفلا فى هذه الأرض بالنسبة لمأ ينتظرمنه غدا . هاهوذا تحارب بعضه بعضا م يحارب الغل || 
و تخذ الأسرىمثلها و سخرغيره انفسه كتسخيرالقل إذن هذا الانسان ليوم جد جاهل فوالله لافرق بين || 
قبيلتين بدو يتين فى الصحراء :فتيخ ركل واحدة منهما بمحد آَامها الغافلين و بين أمتين فى الثمرق أوالغرب |أ 
تمحدكلمنهما السا بقين فيها وتقتصر على ذلك. إنمفاخر الآباء ممدةلامذمة واتباعها شرف لامنقضة وللكن || 
الاقتصار على ذلك والوقوف عند حده صغر فى اللنفوس وحتارة 4 فى الانسادة ٠‏ فلتحافظ على شرف سرك ش 
الموروث وعلى فضل أمتك المعهود ولسكن الوقوف عند ذلك نقص ومذمة وعار ض ظ 
| ثم يقولون إن ذ كاء الانسان م برق به فى النظام العام عن ام أرق الحيوان فانه يقبل مومية أعلى أ ' 
الحيوان فلا . فغر بإن الغرب لاينتظرمنها أن تتصل بغر بان الشرق ولال الغرب مل الشرق لانه لامصلحة |) 
| فى ذلك . أما أعم الغرب وأم الشرق فن مصالحهم جمعاأن كونوا مالك كالمالكالمتحدة فى أصريكا الشمالية |أ 
هذا هوالحق الصراح ٠‏ . هنالك كون هذه هى الانسانية الحقة ٠‏ شم يقولون عل الله أن عاداتالانسان 
وتقاللده تماءه عن الارتقاء عن الحيوان فاصطق رحالا قديما وحديا حكماء تارة وأندياء أخرى فد كروا 
النا س ما قرارنا والان وقالوا هم أ امها الناس أتتم ضالون لخدم الجموع المجموع ٠.‏ وقامت فى الأعمالغر ' دسة 
جاعات الاشترا كية ومن بعدهاأ الاشفية وكل هؤلاء تحاولون الا رتقاء عن هذه الام التى م م 'رتق عن ' وع 
الحيوان ولسكن هذه المحاولات م نعرفها وم بدرسها سها ولسست مكزلة وى أما الوح فهوالدى يوثر فى الافوس 
ْ وهو الذى يكون نورا تهتدى به العقول 
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إن عقول الناس فى الشرق والغرب مس_تعدة لقبول الفكرة ولكنها تحتاج الى «إ أمرين 4 أمى وحى 
جاه من قَوّة فوق العقل حتى نسوقه الى هداه والى حكمة وعل . أماالحكمة فهانحن أولاء درسنا العلوم التى 
عند الأعم انخيطة بنا من علوم الرياضة والطيعة وغيرها لاسما بعد مأنثمرت كاتف حث على الع والحكمة يي | 
فى هذا التفسير . وأما أ الوى فانا سمعنا قرانا تحبا . ..معناه يقول ‏ فاذا قشيتم مناسك_ج فاذ كروا |) 
انه كذاكر و آلأءم أوأشد ذكرا ‏ فهاهوذا القران يقول نا ما م8 والعصدة الناقصة بل اذ كروا اله . نم ظ 
سمعناه يقول - إن أ كرمكم عند الله أتقا مم فلم يذكر شرقيا ولاغر يا ولاحميا . وسمعنا نسنا ينم 
يقول (إلافضلاعر فى على ب مى إلابإلتفوى م وسمءناه يأم بلالا وهوغيرعر لى أن بودن فى السكعبة والعرب 
سمهون و يعون ويرون القدم كاه ينسخ مرة واحدة و حل" #له نظام جديد وهو نظام التقوى والكفاءة 
إذن مستقبل الآم سكون هكذا كل أمة تعمل ذا استعدت له وكل قَوّة من قوى النفوس لابدمن استحراجها 
وألله يقول ‏ لاتكاف نفس إلاوسعها- إذن جيع النفوس بحب نوجيبها الى الأممال التى تناسبها فلايكون 
فى الأرض كسل ولابطالة ٠‏ ولانبق فى الأرض أواطواء أوالماء فَوّةَ يمكن استخراجها إلا وجب على الانسان 
استخراجها وهذا كله لايتم إلابأن جيع الأم ف المستةبل براقب إعطها بعضًا بهيئة مشسكلة من حكهاء مصطفين 
منوم و حكمون على الأم المقصمرة فى استخراج المواهب العقلية والأنافع المادية من الطبيعة لآن الله يقول 
وماخلقنا السموات والأرض ومابيتهما لاعبين » ماخلقناهما إلا بالق فاذا كان نوادم لاستخرجون || 
قوىنفوسهم ولاما كنف المادة فهم لايزالون .باعبون وقد خالفوا حكمة من أنع عليهم بهذه الحياة ونكون || 
ننجة ذلك أن يقول أبناؤنا فى نهاية مباحثهم لابد لنا من ( أمرين * الأول )4 أن نحدفى تعليمكل ذكر || 
وكل أتى فى بلاد الاسلام العاوم والمناعات هذا أصبح فرضا لازما ويكون شعارنا - وقل ربزدتى عاما - 
- وقل عسى أن دين راى لأفرب من هذا رشدا ‏ و قل هل يستوى الذين يعامون والذين لابعامون ‏ 
ومى امنا هذه ا حطوة وهى قر ية المنال لاإبعوزها متى صدقت العزعة أ كثر من عدم بن سنة بوحه مما 
إذ ذاك الى نظام النوع الانساى كله ونتفاهم مع جيع الأم وضع ممهم النظام العام الام الأعم كلها شرق 
وغر يأ ٠.‏ هذا هوالدى حاء له درن الاسادم ه وهدأ هوا اةصود من قوله تعالى وماأرسلناك إلا رجه العالمئن ب 
وقوله - وأرسلناك للناس رسولا وقوله يا أمها النى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا »* وداعيا الى 
الله بإذئه وسراجا منيرا » و بشر المؤّمنين بأن طم من الله فضلا كبيرا - وقوله - ولكن رسول الله وخاتم 
النديين ‏ لانه اذا جعلت الام كلها نظاما واحدا فأى حاجة الى رسول . إن الرسول يأنى بوج والوج أرق 
من الغفريزة ومن العقل والف-كر . والوى بحر>ك العتول وعرحها من قودها ومتى حرجت من قيود العادات 
وصلت الى ماذ كرناه وكان السلام العام 
0 (دكة »4 

'ولقد اوما الحديث الشسريف هذا المعنى فى رواية اليخارى ومسلم عن أبى موسى قال قال رسول الله 0 
( ليا نين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدةة فلايحد أحدا بأخذها منه4 وورد أيضا لاتصدقوا فيوشك 
الزرجل ان عشى يصدقفته فقول الدى بعطاها لوحكتنا بالآامس قلتها منك فأما الآن فلاحاجة فيها فلاحد من 
يقبلها منه ح رواه البخارى ومسلم والنسانى فياليت شعرى هل ذلك هوالزمانالذى سدظهرفيه الأعمالاسلامية || 
بالظلور الذى ذ كرناء حيث يقومون نظام هذه الديا مع موم التعليم وحفظ الصصحة ومعرفة قدر نعمة الحياة 
ويكونون مع الام إذ ذاك فى حال أحسن من هذه بحدث يقل الطمع ويعرف الناس ما المقصود من إلمال 

/ ل تجنبة من مجائب أخباراليوم )»4 

لبس من الشهائب النادرة أن أقرأ اليوم عن ٠‏ البلاغ السماوى 4 فى بمباى لهند أن المسامين فى شمال 


ست 


/ام 


(البراز 5 ل) كانوا سنة م0و؛ ثلائة آلاف وهم الآن أضعافهم حو 11) مرة أى (٠هة)‏ | ألنا وهم الان | 
بون جامعا كيرا وأن الاسلاه ار انث رأ سر يعافى أمريكا وله مددمرون مأ أ كثرهم هناك . وقرأت 
أيضا أن المستر (راز) الكاتب الاتجليزى الكيركتت :ول لكل دين لا سبرمع المدنية فاضرب به عرض 
الخائط لأنه 1 بغر الستمسكين به وأن ل الديانة الحتة : ىالا-لاء فال رن كتاب دنى على أجمالى لذي خلق 
القوى مرا 5 1 الاطاء 97 يأنوا خرن هذه التصسيدة وصاحب ألشسر ١‏ عه العلا استطاع فى 
رح ذر ن ان يههردولتين فارس والروم 1 انتوى 
واما ذ كرت هذا هنا 4 بين أن الاسلام م اشر فى عر يا ومدد حه بعص عاماء أورو با فر عاكان 

دَْلك مدا مبعنة الام ورق الاسلام ف فتعاون المسلهون فى أورو با والشرق على اد لام الاأحمسولها واد ذ!ك 
بحسب ما كتدناه هنا تركق العقول والخلاق وا الصحة التى يطابها عاماء العصر . وهنالك لاجد ااناس من 
بأخذون الصدتة . وذلك لأنهسم جيعا ي#ملون لأن الفسكرة التى هنا تؤذن أن الناس جيعا يعملون والمادة || 
تستخرج منها منافعها ٠‏ فاذن يكون الناس جيعا اخوانا يساعد بعضهم إعضام فى كتانى (أن الانسان) 

| كل ذلك لماسبة تقسم الحيوان الذى أصبح درسنا فى هذا القال ومن هذا الدرس شرحنا مواهبه ومن 

|| مواه.ه استخلصنا درجاته فى العمل لنفسه ولذر بته وانتقلنامن هذا الى أن الانسان الحالى لم يرتق عن الحيوان 

ا ثم زدنا عليه أن . ن نسنا صا وله شول أ الما ر على التقوى لا على الس ٠‏ ومن ع هذا كله اس عخاصنا ز بده المقال ظ 
المصطقاة مله عله وهواءخراج اج امع 43 قوىالعقول ومنافم المانةج واذن اسم الناس اخوانا 5 العمل والساة . 

: صل الاسلام 2 فضل اللشفة والاشترا كية لأن العاون العام اد احاء من طو افى الدن عم شثاره واذن 

!| يكون نشير الاسلام الدع وللعال والجد له رب العالمين 








١‏ سوم هبي هبرييسيي واويي ب 


ف الأرض أشرق (نوران) نورظاهر وفوو باطو 0 أشرقت ت اك وا كبوا وأشرقت أرو احنا ٠.‏ بور 
الكوا كب ازدان الأفق و شو رأرواحنا ازدانت 3و انا الباطنة بالخدال والتوة لمر ره ة والذا كرة وا أمثاطا. دق ١‏ 
الوّ الذى تراه حول أرضنا صورالنجوم صورتمرصعة فيه ٠‏ وفىنفوسنا نف سهذه الصور . تحن نتخيلها . 
تتخلها وتخي لكل ماحولا . كلمارناه أوسمعناه أواسناه أرذقناه د له صورا فى نفوسنا إذن هناك عام /) 
| واسع فى تفوسنا كالعالم الذى تراه حولنا . التورالميصر والاورالذى لاييص ركلاهمامن السماء . لاثور حول |' 
| الارض إلا من السماء بالشمس والقمر والنحوم فهكذا ما الانوارى:ةسى وف خيالى وفى قوّفى المفكرة إلا من || 
|| السماء . أبصرت يأرب حولى صووا جيلة فى َو وفى سمانك ولكن هذه الصورم تاو رلى !ا انوا رأشرقت ظ 
من السماء لامن الارض . هكذا أحسست فى تقمى بصو رفائلها ذو رآخر إذن هوقا من المماء وعلى ذلك 
تكون هذه النفس طااء رافعامعلى هذه العوال ا -طة فى واذا كنت أوى نورالارقات مسيطرا على الارض 
وأهلها فوكذا تو رنفسى الذى هومن السماء مسيطر على هذه الارض وماحوطا بل على سائرالكائنات ظ 
هذا خوء فى نفسى أحس به من ابإن صغرى وهوءلازم لها وقد ازدراه أ كثرالناس . ان أ كتراناس |) 
بحقرون ويزدرون مام ياعبوا فى محصيله ٠ ٠‏ فهم لابعدؤن ما حوطم ١‏ هواء وماء وأنوار ولاءعدونها نعمة 
هكذا لايعدون قواهمالباطنة نعمة ولا حسون بأتهارامة . إن اللكرامة م#صورة عند أ كثرهذا الانسان فما . 
ماع عنوم ٠. ٠‏ فشسرية ماء وكاسرة خبر أعطا يا طم عد المنع أعفلم اعدة حمدون الله علمها وقنطارمن ذهب م 
تتعبو| فى خصدله ندذرونه تذما ‏ وجلها الانسان أنه كار نظاوما جهولا - . والدللى على ذلاك أن نفسى فيها 
كلاف الالاف من الصور وددسمة هه عادى ولكنى اذا رآ أبنت مصورا صورةصةو را أوشجرة أوانسانا أعظمته ٠‏ 





 #‏ ضض ا 
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4 









أ يزلت أأبها لتدرسها ولتدرس نفس قواها ء ودراسة العامة فى تعينتى على درس قواى الباطنه التى هى 
آظ 
: 





| اللقصود الأعظام ؛ إذن هذه الأرض وح كدّبه الله وأظهرد وقالاقراً وارق فانا أقرؤه البو م لكنىما كدت 
| أشرع فى القراءة حتى رأيت العقبات تحول ينى وبين نفسى فنها ماهى ندية ودنها ماهى ملالية ودنها فى 
ْ سيأسية نم أنتى كلها ولكنى مع مهدأ مد إحس" أن تقسى ليت من هنا دل فى من السماء ٠‏ ونور ألسماء 
| القاهرالذى جاء لنا من الشمس اذا عجبه سحاب ساعة فانه يشىء بعدها : إذن روك لاحد أرثيها ولامانع 
|| إذن فلعث فى قواها ولأستعد لاسعادها ولأعل عاما ليس بالظنَ أتى واصل الى مأ أر يد ٠‏ أما العقبات الى 
)| يعض آباى الأوّلين و بعص الا شباخ الغاار بن أن الاعمال الدنيو ية لاتقراب العيد من ربه وأن! كثر من 
| رأيتهم فى بلاد الاسلام لايتقرتبون الى الله إلا بالد "كر وحده أو بقراءة الاوراد ٠‏ ورايت شيوخا قَ كل فطرمن 
!| أقطارالاسلام بوجون على تلاميدهم أن يقرؤًا أورادا فى أوقات خاصه وأ كثرهم شغأوا عن معالى القران . 
ُ أنالا أذم الأوراد فيى تشغل الثس بر عن الشئ ولكن الروح أوسع من هدأ 3 إن حصرالفكر باب من ابواب 
| الجهل . إن رودي لاحدّ طا فتكيف تقف عاكفة على ورد خاص قانءة بالجهل منتظرة أن يفشح العم 
| بالعوالم جيعها من غير تعل ٠.‏ الاسلام أوسع من ذلك فاقراً هذا المقام فى (سورة الكهف) قفيها بيان مأ 
| يقوله الذيخ الحؤاص والشيخ الدباغ فى قيمة الاوراد وحصر التاميد فها دن صفح (جم() الى (وم() فى 
ْ امجلد التاسع وكذلك فى (سورة الاسراء) صفحة (م.) فهناك برى هذا المقام مشروحا شرحا مستقيضا 
إ| فلانعسده هنا ٠‏ وعلى ذلك أنا لاأقف عند حد فى النظر والفكر ولاأحصرقكرى فى عام واحد بل أطلقنفسى 
ظ لتعرف العوالمكلها ولكن نفسى وحدها لانستطيع أن تعر ف كل دئ ولاأن تعم لكل شئ ٠‏ فالعلوم لاحد 
|| للها والأءم ال الدنيوية كثيرة قاذا أصنع إذن ؟ هنالاك ظبرلى أن هذا فى الأرض مى نفوسا أخرى فنفسى 
|| ونفوسهم أشبه حسم واحد . والدليل على ذلك أ نكل عل من العلوم أ كتبه فى هذا التفسير ظهرت مساعدة 
: اناس لى قبه قانا أس.:مد دن الشرق والغر فى واصطئى من علوم التسرقيين وعلوم الغر بين م أرأه جا 
: وأكشه . هذالك نين لى أن هذه الروح المرسلة من السماء الى أمدها ائئة شوره ليمك لهاهذا الور إلا 
|| بإتحادها مع الأر وأحع المرسإة معها الى الأرض . واذن عرفت لماذا دعا الأنبياء أمهم الى العلل وهكذا العاماء 
| والحسكاء فاتى رأدتكل عام وكل حكيم وكل نى مغرمين بتعليم غيرهم لأنهم «علمون أن النوع البشرى أشبه 
جسم واحدشاوًا أم أبوا بدليل أن الدول القوبة تغتصب حقوق الضعيفة وحار بمها ولكن العاماء فى الأمتين 
تمل بعضسهم عن بعض فالتعاون طبيعة فى الانسان ولس يمنع هذا التعاون إلا نقائص وجهل بورث طمعا 
واغتالا لحقوق الصعفاء ظ 
ملخص هذا كاه أن الاجمال والعلوم لايد فيهامن اتحاد امجموع ونعاوتهم وأن اقتصارالشيوخ على تلقين 
المسامين أورادا خاصة وحبهم عن العل وعن الأعمال العامة خسران مين . الأرض الى نسكنها قد خئت 
فيها المعادن . خبأها الله عنهم فل يعطها إلالمن بحث عنها والانسان عأش على الارضك يقال ثثهائة ألف سنة 
ولم ثره أسترج من الأرض للناس نعم الا بعد بحثهم عنها وذلك ليعرفوا قيمتها . فالذهب والنحاس والحديد 
والكهر باء والمغناطيس عرفها الناس بعد الدأب على استخراجها ولذلك م يتركوا استعماها مع ان 1 كثر 
العم الدى عاشه هذا الانسان على سطح الارض لم يستعمل إلا اخر فالعصراةرى هوالاصل أما عصورالمعادن 


ببببوس سسسب ب سبي و 





وما بعدها من السكهر باء والمغناطيس فهى قلدإة . ذلك لانه لاير يدأن يعطيهم الا بذهم لعرفوا قيمة ماإعطيهم 
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لآن ما أعطوه من غير نصب لابشكرون عليه كهذه الروح وقواها الجياة التى هى أعظم ءن هذا العام الىدّى | 
فهم لاسهتمون إلا بما نصبوافى عصيله ' 
١‏ القرآن والعالم الماذى » 
وهنا نظرت فى أعس الدّرآن وفى عام المادة كأرضنا هذه وقلت ان الارض صنع الله وهكذا كل عالالماذة 
والقرآن كلام الله والمسامون الذين نزل القرآن طم قد ناموا نوما قيقيا والأعم استيقظت الآن فهل خباً الله 
طم فى القرآن مايثير عزائهم بحيث لانقوم قائتوم إلا اذا استخرجوه كم خبأ فى الأرض المعادن ولم يعط+اللااس 


| عموما الابعد استشراحها . واذا عامنا أن القران والمادة من عند الله ذلكن فى الكلام عن ا1-؟ المقوءة 


مثل مافى المادة بل أعظم فلتبحث عنهاالان اث الانسان قدعا فالآر ص فاستعد رج اعادن فاذا نرى ؟ 
رأينا الله ع وجل لما أنزل القرآن ومضى له (1#) قرنا نظراً كثر المسامين لاقرآن أظرة <5.إة فهم قالوا ان 
القرآن جاء للا كام الشرعية والاحكام الشسرعية قأم مها الأكُة الجنهدون ولاعتيد بعدهم بل الذبن عندهم 
يجتهدون كالشيعة بكون المتهد هناك مراعيا عادات الآءة لثلا ينبذوه ٠‏ وعليه أصبح القران يقرأ جرد التبرك 
والعبادة والاعظام . أما الاقتياس منه فلا والمقتيس انمايدع صاحب مذهيه فمايقتسه لاغير وتلاميذ الصوفية 


|| شعون شيوخهم فى بعض الابات التى سمعونها من شيوخهم مثل أن يقولوا طم قل الله ثم ذره-م فى || 


خوضهم يلعبون - ويفهموهم أن يذكروا الله و يتركوا ماعدا الذكر ومثل أن يقولوا ذم ليس امن 


| دون الله كاشفة ‏ و يرجعونها للذ كر وحده والله لم يقل ذلاك واتمايقول - الذين بد كروزاننه قياما وقعودا 


أ وعلى جنو بم-م ويتفسكرون فى خاق الس.وات والأوض - فهوسبحانه جعل الذاكرمقدءة للفسكر ولكن 


فى القرآن قصص وفالقرآن مواعظ وفالقران -؟ ٠‏ فلاذ ثر الآن مافتسم الله به اللدلة حتى اذا قرأه 


]| العقلاء أبقَنوا ابةانا تاما أن الله لما أنزل القرآن فعل فيه مانعله فى العوالم الم.اذية لأن الم.ادة منه والوعىمنه فهو 


| خباً فى مادنه معادن فبرزت فانتفع بها الناس قبل أن ينزل ااقرآن وخبأ فى القرآن كم وسينتفع بها السامون ١‏ 


بعد انقشارها فى أمثال هذا التقسير . فاعل أن أعمال الانسان فى هذه الدنيا ( أر بعة 4 زراعة وتحارة 


ظ وصناعة و إمارة ٠.‏ هذاهوا النظظامالدنى و به يأون اهلام الأمة كلها ٠‏ واذن روى باتادها فى هذه الاجمال 
مع الارواح الأخر ىرق معهم مأدمنا فى هذه الارض فاذا فارقناها طرنا معا الى عوام أخرى لاشرى ماذا نفعل 


إ| فيها . نرى الله فى (سى رة القل) أس#مع لمان عليه السلام الْمَلة فلما سمعها تسم ضاحكا منقوطا وقال 


رب أوزعى ان أشكر نعمتك الى ألعهت على وعلى والدى> 


هه المهال ك أمة الاسلام الخاله 4 اذن هده القفسصص مأ ثارت ف القرآن ركد البركه أوالععادة 5 ه_ ذأ 


0 
الوه د اليد لام سم ما يال الس لب ا بوسر سه سم ا 
. : 


رأى خط . با الله أدركنا أن هذه القصص لأمي أعلى ٠‏ غاية الأمى أن بعض أفراد العم الاس_لامية تاظر 
ليها نظرالديك إلى الجوهرة فان الدرلك يطلب الاب ولا:طلب الجوهرة . ولاجرم أن هذه الآية يراد بها الع ظ 
عنده أنه من ابله لأن العلوم اذا أعطها الانسان ول يفهم قيمتها دل" ذلك على حقارة قدره وانه لس أهلا للها 
قسلبيام سل الله الك من ابسوا أهلا له والمل يمن انسوا أهلا له . هكذا سمع سامان كلام الكل فعرف 
قمة هرأ السماع فانهدا أدراك اعدقالقوادراك الحقانق أعلل ماق هذا العام طاب من ر به أن لهمه م 
وشكراللعمة لايتم إلاععرفتها ألا ثمقبو لها والعم لطا ثانا م استخرج الناسالمعادن وعرفوا قيهتهاواستعملوها 


(؟١‏ - جواهر - ثانى عشر ) 





ظ 








00 ل قصةسيدناء لمان عا عله يه السلاء مع المدهد ) 
لاأرسلالهدهدالى 6 “جات وحاء عرشها ورآه مستقرا مده قل هذا من فضل فى ليبلوق 
١‏ سكو أكذر ومن - شكر فانما يسك رلنفسه ومن 321 رفان رف عنى” كرمم ألة انعد 2 بالفوز 
السياسى ا أن مسألة الغ كانت فوزا عاميا . إذن الله واهدهد مع سلمان اننهيا بذوز علمى وفوز سياسى || 
أوحيا الشكر وذلك ععرفة أن هذه نعمة وجهل النعمة يوجب عدمقبوط! وعدم العيل بها والا.سلبهاائته تعالى 
| ولذلك الاخطرت لى هذه المعاقى كتيتها ايوم خيفة أن تسا منى اذا تركتها لأعها أعطيت لى اللدلة وهذا من 
الله الى أ أشكرها بالكتابة والنشير أم أكفرها فلا أعبرها التفانام أنى إبإن صغرى لَْ أعر هذه النفس 
| دقو التفانا وم أشكر نعءتها بالبدث عنها ولم أشسكرعلى نع م الأنوار والج# ل فى هذا العا! لم اتحيط فى 
إن (سورة القل) متصلة إسياً أتصالا عام.ا لاقرا نيا انا ذيرمتجاورتين فى الترتيب ٠‏ وذلك لأن مسألة 
اطحدهد مدعاقة باعي | لك داتس وهى من سأ واطدهد بقول ومن م سآ شا يقن إذن نظرنا 
فى (سورة سبأ) قر أينا ايله يذ رآن الشياطيئن عملون لسلمان مارشاء من راب وتمادل وجفان كالحوان 
| وقدور راسيات . م خم ختم القول مهده الاة اعماوا آل داود شسكرا وقليله 2 ااشكور - لم ذاكر بعد 
دلاث أمة سسأ وقأل ‏ لقد كان سا 86 مسكنهمآية نان عن عين وشهال ‏ وأعقيه نو له 8 منرزق 
بك واشكروا له بلدة طيية ورب غفورب فههنا ذ كرا شكرى #موذعين ) فى وضع أبإن فيه الصناعة 
0 نقامها و وضع أنان فيه الزراعة فى الحنتين الاتمن كا: جا لآ وس_اتى ساعهما هناك ٠‏ إذن نسكر أئله عزوجل 
حاء فى || لتران مقروتا بإأعا 0 بأأسسماسة فى سورة الغل و بإلصناعة والزراءة فى سورة سا 0 
الله أ كبر ٠‏ جل الله وجل العل ٠‏ أها المسلءون ٠‏ هاهى ذه أعمال الناس فى الدنيا والاخرة لاتخرج 
عن ه-ذه الأر بم الع والزراعة والصناعة والامارة والثه قد اتلانا الامور السياسية و بالامورالعامية وبالامور 
العيناع.ة و بالامورالزراعية . واقد قدءت ذ كر التحارة ف يذكرهالآن التدا ارة ة ماهى إلا تعليب. المأل لأحل 
رع ولكن ٠‏ أصول ااصناعة وأدول الزراءة هما اللذان مهما حداة الا" ص 
أو االمسهون ه هل من سميع هذه نعض المعادن :١‏ بى خبأها الله فى القران وأذن باستّحر ادها الوم 
وأرآنا أن نفوء نا نفوس دماو به قد داءت الى الاأرض وا ماع العروج مغردة فلبد من تمابامع الأ 
اتى سكون فم والأم كاه متعاونات و عهذا التعاون .قذسوون العلوم والزراعة والصناعة والامارة وهذه مهى 
7 مها الحياة فى الدنيا والسعادة فى الآخرة 
أيها المسدون ٠‏ تدم سلهان ضاحكا لما سمع كلام الله وطاب مين الله أن اهمه شكرهذه النعمة وانما 
طلى من أنله لعهه أن النوع الانساق حوب بالعادات حتقر مايل اليه ومتى احثقره جهله ومتى حهل 
أصبح أرق م نيوان وتم 100 وعادم الح.وان كرهامردراة ع :د الأم الاسلامية المتأحرة الى .زل ط ا القران 
فأسمعوم دعاء أ" عظيم يطلب من ربه أن يلهمه شكر نمة معرفة خطاب الْثلة ( و بعبارة أصرح )م ان 
أكثر هذا الاسان حاهل لاموءه عر هده |[ موانات ولايدرسيا ولس اعرف الاسان 3مة هذه الكماف 
إلا اذا ألغمه الله وقد أهم النه اليوم كثيرا ه ن المسامين أن يتعاموا هذه العاوم . فاذا جاء للم م أرضا من طر يق 
اله ران لأساما من قصية سلمان وسآأ كان ذك أقوى دأوسع مدى 
أسدة رد عند سلمان عرش ,تمس قم ١‏ ترح نا اللع.> و يبطر بل قال هدا امتحان من الله فان عر فتالنعمة 
وحافظات عاءها كنت شا كرا ومن م بشعل ذلك فد كن رهاء وسبا أعطوا سد العرم وأعطوا جنتين هناك 
ف!:! قعلوا تركواالد 1 حافظوأ عايه ول يدرسوا العلو ؛ تى درسها بوهم وم تعحد وا للحافظة تلى هذه 


النعمة ععمة فياه متهم وال - ناه أحاديث ومزةاه ,كل عر مزق - 


هذا 









سدس سه سيو" ##ااابوؤا ايب واي ينين ووواا1ة ‏ لجب يي يحوي ع عل ويه مهموي مم ماح 


[ هذا بهش السر” فى قولء تال - وقليل مرم عمادى الشكور_ وقد اتصل با ية ‏ الله نور السموات أ 
والأرض ا من (و<مين ع وحه أعص مس الروح أنه ى'ورمن ' الله ووه التامور والدوات التى تدم هدهد 
ظ سلمان والقلة التى سمعها وتسم ضاحك والطدهد متصل بأ وفى هذه جاع نظام الأم 
أعها المامون ٠‏ فى هذا لال جام الى الأم الى عدول] 32-2 اام ذاعات وأأء أو واأسياسة فكل من 
ظ نظم سياسة أده وإمارتها هوم 0 رالله وكل ه من رلى صناعيا ودام شار الله وكله.ن أشمرالعلو, قفوو 
| قم بشكر أنله وكل م من رف زراعتها فهوقام بشكرانه هذن هم ى بعض كلوز اله ران ' خباها الله كم 
ا وأرها الآن للا استعددهم لميادة أهل الأرض إعلك يوم آبائنا نحو (١٠..م)‏ سنة ه فهاهودا اروم الموعود | 
7 لاسعاد أعم الاسلام واحراجهم من سعحون المهالة الى حدس هم وبأ شوم غافاون رمنعوهم “ن , التفسكر فى ١ش‏ 
< القران ومن التفكر فى الأءم المحيطة بنا وقى الأرض التى سخرها الله هم . فهاعن أولاء الآن عرفنا أن )| 
ممَوّمات الممالك ان زراعةه 0 كل م ركبا كفرل' للعية 8 شكر طُّ وإلنه 0 ا 





قم مع ان ا الم دس اطدهد اذى هومن ا الصلميات ا 9 ىق »ورة | 
النور) إذ يقول الله إوت الملوك اذا دخاوا قرية أفسدوها بيعلا أعزة أهلها أدلة وك ذلك يفعلون ‏ 
إذن ذل بعض الممالك الاسلامسة ادوم م إعا جاء من جهلهم 3 رألتم و أجلى الاعم هى تمالكنا التى سامها 
ألنه نا م 2-9 العرش لسامان اما رأة مستقرا عنده قال أن هد! إنادم 2 - يله لى وامتعحان ٠‏ هكذا ين 
بأعطاء املع لنا #خنون فان فُوٌمناه عا لزمه (ه نْ ٠‏ صناعة أشنا رهابالمسرم | أمرد من , قوار برو نصناءة ظ 
1 انار يب والغائيل و بزراعة أشارطا بالمنتين فى قصةسيأو سياسةحفظ البلادو ب أشارطط مالماتسمضاحكا: بقوله | 
1 دربت أوزعنى أن أشكر نعمتك الخ ) أنقاه تنأ وان أحملناه وتركانا دقو مأته أدخل الملوك والأجااب فاستولوا 
3-8 على عروشنا وأفسدوا ' بلادنا - - وجبعاوا أعرة أهلها أدلة وكذلك يفملون - وأنا وألق أن المسامين ايوم 
( فى نوم الجعة 8١‏ دسمير سلة م90١‏ ) 

أجدك اللهم على نعمة :لتوفيق والحكمة وأجدك على الاام ودليمأشرحت به صدرى وما أفضته من 

|| بورك الام الاسلامية التى بعوزها الصدق فىالقول واطد العمل . اند ذ وت 0 السابقأن الشكر 
[| فى الاسلام | للرجدمح إلى جد الأعمال فى هذه الحاة والى جيم العلوم وأقولالان انه من أعاب الك قدب أن المسلم ظ 
|| فى كل صباح تخاطب ريه و يناجيه و بدعوه نفس ما كتيت فا تقدم ٠.‏ ينابق ار رعهم فى صاواتهم 1 
مهاه العو الى 1 لامها قي | هد] التقسم ٠.‏ م غواط. كه ألنه أ العظام وب 3 نأ كر النأى * الخاط. :02م ولاعءونث ' 
عاذا خاطيون. نعم أن الآن آ سار (سورة الثور) وى الآن ممه ع طبع , وطال المعال كف 5 م اشدور ١‏ 
١‏ السءوات وال رصن م 1 لخ وطال فهسألة يم الطير إلى ماش على رحاين ولا ان لع وشلى اتأذه , نع ا 
أ ولكن الجن لله م أي عن الموذوع كشيرالآنالقصد هواطداية و مهد |القديم أىتقسيم .وان 0 ظ 
القران ودلنا الىكل مامثى وكل مايطير وكل مابدب وانتهى بثا المقال الى اطدهد والقل وأمرهى) مع ان ظ 
٠‏ عليه السلام نحن عل عق اذا يثنا فى هده الكادية لآن الغل عدى 0 | ألا رسل واشدهد عذى على رسلين 
ولا مادثة تأر مه 5 عم له ,لك لا شجى الأحدمن اماه . ل 0 طال 8 المقال ْ 0 1 
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بأوصاف ريما نصل الى (ة؟) دشا فى يعن التصايد ٠‏ هذأ اسلوب اأعرب والقرآن كتاب عرق ٠‏ دن 
2 يدول 9 أوننت جوامع الكام واختصلى الكلاء اختصارا ؛ فالقرا ن كاه جوامع كام ومختصر وهكذا 
آبانه فتعرفومها - فالآن أشرع فى شرح مافتسرالته به فى هاتين الليلتين ٠‏ ذلك أن امسا يقولفى صباح كل بم || 
( اللهم اهدق فيمن هدرت وعافتى قما عاقيت م فهو ليس «هديا وحدة ولامعاق وحده يلم جيه 6726 | 
|| الدعاء بهوله ١‏ ولك الشكرعل ماأنعمت به وأولبت » فاهذا الشكر. ألس هذا هوامذ كورق الاصول 
| اللهم اله أنت القائل - فلولاكان من ااقرون من قبلك أولوا بقية ينون عن الفساد فى الأرض 1ل كايا || 
!| يمن أتحينا مهم وانبع الذبن ظاموا ما أرفوا فيه وكانوا مجرمين يه وماكان ر نك ايهلك القرى بظل واهلها || 
أنث الله قد ضمنت بقاء الآمة مادامت مصاحة . فياليت شعرى ماهوالاملاح . الامسلاح يرجع الى ما 
انه أعطى آل داود صناعا يعماون طم مايشاؤن من حار يب الل فقال هم اعماوا ال داود كرا 4 
[ وسلمان شسكرالله على نعمة العل إِذْ سمع كلام الع وعلى نعمة الك فى حديث الطدهد وأهل سبا مرقوا لانهم 
0 يشكروا نعمة الحنتين وذلك بعدم المحافظة عأيما ٠‏ جع اله ذلك كله فى قول المصلى صاحا كل يوم + فلك 
القرون المتأخرة دن قل عصرنا من شمرحوأ الحاصه والعامة مع هذا الشكرالذى يقوله المصلى كل لوم وهو 
| يناج ريه ء لماذا أها العلداء لم تشر-وا لناس معنى الشكرك شرحه ائنه فى (سورة سباً) وفى (سورة العل) 
بعض القائمين بأمى الأمم الاسلامية مترفون فسكأهم أنبهوا ما أرفوا فيه وه-ذهالاية |انى جادت فى 
(بونس) خاطب الله مها المسامين بر يد مها توجيه أطمم الى التوى عن الظلم الذى يقوم فى أمتنا ,توجيه الذم 
الى العم الساتفسة 9 ول لاذا م يهم 8 هادون عاماء 44> 2 ب شووان عن الفسادى الارص 58 3 دح 
|| :لك الأمم فائلا ان الظالمين فى تلاك الأعم مترفون واتعوا الترف وتركوا النصيحة والتعليم 
الله قرن الظل بالترف وااترفون ظالمون ٠‏ إن التنعم وحب الراحة هو الذى أضي” بأمتنا الاسلامية كم 
أضر” الأعم السايقة وأنا أقول الآن ألافليقم فى الأمالاسلامية من يقولونهذا المجموع الاسلاى أبها المسه.ون 
الشكرالذى كر رون هك ل صباح وكل مساء هو القيام عفظ النعم التى نعم الله عها عاك جيعا وهى أعمة الأرض 
|| التى تسكنوتها والمالكالتى ساءت للم فلاتعطلوا نعم المزارع والأخبار بترفكم وتتعمكم وإصمالكم وجهلكم 
|| بالعلوموالصناعاتالتى عفظ :ل كالارض بل تعلموا كل عل وكل صناعة حتى تصير بلادٌ كلاد الأعم التى تعيش 
: 2 رقا وال فأ نم طااون مكرةون والله يعطى أرظ كم أن ه,أقدر تج على شع عأده مهأ 1 وأنضًا هوالقيام 
| باعمس اأصناعة الى لانم حياة إلا ها وأعس آل داود أن يشكروا الله عايها ٠‏ وأننًا هوالقيام بأمرالدولة النى 
ْ منعحكم ائنه إناها وعرش الك الدى سامت اليم ماده واننه ماس اسك هذه الممالك إلا اخشارا 5 شت 
فان فتم به حق” القيام أبقاه وان أنتم قصرتم فى نظام أخذه مني وسامه لغيرم . وإذا كان سامان الذى أعطى 
لك لم ب انه لأحد إهده وقد وعده الت بذاك يقول أنا متى واه ترف أ أشكرأم أ كفر فن هو الس 
الذى لبس بنى دومختهرمن ا بأولى , هذا نزل القرآن وطذا أنزلتأمثال هذهالآيات بلمانذ كره الآن . نأ جب 
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لي سُييوو]]5و5د:دنيينتا 





تس يسسسسم 





٠‏ ببامشطزييسيي سب يبب 





مأ 


ماحاء - القرآن 0 شول سلمان الذدى هودى وظو موعود من أبنه الملا وأنْ ه_دا املاع لا تعطأه أأحد لعده أن 
مكلى هل أشكر نعمة املك محافتة عده أم ا 
ظ فآين الثدم وأن القرى ه وأين معاوية من على 

حن مسامون ومو حدوني وأنادا أخذت ممااركنا وأعطيتها لغ_مرنا وأذللتنا 2 بلادنا فعال هم ام 0 ا ش 

شا كرين ولوكتتم تفهءون ألفاظ الصلاة ماضاعت م.الككم . أظنتم أن قول المصلى ل ولك الشكرعلى ما | 
انعمت به وأولبت في أمس إسيط وذلك أن :نطق مها وكفى ٠‏ الله لابقل إلاطيبا . والاهامعنى ‏ ان الصلاة 

تنهى عن الفحشاء والمدسكرب . ألست الصلاة مذكرة . أليس الششكرا مك كور فى دعاء الصبعم هوالذى يقوله 

عاماء الاصول وهوالدى حماء ف قصة سامان وقصة سما وكله راجعم وما الدولة كلها زراعة وصناعه وإمارة الى 

آخرماتقدم . هذا بعض معنى - ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والملتكر_ فا الفعدشاء وااسكر خاصين 
| بالذنوب الفردية . إن الذنوب العامّة بترك المنافع العامة أعظم جزما . وتحد الله يقول فى (سورة هود) إ«بر || 





بافظ ‏ ينوون عن الفسادنى الأرض ‏ كا عبر فى ااصلاة يلفظا ‏ تنهى عن الفححشاء ال - 

إن الصلاة ذكر فيها الجد . والشكروالجدلا يكونان إلا بالقيام حق النعمة والقيام مق العمة يوجب 
حفظها فلايترك الانسان مواهبه ولاالئم العامة وهذا كله واضح فى قول الصلى ( اللهماهدقى فيمنهديت ) 
وفى قوله ‏ اهدنا الصمراط المستةيم © صبراط الذين أنعمت عابهم - لاصبراطى وحدى وف قوله ل السلام 
عليك أمها النى ور-جة الله و بركانه السلام علينا وعلى عياد الله الصاليين )م انه لاسلام فى بلاد الاسلام أونى |) 
أى ملاد أخرى اذا أعمل أهلها رقيها بالعلوم والصناعات لأننا قد أوضحنا فى كتاب 9« أبن الانان »4 أن )أ 
الأرض بحب أن تسة.خرج منها جيع ما مكن من النع ومن مواهب عقول بنى آدم ٠‏ فالأمة التى تهمل من 
أمم الاسلام تصد الأمم التى حوطا على اقتسام أرضها ٠‏ ذلك أمي لامفرت منه ٠‏ فكيف ون فيها سلام ولا 
سلام إلاء حافظة الأحم الاسلامية على أن نكون بلادهم مساو به أن حوهم فى الرق” ٠‏ فتى أطت عنهم جاء 
غيرهم وأخذار ضهم ٠‏ فاذن لايسر النى له من أمة الاسلام ولايسرالصالحون ٠.‏ فقول السل فى الصلاة 
(السلام عليك أها النى ورسجة الله و بركانه السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين )ه بلزءه حفظ بلاده ورقيها | 
فان م يتم ذلك وتركت وذعفت جما جاورها من الأم فلاسلام عاينا ولاعلى عاد الله المالحين وكيف يم 
السلام إلا للشا كر بن الدين حافظاوا على تللك النعم الحسءية والهقاءة والدولية والمدنية -تى ان الى ملك نف.ه 
يتألوفى البرزخ لأجل أمته فسكيف تخاطبه بإلسلام عليه وأممالناترفع له ناقصة لاشسكرفيها بلمعنى الدىذ كرناء 

إن المسلم استعيد فى الصلاة من ؤتنة الحنا وأى” فتاه أعظم من فمنة الخهل التى أوقعت المسامين فى الل 
وكيف ستعيف من فتلة اأسيعم الدجال وقد أحاط الدج لى فى السياسة وفى الدين ينا ٠‏ وكيف يقرا الل فى 
القران واجعلالإتقين إماما ‏ وهوع_:ه مستعد للامامة ٠‏ مم جهإه ما تقدم م نأتواعا اشكر ونتلام الدولة 

سبحانك اللهم و حمدك . أنت الذى علمت وأرشدت وأوايتنا نه ) لاتدمى فأهمنا اللهم ش كرها -نى 
تقوم يما نب علينا ولاهانا كمن وأت فيهم - أو! تكونوا أقسمتم من قبل مالك من زوال *» وسكنتم 2 
مساكن الذين طاموا أنفسهم وتبين لم كيف فعلنا بهم وضر ينا 1 الأمثال - 

الهم إنا تحن معاش راو منيناليوم سكنا فىمسا كنأم قانا فى علدنا أن نثبين مافعلت مولا بكوندنيك 

| إلابالعر . فكل قطرمئ أقطارالاسلام اليوم حل السامون فيه محل أعم سيقت وهسذه الأم م سقط إلا مالظ 

والظلم مرون بالترف كافىايةهود . والترف والتنم مورئان ترك العلوم والصناعات ونظام الدول . الهم اطمنا 
الصواب وارشدهذه الأم أن ندرس ذظم الأعم السابقة عابها ميث" يعقلون ماوح. لوا اليه »من الرفعة ثم ماحصل لم 





)الس سس سه سس سسسسسسسسسيي ا ييه ممومس سج ملب بي ا ير ا : 
10 


5 

من الترف فظاموا أنفسهم فهاكوا وطاء على ذلك بعشرون و والسعيد من وعظا بغيره » ا 

اللهم ان الشكر لالد كور فى العملاة وكذلك الجد موجيان حفظ جيع النم التى أشارت طاقصة اطدهد ْ 

| مع سامان وقصة ة سا وهدا الشكرلك أ فت والمسم اذا عرف ذلاك وحه قصده نله وحده وعلى المسامين جيعا ٌْ 

ا أن بعل ذلك كاذه ١‏ و بعبارةأوضح . وأصرح ) 3 على العاماء 9 دنا ١!‏ ن يقولو | لشعو مهم "١‏ لاس!ةمسة ا 
1 








أن اطندسة وا لساب والقلك و الطبيعة وغل طيقات الأرض و نظام الخرع والسور . كل ذلك دين اسلا عليه ) 
نوات وركه يوجب عضب ابله على الناس فَْ ادا يا والاخرة وأن قصص الأندياء مواجهة طد! المقص لك وعدده 
وأن غض الله على الناس فى الدنيا بسب التقصيرفى هذا والله هوالذى يتوجه اليه المسامون مهذا كله ما أن 
ظ صلاة الور (١١)رَ‏ ركعة وختامها ركعة واحدة اشارةالى أن جع الأعمال رجع الى واحد وهو الله 
اذا عر فالمسامون ذلك وشاعت فيوم هده الآراء م لقعو| بقعوا فما وقعوأ فيه فى التقرون الأخيرة ٠‏ ذلك أن 
أ | أصاءهم أ | كابر | صالحان راهم ف نادنة ولع كاه 22 ناحمة . فالأمسراء الصالحون بعمأمون مصا الد وله 
ل | وصغارالدناء هاون ماقلناه الآنفيفهمون الشعت أن هؤلاء ظامة خار وا مهم هم والصوقية والذين «نقطعون 
أصلاة والقراءة هم الصالحون وحدهم ٠‏ عهذا وحده أخطتأةة الاسلام فى القرون الأخيرة ! ذ أصبح الشعب 
ٍْ فى نأحمة والأسراء فى أحدة مهذ! وحده ضاعت هذه الأمة 
لقدذ كرت للك أعها الذى فى (سورة الخر) أ أن أمان الله اخ ملاث الأفغان قد كان فى معم وانه سافر ٍّ 
الى الأقطا رالأخرى وأنا قلت لك هناك ماملخده عندآية ‏ إن قى ذلك لآياأت للاوسمين - أنه بر يدالاصادح 
: | ون عاماء الدبن ربما #اومون اصلاحه وذ كرت النسية نان دعب أم الاسلام ورف أم أ وره نا اوأن علماء 

















| دسا؟ ا" لي تر الل فد نا ايف 8" الل الى ا وان 0 “لما 
روسرس سر رسام ا وس احلحيضر ل جنا لواو واوالوي بور ميج ص ملسي لد لوك لود عطسي وسيب سام ماورووا بوي اا ينين ييا بي 





: () الدن أذا فأوموه تأخرت الام 
الانهب مى الى أناالان ف لخر (سورة الور ) ونكل طبع السورتين حوالى سياه 4 فانظرماذا حرىئ 

ْ | رجحم الى بلاده بعد أن طاف أقطار العام , وعرف أن الترك فد قل فها هعضن العاماء لبهم فون فى طر اق 
1 | الاصلاح ٠ ٠‏ فانظرماذا 3 ٠‏ وقف | العاماء + ف طر اق لمان لذى را (أمان ا النه 0 فقتل منوم ان 
١‏ الدبن وق هذه الأياء سل فى هذا ابوه تلماه أشاعو | أن 1 طغت قَّ بلاده وت أنه قد لابوا + ناك 
: أن بنازل عن العرش . وهاهى ذه 3 رايد أماضى وثمها هأ سه 
ّْ زر سعث الموقف الال فى أفغانستان على القاق فى الد واثرالعلمة فى أندن ٠‏ واسختوالا نناء الواردة من كابل * 
: موردة شار جم مسا م أنسة فت وى ذلك الحين وصلالثارون الى واج العاصمة واحتلوا موقعين وأذيع سج هسك 
أن الك أمان الله والما_كة ثريا سالان فى قصرهها غ2 

3 لم جام 7 آخْر مقتضًاه أن العصاة قاناتهم الحكومة ففا زاب - علوم فأسرفر اف مهم وقمل ١‏ سس ٠‏ هذا مأ 
|| حاء بوم م١‏ 3 لسمارسلة ايه ١‏ وأنا أ كس هذا بوم ام دسمرأى اعد م أيام من وصول 557 الاخبار 

أفلاتنظرالى ماذكرت لكق (سورة ة اجر ) ومائوقعته إذن ظهرلك صدق قوبىان تعاليم الأمم الاسلامية 
خرفة خاطئةوأن هذه الطرق -3 تغميرها عالا 

الهم الى أجدك إذ 62 ى لهذا التقسير. نأ الله م ذا ما طافقتى . الى ألفت هذا التفسير باتك وهو ' 
اساعد المملحينى الم الاسلاية على رمها 5 فأما | القتال والخرب والضرب فى شل الأم الجاهاة وقتلصفغار 
ظ ؟! العلماء فهو لانفيكد دل شصهس * صعررل اها فعلى م من يطلعمون على هذا التفسيرأ ن سسرعوأ ”7 ب.» ناشكة دم بداه 1 
ْ على هدا ا مشرب فأولئك يكون عامتهم وعاماؤهم وماق كهم على معرب وأحد وحيئذ ب جعول لعصر الصعحانة ١‏ 1 
١‏ رصوان لله عليهم أجعين ّْ 
سس 


موتح جود مع ل يا اجن اعيعو لوعي اى حلي ااال "ل اعر اظ 8 ا ددا شه ا 
بلتحدع اكيم وم م 


الوا ري لطي 
ل لل ل ا شأ الا ]| 1 


000 إل الل اميوه #6 


: 0 
0 حاني"* ا عد جاص هاه . - 


او ا ا حي سوا عه ا 0 95 - 
با ري ابي لوصوم يي سوس وو 
١‏ ومسي سس انبل بجا ب بجا مببينيياه: هذ بدا ويبي ةلاق :110 “السايايع رس اع سل مس بج .مسحي ١‏ 1 تايا ا 


عع بخ ير 4 كن ل ل خم اله 
5 صدا خم أبيبي اا عير ير ا اح ورا مام .لم ل يي ع داواي رار وسو 
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ظ إن هذه الأيأم مبداً لنهضة تقوم >االأم الاسلامية . فليخام اللسامون ذلك الحاق وليلبسوا ملابسجديدة ٍ 
| وهل أتاك نا مأ' د كته ا راد فى هذه لايش فانه بها تاق ار الأمة الأفغانة مة وقعامهأ على ملكها 1 
ئ لآأحل الاصلاح جد جرادنا الصيربة د كرر نار عم مهي ملك ل مأنة سنة أيام (حمد عى بإشا) بمناسيه وصدم اجر ظ 
| الأساسى لمدرسة الطب بالحز يرة لمدرسة قصرالعينى لأنهم أزمعوا أن بوسعوها وطهذه المداسبة ذ كروا الطب إِذْ 
ذاك وكيف قام العاماء واعترضوا على (#د على بإشا) لأنه أجاز للا طباء أن كشفوا على المرذى بالطاعون 
وأن يكون للبلاد مححرصتى كا تفعل الأمكاها وكا فه-له سيدنا مر رذى الله عنه وقد روى له أبوعي.دة 
ْ الحديث الال على ذلك وقد تعد م ذلك الحديث فى (سورة الحج) عند آنه فكاوامتها وأطعموا القائم | 

ٍ والمعتر أ فاجابهم #د على بإشا بأن الأم الاسلامية عملت هذا اعر الصعد ى فقل” اموت ت بالطاعون عندهم 1 
[ 











اخ الاع*ي ا عخده 1ط لكيه .- عن 0000000 
اا الا لل لي و ريس ااسوسستض ا ابا امس ساي 


وس رقع صويه لوف دلا غث اسه عن البلاد ٠.‏ فالظ رلأم الا-لام كيف , الشبع السافون الاحقان ٠ ٠‏ بقرون 
قليلا من الدين و يعترضون على مالم ! من نفس الدين ٠‏ فاح ر الصعحى فى حديث حمر وفى الاسلام وعلل ا 
ْ الأعم كلها والعالم عاما ناقصا ينسكره #الرجل الدى لا نعرف الدن وهو (*#دعى) بق طم باه#مقة الموافقه ا 
5 لنفس الدبن -كذلك قال الذين من قبلهم مثل قوطم تشابهت قلومهم - فعاماء مممرمنذ مالة سنة هم هم || 
: عاماء الأففان فى أيامنا هده ا 
: وينْثاً ناثيئ الفتبان منا د على ماكان عوّده آبره 
كل دلأ ل سو ء التقلء علب و صضعف التعليم والجه دل العام فى ١‏ 3 الاسلام ٠‏ وهن -- أن عدن على بأشا 
3 أرسل لإعاماء خطانا شول شه ١‏ أن النى 2 قال فر” من المجدوم قرأ رك من الأسد) عرف مالم اعبرقه 
0 





| 
اكه زمائه ٠‏ فالجد له على عسمة ارو وعلى أن قاض الله للامم الاسلامية نوضة حديثة بها سكون 
م د مفسكرة ٠‏ له-2 رض ذلاك اليل الجاه_ل ونحل” مله أحيال أعلى عمرأمأ وأوف زماما والد ننه 
ا 

١ 


ل الفصل الحامس فى أن ماكتبناء هنا نسحناه على طر يقة أ كابر المتقدمين », 
نى صاحى قائلا هده م ى العلوم الى بدرسما الناس للتادمعك وهم دغار قهل ريما أسلاما واذا 
قات 0 بقتنك فه_-ل أ.معنى مايناسب من كلام القدماء ٠.‏ فقلت له قال الامام الغزالى فى الا,حياء 
ظ | لإقدكان يطل لفظ العل على العم بإلله وبا ناته و تأفعاله وخلقه حنى انه لما مات عمر رطى الله عنه قال ابن ١‏ 
١‏ مسعود رجة الله عليه لقد مات نسعة أعشارالعم 4 ع “و4 بالآلاف واللام ثم فسمره بالعل بألله س.عدائه وقد 
تصر فوا فيه أيضا التتخصرص اح )م الى أن قال ( ولكن ماورد من قفضائل العم والعلماء ١‏ كثره فى العاماء 
| الله تعالى و بأحكامه و ,أفعاله و بصفاته 04 
وقال ! أضا وان أنس ن مالك قال لم 30 ن محالس اذى مثل تجالسم هده يقص أحدم وعظه على 
أكدابه و سيرد الحخديث سردا . اتماكذا نقعد فنتذ كرالايمان ونتدرالةران ونتفقه فى الدءن ولعد نعم ألله 
علينا تفقها4 قالالامام اغزالى فمى دبرالقرآن نذقها . فاما سمع صاحى ذلك قال أر بده نكلامهم أبين 
من هذا عيث نكون الطر هه التى ادعتها أنت سلكها بعض العاماء قبلاث . فقات أسمع مأقاله الغزالى فى 
الاحماء ؛ فى (باب اللف_كر ) قال مااصه 
( ومن آناته أصناف إخيوان وانقسامها الى مايطير والى مإعذى وانقسام ماعشى الى مايعشى على رجلين 
ظ والى معذى على أر بع وعلى عنس وعلى مأنة ما يشاهد فى بعض الحديرات ٠‏ ثم أنقسامها فى المناقم والصور 
1 والأشكال والأخلاق والطباع ٠‏ فانظرالى طيورالموٌ والى وحوش البر والى البهام الاأهلة فانك ترى فوامن 
ْ التجائيمالا تنك فى عناءة خالقيا وقدرة مقدرها وحامة مسورها وكيف يكن أن ستقصي ذلك يل لوأردنا 












3-3 اسم ساسا يوي الا اب ام اا ا ووو مويو اي بسر رست _وجهس مس اس عيوب الور ادي ل وي وي سام ببيودا بصي 1 1: 
طلا له اانه تجح الو م ا لالس لل م اماي "سيت 28 غم يقد" هيا ا انبرد ب ل يبسه ادهع م داشا ا ا ام الى مستت واد 





1 و در اضوع لعل اه و + لمم ح نيه 7 . 
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ْ أن بذ رعيااف القة والعلة أوالتعدلة أوالعنك.وت وهى ءن دغارال.وانات فى بنانها بيتها وفى جعها غذاءها 

وف ألفها لروحها وق ادّخارها لنفسها وفى حذقها فى هادسة دنها وفى هداءتها الى حاءاتها . لم نقدرعلى ذلك 
]| فترى العتكوت بنى بدت دلى طرف هر فرطك أوّلا موض_عين متقار بين بنهما فرجة بمقدارذراع فا دونه 
حتى ككنه أن تصل بالمط بين طرفسه م ينتدى وباق الاعات الذى هوخطه على جانب لياتدق به م بغدو 3 
الي الجااف الآخر فيكم الطرف الأخرءن اليط ثمك ذلك ,ترد ثانا وثأنثا و تجعل بعد ماينهما متناسباهندسيا 
| حتى اذا أ معاقد القمط ورتب الحيوط كالسدى اشتغل بالألحمة فيضم الاحمة على الدى و يضيف بعضه 
إلى إعض و ع العقد على «وضع القاء الأعدمة بال.دى وبراعى فى جيع ذلك تناسب الطندسة و بعل ذاك 
| شكة يقم فيها الى أوالذياب و يقعد فى زاو ية مترصدا لوقوع الصيد فى الشسكة فاذا وقع اليد بإدرالى أخذه 
١‏ وأكاه فان تخز عن ااصيد كذلك طاب لافسه زاوية هن حائط روصل بين طرف الزاو ية تحط ثم عاق نفسه 
ْ فبها تخبط آخر و بق مذكدا فى أطواء يناظرذبابة تطيرفاذا طارت رب نفسه الله فأخذه وافخيطه على رجله 
وأحكمه ثم أسكاه (أقول وستراه فى سورة العذك.وت مفصلا تفصيلا) ٠‏ ثمقال ومامن يوان صغير ولا كبير 
إلا وفيه من الكائ مالاتهى . أفتر ى انه تع هذه المنعة من نفسه أوتسكوّن نفسه أوكوّنه آذى أوعامه 
أولاهادى له ولامعل . أفيدك ذو بصيرة فى أنه مسكين ضعيف عاجز بل الفيل العظم الظاهرة قوّته عاجزءن | 
أمس نفسه قكاف هذا الهروان الضعيف . أقلا ديد هو بش كله وصورته وحوكته وهداته ويحائي صتعده | 
لفاطره الحكيم وخالقه القادر العام ٠‏ فالبصيريرى فى هذا الحيوان الصغير من عظمة الحااق المدبر وجلاله 
وكال قدرته وحكمته ماتتدير فيه الألات والعقول فضلا عن سائرال يوان وهذا الباب أيضا لاحصرله قان 
الحبوانات وأشكاطها وأخلاقها وطباعها غير حخصورة واما سقط تكب القلوب منها لانسها كثرة المشاهدة ثم 
اذا رأى -.وانا غر يبا ولودودا تحدّد تجبه وقال سصانالله ماأجبه والاسان أتجسمن الل.وانات ولس تكب 
من نفسه بل لونظرالىالأأنعامالتى ألفها ونظرالى أشكالها وصورها ثم إلى منافعها وفوائدها من جاودها وأصوافها 
وأوبارها وأشعارها التى حملها انله لباسا الحلقه وأأكنانا طم فى ظعنهم واقامتهم وآ نية لأشر بتهم وأوعية 
٠‏ لأغذيتهم وصوانا لأقدامهم وجعل ألبائها ولخومها أغذية لهم ثم جعل بعضها زينة للركوب و بعضها حاملة 
للا ثقال قاطعة للبوادى والمفازات الهي_دة لا كثر الناظرال تحب من حكمة خالقها وهدوّرها فانه ماخاةها إلا 
بعل حيط تجميع منافعها سابق على خلته إناها فسحان من الامور مكدو فة فى عامه من غير تفكر ومن غبر 
نأل وندبر ومن غير استعانة بوز ير أومشير فهو العليم احير الحسكيم القدير فلقد استخرج بأقل القليل مما 
خاقه صدق الشهادة من قلوب ااعارفين بتوحيده فا الاق إلا الاذعان لقهره وقدرته والاعتراف بر بو بيه 
والاقرار بإلقوز عن معرفة جلاله وعظمته 4 انتهى ظ 

هذا نص كلام الامام الغزالى فى هذا المقام ٠‏ وقد جاء فى ١‏ كتاب التفكر بم الذى ذ كر فيه ماتقدم 

|| مانصه ايضا ل فداتى أله على المتفكر بن فقال تعالى ‏ الدين بذ كرون الله قيامأ وقعودا وعلى جنو بهم 
| ويتفكرون فى خلق الس.وات والأرض ر بناماخلقت هذا بإطلا- وذكرفى حديث عائثة أن النى” مَلِل 

بى وهو يصلى بالليل -تى بل" لحيته ثمسسجد حتى بل" الأرض ثم اخطجع على جنبه حتىأتى بلال بِوذْئه إصلاة 
ظ الصبح فقال بارسول الله مايبكلك وقد ذفر الله لأك ما تقدم ٠ن‏ ذابك وماتأخر فال و يتك بابلال وماعامنى ' 
ان أعى وقد أنزل الله تعالى على" فى هذه الليلة آية - إن فى خاق السءوات والارض واختلاف اللال والنهار 
لايات لارلى الألباب - ثم قال ويل من قرأها و يتفسكرفيها » وأقل عن الحسن ١‏ نفكر ساعة خير من 
|| قيام لبلةء وقال ابراديم « الفسكرع العقل » » وثقل عن طاوس قال قال الموار يون لعيسبى ابن ميم 
ا باروح الله هل على الارض الزوم مثلك فقال نعم من كان منطقه ذكرا ود مته فسكرا ونظره عبرة فانه مثلى 
حمس سس سس وس ص 226667707117 

وقوه 








| وهذا الجاع العلماء ‏ ان العلوم أفضل . نالأجمال » فقال ولكن قوطم ٠‏ تفسكرساعة خير منعبادة سنة » 


ْ 0 فيه مبالغة أوأن -١‏ الحديث يح ود ودذعيف فس 3 مم هل م السكلام 7 4 وأكا 3 ها محص مأفيه أن 


١‏ رجاع يدها وكان من جلة ميضتها الماركة هذا يد ع ليس بدعا فى هذه السبيل ٠‏ فاذن ل ن الآن 


ا | كابو| بالفسسة لعاماء إأه. رت العشربن ١‏ أطذالا 6 العسل فد أثيتوا الدرهان أن التعللات ١‏ []- تى علاوأ . يأ | أل وان 


١‏ اطو | ص3 ة واحدة كذات مذهب | أعاثلين بالحول التدر الى الدى لأمستنل له إلا الوهم أن الدط خلق 





ا 
ٍ 


1 
وقوله تعالى - سأصرف عن آناق الذين. يتكيرون فى الأرض بغير التى ‏ ل الغزالى معناه أمام قاو هم | 
التفكر ىأ امرى بد وقال عمر بن عبدالعزيز والفكرق نع أئله عزوحل من أفطل العادة ؛ وةلالغز 6 
بعد ذلك « إن ذ كرالقاب خير من عمل الجوارح » إذن التفكر أفف_ل من جلة الأ» أل بل هو أشرف 
العمل ولذلك قيل « تفسكرساعة خير من عبادة سنة » انتهى 
قاما سمع الأسداذ دلك قال هذا القول يدل دد اله واضعة على أن التفلكر أ اشرف من العمل ٠‏ ققات ١‏ نعم 





مما أَهه 0 عائشة الدى د كته هل هو يح 5 فتلت إه أن الآن ل - دق مقأم ١‏ الصاح كهره والتسه' مك أو إنلك 
طانت ى ,١‏ راء المتقدمين هل كأنوا حعاون أمثال مأ كدفناه الآن در هار لآم بالتصوير الشمسى ف هده الآية 
علوما د ددمه و فأحتك مما كتيوه ه أنفسهم وانهم بقولون إن هدا أفضيل من ع أأعما دة . هدأ هواجاءهم ؤأما 





5 3 اا و 0 1 و و7110 0 . جنوي 0 وا 
| بم 1 لس مجر سيار سبي سات بس سس هداح و - مع ٠٠٠١‏ سطاون ندا جك < ب جااناسيوياابييي جاب بببببافيبيييه: يبي لوطت ساح بيع 


فى هذه ذه الآ راطا اماما لم اداه عاماء . مد أتول. 3 سنة و مما دوا يت شرقون لمسامين هذه مهده ] 
العلوم " 1 ساط عام أعداو م نالداخل رهم صغا رالعاما أء وصع ارالماصوقد 00 من «اخار كأمة التثار وغبرها 
١‏ ثم لما رأد الله :١‏ نقاد المسامحن من ٠‏ الد ل وانه سير فعهم الى العلا أله م الأم الاسسلاف 3 ة الحاشرة ذواهى ذه بر بد 


مهاسي ل راس ار ا جا ا سيتااة الس سس اي لست 


د ماع -. 
5 سس لايس 


ر يد اعادة جد ذهب وعل رك وهذه نعمة أنع الله عن وجل بواء أناوعلءك أ ت.أمها ادي وعلىااسفين 
فى مشارق الأرض ومغار مهأ 
) موازنة دن آراء السامين وعلماء أوروءا فى هذا 3 مام ُ 
أذ كرك . ع مهّى أعها أعها الذ كى فى ول (سورة امؤمئين ) فالى نقأت لك ه: ناك عد ذارر شالق الانسان 
عشرن ولا من أقوال عاماء القرن العشر بن وهوالةرنالدى >ن فيه . أن أ كشرعاساء القرن التاسع عشر ظ 


ووو اده ا وس وان 7 0 
رعس <١‏ سل الس ص ست 0 يد ل سوييدة اع ييوييي عي بين الاغير لوبي ل ووو سا او ا الا ل ل 


ووم ا 
لت ساسا سسا لصو 


| الحموان واختلاف أشكله مقخى عليها بالفشل ل مرح بعضهم أن تعالل أوائك العاماء بالاتتخات الطبيى 
أوتكوه لابعل عن قمة أقوال المرضعات والكباثز وأثبتوا ثانا تامأ أن مؤلاء العاماء قد أثْ- دوأ تجزهم عن 
تعليل الغرائز المودعة فى الحيوانات ٠‏ وأبانوا أن الكون حم الوضع واحكام الوضع لابدا له من عل يدركه 
وأجم على ذلك أكار عاماء الألمان والفراسيين والا حاير و طاوا أ, أراء صغارالعاماء التى انتشرت فى الشرق 

وم إصل لمم أمثال مانةلمناه عن العاماء المعاصر بن إنا فهم متلمدون لمن مابوا وم نعاءوا إهأوم من إعدهم من 
المعاصربن الذين بقونون إن الخحشرات التى تنتقل من دودة الى شرنة الى فراشة وتنتقل من عام الماء الىعام 


الولسريس لوس ا سس جتويد يعي يس اوش بيسسييييوا- 


حورو ل ووويسوجساهده اك سي ل 
٠:‏ يجين ب ا مي ل لس ا ا ل 


منسوج الأرجل ألا * م مشيلا أنه مثى على شاطيم ابحرم كاق » اليج بين الأرجل فارجع اليه هناك فهو 
واضح أسد لوذوح - أواس من الكّب أنك ترى مايقوله الامام الغزالى هنا وتقلته لك عنه ؟ نها هو بنصه 
وقصه مأرشّوله علياه أورو نا 
فقل ١‏ ن بد علما ومعرقة » عرفت شيا وغادت عنك أث. 
وقل لأناء الشرق إما أن شرؤا ا اما أن سقوا مقلدين اطلام ا لناقصس فهوضار وهاهوذا 
أصبح علياء ء الشرق وعلاء الغرب على اتفاق تام فى أصي نتلاء العالمى وعجائب الخلتة وحكمة الخالق والجد نله 
اساسا الى قارط م «٠‏ اتتبى ذلة الآ رابعاء 15 داسمير سئة لاه ؟ 


١ (‏ 0000000 (8- جاهر- للعشم) 00000000 


دودو 00 0 701 ااا ” موسو 0 0 ال عاسم 
لحيل > مس د اعد امارد ل مص د سيا سس صم ل وسيسب مب بابب بابز جونز اسوجة امم تسسيسيسيسووسسيي سس -سسسم م 9ب 4/7 81 لاله ظ 


اله 
| ( إيناح أ لما تشدم ع 
[ ال الامام القزالى فى 1 لمزء الأول من الا حياء مأنصه 
ا (: وأعنام علوم القرآن عت أسماء الله تعالى عز وجل وصفانه 4 م يدرك أ كار الحلق منها إلا أمورا ْ 
/ الج أنهامي ول تعثرو اعلى أغوارها ها وأما أفعاله فكذ كره خلق السموات والأرض وغيرها فليفهم اثالى ٍ 
| منها صفات الله عو وجل إذ الفعلى يدل على الفاعل فتدل على عنامته فيفى أن نشهد فى الفعل الفاعل دو 
ا || الفعل دن غرف الحق رآه فى كل دي فووءنه واليه و به وله فهوالكل على اللدفيق ومن لابرأه فى كل مابراه 
ا فكاأله مأ رقه وعدن شرقه عرف أن كل ماخ أبله بأطل وأن كل شيئ هالاك إلا وحوه لا أنه سسطل فى ثالى ظ 
ْ الحال أن أعتير داته من حيث هو لا أن بعثير وحوده عن ٠‏ حيث أنه هو <ودالله عز وجل و شدرته 9 ا 
ا أه بطر بق الشعية ثبات و بطر بق الاستقلال بطللان محض ودذا مدا من ميادى” عل المكاشقة وطذا ينئىاذا 
ا قرأ التالى قوله تعالى ‏ أفرأيته ماعرئون أذ رأنتم ما “ون ن - أفرأينم الماء الذى تثمر بون - أفرأيتم الثار 
ا البى تورون - فلابقصر نتلره على الماء والنار والحرث وأ ”بل يتأمل فى فى النى ودو نطفة متشابية الأجزاء ثم 
|| ينار فىكيفية انقسامها الى حم والعظم والعروق والعصب وكيفة تشسكل أعضاءها بالأشدكال امختلقة من الرأس |) 

واليد والرجل والكبد والقاب وغيرها ثم الى«اظهر فيها من الصفات الشر يقة من السمع والبصمر و العقل وغيرها ظ 

ثم الى ماظيرفبها هن الصفات المذمومة هن الغضب والشهوة والكبر والجهل والتكذيب امجادلة فيَامّل هذه 
1 لمعاف لبترق - ١‏ إلى جب التجائي ودوالصفة الى صدرتمئها هذه الأعاجيب فلابزال ينظر ا ىالصنعة فيرى 
الصائم »4 ٠‏ أقول وهنا أ أذ كرك أيهاالفى عا تقدم قر يبا هنا من ذكرقطرة الماء وانها عبارة عن ذرات 
تعد عتدار آلاف الآلاف و بينها مسافات هائلة ثم نفس هذه الذارات عارة عن كبر نأء مؤيئة والضَياء حركات 
فى الأثر والحركات أعراض لاغير . إذن المادّة غير موجودة بافسها . فاتجب لقول الصوفية كالامام الغزالى 
ولأقوال عاماء العصرالحاضر . لقد تشابه القوم وان 1 يجتمعوا زمانا ومكانا . ومن هنا تعرف تقارب العاماء 
فى الأم ٠‏ وترجع الى فى كلام الامام الغزالى فنتقول 

ثم ذكرأن المادع من الفهم ف اله رآن قد كون 

00 ا اف الم الى اخراج الخروف من مخارجها وهناك يتولاه شيطان وكل بالقراء ليصرفهم 
عن فهم معاق القران ظ 

)0( أو بسب انه مقلك مدهب سديفه بالتقليد وح د عليه وثنت فى تقسه التعصب له عجر دالانباع للسموع 1 
من غير وصول اليه ببصيرة ومشاهدة . فهذا شخص قيده معتقده عن أن محجاوزه فلا>كنه أن خطر باله غير |أ 
ظ معتقده فصارنظره موقوفا على م موعه فانلمع رق على بعد و بدا له بعنى من المعاتى الى اين مسموعه سمل 2 
| علمهشيطان التقايد جلة وقالكيف 4 طرهذا سالك وهوخلاف معتقد آباك فيرى أن ذلك غرورمى الشطان 
فيت.اعد منه و حترز عن مله ٠‏ وطذا قالت الصوفية و إن العز جاب )م و رادوا بإلعل العقايد | الى اس شمر”عءامها 
أكثرالناس بمحر>د التقليد أو بمحرد كات جدلية حورها التعصبون للذاهب وألنوها اليم ٠‏ والتقاند قد أ 
يكون باطلا كن يعتقد فى الاستواء على العرش الآستقرار والآسكن فان خطر له مثلا فى ادوس انه المقدس |أ 
ع نكل مايحوز على خلته لم يكن تقليده هن أن يستقر” ذلك فى نفسه ولو استقر لاتحرت ذلك الى كشف ثان | 
| وثالك ولتواصل ولكن يتسارع الى دفم ذلك عن خاطره لمناقضته تقليده الباطل وقد كون حقا ويكونأيضا 
مانعا من النهم والكشف لأن الى الذ ى كلف الحاق اعتقاده 4 ميانب ودرجات وله مبدأ ظاهر وغور باطن 
وجود الطبع على الظاهر ينع من الود ول الى الغور الباطن قال يا ذ كرناه فى الفرق بين العم الظاهر والباطن 
وأ اراك أن الصا رعلى اللذثوب أو التكيرأ واتاع الهوى كل ذاك فاع رسولا-اقائق لاقلاب وذ كرأن اذى ْ 








يشوم دلك هوالئنس م قال تعالى ‏ بصرة وذ كرى لكل عبد منس ‏ وقال - ومايتد كر إلامن ينس | 
وقال - اتما يتذ كر أولوا الألباب ‏ ظ 
.(م) أو سس انه قرأ تفسيرا ظاهرا واعتقد أن معانى كلات القرآن لانتناول إلا مائقل عن ان عباس 
وتجاهد وغي رهما وأن مأوراء ذلك تفسير بالرأى وأن من فسير القرآن برأبه فقد نوأ مقعده من النار . قال 
فهذا أيضا من الب العظيمة مع أن ذم التفسير الرأى لاينافى قول على" رضى الله عنه إلا أن الله عبدا 
فهمافى القرآن ولوكان لمعنى هوالظاهر النقول مااختاف الناس فيه ثم أثيت هذا الفهم بقوله تعانلى - 
الذبن ستنيطونه مم _- فأثنت لأهل العم استنراطا ومعلوم أنه وراء السماع وذ كر قول ألى الدرداء 5 ظ 
الرحل <تى عل للقرآن وحوها 4 وقول ابن عباس رذى الله عنهما فى قوله تعالى ‏ ومن يوت الحكمة أ' 
فقد أوتى برا كثيرا ‏ بعنى الفهم فى القران ثم أعقب ذلك بالأخما رالنى ورد النهى فيها عن ع التفسير بالرأى ظ 
ثم قال ان أر يد الاقتصارعلى المنقول والمسموع وترك الاستنباط فهو باطل لأنه يشترط أن يكون مسموعا | 
من رسول الله 0 وذلك لاصادف إلا فى قليل من العران وأمأ تفسيرالك دابة كان عباس وان مسعود 
موعن سير أردنا أن كل مام هله الى مل فهو بالرأى وجب أن اولانه باأرأى أنضا لامهم أ بسمعوه ظ 
من رسول !ا لنه لله يله ولاقائل به وأيضا ان الصمحابة اختلفوا فى عض الآنات بأقوال لامكن لجع ددنها ومحال 
أن كون المع مسموعا من النى يك ولوكان أحدها مسموعا ارد الباق ٠‏ إذن تفاسيرهم باستنباط منهم )أ 
كما استنبطوا فى (الر) انها حروف من الر-جن أو ان الألف الله واللام لطيف والراء رحيم وهكذا . والجم 
دين الكل غير يمكن فكيف يكون الكل مسموعا ٠.‏ وأيضاقد دعا 2 1 نعباس فقال ل« اللهمفقهه فى ا 
الدبن وعاعه التأويل ) ذا ن كان التأوبل مسموعا كالتةزيل ومحفوظا مله ها معنى #صيصه يذلك ٠‏ ثم بين || 
أن النهى عن التفسير بالرأى لجع لالأمرين | نان »أ أوَغما يي أن يقصد مبتدع التلبس على خصمه وهو ' 
عل أن الآية ل يقصد مها المعى أو تجهل ذلك وعلى كلا المالين عيل فهمه الى الغرض الدذى رىى الله فهذا ]| 
حما انبع القران هواء وقد عون غير مبتدع وله عرض كيم قيطلب له دلبلا من القران ويستدل عليه يما 
إهل انه ماأر يد به كن يدعو الى الاستغفار بالأسحارفستدل بقوله ملع ل تسحروا فان فى السحور بركة ) 
وزع أن اراب النسحر بكر وهو بعر أن اراد به الأ كل وكلدى يدعو الى مجاهدة الب ب القاسى فقول ظ 
قال الله تعالى ‏ اذهب الى فرعون انه طثى ‏ يشبرالى قله وبري ' الى أنه المر اد شرعون و ستعماء الوعاظ | 
فى المقاصد الصحصة وهومنوع ونستعمإه الباطنية فى المةاصدالفاسدة لتغر برالناس ودعوتم الى مذهبهمالباطل || 
قترلون القرآن على وفق رأمهم ومذهبوم على أمور يعامون قطعا انها غير مرادة به ٠‏ هذا هو الرأى الفاسد ١|‏ 
|| الموافقللهوى ١‏ وثانيهما 4 أن يفسسرالقرآن بظاهرالعر ببة من غير استظهار بالسماع والنقلفما يتعلق بغراب 
| القرآن ومافيه من الألفاظ البهمة ومافيه من الحذف والاختصار والاضمار والتقديم والتأخير فن لم حك ظاهر 
التتفسير و بادر الى المعانى بمحرد فهم العر بية كار شاط. اتهى ملخصا 2 
فياأيها الذ ى انما أوردت لك هذا بناء على سؤالك لتطلع على طر فى ااتفسكير فى التفسير عند أسلافنا 
اكرام وعامائنا الفنخام وماهوالتفسير بالرأى وما التفسير بالفهم وماالتة_بر بالنقل واست أكتي هذا لاخذ 
بكل مافيه ولكن لتقف عليه وتعرف المقائى وطرق المنقدّمين فينشرم صدرك وتلغ أملك 
ففز بعل تعش حيا به أبدا م الناس موتى وأهل العل أحياء 
١‏ فسل فى قوله تعالى ‏ لقد أنزلنا آنات مبينات ‏ الىاخرالدورة )م 
وهذا الفصل مفصلالى أر بع جواهر 
( الجوهرة الأولى) فى تقر فى تقر بع قوم وبو بيهم من من 5وله . - لقد أئزانا آيات مبينات ‏ الىقوله ‏ وماعلى ظ 


































٠٠٠ 











الرسول إلا البلاغ المبين ‏ < 
ل الجوهرة الثانية 4 فى وعد الله المؤمنينٍ بالقكين فى الأرض وحو ذلك من قوله ‏ وعد الله الدين | 
منوا دك وعملوا الصالخات ‏ الى قوله ‏ وما واهم النار وأبنس المصير ٍ 
( الجخوهر ة اثاله) فى داب عامة كالاستئذان فى الدخول ودم التتراج من القواعد اللانى لارحون : 
نسكاحا وكلا,ذن بالأكل من دوت بعض الأقارب من قوله - يا أبها الذين آمنوا ليستأذ نكم الذين ملكت |! 
أعانكم ‏ الى قوله - لعاكم تعقلون - ْ 
( الجوهرة الرابعة 4 الأدب مع رسول الله يلع فأوجب علههم أن إستاذنوه وانهم اذا دعوه فليكن || 
ذلك أدب خاص 5 وذلك من قوله ‏ انما !ومنو نالذين آمنوا باللّه ورسوله واذا كانوا معه على أمس جام : 
م يذهبوا حتى يستأذنوه - الم ظ 
( الجوهرة الأولى فى قوله تعالى ‏ لقد أنزلنا ‏ الىقوله - وماعلى الرسول إلا البلاغ المبين - 2# ) 
يقول الله تعالى بعد أن أنان ج.ال صنعه و يديع حكمه وحسرٌ أبداعه ويأهر شه ور قسه وأحاسن ظ 
خاتهمن الأثوارالباهرات وامحاسن التلاهرات وأضواء الكواكب وجال الشموس وسياء البرق وأنوار || 
الغلهب رجال الم ومهاء الأقئدة العامية بالمعارف الساطع اششراقها وز ينتها بالعلوم | العالية وكيف كانت |] 
لنفوس الانسانية مشّ.إة على جواهره ذه العوالم مقتطفة مافيها من الحاسن وكأنها قائُة مقام الاذة بحيث ْ 
تحمل كل ماجلت من صور ونةقوشس وكأ نالناس فىالأرض خلفاء ر ومقد كلفهم أن يعمأوا و يعلموامتخلفين ّْ 
بأخلاق ه ن خلقهم ٠‏ لما ذ كر ذلك كله سسحاته وتعالى شرع يذ كرنا بأنه أ'زل هذه الآيات مسننات للحقائق < 
ودلاثل الحالق وا مهدى من بشاء بتوفية- لانظرفيها والتدرنى معانها » وكأنه ع وجل يقول إن هذا الثل |؟ 
المضروب لون والمضروب لاسكافر وتم له وهذه التجائب فى الطير والسيحاب والبرق ٠‏ كل ذلك ليس الكل |1 
انسان فهمه بل الناس ؤثر سان م فر بق لايرفع عدّله الى هذا المستوى الرفيع ولايعقل ذلك المعنى البديع ٠‏ 
وفريق استحق رسة العل قاطم: ابله وعامه (والله مهدى من يشاء) هداءته لأنه على استعداد للهداية (الى ٠‏ 
صراط مسلةيم ) وهودن الاسلام وادراك الحقائق مأخذ سمحانه بو طائفة كدشيرا ناف قالدى حادم عهو ديا ظ 
فى أرض فَعَال الييودى نتحا م إلى مد َم وقال المناقق بل نتحا مم لىكعب بن الأشرف فان حمدا || 
بحيف فتزل قوله تعالى (ويقولون آمنا س0 و بالرسول وأطعنا) يقواونه بألستقهم من غير اعتفاد (ثم يتولى || 
]| فريق منهم) أى يعرض عن غ طاعة ابله ورسوله (من بعد ذلك) من بعد قوطم ١‏ منات من وهم يدعو نالى ظ 
حم غير حم الله قال الله تعالى (وما أوائك بالمؤمنين) بالمصدّقين (واذا دعوا الىالله ورسوله ليححكم بنهم) |! 
أى لحم النى ولج َم الذى حكمه فى الحقيقة حم الله (اذا فريق منهم معرضون) أى فاجاً من فر بق منهم ظ 
الاأعراض اذا كان ن الح علبيه لعلمهم أنك لاح إلا بالحق (وان يكن لهم الجق بأنوا اليه مذعنين) أى ١‏ 
منقادين لعامهم بأنه لم (أفىقأومهم مس ص ) كف رأوميل الى التا (أم ارتابوا) أى شكوا وهد! استفهام ْ 
ماري (أم افون أن يف الله علوم ورسوله) والا مس برجع بى صدودهم الى الثفاق أوالرس فى : 
أعصس السوة أوا موف من اميف * مأ بطل هدأ الأخير هو له (لأو لتك هما لظالمون) أى لامخافون ظامه يله 
واكم بر دون أن يظاموا مر له الاق عليهم والنى يلم يأنى علييم ذلك فلذلك لابر يدون أن يا كوا أ 
م ذكر أ خلاق المؤمنين فى مثل ذه الحال فقال (اتما كان قول المؤّمنين اذا دعوا الى الله ورسوله || 
5 بنهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا) قول ‏ خبركان وأن هولوا أسمها أى سمعئا قولك ك وأطعنا مراك ١‏ 
(وأولئك هم المفلحون) وأما نتم في لبسوا ؟فلمحين لأنهم ظالمون (ومن مام الله ورسوله) فم بأمان ظ 
٠‏ به به زو حش ابد الله ) لمأصدر مه من 2 اذوب (ويتع) ١‏ فم ما إلى مر من مره (فأولئك هم الفائزون) أى العم | 


"1 
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0 ص 


| المنافقون بالله جهد العين أى بذاوا فيه هوده 
| أمسنا تمد بالحروج الى الغزو حرجنا (قل لاتقسموا) لاتحلفوا كاذيين لأنه حرام انما المطلوب منكم (طاعة 
| معروفة) لا التبين والطاعة الكاذبة (إنَ الله خبيريماتعملون) فلاخ عايه سراث م (قل أطيهوا الله وأطيعوا 
ظ الرسول) أى بعاد بى وصدق نيام (فان ولوا) أى أعرضوا عن طاءة أللّه ورسو له (فانها عليه) على 
| الرسول (ماجل) أى ما كنف وأمى به منتبليغ الرسالة (وعليكم ماجلتم) أىما كافتم به من الاجابة والطاعة أ 
| (وان تطيعوه تمهتدوا) تصدبوا الحق فى طاعته (وماعبى الرسول إلاالبلاغ المبين) أى التبليغ الواضعم البين 





لمقيم (وأقسموا بإلله جهد أيمانهم) جهد مفعول مطاق لفهل محذوف أى بجهد المين جهدا ثم حذف الفعل 
واضيف المصدر الى المفعول فقيل هد العين أى جاعدين أعاتهم فهومتصوب على المال . يول الله حلف 


( لطيفة فى قوله تعالى ‏ لقد أنزلنا آنات مبينات والله مهدى من يشاء الى صمراط مستقيم - ) 
إن تدين القرآن قد ظهر الوم أشد التامور عند عاماء الغرب ولأ كشفه الآن هنا عوضوعين | 
ع سم ظ 
وج الوضوع الاول اضرة فى ال ران لكريم 7ه 
( وأثره فى اللغة والعل والاجماع والأخلاق ) 
ألقاهانىم ؤت رالمستشرقين بأ كد فوردالاستاذ تدا جدجادالمولى بكالمفتش بوزارةالمعار ف العموميةومتدوب 


]| الحكو مة المصرية والمؤعركان فيه )7.٠(‏ منهم (..؟) مث لالحسكومات والجامعات العلمية والباقو نأعضاء 
: وا نحاؤمرات الى ألقيت بسن مصصر والاسلام )5 0( مخاضرهة والمراد عصرقدعها وحداثها وحضر من الألان 
!| نحو (./) عالما ٠‏ والحطبة ألقيت فى يوم الجعة آثر أغسطس سنة ١١»,‏ فى مدينة (أكسةورد) بإتجلترا 
| وكانت العادة أن كل حاضرة نتاوها مناقشة فى موضوعها فكان من المكدزات انها قو دلت بالاستحسان العام 
ْ إذن علماء أوروبا الرسميون أقر-وا ما فى هذه المطبة بالاجاع . وهاك نصها بالرف لتعرف مقدار اعتراف 
|| عماء أوروبا بفضل الاسلام و بعظمة ندينا مركم وهاهى ذه 


بنط ار اينم 
الجد ننه رب العالمين #ه والصلاة والسلام على سيدنا محمد خم النسن 
ظ ئ( الترآن العرم )ا 
)١(‏ وصفه (#) محتويانه (م) أثره ف اللغة العر بية (4) أثره ف الأحوال الاجتماعية والحلقية والعامية 
(0 ( سن ) 
القرآن الكريم - كنتاب أحكمت آنانه ثم فصلت من لدن حكيم خبير آبة الله الدائة وجته الجالدة 


ا انا نيه الباطل من دان بقانةه ولامن خافه كز بل مل حكيم جعمك سم اله ألم الم عد ذلك الكتاب درب سه 
| هدى للتقين ع الذين يؤمنون بالفيب و يقيمون الصسلاة وما رزقناهم فقون » والذين بؤمنون عا أنزل 
ٌ الك ومأ أزل من .لاك وبالأخرة هم بوقذون »# أوائنك على هدى من ر عم وأوائك هم اأفالحون 7 


(0) 9( واه 
احتوى القران مابحتاج اليه الانسان فى معاشه ومعاده ‏ مافرةطنا فىالكتاب ٠ن‏ شئْ - و يكن حصر 
ذلك فمابالى 
)0 (العقايد) وى مبدله فىالآيات الى يوج بالايمان اله واحد و علا كته وكاشه ورسله واليوم الآخر 
مشل قوله تعالى ‏ قل هوانتله أحد » الله الصمد ع لم يلد وم يولد » ول يكن له كقوا أحد ‏ وقوله تعالى 
- آمن الرسول بما أنزل اليه من ر به والمؤمنو نكل آمن بالنه وملائسكته وكتبه ور-له لانفرةى بين أحد من 








ارسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفراتك ر ينا واليك الغير_ 

9 ؟) (الفرائض الديزية) وهى ٠وضدة‏ فى الآيات التى توجب الصلاة والصوم والخج ال مثل قوله تعالى 
وأة.موا الصلاة ونوا الركاة ومأتقدموا لأنفس؟م من خب رحجدوه عند الله (البعرة) ظ 

وقوله تعالى ‏ باأمها الذي نآمنوا كة_عليكم ااصبامم كشيعلى الذين من قبم لعلسم تتقون » أياما || 
معدودات أن كان م 8 هللا نا أوعلى سفر فعدة من أيام أخر وعلى الدين بطدقويه جدية 4 طعام مسكين لذن 
تطوّع خيرا فهو خير له وأن تصوموا اخبرلم إن كت تعلدون ‏ (البقرة) 

وقوله تعالى ‏ ولله على النا سن دمج البدت من أسد ستطاع اليه سلا ومن كشرفان الله عنى عن العالمين ‏ ْ 
( آل عمران) 

(م) (الأوامس والنواهى الخلقية) وهى مفصلة فى الآيات اأتى تأمي بالمعروف وتنهى عن ال كر مثل قوله || 
تعالى - ولتسكن م.م مه بدعون الىالخير و يأصصون بالمدروف وينهون ع نال لكر وأوائك همال مالحون  ١)‏ 
(1ل عمران) 

وقوله تعالى ‏ إن الله يأمي بال .دل والا سان وإيتاء ذى القرفى وينهى عن الفحشاء والمدتكروالبى 
بسكم عام ذكرون - (سورة النحل) 

(4) (الانذار والندشير) ف الآيات الى ذكر فيها ما أعد للكافرين وامؤمنين مثل قوله تعالى ب من 
عمل صالخا من ذكر أوأش وهوهؤٌ من فلعدييئه حياة #طيبة ولنحز بنهم أجرهم بأحسن ما كانوا 00 ْ 
(سورة الذحل أيضا) 

وقوله تعالى ‏ ومن يعصانله ورسوله و يعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذابمهين ‏ (النساء) 

(ه) (الجدل والتحدى) فى الآيات التى دعى فيها الخالفون الى الإتيان با“يات ولومفتريات فكهزوا مثل 
قوله تعالى ‏ وان كنم فى ريب بمايزكن على عبدنا فائتوا بسورة من هله وادعوا ه شهداء 8 ه دن دون اسه || 
إنكنتم صادقين » فان ل :فعلوا ولن تفعاوا فاتقوا النارالتى وقودها الناس والجارة أعدّت للكافرين - || 
(سورة البقرة) ظ 

وقوله تعالى ‏ أم يقولون افتراه قل فائتوا بعشرسورمثله مفتريات وادعوا من استطءتم من دون الله إن || 
كنم صادقن ‏ (هود) ٌ 

وقوله آعالى ‏ قل لأن اجتمعت الإونس وان على أن يأنوا عثل هذا القرآن لايأثون له ولوكان 
يعضوم لبعض ظهيرا ‏ (الاسسراء) 

() (القصدص) كلذى ورد فى نارعخ الأندياء والرسل وذى القرئين وأصعاب السكهف مثل قوله تعالى 
- ولقد | تدنا داود منا فضلا باجبال أوَ فى معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدثر فىالسرد واعماو 
صالحا إتى عأ ت#ملون يصير _ (سأ) 

دقوله تعالى . وأذ كر فى الكتاب ضيبم إذاشدت م ن أهلها مكاءا شرقنا » فاحذت من دونهم عدا 
فأرسلنا الها روحنا فتمثل ها بشمرا سوبا » قالت إنى أعوذ بالرجن منسك إن كنت تقنا ج قال إنما أ 
رصسول ر بك لأهب لك غلاما ركنا » فالت أنى يكون لى غلام ول يمسسنى بشسر ول أك بغيا ال كزان ول |أ 

ر بك موعلى” هين وانجءله آية للناس ورجة منا وكان أعمس! مقضيا يه حؤملته فاننبذت بدمكانا قصيا ب فأجاءها || 
لخاض ل جاع النخلة قالت بالينتى مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا » فناداها من تحتها ألانخزق قد جعل 

ر بلك تحتاك مسري بع وهزى الوك يجاذع النخلة تساقط عايك رطبا جنيا » فسكلى واشمرفى وقردى عينا فاما 
رن من البشر دشر أحدا فقولى إفنذرت أر حجن صوما فلنأ كام اليوم إنسيا > فأ: نت به قومها تحدله لوا اميم 


يجيي بيه فس ,ل مقس ١‏ شي ل سوير اا اس و1 


١٠١ 
قد جئت شيأ فر"ناج با أخت هارون ما كان أبوك اميأ سوء وماكانت أمَك بغيا »+ فأشارت اله قالواكدف أ‎ 
كام من كان فى المهد صبيا » قال إفى عبد الله ؟ تاتى الكتاب وجعلتى تيا » وجعلنى مباركا أبن ماكنت‎ 
وأوصاتى بالصلاة والزكاة مادمت حيا * و بر"ابوالدتى ول يعلنى جبارا شقيا # والسلام على" يوم ولدت و يوم‎ 
أموت و يوم أبعث حا » ذلك عدب ى أبن ممدم قول الى الذدى فيه عترون - (صيم)‎ 
. (التشر يع الاجتهاعى) وهوفى الآبات التىتوجب الركاة وانواجها مست-<قيها مثل قوله تعالى‎ )0( 
0 الصدقات للفقراء والمسا كين والعاملين عابها والمؤلفة قأو مهم وفى الرّةاب والغارمين وفى سهيل الله‎ | 
فر يضة من الله واسه نه عليم حكيم (التوية)‎ |[ 
وقوله تعالى اسألونك أن نفقون قل ما أنفةنم من خير فللوالد.ن والأور بين والتاى والمسا كين‎ 
واين السديل وماتفعاوا من خير فان الله به عليم (البقرة)‎ | 
١ (التشريع || سياسى) وهوق الآنات الى توجب الطاعة لأولماء الادور والوفاء بالعيودوامواث.ق مثل‎ 0 
|| قوله تعالى  با أها الذين آمُنوا أطيهوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمرمة-م فان تنازعتمفى شئ فردوه الى‎ 
الله والرسول إن كثم نو منون أئنه واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأو بلا (النساء)‎ : 
بعهدائته اذا عأهدم ولانتقطوا الأعان بعد بوكيدها وقدجهلم الله علي كفلا‎ ١ وقوله تعالى  وأوفوا‎ ْ 
إت الله ال مأتفعلون  (النتحل)‎ [|[ 
(و) (التشر يعم الجنائق) وهوماجاء فى الآيات المينة لاحدود والقصاص مثل قوله تعالى وك تبناعايهم‎ : 
فسأ أن النفس بالفس والعين بالعين والأنفالانف والأذن بالآأذن والسن بان والمرومقصاص (المايدة)‎ ْ 
(النشر بع المدنى) وهوما: كفلت به آنات الريا والميراث وما أوماً اليهامثل قوله تعالى  وما )نيتم‎ 0١ 
 نوفمذملا منر نا لربوقى أموال اللا فلابر بو عند الله وما 1 يسم من زكاة بر بدونو-ه ابله فأولئعك هم‎ | 
(-ورة الروم) وقوله تعالى عدق الله الربا ويرفى الصدقات والله لاحب كل كارا ثم (القرة)‎ ْ 
)| وقوله تعالى - لوصيج يج الل فى أرلادم للذكر مل حظ الأنثيين فان كن نساء فوق اثنتين فلهنّ 'لثا مارك‎ ٠ 
وان كانت واحدة فلها العف ولأبو به لكل وأحد منهما السدس مما ثرك ان كان له ولد فآن لم ين له ولد‎ 
2 وورئه أبواه فلأّه الثلث فا نكان له اخوة فلاأمه السدس من بعد وصسية بوصى مها أردين آباق م‎ || 
لاندرون آم م أقرب !5 فعا ريضة من اله إن لكان عاجا حي 5 را-؟ نصف مائرك أزواجم إن لم يكن‎ 
طن ولد فان كان طن ولد فل الر بع غار كن من بهد وصية بوصين بها أودين وطن الر بع ممانركتم إن ! ظ‎ 
| يكن لك ولد فان كان لك 5-7 ل مماركتم من اقشوصية توصونمما أودين * وا نكانرجل ورت‎ 
كلالة أواعسيأة وله أخ أوأخت فلسكل واد منهما السدس * فا نكانوا أ كثرمن ذلك فهم شركاء فى الثلك من‎ 
بعد وصية بوصى بها أودين غبر مضار” وصية من الله والله عليم ايم (النساء)‎ || 

)1١(‏ (التشريم الحرىة) وهوفى الآنات الى تؤذن بإاقةل وتشير بالسل وتيين معاملة الأسرى ونوز اع 
الفء مثل قوله تعالى - واما تحافنَ من قوم خيانة فانبذ البهم على سواء إن الله لاحب الحاثنين » ولاحسين 
الذين كفروا سقوا نوم لادرون #» وأعدوا طم ما استطعتم من قَوّةَ وهن ر باط “بل رحرون به عدو الله 
وعدوٌ 8 وآتخرين من دوموملا تعامونهم الله يعلمهم وماتنفقوا من دي فى سديلالله يوفةالء و تملا نظامون » ٠‏ 
ران جنصوا لل قاجتح ا ونوكل على الله إنه هوالسميع العليم - (الأنفال) 

١‏ (للواعظ والارشاد) وهى فى الآنات المشتماة على الأماال والحسم مثل قوله تعالى آم تركف 
درن الله مثلا كلة طيبة كشحرة طيبة أصلها ثابت وفرعها فى السماء توق اهاكل حينباذن ر بها و يضرب 

| لله الأمثال للناس لعلهم يتن كرون * ومثل كلة خبيثة كشحرة خبيثة اجتئت من فوق الأرض مالها من 
الأ هس 








> 212 م اك 








ُْ 


|| قرار- (ابراعيم) 

وقوله تعالى ‏ ولاعيق الكر السي* إلا بأهله ‏ (فاطر) 
وقوله “الى قل كل يعمل على شا كلته ‏ (الاسراء) 1 
ف 3 تعالى ٠‏ - وعسى أن نكرهوأ شا وهو خير لج وتنب ى أن موا مأ عأ وهشو شر لج وألله م 1 
وقرهت تعالى لس ؛ كأ كسبت رهيلة - 0 
0 تعالى وا قوا ف لاتسييد” ا اسع د واعاموا أ ن الله شديدالعقاب - (لأسال أ ١‏ 





وقوله تعالى 5 تنالوا اليرت حتى تنفقوا هاون وماتنفقوا من ثيئ فان ألله به علم - (العمران) | 

وقوله تعالى ‏ وأن ليس إلانسان إلا ماسى » وأن سعيه سوف يرى- (الاجم) 

رقوله تعالى ‏ إن الله لايغير مأبقوم حتى يغيروا مابانفسهم ‏ (الرعد) : 

١ )0(‏ أثرءف اللغة العرية م ظ 

َ )0 كان قرش عظلم لذ وكير الفضل فى الو حبك لمحات!! للغه العر دة لأميا كانت تي" ادا لخاز ْ 
ْ التى كانت مخط رحال اجاج والتحارف-كان تمع فيوا أكثرأء شراف العرب والشسعر ٠‏ والحخطاء من ال ا 
|| والنساء للعاخرة بالشعر والحطب فى الحسب والنسب والفصاحة وغيرذلك فأخذت قر يش المستعذب ب من جات 8 


العرب > 0 أطفت 5-5 وجأد ادم ا و أشسعت م ان ذل 2 حار كلدم . 9 ركان م طعا 1 3 1 
1 عا ققد سرت ريش رمن 0 29 وأ 37 كفل لم أن كوا امثل 0 1 
5 لوول القركن بغر لقة قر ين التى ألفها النى” ملم ما كانت تستقيم الموازنة بين أساليب القرآن 
|| وكلام النى ل ولكان ذلك مدعاة الى أن قبائلالعر ل واحدة منهأ ا ا لاثول فيه فتنشق الكا.ة |! 

9 انتلفت لغة القران الكر بم على وجسه استطيع العرى أ نَ نْ روه بلحونهم مع بقَانه على فصاحته فى ٠‏ 
الوضم التركيى و إل سناضه لغو به جعت العرب على ملق وأحد لكونوا جاعة وأحدة 

(+) من أجل ذلك كان للقرآن الكرم الأثرالبيق فى توحيد اللغة ونشرها وترتدبوا من حيث أغراضبا 
وألفاظها وأساليبها وفوق ذلك ضمن طا حياة طيبة وعمرا طويلا 

زه( فل وه القرآن العرب على لْعَه وأحدة مما استجوع وهأ سس حماسن هده اللغة فصب عندهم معاد ْ 
'| املا - ومن شأن الثل ا الكاما ل أن 2 مهما و رقت ت ينهم الأسباب التبلية _ ٠‏ وقد كانوا قبل 
اليه يم طوق انسان أن بقس قدرة أقوام وتجزهم قأص معئوي” ااغة إل ذا كان بالغاحد ال ظ 
ولا كان ١غ‏ عل اله دح دكا كلاه جل”شأنه هوائئل الكال 
هم أحرفها وتحةق ارده 00 القران الكرير 5 انا كفة الأداء || لعربى 

080 إن الشعوب العر بيه فى مصر وسورية وبلا الغرب وغيرها تكامون اللغة العر دية بية ولكن تحتلف 
لغة كل شعب منهم ععن غات الآخرين اختلاها قليلا أوكثيرا دلسسة النعذ يدوم والاختلاف فى أحواهم ٠.‏ ولولا : 
' الفرآن لاستقلت لغة كل شعرس حتى 1 5 م يعد الشعت ب الآخر يفهمها كا حصل فى فروع اللغة اللايسة (الفر فسية 





والاسبانية 


عد 
| والاسبانية والطليائية وتشيرها) وللكن >افظة التكامين فى اللغة العر. 7 ة على لفة القرآن والرجوع ليها فما 
ِْ كتون و حخطبون حول فى لغاء نهم المولدة 0 
جاء القرآن والعرب قد وقعت بينهم الفرقة ونشتت الألفة واختلفت كان واضططر بت أحواطم فكانوا | 
إخوآن دير ود تر إذل ' العم دار | وأجدبهم قرارأ لايأوون الى جناح دعوه لعتسمون مها ولا الى طزه لف ظ 
يبعت دون على عز ها فأحواهم مضطر به وأيدمهم مختلفة وكانوا فى بلاء عظيم من هل مطيق و بنات موؤّدة 
ظ وأصنام موده و أرحام مقطوعة وغارا ت مشنونه * قلما ا تضاذا! دور القرآن ع الكر م اجتمعت أملاؤهم 
ا وانفةت أهوازهم واعتدلت قلق موم وترادف تيد م ون أصرت سيوفهم وعقد عله طاعتهم وجع على دعونه 
ألفتهم وأصبحوأ ينعمون فى ظل سلطان قاهرثابت وصاروا حكاما على العالمين وملوكافى أطراف الأرذين قد 
ملكوا الامور على م نكان علكها علييم وأمضوا الأحكام فيم نكان عضيوا فبوم 
ش جاء القران وقد مكلت سس العرب تصد.ه الجاهاية ها عدا ان سقه أحلاه وم ونسكس أصسنامهم وذهبف 
| بحل ما ألفوه حتى كاما خلقهم خلقا جديدا وكأنهم على أدابه نوا وهم أغفال وأحداث بل كانه مكانوا سلالة || 
أحمال كان الترأن فى اولتهم المقادمة وكانوا .م الوارثن لا الموروثين مصداقا الحدرث الشر يف وخير 
| التقرون قرب ثم الذين يأدنهم » 
كان م ن أثره فيهم أن أذففه ب نوم العصدية اممقوئة وأحل اها التعصب الم كارم الاصال وام الأقء'ل 
وتحاسن الامور وخلال الجد من الحفظ للجوار والوفاء بالأمام والطاعة للبت والمعصية لادكير والأخذ بالفضسل 
والكفعن البتى والاعظام للقتل والانصاف لاخاق والكظم لافظ واجتنات الفساد فى الأرض 
طلا كله أأعقدت عليه لوهم وهم حهدون ى عضها واستقاموا لدحوبه وخم «الغون فى رفضها فكان| 
: إثر ونا ل هد فى كل واه © وو إلااله : ذلك دأنة ل جأءهم عالاقيل م به مايه أساليب الاستهواء 
لق التركن غير فصي أوكاات فصا اسه > غير مقيزة فى أسال بها النى/ لقت البهم حلا منه موجسهه 
الذى هوفيه وكان سدله ددلهم سه دل الصايد واعاطاب الأقاصيصس ولنقضوه كله كلة وآبة آنه دون أن ”تخاذل 
أروا حهم أوتراجع ا 
دين القران هم أن الطبيعة م مسخرة لطم فعايهم كنشف مافيها واستخراج أسرارها ‏ قل انظروا ماذا فى 
السموات والأرض - وكأن من آية فى السموات والأرض غرةون علمها وهم عنها معرضون والأرض 
ظ مددناها وألقينا فها روأ ىن وأندتنا 1 امن كل ه 0 شئ *وزون - وأرسلنا الرباح اواقح وأنزلنا من السماء مأء ْ 
فأسقينا كوه وما أتتم له تخازنين ‏ (اخر) 
ظ نادى فيهم القرآن الكريم أن النى ل ابن بوءه وابن عمله وعةإه ٠‏ فلاهو مفاخر ولاواهم ولاشاعر 
ْ وخاط.هم بإلاية الكرءة النى هى روح الثبات فى أحم العلم والعدلل وان كد برك فقل لى عملى ول عملم 
أتم بريؤن مما أعمل وأنا برى» ما تعملون ب 
فد وصل العرب قل زول القرآان الكر يم الى , هاو به الاتعلال الا <ماعى ما م عوك له مشل فى نار ع 
العم فكانو افى جهل مطبق باحكاء م أدين الم حييح ومبادئ السياسة والحياة الاجماعية ولم يكن طم فنّ بذاكر 
أوصناعة فشر ول بكوم لعرقون اسم م ا العلاقات الد ولبة وكانت كل قبيلة ‏ آم قاعة 1 00 الغارة 
تون الى قيال رفم مناره وأشمره فى اط لاف ارين 

















0ك 


تم ظ 
فى يقين وحرص فى عل وعل فى حلم وفصد فى غنى وخشوع فى عبادة وتمل فى فأقة ودبر فى شدة وطلب 
فى حلال ونشاطفى هدى وعركج عن طمع ٠‏ ومع أوغهم هذه الدرجة الروحية العالية لم جروا الدنيا || 
وشونها بل عملوا للها بصدق واخلاص وأبدهم اله الع مكانالذل والأمن مكان الهوف فصاروا ماوكا حكاما 
وأثمة أعلاما 

وان تقوب فى أن يت ذلك الحد العظيم لأعرب فى أقل من مائة سنة . وى هذا برهان قاطع على أن 
أحكام القرآن خبرطر يق الى تهية الملكات الانسانة واعدادها لكسب الحياتينالد نويه والروحية فقد جعل || 
الأمَة العر دة نضع أعناقها لاحق الذى ل تألفه حمًا وأن تعطيه مع ذلك مخض ضمائرها وتسل لهفى تاريما | 
وعاداتها ٠.‏ إن نظرة بامعان فما جاء به القرآن الكر .م من الآيات البينات ندل على أنه لبس هناك فى الانسان 
من نص إلا والقرآن كفيل بإصلاحه فهوطبيب الانسانية وليس أ-ذق الأطباء من يدعى هذه الصفة لنفسه 
كسب بل من يستطيع مداواة أعظمالأدوا اء فى كثرالحالات وكذلك فعل القرآن فقد باغ من أثره فى العرب 
أنه حوّل طبائعهم وغي رأخلاقهم فلم يشهد التار يخ خيلا اجهاعيا مثل اليل الأوّل فى صدر الاسلام حين كان |) 
القرآن هو المذار الذى يهتدى به ولم ستطع الفلدفة على اختلاف ضمرو مها فى أى”عصسرمئ العصور أن تنذئٌ 
جيلا من الناس كالذى أخر+ه القرآن الكر يم فكانوا مثلا حسنا فى علوٌ النفس وصفاء الطبع ورقة الجانب || 
ورجاحة اليقين وطهارة الحاق وشِدَة الأمانة وأقامة العدل والاضوع لادق ومامائل الى ذلك من أمّهات الفضائل ظ 

( عد َل أعتم مساح طور ) 

ا أما وقد بان أن الكتاب الكر بم أحدث أوفرة-ط من الاملاح فى أقصرزمن عرفه التاريم فلابدع أن ظ 
|| كان الذى نزل عليه ذلك الكتاب أعظم مصاعم . والييك البيان 

(1) اقاضت حكمة الله أن برسل الىكل أمة آنا بعد آن هاديا برشدهم و يصلح حاطم فيدوم النورالذى 
جاء به زمنا ثم خو قليلا قليلا حتى اذا كاد ياطق' أنقذ الله هذه الأمّة برسول بعده حدد للها الطداية ظ 

وقد توالت الدهور والأ<قاب والأم منفصاة بعضها عن بعض زاعمةكل واحدة أن العالمكله فيها وأنها /أ 
أفضل من سواها لأن الله خصها بالرسالة والطداية فنجم عن ذلك القول بأن الله - تعالى عما يقولون علوًا 
كييرا 9 حانى بعض الأعم وخصها عزابا ل عذيحها غيرها 

من أجل ذلك أرادت السكمة الإإطية أن تقغى على ماخاسل نفوس بعض الأم من أنها أفضل منغيرها 
جنسا وخلالا ودينا وأن تجعل من الانسان جما واحدا فنّ الله على الحلق جيعهم برسول عام معه رسالة عامَة 
وهكذا كانت رسالته عامّة لاخصصها زمان ولا مكان - وما أرسلناك إلا ر-جة للعاللين ‏ وما أرسلناك إلا كافة |) 
| للناس بشيرا ونذيرا ‏ ظ 
كان مل من سيقه من النيين صلوات الله وسلامه عليهم »ل المصا بيس كل منها وضم فى حرة لابضىء 
| سواها . فلما ظورت شمس الرجة من البلاد العر بية م ببق هناك من حاجة الى هذه المصاببح المحدودة المدى 


__- لعي ع ع سو لس ص سوسس بايد وده مج ليا يور .اناه 
م ب 0 و 8 2 00 اس ا شي 


وو ص د ا 
8 9 اا11 ١‏ ِ علااء 





أ جا ل 





ل سب ©" 


0 ٍ 
[ إعث كل رسول من تقدموا المصطى َلك انهذيب أفراد أمته وجعلهم صالحين لكو بن أ: متجانسة . 


ولعمرى هذا عمل جليل . غيرأن حمدا وهوخيرالمرسلين أرسل لييجمع هذه الأم و تجعلهاامة واحدة متكافئة 
أ صرنبطة برابطة الاخاء ٠‏ جاء كل رسول اتقويم خاق معين فى أمته فكانت حياته أسوة لاخلق الذى أرسل 





الانسانبة اجتمعت فيه الفشائ الى كانت فى أنبياء بن اسراثبل وغبرهم ٠‏ جمعت فيه شجاعة موسى وشفقة |أ 
هارون وصبر أيوب وإقدامداود وعظمة سلمان و بساطة >حبى ورجة عيسى عليهم جيعا الصلاة والسلام 

6( إنكانت العامة تتحقق باصلاح أمة قد وصلت الى غاية الاتحلال الاجماعى فليس هناك من يبار 
تدافى أنه انمد الام '١‏ لعر ببسة من هاوية الدمار وجعلها مصابيح الحضارة والعرفان ٠‏ وان كانت العنامة 
تتحقق بجمع شمل أمة قد تأصات ت فيها الفرقة وتمكات منها العداوة والغضاء فن #ارى تدا فى أنه جعهم 
نحت ظل الاسلام إوانا متسائدين ‏ واذ كروا نعمة الله علي إذكتتم أعداء فألف بين قلو بم فأصمتم 

بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النا رفأنقذ 8 منها - 

كان مدل العرب فى نفرقهسم كثل رمال بلادهم ادمع الاسلام لهأ وجعلها من القَوّة ححيث لانوثر فيها 
الإلازل العضفة . إ كانت العظمة تتتحقق باقامة لاك الله في الأرض 4 فن يطمح الى منافسة تمد يَيلِبُهُ فى 
أنه نكس الأصنام وأبطل عبادة الأوثان وطهرالحز برة العر بية من الشرك وملا القلوب بالتوحيد والنور 

إن كانت العظامة نتعدةق بحسن الأخلاق فى ذا الذى ينكر على حمد أن أعداءه وأصدقاءه أجعوا على 
تسميته بالأمين 

إن كانت العظمة تتحقق بالفتح و إسط المللك فالتار يح أصدق شاهد على أن أحدا سيره لم يبلغ مبلغه 
فق نشاً ينما لاقؤة له م صار فانحا عذ أما أسس أعنا م دولة لدت “رد مكايد الأعداء أ كثرمن ثلاثة عشر قرا 


إن كانت العثامه :” تحقق عا لصاحها دن زفعسة الاسم واننشار الصيت دن عارى عورا ف ارنفاع أسهةه 
الدى كيه قلوى أَر بعانة مليون مر الناس مندثم بن 8 أط راف الأرضين مس بطين برابطة الاحاء مع اختلاف 
قوميتهم وألوائهم وألسنتهم 


لما كان المزل هو المرنى الأول الذى بتعا ان الآدا ب الحاقية و بألفها أوجب لم رآن الكر م 
طاعةه الوالدن - وقضى ر بك ألا تعبدوا | إلا إناه و بالوالدين إحسانا إما سلغنّ عندك الكبرأحدها | دما ١‏ 
فلانقل هما أف>" ولاشيرهنا وقل | شما قولا كرعا ع واخفض طما جناح الد ل من الرجه وقل رب أرجهما 
كار ساتى صغيرأ ب ول رخص فى عصياتهما إلا اذا أرادا أن حملاه على الاشراك الله وأن حاهداك على 
أن ا ا معروفا - 
آمنوا 0 وأا ارسول وأولى الأعس ع ولس لمراد أل الأم الشكار اي لكل 

من أعطى سلطاءا ونفوذا ٠‏ شير الى ذلك قوله جل يلل دام راع وكل راع مسؤل عن رعيته » 

٠‏ ومن هذا بنبين أن دين الاسلام . إطالب الناى 0 إلطاعة ان م ليحتث يدذلك أصول الفودى 
لآيات الع اه ال وردت فياه الشكلمة وما أتمل ها مره المشتقات ت على أ نواد مها أن ب الانان 
كل ما كان فيه ضر رلنفسه أو إضرار لغيره لتسكون دود المساواة قائمة فى امجتمع الانسالى لا تسل فبها ثلمة 
ولايطرأ عليها وهن - باأمهاالناس إنا خلقنا م منذ كر وأنتى وجعلنا كم شعو با وقائل لتعارفوا إن 
عند الله أنقا 5 » وقد جاء فى الحديث الإ لافضسل لأحد على أحد إلا بالتقوى ) والآبة صرحة فى أن 

ظ الغاية لاجماعية إلناس شعو با وقبائل هى التعارف وتلك كله لانشذ عنيا فضبلة من فشائل الاجتاع. اطبة ولا 
ظ وم الناس المتساوين فى ا الفردية والاجماعة هوأتقاهم أى أعظمهم خلقًا لا أوفرهم مالا ولاأكثرهم 


رحالا 5 أنبهم فكرا وللأعظمهم علما ولا ولاشياً من من ذلك ما لايصح 5-7 ن سدا نا لتقا سل إل ١‏ إدبار 
الدول واضطراب الاجماع وفاد العدران . فاطقيقة أن التقوى هى الحاق الكامل . ومن أجل ذات كان . 
العدل فى رأى القرآن أقرب شئ الى التقوى إذ يقول الله جل شأنه - ولايجرمن>م شنا “ن قوم على الاتعدلوا 
اعدلوا هو أقرب اتقوى ‏ وقد رد القرآن مظاهراقوى الى لإ ثلانة أشياء ) الأمس بالمعروف والنهبى عن 
المنكر والايمان بإلنه ٠.‏ وهذه الأشياء الثلائة هى المب دأ والنهاية لكل قوانين الأدب والاجماع قال تعالى 
كلتم خير أمة أخرجت للناس تأمسرونالعروف وتنوون عنالمسكر وتؤمنون باللّه ‏ والمعروف كل مايعرفه 
العقلالصعديج حقا ولايتأ فى الأحس بالمعرو فإلا اذائواقر استقلاآلالادارة (كذا) وقوتهاء واانكر هومايتكره 
| العقل أأمعديح ولاعكن النهى عن ال نكر إلا بإاستقلال الرأى وحرايته والامان الله هو الاعتقاد بوجوده 
| ووحدانبته ولايتم ذلك إلا اذا استقلت النفس من أسرالعادات والأوهام بالنظروالفكرنى مصتوعات الله وهذا 
| هوالايمان الذى يبعث على الأمى بالمعروف واانهى عن انكر ثقة إطية لاإعترذها ثئ من عوارض الاجماع 

التى تعترى الناس من ضعف الطباع الانسانية كالمين وا لنفاق وإيثارالعا<لة ومالها فا هذه الصفات لا:ضقق 
مع صعة الايمان بل هى أنراع مو العبادة إلقوى والمستيد ولاشهوات والنزعات وماشابهها وذلك لايتفقوالامان 
| الصحيم بائله ٠‏ ماندبراحد القران إلا وجده يمنح كل انسان ارادة اجماعية أساسها الحرتية ‏ وقل الحقمن 
ظ ر بكم فن شاء فليؤْمن ومن شاء فليكفر ‏ فن اهتدى فأنمها هتدى لنفسه ومن ضلء فاتما يضل عليها وما 
انا عليكم بوكيل ‏ ولذلك لما اتخذه اليل الأول فى ددر الاسلام مثالا لهم واحَذوا آدابه الخلقية شعارا 1 
حقق طم هذه الارادة الاجماعية ٠‏ ولوأن العلوم كلها والفاسفة وأهلها كانت لأولئك العرب مكان القرآن مأ 
أغنت عنه شا لأن الفضيلة العقلية التى أساسها العم لابوصل مما الى الارادة العملية 

أما الفضياة الحلقية التى جاء بها القرآن فائها نسوق الىالارادة العملية لأن هذه الارادة «ظهرها ولاسبل 
لظبورها غير العمل ٠‏ وهى حدت إرادة الفرد واستقامت له وجهته فى الجاعة فقد صار شفسه وأ من عمل 
الأمة والأمَة الى تتألف من مثل هذا الفرد تشغل مكانة سامية فى 7 الاجماع 
والمتآاتلفى فى القرآن اللكر يم برى أن جرع آدابه وعظاته ترى الى دث ارم الادئاعية فى نفوس أهله 

| فكانت هذه الروح هى السبب الأول فى اننشاره -تى بين أعدائه الذين أرادوا استتصاله كالتتار والمغول 
وغيرهم من اشدّدوا عليه ليخذلوه فكانوا بعد ذلك من أشت أهله فى نصرته والغضب له . لس للقرآن 
طرائق للدعوة اليه إلا الأسوة - اقدكان ا-كم فى رسول الله أسوة حسنة ‏ فالأسوة اوالقدوة مظهر آدايه 
ولذلك كان كما وجدت طائفة من أهلر وجدت الدعوة اليه وان ل ينتعخاوها و يعماوا لها وما استحثأحدا 
بالعطاءا لأنه الدين الطبعى” للانسان تأخذ فيه النذس عن اله س بلاوساطة ولاحياة فى الوساطة . وما أذ 
|| ماورد فى صفة القران ه دن قول رسول الله يلم لآ فيه بأماقلم وخبر مابعدكم وحكم مايشم وهو 

الفصل ليس بال مزل م 











( أثره فى الحال العلمية ) 
دن يدرس تار يعن العم الحديث لا سعه إلا أن يستنبط أن الفركن السكر ب مكان أصل النوضسة الاسلامية 
أ وأن النهضة الاسلامية هى التى لما || الفضل فى حفظ علوم الأوَاين ومهذدها وتصفيتها وهى التى أوسعت لمجال 
للعقل يبحث ويناظر و يستدل . ٠‏ و بذلك كانت هذه النهضة أساس التار يع العامى فى أورو با ٠‏ انفردالقرآن 
يه هو الذى سوك رالعقول الدشر بة من أب_فاد د الجود والركق وحفزالنفوس الددمربة وساقها الى قراءة يف 
الكائنات ويدبر مافهها من الصنع 0 ٠‏ ااقرآن هوالذى ساق النفوس الى تقصى غوامض الكائنات 
ظ والتنة.ب عن دفائتها و بين هم أ نهم لم ونوا من العم إلا قليلا - وما أوتيتم من العل إلا قليلا ‏ ثم دم على 


مواطن 








مواطن نكي والبحث وبين نس بضرب الأسال يم يذتكرون قال جو شأته - ومرد كل * خلقنا 


| زوجين ‏ سبحان الذى خلق الأزواجكها ممائنبت الأرض ومن أنفسهم وما الايعلمون وجعلنا م الماء 
ظ | كل : ثئ جى” د الله الذى خلق سبع سموات ومن الأرضمثلونّ كل فى فلك سبحون - ولق د خلقنا فوة كم 
| سبع طرائق ‏ با رك الذى عسل فى السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقرا منيرا ‏ ففتحتا أنواب السماء بماء 
أ منهمر- يوم تشةنى السماء بالغمام ‏ ألم نعل الأرض مهادا ع والجبال أوتادا ‏ والأرض مددناها وألقينا فيها 
رواسى وأنبتنا فبها م نكل زوج مسج - 

: الم رآن هوالذى أعد العقول لهم الفمسفة الاغر بقة ة ودراسة العلوم الكونية ققصافى العم واله رآن اضعة 
: قرون مم نفع ددنهما نقور ولامشادة فقد كرتم لعل ولوه بالعقل وذمة لذبن يعطاون قوط م و شعون أهواء عشم 
0 د يقول فى شأ: نهم - طم قالوب لانفقهون مها وطم أعين لبصرون مهأ وطم آ"ذان لاإسمعون مها أوائك 
ْ | كالأتعام بل هم أذل” أولتك هم الغافلون إن شر الدواب عند الله الصمه الى الذبن لا:مقلون ‏ ومنهممن 
| ينظراليك أفأنت تهدى الى ى ولوكانوا لادصرون ولاتقف ماليس لك به عل إن السمع والبدسر والفؤاد كل 
أوائك كان عنه مسولا قال بأقوم أرأيتم إ كنت على ببنة من رفى وآناقى رجة . نعنده فعميت عليكم 

ألزمكموها وا نتمطاكارهون ‏ > ن أعل عاشولون ومأأنت عليهم بحبا كار بن فذكر بالقران من حاف وعيد - 

إن عليك إلا البلا قد نينا الآيات ت لقوم يعقلون - لا إكراه فى الدين ‏ إنماأنت مذاكر » لست عايم-م 
عسيطر ‏ . القرآن هو الباب الذى خرج منه العسقل الانسالى” “اال بعد أ نكان طلا فقد هداه الى 


للب للب ل 2 6_0 سيم بد 
"عي مال 2#" 5. اللسسم اك 


حديث بعدء يؤٌمنون ‏ ومامن دابة فى الأرض ولاطائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالم ‏ 


سس سال سس سوااناله. السسةاان سساااة-0001 اسلف سس اج سب ساسد” وس جوز سبسوس سبدب اماق باخاجاخااابدبيبيييييييد ببري ويا سني 
ع ايب ييا رقب د الو عل بصي ومع سرس صر سم بو متت ام ٠‏ موصي إل سوك ب سقس سس امه ب سسصن عدو ايوب نألو يب ببسيو يبييي ها سان ا00 0 
أله ارسي سخ 5ت الي ساسم 0 اكالم 0001 0 ليوا 32 0 .2 030 . د ّ 9 داه : 


لمكره ا في قو عدوا بدا لم 2 وتحر ركلماته ومعرقة 0 حرو فه وهو لاء هم عدا ةوقو 
1 عنوا با معرب ا ومأ ل ذلك وهؤلاء *م عاماء 0 وقوم شغفوا عا | فيه م نالأداة الععاتة ب وهوا ”عدم 


' مطلق' ومتراماهو مقيد ومنها ماهمل ىتاك وهثلاء نهم عاماء الاصول ومست طائفة مأفمه مئ قدص أ 
الترونالسالغة والأم الحالية وهوًا لاه م أهل التار ع والقصصء وتنبه ترون لمافيه م نالحمر الأمثالوالمواعظا 


ْ وهؤلاء هم الخطباء والوعاظ ٠‏ وأخف قوم عل إل رألض وحسابه من آنات الموار بت 3 ونظرقوم الى ما فيه من 
ا الآنات الدالة عل ! لى الحم الباهرة : فى اللمل والنهار والشمس والقمر والنجوم وهؤلاء هم عاماء الممقات 
ْ من هذا ينبين أن الثران الذى نزل فى المادية على أم > وقوم أشيان م يكن طم إلا ألستتهم وقلومم-م 


ركانت فنون القول التى يذهبون ذيها مذاعبهم لاتتجاوز ضرو با من , الصفات وأنواعا من السك مكن العاماء 
من أن يخرجوا م نكل معنى علما برأسه وعلى عر السنين. أخرجوا .نكل عل فرعا حتى وات ت العلوم ىما 


رايب نما زات نت 


وصلت ابه فى الحضارة الاسلامية التى أنحبت ت الخضارة الحديثة 


اس سسا نسم جم سيب يصصم عد 





سمي سي وسو سد حوب يي ايه ااا ا مااي ا زاود ناولسب بوكب وي وول وروي ولس اس وماس تسوس اد د موي11 ا ل 0 


3 0000 1 . اا للا د اخ الس لله ان يكحن ل ما وش 0 8 1 3 "د د :د 8 ا 7 لل 1/0 0< الاعرة 
تسد الس بسن وسو سهي 1017 فسوي 7 1ن اسمالس سابك :ااال ااانا اج البو 000070100 روطت سات طب لاسا .سات ساس جوري راج" ...صافقا سجني ااا اناالا 1077:1100 :#2 اللواسنسوريي هوري 00س ناوا ب . بد 1 د ل 10 


النظر والاعتار والاستداط إذ يقول - إن فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآرات لأولى | 
الألباب ج الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنو مهم ويتةسكرون فى خاق السءوات والأرض ر بنا ما 1 
خلقت هذا باطلا سبحاننك فقنا عذابالنار- وفى خلقيم ومابدث من دابة آنات لقوم يوقاون ‏ واختلاف || 
الليل والنهار وما أنزل لله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصر يفالر باح آنات لقوم يعقلون ||) 
- أولم ينظروا فى ملسكوت السموات والأرض وماخاقالله ه.ن دئ وأن عسىأن يكون قد اقترب أجلهم فبأى ٠‏ 


كانت هذه الأبإت وأشباهها سب فى اطلاق احرية العامة للعقول الإشربة فاما قوست ورد بت ' 


ظ 


كفاك بالعل فى الأى" مهحزة » فى الجاهلية والتأديب فى اليتم 
امزال الياحئون 6 القران الكر م إساعحر حون دك مأاشير اإى مد ةعددنأات الاختراع ومألكةق نعص 


| 


|| غوامض العاوم . فن ذلك قوله تعالى - أول ب الذبنكفروا أن السموات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما- | 


مما يؤيد ماحتقه العلماء من أن الأرض انفتقت من النظام الشمسى وقوله تعالى - وألق فى الأرض رواسى || 
أن نيد بع - نما يد لك أثنته العاماء على أنه لولا الجبال لمادت الأرض يبحارها واضطر بت بامواجها ونا || 


ظ طاب الا نسان مها مسسقر" 


وقوله تعالى - وجعل الشمس سسراجا ‏ وجعلنا سراجا وهاجا ‏ مما بِوْ بد ماحةقه العرمن أن الشمس /) 


جسم مشتعل أنبث النور والنار من ذاتها وترسلها الى سياراتها المرتبطة بها 


وقوله تعالى - بامعثشر النّ والافس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض فانفذوا لا ' 


وقصارى القول أن العقل هو القائم على فهم القرآن واستنباط مافيه من الأسرار على اختلاف الأحقاب |' 

والدهورلأن الذى جاء مهذا القرآن كان آخر الأتدياء من الناس ولاحاجة بالككوال الانساتى لغدبر العقول ينبه '١‏ 
ظ بعضها بعضا . ولذلك يقول الله تعالى ‏ ستريهم أناتنا فى الافاق وف أنفسهم <تى يتبين طم أنه الحق أول 0 
يكف بر بك أنه عبلى كل ثئْ شهيد - فأوخصت جيع العلومالانسائية ماشرجت فى معانيها من قوله تعالى - فى / 
الآفاق وفى أنفسهم- ٠‏ وكلما تقدّم النظر وتوفرت طرائق البحث ظهرت حقائق الكائنات ناصعة وتحلت 1 


الاشارات التى اندت فى ثنيات القرآن ‏ والله غالب على أميه ولكييّ ؟ كثرالناس لايعامون - اه 


هذه هى الخطبة التى تضمنها قوله تعالى - لقد أزلنا آنات مبينات ‏ فهذا هوالتدين القرآنى الذى به |١‏ 
أقره )/.٠(‏ عام من أوروما فرهذه السنة أن القرآن سبب مهضة أوروبا وأنه يل أعظم العالم ٠‏ اتبى | 


الموضوع الأوّل 
( الوشوع الثانى ) هومانشرته ل الجلة الاسبوية الفرنسية 4 من اعظامهذا الدبن واقرارهؤلاء العاماء 


بأددين الفطرة بمناسبة تقر يظ ححكتانى ( نظام العالم والأعم م وأنا اخترت أنأئبته هنا قبولالنعمة النهوقياما | 
ببعض الشكرله سبحانه على نعمة العزونعمة الحسكمة والتأبيد العظيم . ذلك أنهذا التقر يظالذى سأ كتبه هنا || 
اماكتب سنة ١.‏ أىمنذ عشسرين سئة و ذلكالزمن م يكن لىتفسيرلاقرآن وانماهوكتاب لإنظامالعال | 

والأم)وهوعبارةعن ملخص للعلوم العصرية بمزوج ببعضالآيات القرآ نية فاتىمن هؤلاءالعاماء الآنيةأسماؤهم || 
أعظاما وأحلالا للقران وبهر بيطا لاسكتاتب , أفلا جد أيله عزوجل إذ عشت <تى وفةىهوطذا التفسيرفلا نت ١‏ 
مقالتهم هنانفسيرا لتوله تعالى ‏ لقد أنزلنا آناتمبينات ‏ فهذا التبيينق<طبة صديق (جادالمولى بك)واجاع (١‏ 
علماء أو روما الرسه .ين على عفامة التبين فى القرآن والتدين الذىجاء فى كتانى ل نظام العام والأمم 4 كلاعما || 


مصداق لقوله تعالى - ثمإن علينا ببانه - وقوله ‏ سثريهمآياننا فى الافاق وفى/ نفسهم وهاك نص هذه القالة 
( ت#ريظ كتاب نظام العالم والأم ) 
( الجعية الاسيوية الفرنسوية والشيخ طتنطاوى جوهرى والاسلام ) 


دهشت الجعية الاسووبة الفرنو بة من ظهور اأقائق فى كتاب لإ نظام العالم والأمم م فلدذلك نشرت : 
الجعية المذ كورة التى ندار مجمع من فول الدكائرة العظام والفلاسفة الكبار هن بينهم حضرات الآ أسماقهم ١‏ 





١ 





1 





(1) للسيوبر بيه منار (5) ابارت (س) رءباسى (4) شاقابه (ه) كميزمون جاتو (0) هالق ) 


(0) هيبارت (م) ماسبيرو () ر يبنس ريفا )٠١(‏ سيتار بمجللها النى صدرت فى شهرى ينابر وفبرابر 


سلة إ.يهة1 عرة (1) مقالة ضافية الديول نحت العتوان الى 


(الشيح 


١.5 
» الشيخ طنطاوى جوهرى أستاذ اللغة العر ية بالمدرسة الحديوية بالقاهرة ونظام العالموالعم‎ ( 
) م‎ ٠.5 أوالحكمة الاسلامية العليا (اتجلد الأوّل) وعدد صفحاته إسمع نشرفى القاهرة سنة‎ ( 

إن كتاب ( نظام العالم والأءم 4 الذى ظهرالجلد الأول منه هوأحدكتى عديدة ألفت للنشأة الجديثة 

الاسلامية وهذه الكتب بناها المؤلف على لإ نظر يتين اثنتين » أولاهما ) أنالدين الاسلاتى دين الفطرة أى 
ملائم لاعقولالانسانية وموافق للطباعالبشمرية لإ ثانتبما )4 أن هذا الدبن على مقتضى ماقركره المؤّاف سوق || 
الى استكناه ججيع النواميس العلمية وسار الةوانين الطبيعية الشاءإة طذا الكو نكله الناظمة لعقده ظ 
ولقد وضع الموٌاف قبل هذا الجزء ملخص الكتا بكله فى مؤّاف ه_غير سماه لإ الزهرة م وأبان فيه 

أغراض الكتاب بجزأيه وهى (نسعة مباحث) شرحها شرحا وجيزا فى زهرثه التى هى خلاصة الكتاب حنى 
تشمل الفايدة من لم ينسم له الزمن لدراسة الكتاب ونتدئ* الآن بابراد مانى الكتاب من المباحث بإختصار 
فنقول ان مباحثه لإ تسعة 8 الأول م ان الانسان مسوق بغر بزته للعلومءاشق لاحكمة وكيف ان هذا الميل 
الحيب أوج اليه معرقة الأعداد الماطوية فى نفه وقاده إلى استنتاج مضاعفات الأعداد وترتبها من الوأحد 
وأيصاها الى أبعد غاية بل الى مالاينناهى مع ما اندرج فبها من تجائب ابر والأعداد المتوالية ثم طبق ذلك | 
على حساب الخطوط وال طوح والأجسام وانتهى به الى الفلك هسب الأجرام السماوية مهذا الحساب ثم طبقها || 
على النوامدس الطبيعية وانتهى منه الى الله عزوجل مبدع الحلائ كلها والنفسالماضمنة ذلك كله ل الثانى م | 
بحث واسع فى عل الف[ك الحقتى واطيئة ل الثااث ) درس عل الطبيعة مع ارضاح قوانين (نيوتن) و (كبر) ظ 
(الرابع 4 مبحث واسع فى عل النبات وأجب الحواص الغر يبة لحياة النباتات لإ الحامس ) مبعحث «هسهب || 
في الحيوان وساسلة ارتقائه مقارنابين مذهب اليوئان والعرب و بين مذهب (داروين) من عاماء الافريج فى | 
ذلك وشرح فيه مسألة ترتيب الحيوان شرا وافيا جدا حتى انه لم بأل جهدا فى ايضاح مارسميه (داروين) 
بقاء الأصلم والأوفق للوجود والارتقاء الذى تسميه العرب داثرة الوجود وثرتببالمواليد وارتقاء بعضها عن | 
لعض لدة محيية ٠‏ وذك ذكرااولف أن مذهب (داروين) كان معروفا قديما عند علماء العرب والونان ١‏ 
وأنه كان يسمى داثرة الوجود وانهم كانوا يقولون العالى رتب هكذا (الماذه الأثبرية . العناصر . المعدن 
الننات . الحيوان ٠‏ الانسان . الملك) والله فو قالدائرة . وكانوا بر بطون الانان بالحيوان فى القرد والفيل 
واللبل والحصان ولكنه لس بالاشتقاق الدى يذهب اليه (دارربن) ويقول ااولف ان مذهب (دارو بن | 
حصور ف الانسان والحسوان فقط فهو لذلك قوس من الداثرة التى شرحها العرب وأن (داروين) ر بط مابين 
الانسان والحيوان بالقرد وحده فاستنتج من ذلك قصور (دارو بن) عن العرب من ال وجهين « الأوّل) 
ضعف الرابطة ل الثاتى م قصورالحث على قوس من الدائرة ل( السادس )م عل التششريح أى تشريم الجسم 
الانساق (السابع يه عم النفس وفيه شرح فوايدها وملكاتها وتأثيرها فى العام ف جيع الأزمان (الثامن) 
الوحدة العامّة فى العام وهى ظاهرة فى هيثة الأمّة ونظام الكون ععنى أن هيكل الآمة منطبق نمام الانطباق 
على هيثة نظام هذا الكون المتقن ٠‏ وقدأثيت ذلك بإيراد آيات قرا نية وبا راعقدماء الفلاسفة كفيثاغورس 
والعلامة الفيلسوف الفارانى (٠‏ التاسع )م فى العمران الاسلائى والسعادة والحرتية وجدول للعاوم والفنورت 
التى براها المؤاف موافقة لأن تعرض على بساط البحث والفحيص لتنتشرفى هذا العصرالحاضر بين المسامين 
وواجبات المعامينالذبن يخصصون أنفسهطذالتعلم ٠‏ وأهم هذه الواجبات هوالرجوع دانما الى القر آن والة 
وقد ختم هذا المبحث بالغاية العظمى التى تنش عن السباحات ششرقا وغر با طابا لسراسة أحوال الاءم شرقية 
وغر بية ٠.‏ وقد أنشأ المؤاف نظرية فى التوحيد أى (الوحدة العامة) مجيبة بفطنة وحكمة وذ كاء تجيب 
ومهارة فَائقَة ودراية نامة منطبقة تمام الانطياق على مبادىئ؛ القرآن وملامةكل الملاءمة لما شرحه العرب من 


كذ ظ 5 ب 
دائرة الوجود والنظر يات الافرجية والدورة الفلكية وسلساة المواليد الثلائة فى الطبيعة وهى نظرية الترق من 
البسيط الى المركب ومن الحزه الى الكل التى بنى عليها المؤاف طريقة الوحدة العامّة . وكا أن الواحدنشاً عنه 
جيع الأعداد النى لانذاهى فهكذا نشأت الأنواعالنى لاننتهبى من فعلالله عزّوجل (صفحة كرة ..ه ومايليها) 
ولاجرم أن هذه منطبقة يمام الانطياق على دوران الأقلاك ومذاهي العرب والافريج فى سلسلة الموجودات 
الطبيعية والمواايد الثلاثة ٠‏ وَلأوٌ لف عناية كيرى برد ك لاعتراض يكن وروده عليه فهو مهذا دام الاحتراس 
ولقد أنى المؤلف على -جلة من العاماء المبامين لا الحققين (صفحة عرة 004 ورماهم حيهل متصود 
القران وفواء لقصورهم واقتصارهم على عل الفقه الاسلاى إذ ظنوا أنه وحده ينجى فى الحياة الدنيا والآخرة 
وذكرهم بأمهم فاته أن المسصيين بنبوغهم فى العلومالعقلية والنواميس الطبيعية والحسكمة والأدب قد سبقوا 
المسلمين شوطا إعيدا مع أن ماصرذوا فيه عنابتهم وأفرغوا فيه جهدهم هومتصود القرآن والغرض الحقيق 
| منه . إن القارى' لهذا الكتاب يصادف تجبا عجابا فيه وأمس! «دهسًا غر يبا ٠‏ يرى أن المؤلف يقارن مادين 
|| مكدزة خليل الله ابراهيم المذ كور فالقران وهى آبة الطير وابراهيم - واذ قال ابراهيم رب أرنى كيف مى 
|| الموق قال أولم تؤمن قال بلى ولنكن ليطن قلبى قال نفذ أر بعة من الطير فصرهنٌ اليك ثم اجعل على كل 
|| جبل مهن جز ثم ادعهن يأتينك سعيا واعل أن الله عز يز كيم - (السورة الثانية آي 75) . 
< ْ بقارن المؤلف بين هذه القصة وبين التحليل والتركيب الكماو بين للاء (صفحة عرة 4 ؟١)‏ ذلك أن 
| خليل الله ابراهيم طلب من الله دليلا ليطوكن قلبه ويصدق بطر يق المسوالمشاهدة مسألة البعث فأمسء الله 
بذبح طيورمعاومة فذحها ثم قطعها ثم أمى باداتها يبت بإذن الله فكان ذلك اطمئنانا لابراهيم عليه السلام 
١‏ فن مهارة المؤاف المدهشة مقارنته لمذ! بالتحليل والتركيب الكماويين . وحقيقة انه لافرق ددنهما و بذك 
| صارعل الكيمياء من دلائل اليقين فى التوحيد الاسلاتى فصارطليه من أهم علوم التوحيد والقرآن بأمس به 
| وبا +لة فان المؤلف بنفسيره الحججيب الدال على حكمة عالية وعإغز بر واقتدارتام لآباتالقرآن يثبت اتحادا 
[| ناما بين الا كتشافاتالمتحددة العصربة ومعانىالقرآن و رستدل على ذلك با بات من الكتاب المقدّس (القرآن) 
ظ صرح المؤاف فى (مقحة عرة1ة) بأن من عرفا نفسيرالةران والعلوم العصر بة و سين لأناس انحارهما 
| ويفهمهم تلك الحقيقة فذلك آثم أشد الائملشدة حاجة الى مين لذلك . وأكدنى (صفحة 6؟١)‏ أنالمسين 
الذين «نلنون تناف القرآن والنواميس العامية هم أجهل الناس بالأمرين وأبعدهم عن كلا الحقيقتن ثم فى 
| المؤلف أن تغرس بذورالفضائل الاسلامية فى عقول المسامين بعناية تاه حتى تنب الشبانالمسامون ما أورثته 
المددنية الغر بية لأبنائها والمفاسد الناشةة من أطلاق العنان للنفس وترك حبلها على غار بها بلالجام يكبحها 
ولازاج ريردعها ظ ش 
وقد شبه المؤلف مموع الأمّة باآلة مبكانبكية لن تظهر نتانحها ويدومخملها إلا بلا كل جزء منها أوّلا 
وحسن تركبها وانتظامها ثانيا . فكأ أن الآلة لاندوم إلا بقوّة كل جزء منها و بحسن تنظيمها وتركيها فيكذا 
الأمَة لادوام لما إلا بصلاح أفر ادها أولا و بالنظام الشامل والدستورامنظم لأجزائها المبنى على الع و بالحسكومة 
العادلة ثانا ٠‏ هذا مقصود كشر من تعاليم الكتاب 
تحن لاإسعنا إلا الاعتراف للشيخ طنطاوى جوهرى بسعة اللدارك والاطلاع الواسع المقرون بعقل رزين 
وحكمة وذ كاء . فانظركيف ألى بالفلسقة العالية واللتواميس الطبيعة وفنون الآداب العر دة الوأسعة وأرزها 
عهارة وعمارة عالية نة و بلاغة بأهرة تترقرق حسنا ونقيه تجبا تسكاد تسيل سلاسة ورقة كالماء الزلال 
[) سهولة وأنسسجاما يملوءة حياة وحكمة . وليس اجلالنا هذا الاستاذ لماتقدم فقط بل لأنه 
|| الانكايزمئل (أفبرى) و (سبنسر) و (دا 
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أضاأ رجماراء موافى 
روين) وبحث فى الفلسفة الاغر يقية واللائينية وجع ز بدة آراء 








ال 
م العصورا ل تلفة وحصمرها فى كتاب صعر نعمارة جملة دفقة م وصفاها وأ نيعم الفايدة أن وحدها إ 
الشيخ طنطاوى جوهرى رجل فيلسوف حكيم عقدار ماهوعام بإلدين و مهاتين الصفتين قد فس رالقرآن | 
الذى أثدت أنه دين الفطرة يما هوا كثر ملاءمة لاطباع الدشرية وموافقة للحقائق العلمية والنواميس الطبيعية | 
أعا موافتة حلاف فر يق من العلماء الغابر ين الذين وقفو! على القَسُور وجدوا على الألفاظ جودا معيبا أدّى 
الى اتخطاط المدارك الاسلامية فى الأعصرالمتأسرة فاتخطت بذلك الأممالاسلامية . فيهذه المباحث خاطي !واف - 
الأم الاسلامية عموما وعشاق البحث من كل أمّة و يحاول ازالة الفشاوة عن أعين العم الاسلامية ور ير 
عقوهم من الجود اليم عليها فى جيع الأقطار وسائر الممالك على اختلاف مذاهبهم وتباين مشار مهم حتى أنه 
لاخص مذهبا دون مذهب ولاتملكة دون مملكة بلانه قوق ذلك يخاطب كل عاقل بر يدالحياة والاطلاع على 
الحقائق من أى دين وأى تحلة سلادالشسرق لأن بحثه عام فىالكائنات ونداءه عام حتى يلتعدق الششرق الأدق 
بالأعم الغر بية فى المعارف والعاوم والمدنية والاضارة . | اتهمى 
و بعد آن انتهيت المجلة من تقر يظها كتاب الإ نظام العالم والأم 4 كتب تكامة عن كتّاب لالتاجالمرصع م 
برجنا منها مايا 
هذا المؤاف أهدى الى (المكادو) لقدم الى مو رالأدبإن الذى انعقد فى سنة .1 ؛ م بإليابإن . إن 
احالة المؤاف بالاشارة ولسان الحال للقارى' على كتاب 8 نظام العام والأم 4 فى كثير من مباحث الدكتاب | 
بدلا على أن الكتارين برميان لغرضص واحد وأن كناب وات . المرصع ُ كتمهم ١‏ لنظظام العام والأعم ) 0 
وقد وعد حذيرة #ود سام بك المؤلف أن بترجه الى الاغات الاوروباوية فى حين أن شابا قازانيا ترجه 
فعلا الى الاغة التركية ونشمره فى فارس والروسيا وختم مقدّمته بنششر دورة الحواب الذى أرسأر الى (اليكادو) | 
وذكر موضوعه وسبب وضعه ٠‏ ان القارىهذا الكتاب يستنتج أن من اطلع على اقائْقالءك.ة ودرس ا 
غوامض الفلسفة وخلا من الغرض والتعصب فانه يحدها منطبقة نمام الانطباق على الدين الاسلاى . انتى 
التقريظ ٠.‏ وقد ترجم من الفرنسية بقل حمد أفندى عبد العزيز والمرحوم دالم بك جدى ماد 
١‏ أنواع تديين القرآن فى الارشاد خاصة يُ 
اعم أن ما تقدّم من الحطبة الى ألقيت فى جاعة المستشرقين وماذ كرته الجعية الاسيوية الفرنسية انما 
تحادلة وتديين هو حكمة يا قال تعالى فى (سورة الاحل) - ادع إلى سيل ر بك باطسكمة والموءظة الحسئة 
وحجادطم بإلتى هى أحسن - فهل نس أمها الذي أن أحدّثك عن هذه الثلاثة . أع أحدانك لأن الله اختمر 
الكلام فى القرآن وفى حديث رسولالنه 2 كا ورد ل( أوندت جوامع الكلم واختصر لىالكلاماختهارا ) 
قاذا أطلت الحديث فهو جيل ويان قال نعالى - وأنزلنا عليك الكتاب تنيانا لكل هئ وهدى ورجة 
وبشرى للسامين ‏ . أما الموعظة الحسنة فئل - الله نو رالسموات والأرض مثلنوره كشكاة - 1 ومثل 
آنه اللكرسى - الله لاإله إلا هوالح" القيوم ‏ ال إذ ملخصها بان عظمة الله من حيث قدرته ومن حيثة 
عامه فعظمته من حيث قدرته فى قوله ‏ له مافى السموات وماق الأرض _ الح وعظمت. من حيث دامه فى 
قوله تعالى ‏ يعل مابين أبديهم وماخلفهم ‏ ال وهذه تسكتى للعموم . وأما الجادلة بالتى هى أحسن خثل 
قوله بعدها ‏ ألم ترالى الذى حا ابراهم فى ر به - فأن ملخصها تاجة ابراهيم عليه السلام للامروذ ببابل 
ذ كرله إراهم عاله السلام سيرأ مسر ش واجزه إذ قال له اذأ فتلت رحلا تجرما وععوت عناحر واعثيرت ان 
هذين إماتة وإحياء فاذا تفعل بالشمس ؟ إذ أنى الله مها من المامرق فلتات مهاأنت من المغرب ٠‏ فهناك بوت 
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اال سس ببييسإبإبيإ 
' الذى كفر وهده محادلة والممادلة ' روجع لالرام الهم ٠‏ وقد قال العلماء اغبا لاكون إلا مع المعايدين 7 ٍ 
لبوا فى الدرجة العليا ه.ن التشكير ول موا 37“ بؤُمتون باتقلد . أما أهل السكمة فاده تقام لغ م0 
| فاج كيف ذكر الله ذلك فى (سورة الأنعام) فقال ؟ وكذلك ترى ابراهم ما؟ كوت الس.وات والأرض ! 
ولنكون ن من الموقاهن ‏ فذر الكو اكب والقمر والشوس وانتهنى قو - ف وجعت وجوى للذى, 0 1 
السءوات والأرض حدفا ”ب واما وجهه له لأنه وجد الكوكب ]فلا والقمرآفلا والشمس ١‏ له ذة 
أحب الافلين لآأن الآفلين متتقلون والمنتقل حادث قك.ف أحب” دن غيب عنى والله لاحم أن يغيب عنى 
أأ لأنه يسك السموات والأرض أن زولا وذلاك الآن المادة كلها عبارة عن عناص ترج الى ذرات كهر بائية 
والكهر باء والنور حوكات فى الأثر والخركات أعراض فاولا أن هناك عسكاطابدعها ويثشتها لم يكن انا وجود | 
كل شيع هالك إلاوجهه - نكيف أحىماحوكةه وانتقاله دالان على أن. وراءدمنله ال-كمة والجبال والعلل | 
والقدرة والتصرف والح انما يتوه الىالقَوّة والجال والعم وأى” قدرة أعفام وعل أحكم وجال أببى وغنى 
اوسم مم الدى! وام فى ذلك كاه إلافى ألله ٠‏ لذلاك وحهت و<هى اله ولدلاك قال تعالى - ولاك هتنا 1 تاها : 
ابراهم على قومه ترفم در ت من نشاء إن ر بك حكم علم - فهذه احة أ لذ كورة فى الأنعام هى المصبر 
عنها بال كم فى (سورة النتحل) ُ شل النه فى مماحة لم ذلاك فلاذ كرام أ <يحة ولاقال بعدها ‏ - برقع 
درحات من نشاء ‏ بل قال بهت الذى كفر_ وهذه عن أعمجب يجب وأبدع ماحاء فى القرآن مر اللطائف وانما 
م أكتبهافى (سورة البغرة) أرق (سورة الأنعام) لأن اه ! يقاس على . مها إلا الآن فى هذه الآية مع انمها 
بالقرة والأنعام أولى وأو * والله هواطادىالقائلى هذه السورة ‏ والنه مبدى مئ نشاءالىصراط مسةقيم - 
فلنس على هدانه ونلكتب مأ فاح الله به واد لله رب العالين 
ومن المسكمة التى لاتعرف إلا بعد البحدث والاستقصاء والتى لم تظبركرتها إلافى زماننا اظبارا لممجزات ' 
اله رآن اكيم وقدكانت تملة غير مفصاة فى الأ زمان الغابرة ماجاء فى (سورة البقرة) أيضا يعد آبة السكرسى 
ظ دضع آنإت إذ يدول الله فى ثثايا التكلام على الانفاق والتحر يض عليه الشيطان عد الفقر ويأصم | 
بالفيحشاء وابله يعدم مغفرة منه وقضلا والله واسع عليم َه يوق الحكمة من يشام ومن لوت الكمة فقد 
أوتى خبرا كثيرا ومأيذ كر إلا أولوا الألباب - فايس للقرآن الذى دين للناس أمورا دقيقة مثل هذه أله" 
ألم ترأن زماننا ظهرفيه هذا بأجلى ببان (إقرأ كتالى أبن الانسان) الذى أرساته اومرالأجناس . نان 
البرهان قام على أن سعادة الناس كاهم أن سكون العقولكلها قد وصات الىأقهى مايصل أليه الامكان و نأ 
الآر ض كاه نستخرج منافعها وأن الجموع الانسانى مكو ن كاه متعاونا وأن اتير فى هذا ضاأ 0 ٠‏ 
إذن انفاق المال للفقراء الوارد فى شمر يعدنا الغراء حزء من المساعدة العامة لالسانة فالدمرق والغر فبظرور | 
آنا ر عقوطم وأ ثأرمنافع أرضهم يصون فى سعادة حل ما الأولون وهناك إقاهر سر قوله تعالى ب -تى 
نضم ال رت أوز ارها ب وسمر أنه يك ر-جه للعالين داك رحة أعنام من أن ن جزل آنات عم رضات على يذل . : 
المال نافع العامة * 1 يدخل فى غطون تلك الآيات ما يفيد أن المسكمة هى اتير الكثر وأن هذه الحكمة ' ْ 
لايتذكرها إلا أولوا الألباب . فالحسكمة أجل شيم بتتى 5 يذكرها الله عند التحر يض على الانفاق وم | 
ذكرداى مو دع آخر من القرآن مم ان الصلاة أفضل م ن الزكاة وقد قال فى الصلاة ‏ إن الصلاة ىعن | 
| الفحشاء وا لكر ولف كر انلهأ كبر ول بن كرالحكمة عدها امن ع فى آنه الا نفاق وم يقل أن الحكمة خير : 
عد أولى الآلباب بعدها .. فلعمرك ما ذاك إلا لما اندع فى مسألة الاتقاق من المساعدة ااعاةة أ 
والث نيان من عاد أن بفهم الاندان أن المدار على سعادته وحده وعلى منفعته الخاصة والله حب منا متفعة أ 
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المخص . وملخص . ٠‏ وملخص اه نا أنالناس, ) 0 0 الانفسه نه فيسى ها وهو لابالى 0 وقسم | 
والثاق تعالءه : والاسلام حاء ل 07 أصة وقد ثم فى الشرق والغرب 2 مدخ قليلة ولكن 
لما أعتنق الاسلام ‏ حم انعرف أسرار اللغة العر دمه به حرج منهم مأوك وعاماء قذعوا من الدبن نمعه»ه وعكذوأ 
على هوأ هم وسعحر و| الأمم ما فال اننه ط م كفوا ا مها الم.امون ودعوا| حم عيادى وس نشم رالاص_لاح ف || 
الأرض على بد من ٠‏ أشا أء فظهرت: وك الاصلاح فى أورو ا وأعمر. دكا والايان وهناك حتهه لسهى جيه > الاعم ظ 
باورو بأوقد دمت اكأن هذهل نة نم بالواجي لأ: مها جعيةلفظية لامعنوبة وقد ذكرت هذا المعنىفى أول (سورة 
الأنفال) وقد طابق ذلك ما عله حافظ كابول من (أذغانستان) فى خطبة له عصر ذ كرتها عند قوله تعالى 
با أعها الرسلى كبوا من الطيبات ‏ الى قوله وأن هده متم أمَة واحدة وأنا ر بم فاتقون ع فتعطعوأ 
اه ينه ذا فأ, ا (ورة الؤمنون) ٠‏ امو 00 ان أن يستدير ويرجع الأمى 
تعالى فى (سورة البقرة) د ودن و ا1كمة فقد أوى باكا اح الذى هوقم مئ أقسامالحكمة ُ 
المذ كورة فى (سورة التحل) الداخلة فى قوله تعالى هنا - نا آنات منيئات ب 5 فهذا هو التيين ى 3 
القرآن ٠‏ فى القران تدين ولسكن الله ادس ركثرا منه ل وتاك الأعم ترجع الدين اله فى العدسرالأوّل 
أولئك الذبن كانوا يراعون المفعة العامة حتى اوم اذا حار نوا أهل ااسكفر وقائلوهم ل براعوا إلاالمل<ة العامة 
فقتل صناديد قريش فى واقعة بدر وأمثالها برجع الى اصلام لاف +ؤلفة بقتل أفراد قلياة ا أن نهر ال 
والفرات واطواء والثار والشمس نافعات للعموم ضار”ات لأقذل كاغراق ناسك دوت مهواء فاسد واحراق 
وذ مور - ضربة الشمس فهلاك هو 1 0 : أسعاد ماد أجموع ٠‏ »ومن جب أن 3م الاتجايزى 
قل القاتل وان آذى أهاء ققد سم" * اناس كاه 5 700 خبر من الم . و هذا الاهلاك 
مقصودا بذاته من خلق أطواء والماء والشمس . كلا . بل المقصود النفم العام ٠‏ هكذا قتل بعض الكفار فى 
عض الخروب قصد منهالحسكمة الى قسدت فى خرق السفينة وقتل الغلام كلاهما لاصلاح أعم تذرق السفينة 
ع قى فى بد أحباءها الآيتاء فلاياخدها الملك غصما وقثل الغلام لان الع عصلدة اعم لذونه أوحم قله وقد 
تى الصلحة عمر رذى الله عنه قل قطع اليد أيام الجساعة بالسرقة فى قصة سرقة أل بل المذ كورة في سورة 
ل (راجع هذأ لقام كاه هناك) فسترى كلام عاماء الاسلام وما كننه 7 فم هناك لمعم أن دن 
الأسلام حاء للحكءة العامة وأن ف.» أسرار أسنها الله ف هدأ الزمان وهدا هوالدى فتم أينه يه قل لكر بوم ظ 
ادس ب د السهار اه م 6 ١‏ وق تس صلذة الصبيح عند قراءلى فى الصلاة ب وححهت وحهى للدى فطر | 
الأسموات والأرض حندها وما أن دن الم ركان - وود 7 نسي العالين 
0 الجوهرة الثانية من قوله تعالى ‏ وعد الله الذبنآمنوا م إلى قوله ومأواه ,اللروالكس كير ) 
قال تعالى (وعد الله أ الذين آمنوا منحصكم وعماوا الصاحات) خطاب لرسول أننه يله ولأمته و وأقسم 
( لستحلةنهم ف الأرض) أى أيجعاتهم خلفاء متص"فين فى الأرض تصرف الماوك اكيم ( استخاف 
ظ ين من بلهم) مكل نى اسرائل ! ذاء تبحجلف داود وسامان وغبرهما من الأنساء وأورثهم هم وقومهم 
سرائيل أ رض الجبابرة وطارهٍ (وم-كان لم دينوم اذى رتضى 7 وهو الاملاء التقوية والتنبيت 
ْ الإشركون حبرا الجزة حانت مب د لاد موي أ درق جد سسركد أوءن كفر ُ أى كفرهذ. « 


م سمه وم * مر ووه ع و ما مسلا اشام سه أوإتابيل ريلد إراد وإناهط بن با بيو نيبيط ل لميعمييه إل 




















الف 

الاعمة (بعد ذلك) بعد الوعد أوحصول الحلاية 9 ولك همالفاسقون) الكاماون فىفسةهم حك :لك | 
النعمة (وأقيموا السلاة وآ توا الركاة وأطيعوا الرسول) فى سائر ما أمسم ؛ د (اعلسم ترجون) أى أقموا || 
الملاة وا نوا ال كأة وأما .هوا الرسول على وحاء الرجة (لاعسين, لذن كذروا مكوزين فى الأرض) أى |' 
| لاتحسين باحمد الكفارم»»ز ين الله عن أدرا هم واهلا م وف الأرض متعلق عكهز بن (ومأواهم النار) < 
|| عطف عليه من حيث المعنى كانه قيل الذين كفروا لسوا متجزين ومأواهم النار (ولكس المصير) أىالمأوى ظ 































١‏ الذى يصعرون الله وهنا ا ربع لطائف م 
8 الللرفة الأول ف قرا تعالى ‏ وعد الله الذين آمنوا مسم 00 
قيل ان النى يلثم مكث بعد الوى عشر سنين مع أصحابه وأصروا وا بالصبر على أذى الكفار فكانوا || 

ْ إصصون وعسون خائفن م أمروا باطحرة إلى المدينة وأصروا بالقتال وه م على خوفهم لاشارق أحد منهم || 

سلاحه فقال أحد مهم أما باق علينا يوم تأمن َه واضع السلاح فأنزل ل هذه الآية ٠‏ ومعنى ببستخلفهم 1 
ولله ليورثمهم أ رض الدكفار من العرب والتكم م لهم ملكي وساستها وسكانها وقد أغعز الله وعده وأظهر ) 
|| دينه ونصرأولياءه وأبدهم بعد الموف أمنا و بسطا فى الأرض +« روى البخارى عن عدى بن حاتم م قال بينا 
الاعند النى يتم إذ أناه رجل فشكا اليه الفاقة ثم أناه آسثر فشكا آليه قطع السبيل فقال بإعدى هل رأبت 
الديرة قلت م أر هأ ولعد نشت عنها قال فان طاأ ت بك حياة فائربن ااظطعينة برحل من الحيرة حتى 0 
الكعة لاتحاف أحدا إلا الله قلت كما ددى و انان تفسى فأن دعار طى' الذبن قد سعرواأ الللاد ولكن طالت 
حياة لمحن كدنوز كسمرى 3 ت كسعرى بن هرمن قال كسرى بن هرض واكن طالت لك حياة لترين الرجل 
| حرج مل كفه من ذهب أوفطة يطلب من .قله منه فلاححد أحدا يقمله منه وليلتين الله أدد؟ يوم القيامة 
| وليس باه وبينه ترجان بترجم له فليقوانّ ألم أبعث اليك رسولا فيباغك فيقول بلى يارب فيقول أل أعطك || 
< مالا وأفف_لى علك فيةول بلى بارب فينظرعن عينه فلابرى إلا جهنم و ينظرعن شماله فلايرى إلا جهتم قال || 
عدى سوعت رسول الله يرت .يقول انقوا النار ولو بق كمرة هن لم بحد شق مرة فبكلمة طيبة قال عدى 
فرأيت الأعينة برحل من اليرة حتى تطوف بالكعية لاتخاف إلا الله وكات فيمن فتح كنوز كسرى بن 
هرمن قال وان طالت ب حياة لترون ما قال أبوالقاسم ل َنم برج الرجل مل“ كفه ذهب الخ » وعن | 
سفينة قال سمعت رسول ائله وله يقول (الحلاقة ب بعدى ثلايون + 3 تسكون ملكا * م قال أمسك )يم ولقد أ 

| كانت خااقة ف بكر سلدان وثلائه أشهر وخلافة عم ركانت عشرسنين وستة أشهر وخلافة عهان ائنتى عشرة 





سنة وخلافة عل - أ أر بع سنين ونسعة أشهرفتكون خلافة الحلفاء الراشدين إذن تسعا وعشربن سنة وستة أشهر |أ 
وكات لاثين سنة خلافة الحسن وهى ستة أشهر ثم نزل عنها لمعاو بة 
لإ اللطيفة الثانية 4 
قال أهل التفسير فى قوله تعالى ‏ ومن كفر تعد ذلك فأولئك هم الفاسقون - ان أوّل من كفر مهذذه 
النعمة وج#دها و يعم بواجبها أى بواجب نعمة النصر والقسكين ف الأرض والأمن الذين قتلوا عثمان . فاما 
قتلوه غير انله ماءهم وأدخل تليهم الحوف حتى صاروا يقتتلون بعد أ نكانوا اخوانا 
ل اللطيفة الثالئة 1 
أبن وعد انه إلسامين الدوم وهم فى الأرض خائفون وجاون . لأذ كر لك ماكتبته فى كتاب ل القرآن 
والعلوم العصرية ) على هذه الآنات بحت العنوان الآتى 
١‏ الاسلام بدن عل وعمل 1 ( 
اعباء!! أمون , الاسلام دين عا م وتمل 1 وناضات ت الممالك الاسلاسة ية الكبرى سواء السبيل فهلت العاوم || 
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مسي يدي عن متقيم ر لسيسي سستس ل 
ل ري ل سي ص خم عد عم يجيي مع لس بسي م لعي نش ل ست التي ل لس 


[ | /1ى١‏ 
| الكونية والعقلية م يم يصلحوا طداءة ! ارتل فلذهم الا لام هر هرو على أعدائيم م الاورو بين وأه صمع 
ظ الى. امون للمسون العلوم من الم الاورو , دده ويمستسيون أ تواره-م و ه-دون هه سام وبرنوون هن 
: | موأردهم ويكرعون من مشار سم ٠‏ أوائس ذلك داملا على أن الأعم الاسلامية الكيرى جهات المقائق 
' وظنت أن المسم .الم والجهل كفيه والةوت برضمه وهوغافل عما أبدع الله فىالأرض والسءوات وبرا ؤ 
| فهما من البدائع وأحسن قبهماه من صع وأبدع وأجاد وذر أم نكل زوج دج ء هذا السيبذهيت الأعم 
الاسلامية فأصحوا لاثرى إلا آثار آبامبملآن الجول بإلعلوم خيم هما ينهم وضرب عليهم سرادقاته فضر بهم 
الدهرضر انه فذل العزيز وعز لايل وخضع العظامم وعم الحقبر ‏ قل الاهم مالاك الك وى الملك من 
تشاء وتتزع المملك يمن تشاء وتعز من تشاء وتذل” من تشاء بدك الخير إنك عل ىكل شئْ قدير - 
كنا الجهايدة ع 8 1 قاد سلك التفار 
و تحيشنا قطع البحار * وطتى على أعدانا 
إنا ملكنا المنسرقان «# إنا ملكنا المغر بين 
إنا قرأنا الحكمتين 9 العم والارعانا ب» 
ألستم أتتم السواد الأعظم. فى السكرة الأرضية . ألم يأمس؟ الله أن تأخذوا حذركم وتبنوا حدم وترفعوا 
روسك وتتعامرامانشر لله فى الأرض من عل ومأأنم به من صناعة 
( فصل فى وعد لله لسامين يتين ف الأرض والاستخلاف فها 
1" يقل لك فى كتابع الكريم ‏ وعد الله الذين آمنوا ا وعماوا الصالحات ليستخلفنوم فى الأرض 
ظ ك استخلف الذين امن قبلهم وأمكان ١م‏ م ديهم الذى ارتغى ْم وليبدلهم من بعل خوفهم | أمنا لعب دوللى 
لايشركون 2 ما ما ومن كفر بعد ذلك فأوائلك هم الفاسقون ‏ 
ألدس هذا كلام رك المزلعلى ديم أن المخاطرون به . ٠‏ فبالله عليكم بامعاد رالمسامين فى أقطارالأرض 
نم اليوم أ كثر عددا وأعظم مددا فاذا جرى حتى تنا كل التجب من أن مسامون وقدعطانا هذا الوعد 
أن إستخلفنا الله فى الأرض ويمكن نا فى الأرض و يبدا من بعد وفنا أمنا والقكين فبها وتبديلنا من 
بعد وفنا أهنا وعد من الله لنا واللّه لاخلف وعده قال تعالى ‏ ومن أوقى بعهده من الله 
يمس السامون فى »شار قالأرض ومغار مها . المدامون الذين يباغون ١‏ وم مليونا هن ىاد م دتكبون 
ويقولون نحن مسامون ونحن تعمل الصالحات فأبن استخلافنا فى الأرض ؟ ونحن أيْما بوجهنا فالقثل على 
رقابنا والذل حيط بنا وأمم الفرئجة يطاردوننا 
ل( فصل فى أن المسامين ينقصهمأممان الاتحاد والعل ) 
أقول على رسلسي بامعاشرالامين لانظنوا أن عمل الصالحات قاصرءبى ماتعم لون فانم ينقعتكم أمران 
الاتحار فما ما بح عر دك وتجميكم رأيضم وأسودم وأصفرم والعل با ذراً الله فى السمو ات والأرض من 
مانت الحلقة وبدائع الكمة ولظام العر بيه وما أبدع ف !اسموات من كوكب ومابث” ى الأرض من دابة 
ونبات ٠‏ ود لى على ذلك قوله تعالى ‏ أُوم ينظروا فى مانكوت السموات والأرض وماخاق الله منثئ وأن 
عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأى”حذيث بعده يؤمنون ‏ . مهذا شرم الله إذ قال - وأن عسىأن 
يكون قد اقترب أجلهم ب فمكأنه وعد بالاستخلاف المتقدم للاأمة الاسلامية الناظرة فى ملكوت السموات 
والأرض المفكرة فما خاق الله المتعامة كل صناعة وسرفة حتى لايفوتها صنعة من المدقم إلى الاءرة ومن القطار 
ى النثار ومن عل الطييب و البطار الى صناعة الموسيقار ٠‏ نعر وعندنا الله بالاستخلاف فى الأرض اذا فقهنا 


للش 22 ا ل اباس ساسم 2 بابلاساساسسسسسس بتك 10ياا0ا70ب7ب7ب7/7ه لاما ااا د11 _اللار/رسصبجللعيييية 
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ومسي ل ا افا ل عا 
33 أ اس سمس هر بن سس يلم مر لاسي عي اليس لس اس سس لسر د ا ب مسي أ عاعاص سعدا و لجس مس شوو عد مواصاة اذا عفار ليجنا جر انا مد ند لبوا يوبا ميب بيييييييي يب ببس 


ظ ١‏ أوليس من العار أننا غفتاء ن اموق الأرش والأخذ بها هوأجل وأحن . وقد عتَات ١‏ الأم وتعامت 
ا 
ا وما أنثات 3 نْ الماع وما أحكمت من بناء وماأتممت دن ' راع وما أدسنت فى صب ماقة وما أقامت م من 


وماشت من مدأرس وماأعامت من لامك ومارقفعت من صروح) ققال الله تعالى ‏ كل يبروا ف الاررص 





فتكون طم قلوب يعقلون بها أوآذان سمعون بها - 
ولا كان | سامون كثيرا مأإسصون 8 الأرض و برجعور' ون الى أوطانهم ب 0 سال لم هام لاندرون 


الأبصار واتكن تعمى القاوى 3 فى الصدور_ 

أمها المسامون . انه لقص 6 (أمران) الاتحاد والعلوم قاذ ذا اتصفتم مهمأ تم" وعد الله لله الم فى الأرض 
بالاس :لاف والعسكن 2 الأرض وأن دل خوف» أمنا 0 الآية المتقدمة . نان سأشرم م 

تتحدون وكيف ينثي العل بسكم 

١‏ ضرب مثل لال المسامين ٠‏ مع غيرهم 

ألا إعامثل امسامين المسنبص رين وغيرهم كثل جاعة سافروا فى طر 'ق طو نل فاخد جاعة 58 
الابل والبغال واجبر واللجيل وا أذ ل جاعة ١‏ احرون بركبون!! اقطارةةدلئف الأولون وفاز الآخرون ونه الأوّلين 
انهم البعون مأسنٌ أباوهم وسغنون داهم ويترعون بأشعارهم قوق | بلهم ٠‏ وسبحة ة الأخرين أن العمل 
بتفى أن أخذ بالأحسن والأقوى والأسبل ويقولون قال الله تعالى ‏ فيشير عياد الذين ستمعوتي القول 
فيتبعون أحس:ه ‏ فالله ع وجل بشسر العباد الذين يتبعون أحسنالقول ٠‏ ولاجرم أن القول بركوب القطار 
أحسن من القول بركوب الابل . أفليس من العار علينا أن يسبقنا الأعم ونحن عاقلون مفسكرون 

) معنى الدهاد 4 
( سم انله الرحن الرحيم ( 
قال ألله تعالى ‏ باأعها الذين آماوا ه ل دل على نحارة للحي م ن عذات ٠‏ ليم # ومنو نبائلة ورسوله 


وكاهدون فى سيل ا 5 _ خيرم إن كتم ا مون ه بخارلي لربع د يدناس 


ان وفتس ربب 

هذه الابة ذ كرؤيهاالله لنا تجارة ودلنا عليها وجعل :لك الجارة :ينا م عذات بألم ؟ ماعبى :لك الجارة ؟ 
| هى أن 'ؤمن بالله ورسولء واد فى س_مهيل الله أموانا وأنفسنا وذمن لنا يدناك أعس ان الحنةفى 2 
والنصر فى الدنيا. طلب أبله منا أعس 'ن ومن لنا أعس ل ٠ط‏ بالايمان والهاد وضمن النة فىالآخرة والنه 
فى الدنا ء أما الامان علوم وآما المهاد فأنا أشرحه ل ٠‏ يفن المهال أن المهاد اما عو حب الكقار 
وحده . كلا . ان الجهاد كا نص عليه عاماء الفقه لاتخص حوب العدوٌ بل إشمل سائر الأجمال العامة فترقية 


يسيم ليس ووو ب وي بصي سس د ناد اا ما ا اا بوي اله ممع سبي ع سس سس ص سير ل ع ع بص سد ل سم سل سس اس سس سس سس سبي سيج بوط ا ما اا 000000 4004040400لال بس اللي ص لص لي 2222 سج 2 ا 
لتكت ا اام ا 2م 0 111”ذآ0 
- تب" 2 3 2 9 موود س6 دوه ب 3 يفؤواااا 3 عع رس ار صو قد 00 ووو ووو 7 8 ست اع اام 8 8 . 3 1 57 





والمدفم الى صدر العدوّ 
١‏ إن الصف امحاهد الهحادى لأعدو لن شدرعلى هذأ الموقف ١‏ لااذا كأن وراءه لومة فى بلاده منظمة فيها 
صناعات 5 


311123922 “ا تتتك01 “تف لكك 
سس _ سس موا يتل 0 


سا د لمم سود 
سم نوه سه م سس مس سم مولس لس مص سس ل لوده عدا 11١‏ التسواية يد ايد بوجوو يوريو الابيد اهاعد ٠‏ واي تعيض اد عب لع مسي موي مسي و بي لا 


| الارض الم تحرج مافمرا ما واحدّاد والصا الماع للداقع والقطار ولاجار ر المكامل لكل متهم اللا طما 


وإلدندى 


وحهانا و رنقيو| ؛ وا#ططنا فلدلاتث حاء القران هو ا 00 ر! على الحادلين زعا أبدعت الم 0 أأضناعات 


سامة ومانثامت من طرق وما أ رسلت ه ن قطار ومأ أطارت “*ن., عار وماسيرت فى الؤمن طيارات ومناطد ْ 


قومهم إلا قليلا ولايعتبرون بعارأوا ولا/رسلون جاعات منهم تتح ! إلا فالا أردفه الله دكوله - فإنها لا تعمى ظ 








ْ 
ظ 
ظ 


| الصناعة والزراعة ونظام المدن وهدايب اللفوس وأعلاء شأنالأمّة كل دلاك حهاد لانقص عن بوجمه المندفة ) 


مة لتصئع له المدافم والبنادق ولتزرع الأرض. ولتسمدها واترسل له الخيرة أن دن أن زارع ١|‏ 









| والجندى . من ظن أن هؤلاء أقل أجرا فىالآخرة من الحندى الذى أحضرت له أ عمال هؤلاء وعوق معمعة أ 
القتال فقد جهل الدبن وطاش سهمه وهو من الغافلان اْ 

أن النى عَلْتمِ لا رجع من إحدىغزوانه قال يإ رجعنا من ٠‏ المهاد الأصغرالى!ل1ي'د د الأكيربهادالنفس ) ظ 
أفلس ذ أسيم بامعاشر المسلمين دالا على أن حهاد النفس أرق من حهاد العدو وجهاه النفس ترك الكسل ١‏ 
و باحكام الصنعة و بترقية شأن لأمّة وبالسياحة فى الأرض وبترك الشرة وتهذيب النفس . فالمهنات لنفسه أ 
مجاهد والحك لصنعتء مجاهد والمساقر لعل المتامين ماشاهد مجاهد وااعالم مجاهد . ولقد ورد مامعناه أن مداد || 
العاماء كدم الشوداء ٠‏ ولعمرى اتمد عظم أمى العالم وفاق شم_دالمعركة ٠‏ ذلسي العام الذى يزرعااعل واتبركة 
ف نقوس 1 لاف من الناس هوخير من آلاف من الشيداء 1 

هاأنا ذأ قد بشت معتى الحهاد والاعان واضح هن نفسه . ولاجزرم أن أنه ضهن أن حاهدوا هذا المهاد ١‏ 
أن يدخلهمالجنة و ينصرهم على عدوهم . فلاهد امون ولعرفوا جيع العلوم والصناءات ااتى منهاالعدد || 
الحر سة والالات الصناعية والخدع الخر سة والسياسات المدنية فان الله ضامن هم النصر ٠‏ هذه سنة ألله ولن ا 


يي وي لل ل الا 0 
9 عن حل سج لماجي ل ا اه ومووعر الم ان 


اد لاس ا لل وسوس 
للا" ا ا 2.25 


تمد اسنة الله تبديلا . ولن جد لسنة الله تحو يلا ٠‏ وامس النصرممونا لنا وتحن غافلون . ان الله أمرنا | 
بالاظر والتعقل وا لتفسكير . أواس هوسهانه القائل للسامين وهم يصلون صلاة الحوف فى الارب - وليأخذوا ا 
حذرهم وأسلحتهم ود الذي نك فروا لوتغفاون ء نأساحتم وأمتعدم فيميائن عليه ميلة واحدة ‏ فاذا كان ْ 
الذنه يقول لا وى فى الصلاة وقت أرب حدوأ حر خدوأ أسلحتديم فان الكفارر يما مالو ا عدم ميل : 
واحدة فقتلوم ٠‏ فهل منزل هذا رمى عن آم : نام عن العلوم والءا رف والصناعات ٠‏ هلى نصمرالنه أمة غافزة 


ابل لساك يت سام امس يا يا سس سس ام ال موسي ع ساسم وجا مس ص مامتا وسيؤيسا ا سبيت اا سسا سس ات سه عمتسم د 
عو ام لك طني لووك وجو و و سوبجينية - ضع د 
8 1 ال حنم 3 7 


ظ 
إن الله وعدنا النصر بعد الجهاد الكامل بالعدد التى تناظرماعند العدو التى صرح مها فى قوله ‏ وأَعَدّوا 
طم ما استطعتم من قَوّةَ ومن ر باط الحيل ترهدون به عدو الله وعدوم ‏ ولقد أطلت فى هذا المقام لتبيين 
اليل والجد ننه رب العامين ٠‏ ئ 

1 3  نوقسافلا اللطيفة الرابعة . ايضام قوله تعالى  ومن كفر بعد ذلا فأواتك ه هم‎ ١ 
2 هذأ القران الجكيم كيف أخير أن أنه امك أن للسامين 6 الأرض وقد م ه_ذأ‎ ٠ يثحب المسامون مه عن‎ 





تا ا 0 للك الاك تت ا اال ل اا ا ا ا ا 
8 ا ا 1 
1 ندغم* 5 0 بسر + ره 5 حببط 


1 تدع وَكان الخلفاء راشدون وير الراشدين ثم كف ماك و كر المعهن رةه هَ قدعاوهدا معروف مور 
ثم انظركيف كان الأمس بالعسكس فىالمرون ا وكمف أخبرالله أيضا يذلاك إذ قال ومن كفر بعد ذلك 
ظ فأواتك ه, الفاسقون  ٠‏ خبرناالله بما هوحاصل الوم فى بلادالاسلام . ولعاك تقول هل المسامونكفروا |[ 
ظ أقول لك 0 النغمة نغدة حي ااسبب فى اهل العام فى الاسلام ٠‏ حمل ان ٠ن‏ الكة رعى كفرالدن . 0 عن | 
ا أن اصحاية 556 فهذاا اله مر أتهالوا قد 3 رالمسامون نعمة ل من لأنهم 0 ١‏ املك الذى أعطا 50 
1 طم 5 وه وماحفظوه ل حفظوا الك أى لم يحفظوا النعمة أى تركو | باد ابنه ف العجمروظ ١‏ ونركوا ماقنها 
1 0 “ور والمنافم ونأموأ على إساط الراحة . اجا ا سم 4 أفا” نّ أن اينه بقلي الأرض وعلكه | إأها ثم 
هو ينام ولايصلحها ولايقوّى عمرانها ويبقيها فى يده . كلا . إن الله قبوم أى قائم ت_دبير الملك فن كن ١‏ 
ظ سيقول جهول من الذين ينتمون للاسلام . حينئذ قد حكمت علىأمة الاسلام اليوم باهم فاسقون أقول 
| أنام أحم واما أذكرأمثال هذا بما قله عاماؤنا أن جيع العلوم والصناعات فرض كفاية والماموناليوم عالة | 
على أورونا فلا كفاية لدوم من : هذا القسل وفرض الكفاية متى ترك كانت الأمّة لها آ نمة هذا الترك فاذن 
| السامون ا 1 مون شرك 5-5 والسناعات وهذا 8 وى عافبنا أننه عله باحتلال الام القالة ‏ الادنا وادلالنا | 


ل اا ل 0 اعم م م عمط سس م ملسط ل .لس . د 





ا ور الب بق امو ل 8 لبيك اديوه لال ا ل ات 










بيعي تيج بيجي . بجا بوعيييييب - بربسيبييبياام اااي بيهام ببييوطيي _ بجيدي يبيط اجياجه تيبر بيد بيد بي يهيبيط لبد بويا ابلح ا الاقف ملاو تار مسا 1 
٠ 0-06‏ . 2 5 0 1 5 5 





2 030 ١ سس‎ 


وهذا عذاب ممحل وستكون جيها فى الآخرة ملومين ٠‏ فهذا معن ى كفرالاعمة الذى سمى الله المتصفين به 
فاسقين و اسمع مكافر بن كرا مطاقا . فالمسامون الوم متمتعون تعمة الأمان السادج ولسوا متمتعين 
نعمة اصلاح الأرض وايت عر وجل حكيم لايعط ى الثوئ الالمستدقه ومستحقه هم العاملون لارتقائه فأصحت 
الآية فيها (مهمزتان) فصدرها اصدر ملام وعيزه ادم المتاخرة وألله مهادى مَنْ نشاء الى صمراط مسنم 
ولكم فى هذا القرآن من تجائب وغر انف وما كان ليدور تخلدى قبلكتاية هذا التفسير أن فيهكل هذه 
الجائب -_إِنْ رفى لطيف لما يشاء إنه هو العليم الجكيم 
وقفل أن أبرك هدأ المها م أشير الى أمركتنو ذلك أن المدديث أبإن فماتقدم كيف يكون 0 
وقد م ذلك م نقدم وبق 39 0 وهو ادهب والفضة الاذان يعرضان فلايقيلهما أحد فد لأ لم ينهم 
لان ولع المستقبل كفيل به فان النوع الانساتى اذا أصبم وقد نرك النقود كم يقول (الباشفية) 1 
التعامل بالمبادلة فان النقود إذن لالزوم لوجودها ٠‏ اقول ر م اضطرت الدول الخالية الى الاتحاد شرقا وغر با 
(فقك نلبه الشرق) وتعاماواباك و بة والغوا النقود كدولة اللشة.ك وهناك تم معنى الحدءث إدلاقايدة الذهب 
ولالافضة بل الرحل يعمل للصلحة الجيع و يأخذ ما بكفيه ٠‏ ٠انتهبى‏ الكلام على الجوهرة الثانية 
ل( الجوهرة الثالثة من قوله تعالى ‏ بأها الذين آمنوا ليستاذنم الذين ملدكت اعانكم ‏ 
الى قله تعالى -كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون 22 
روى عن ابن عباس قال وجه رسول الله ملم غلاما من الأنصار يقال له مد ن عمرو الى عمربن 
الخطاب وقت الظويرة ليدعوه فدخل فرأى حمر كه عمر رؤته عند ذلك فأنؤل الله هذه الآية 
وروك أنضاأن أسماء نذت مرند كان طها خلام كير فدخل عليها فى وقتكرهته فأنت رسول الله يل 
فال ان خدمنا وغاماننا يدخاون علمنا فى حال نكرهها فأنزلالله هذه | الابة ٠‏ وملخصها أن العبيدوالاماء 
والأحوارالذين لم بلغوا الم ولكن عرفوا أمي النساء وهم فى سن الْعمِير حب * وقيل يسن أن يستأذنوا 
لأجل الدخول فى ( ثلاث أحوال ) وهى من قبل صلاة الفحر وفى منتصف اانهارحين بضع الناس إثيا يأمهم 
للقيلولة ومن بعد صدلاة العشاء لأنه وقت التحرد هن ثياب اليقفلة والالتحاف ثاب النوم ٠‏ فهذه أوقات 
ثلاث عورات لأ نكل واحد من هذه الأحوال عورة لأن الانسان خُدَل تستره فيها . ومعنى العورة الخلل 
| ومنها الأعور للخل العين وهذا هو قوله تعالى ( أيها الذين آمنوا ليستأذنم الذبن ملكت أعانكم) وهذا 
القول رخوع لمهم الأحكام السالفة إعدماذ كرم من , الاطيات ت مأبشرح الصدور و يوحت الاذعان ويشتعح 
الآ: ذهان والذين ملكت ايماننا هم العبيد والاماء (والذبن ل يبلغوا الل منكم) يعنى الاسوار الذبن ظهروا 
على عورات النساء وم ياغوا الحم رهمق سن العييز و لوغ مرك ون بإلا<تلام فان ل يحتلم و يلغ حمس عشسرء 
سنة فقد بلغ عند الشافى ولابرى أ بوحنيفة ة بلوغ الخارية إلا اذا لغت سبع عشيرة سنة ولاالغلام إلا اذا بلغ 
تمان عشرة سنة . فأما ابو يوسف وشمد وأجد فقد وافقوا الث شافى فى أن الغلام والجار بة بحم بلوغهمامتى 
بلغا )١6(‏ سة وقوله ثلاث صرأت) أى لستآذنوا فى ثلاث أوقات هى 0 إلى قوله 
هى (ثلاث عورا تلج أى فى ثلاث أوقات محتل تسترم فيها (لبس عليم ولاعليهم جناح بع_دهنٌ) 
بعد هذه الأوقات فى برك الاستئذان ولانطن أن هذا ناسخ لانة الاستئذان لأن هذاق المنان والممالنك 
المدخول عليه وتلك فى الأحرا رالبالغين ٠‏ هم (طوّافون علم) هذا مستأنف لتدان العذر المرخص فى ترك 
الاستئذان وهذا التليل يبين أن الأحكام تعال ( بعضم) طائف (على بعض) أى يطوف يعض على بعض 
( كذاك) أى مثل ذلك ! لتبيين (يبين الله ل الآبات) أى الأحكام (والل عليم) بأ-وال؟ م فيا 


شرع لم فوم أن هذه الاي الآنة عير بر متسوخه وا وان ' نجاون انا س بالعمل را و ويقال ان ثلاث أ انات تهاون [ 





1ك 
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الناس 





5١ 


الناس مها وهى هذه الآبة وقوله تعالى ‏ إن كر عند لله أنقا م والناس ي#ولون عاسم يا وقوه ! 


تعالى ‏ واذا <ضرالقسمة أولو التقربى ‏ الآية . 3 قال تعالى (واذا بلغ الاطفال - اخلم) أى ى الاحتلام . 
بريد الأحرار الذين بلغوا (فلستأذنوا) فى جبع الأوقات فى الدخول عليم ( كا استأذن الذين من قبلهم) . 
أى الأحرار الكبار ( كذلك ين اله سج آناته) من الدلائل والأحكام (والله عايم) بإمورخلقه (حكم) ١‏ 
عادر ر وشرع وهذا لوجت أن يستأذن ل والدته على جع أرمه ٠‏ 0 تعالى د 'قواعد هن 


وا (قليس ايوق جناح 58 يضعن 59 اتا الظاهرةكالاحفة والحليات الذى وق لجار 
حال كونينّ (غير متيرّجات بزينة) أى غير مظهرات ز بنة بريد الزينة الحفية كالشعر والحر والساق أى . 
| لاقصدن بوضهها التبرج ٠‏ والتبرج تكلف اظبار ما بجى إخفاوٌه (وأن يستعففن) أى يطلين العفة عن ١‏ 
وضع النياب فستترن (خيرغنَّ والله سح نا يمان (عليم) ما يقصدن » قال سعيد بن المسي ب كان ! 
المسلدون اذا حَرجوا ١‏ الى الغزو مع الننبى 2 وضعوأ مفاتيح دوتهم عند الأعبى والمر بض والأعرج وعملك 
أقار بهم و بأذنونهم أن بأ كاوا من ببوتهم وكانوا ببحر”جون من ذلك و.قولون تحنى أن لانسكونأنفهم 
| ذلك طيبة فنزل قوله تعالى (أس على الأعمى حرج ولا لى الأعرج حرج ولاءلى المر يض حرج) وقول تعالى 


(ولاعلى أنفسم) ) كلام غير ماتقدم فانه لما نزل قوله تعالى ‏ ولانا كوا أموالم بن بالباطال ‏ قالرا لا | 
بحل" لأحد منا أن يأكل عند أحد فا ئزل الله - ولاعلى أنفسج - (أن تأكلوا من واكم) أى احرج . 
أن تأ سيلو 8 اليوت التى مها أزواجم وعيالم و يدخل فيا دوت الآ ولاد لآن ذفت الولاد كته لقوله ' | 


1 ينه (أتماك لأيك) وقوله يلقع ينا ( إن أطيب مايأ كل المرء من خ كسنه وأن ولده من كه 


(او ببوت آبإنكم | وسوت اه اك أو بيوتإذوات؟ أو بوت أخوانم أو بوت أعمامم أوبيوت مات < 
أو وت أخوا لمأ أو بيوت خالاتم أومامدكتم «فائحه) عنى بذلك وكيل الرجل وقيمه فى ضيعته وماشيته | 
قلارأس عليه أ ن بأكل من نكرة ضسيعت وبشرب من أون ماشيته ولاحمل ولابدخر وقيبلل بوت المماليك | 
ظ والمفاعم جع مفتح (أوصدية.كم) أى أو دوت صدية_حج وهو الدى ددقك فى المودة وهو يشم على الواحد | 
ظ والجعكالخليط . واعل أنهذا اتما كون اذ اعم رضا صاحي البنتث .ياذن أوقر ذه وخصص هؤلاء ٠‏ لأنهم اعتادوا ١‏ 


اتسط نهم فرجع الأمى فى الحقرقة الىالرضًا واذن لافرق ين هؤلاء وبين غيرهم قالمدار على الرضا ولريذ كروا 


فى الآنة إلا لآأن الرضًا فوم غالما حدق . وأهلةة ا رأوأ ماحا: ف هذه الآية ا بأ نلاقطع فى سرة 49 مل ١‏ 


7 , هذا ولقد كانت ولمث بن مرو من كنانة 5 حون أن يأك الرحل وحده فر عاقعد منثنارا مي 


الى الآيل فان لم جد ٠ن‏ يؤاكاه كل ضرورة ٠‏ و يقال أيضا ان قوما من . الأنصار أل به طي ظحالو 


: لاا كلون ألا معه ٠‏ وأبضا قد حراج قوم ء ن الاجماع على الطعام لاختلاف الطباع فى اق زازة والنومة لدليك 


ْ اال أيلة هذه الآة لس علييم جناسم أن كا | جه أوأشتانا) تمعن أُومفرن قين (فاذ| دخلم دونا) ك' 


: من هذه اليوث (فسامواعلى ألفج) أى ليسم يعض على اص , هذا فى ادحو ل الرحل بلك ذتهسب» اسم 


على أهزه سن فى دله »# قال قنادة و اذا دخات سك فسلم على أهلاث فهمأ -ق من سامت شلده واذا دخلت اش 
دنا لس 0 نمه أحد حد قل السلام - علينا وعلى عماد ألله الصاحاين 0 1 أل الت ورجة + اندو ركان حلأ 1 


ظ علينا وعل عباد الله الصالحين الام مل اهل المت ورت 00 وعن ابن عباس فى قوله تعالى || 
< - ناذا دخلم يونا فسادوا على أنة سم - قال اذا دخلت السجد قل السلام ع عايناوعلى عباد الله ماين | 


(96 - جواهر ‏ ثاق عشر ) 
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وقوله ( نه من عد ابله) أى ثأده بحس د دمر وعه من لدنه ٠.‏ وصحأن قال هن عمد الله متعاق ديه 
اللىىهى منصوبة بساموا لأمها مصدر كعى النسا.م والتعدية فى معق طاب الخياة وهى *ن عند الله تعالى وقوله 
(مباركة) أى ترجى بها زبادة الخير والثواب وقوه (طيبة) أى ايب بها قلب المستمع * ودن أنس رضى 
الله عنه انه عليه السلاة والسلام قال لإ متى لقيت أحدا م نأمتى فسإعليه «طل عمرك وأذا دخات ينك فس 
عليهم بكثر خير بيتك وصل” صلاة الضحى فائها صلاة الأبرارالأوابين»4 وقوله (كذاك يبين الله لم الايات) ظ 
كرره لز بد التأ كيد واعظام أمس هذه الأحكام (لعلكم تحةلون) الم والخير فىالامور. اتتهت الجوهرة الثالثة | 
لإ الجوهرة الرابهة ‏ انما المؤمنون الذين آمنوا بإلله ورسوله واذاكانوا عه 
على أمس جامع ‏ إلى آخر السورة 1 
كان رسول الله ملقم اذا صعد المنبر يوم البعة وأراد الرجل أن بخرج من المسجد لاجة أوعذر/ رج أ 
حتى بقوم بحيال رسول الله ملقم بحيث براه فيعرف أنه اها قام ايستاذن فياذن لمن شاء منهم وهذا قوله 
تعالى (إنما للؤمنونالذين آمنوا بالله ورسوله) إع.انا صادقا (داذا كانوا معه على أمر جامع) كاجعة والأعياد 
والحروب والمشاورة فالامور . وانما ودف الأعى بأنه جاءع مع أنه سيب لامع لا أنه هوا امع لإبالغة (/ 
يذهبوا حتى يستأذنوه) أى حتى يستاذنوا رسول الله يلتم فيآذن لهم . ولما كان الاستئذان أمراعفاما 
أكده فقال (إن الذين يستأذنونك أوائك الذين يؤءنون الله ورسوله) فالمستأذن مؤمن لامحالة والذاهى | 
غير اذن اذا استحل»ذلك كا نكافرا (فاذا استأذنوك لبعض شأنوم) أى مايءرض طم من ااهام (فأذن 
ان شت منهم) فوّض الله الأمس الى رأى رسول الله يلتم فاذن ,كون بعض الأحكام مذوّضا الى رأى رسول 
الله يلثم و بعضهم يقول ‏ فأذن ان شت منهم - أذا وثقت بصدقه فى العذر . وهكذا الناس مع أنتهم | 
ومقدميهم فى الدبن والعل يظاهرونوم ولايتفرقون نمم إلا بإذن . ولقد كان المنافقون يوم الحادق يرجعون | 
لى منازطم من غير استئذان . وقال مجاهد واذن الامام بومالجعة أن يشير بده . قال أهل العر وك ذلك كل || 
أمص اجتمع عليه المسامون مع الامام لاتخالفونه ولابرجءون عنه إلابإلاذن . واذا استأذن الامام إن شاء أذن 
وان شاء لم ياذن وهذا كه اذا لم يكن حدث سيب بوجب عليهم الخروج والا فلاحاجة الى الاستئذان ثم قال | 
تعالى (واستغفرطم الله) بعد الاذن فان الاستئذان ولولعذرقصور (إنَالله غفور) لفرطات العباد (ر-بم) |أ 
بالتمسيرعاءهم (لاماوا دعاء الرسول بينم كدعاء بعضكم بهضا) أى لاتجعلوا تسءيته ونداءه 5 إسعى 
عض بعضا ويناديه باسمه الذى سماه به أبواه فلاتقولوا باحد وللكن يانى” الله أو بأرسول الله مع التوقر أ 
والتعظيم والصسوت الخفوض ٠.‏ وأيضًا لايجوز الاعراض عند دعاته لم ولاالمساهلة فى الاجابة ولاالرجوع بغير )| 
إذن ٠‏ إذ المبادرة الى اجابته مَك وأجبة والمراجعة بغير اذنه محرءة (قد يعلالته الذين يتسلاون منك) أى | 
ينسلون قدلا قليلا من الجاعة (لواذا) ملاوذة بان يستتر بعضكم بعض حتى يحرج فيروغ أحدم فى خفية 
فيذهب * وقال ابن عباس يأوذ بعذهم ببعض وذلك أن المنافقين كان يقل عليهم المقام فى ال.حد بوم البعة | 
واسماع خطبة الذبى ع فكانوا يلوذون ببعض أحنابه قيحر <ون من الم حد فى اسقتار (فليسحذرالذبن 
يحالفون عن امسه) اى يعرضون عن أمي» و بنصرةون عنه_بغير أذنه (أن صبهم فثنة) أى للد قصيبهم 
فتنة اى بلاء فى الد نيا (أو يصبهم عذاب ألم) أى وجيع فى الأخرة ٠‏ هذا م ان الله ذكرفى هذه الآيات 
انه ل الذين يتسللون لواذا وذ 1 العز هنا أيذان بالنجازاة على مايفعلون فأعقبه الله بذ ؟ أنعمه عام فكيف 
لابعم أحوالم الخاصة فقال (ألا إن لله مافى السموات والأرض قد يعر ما نتم عليه) من الامان والنفاق 
والاخلاص وصده (و بوم يرجعون اليه) إعنى يوم القيامة (فيذيهم بماعملوا) من الخير والشر (والله بكل 
تئ علم) لاحنى عليه خافية ٠‏ اننهى التفسير اللففلى للقسم الثالث من السورة 


3 
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خامه 
هده كم (سورة النور) ولقّد تبذى لى بعد ما أمت الكلام عايها أن أذ ك ركلاما عاما - لعموم 
هذه السورة قاقول 
انظرأها الذى كيف ذي الله فى هذه السورة الحد والقذف وري المحصنات الغافلات وملاءمة أخلاق 
الطيبين لاطيبات والحييثات لاخبيثين والملاعنة والعفة وتحر بم النظر للااجانب و-له للحرم والاسنئذان عند 
الدخول وغير ذلك من الأحو وال العارضة للانسان . ولاجرم أن ذلك يدخل فيه عل القضاء فان الالاعنة وحد 
الزنا وحد القدف وما أشء ذلك لا كون ألا بأحمس القاضى الذى نصمه الكحليفة للحم نان الناس . فانظركاف 
فصل هذه الأحكام بماهوغر يب عنها وأدخل فىخلاطا مالدس منها وفاجاً القارى”بقوله - الله نورالسعوات 
والأرض - و بين كيف يكون الكافرون وأماطهم كظامات ت البحارالمامات فوق موجِهنٌ سحاب ثم أتبع 
ذلك بذكر تجات السيحاب والبرق وكيف اختلف الدوان فى عدد أُرج له وفى سيره فوق الأرض أوطيرانه 
ق الحو . أماء لدى لانصيرة له فانه رىأن ذلك محرد اتفاق وأن ودع هاده الآنات ت مس لابرجع الى مقتصد خاص 
وئما هودن الآبات التى وضع وضعا /: بقصد فيه إلامحرد الانتقال من حال الى حال ولكنى أقول لك ما أعامه 
أن الله عر وجل لما خص هذه السورة بالا دكا م الشرعية أراد عن وجل أن دين لنا أن هذه 
0 ا خيطة نا الافنى أن نكون هى المقص_ك لأسمى عندنا وكأنه بقول كدف انكون هى المقصد 
الأسم ى وماهى إلا أمور ستوى قبها !١‏ دكافر والمسم والخا«لى والعالم ٠‏ ومأ الأحكام الى فى الفران الا مهديات 
انفوس الناس حتى يعتدلوا فى شهوانهم ويتَفوا فمها عند حد خاص فلا هذفون اللحصناتالغافلات ولاءرمون 
زوجاتهم إلا اذا توا ولاتركون أنصا رهم برئع فى شهواتما ونظر ادكل غادية ورائحة المحة من النساء <تى حفط 
قوا ؟ العقلية فان هذه النفوس الانسانية أشبه بشمعة قد جعل فبها فتائ لكثيرة كا زادت الفتائل فيها 
وانقدت كان ذلك أسرع ذهابا وأبلغ ضياعا وأقرب نفادا لها ٠‏ وكطاقلت السرج المتقدة منهبا كانت أطول 
مرا ٠‏ والناس اذا لجوا فى طغيان شهواتهم وزادوا فى غلوائها واتعوا خطوات الشيطان وأطلقوا لألستتهم 
العنان ولعيوتهم النظر وما أشبه ذلك كان ذلك أذهب لرجنان عوطم وأضيع لاو رأفثدتهم وأسرع هلا كا 
لأبدانهم ٠‏ فلعحفظ اناس الألسنة ولنغضوا الطرف الذى يشغل العقول بالصور الله فصول القوّة العادلة 
الى صورمضمحلة ذيقل” الادراك ويذهب نور الفطنة وتشمحل القوى العاةلة ٠.‏ وهكذا ب على الناس أن 
يستأذنوا اذا دخلوا البيوت وأن ساهوا على أهل الدار وعلى أهل منزطهم هم أنفسهم نزول الوحثة و يدوم 
الأنس وتحصل الألفة فيةوم العثل بما خلقه الله له هن التفسكير وهكذا لتزؤجوا الصالمين والصالحات للنكاح 
أحرا را وعبيدا لتصرف !اشهوات إلى مأهونافم قوم اناس ما أعدواله من النسل وا كثاره لتسعداجعية 
الانسانية . هذا هواللةمود من هذه السورة ف أثناء ذلك قال النهتعالى إنا 5 أن تشغل؟ هذه الامورءن 
العلوم والحس والنظرفى جالى وحسن صنعتى فان اذ كر فى هذه السورة وغيرها .ن حفظ الفروج والاداب 
وحفظ الاظر وما أشبه ذلك انما هو حافظ مدنهم وحسن معاش رت . وهذه ماهى إلا متَدّمات لما هو أعلى 
ل( وإعبارة أجلى 4 ان هذه آداب والآداب مقدمات للعلوم لأن الع لا يكون إلا اذا دفت النفوس ولاصفاء 
النفوس والعقل مضطرب بالجدال والخصام ونفورالميران وشقاء النظرات وتفرق الأواطر با نحلب النواظر 
فاذا أنزات علك مابه تهداً الخواطر وتقرت النواظر ويستتب الامن فا أحرا؟ أن تنظروا فمازوّقت وأبدعت 
وزينت ورقشت ولآسْت فذلك هوالقدود وماسواه فائما هومهيد ومقدّمات والمقدمات غير المقادد 
إن 5 أبها الناس أن نظتوا أن القضاء وعلوم الشسريعة كافيات لك .كلا . إن هذه العلوم انما أنزتها 


لحفظ النظام ولقد حفظت نظام اللحل فى خلياتها والزناس فى سومها والغربإن فى أعشاشها وطيورالكرا ى 








فى أسراعها والآساد فى آجامها والجرالحيشية فى جباها ول أذرصغيرا ولاكبيرا فى الحلق إلا جعات له ناموسا || 

معاوما وصراطا مما يسير علي - ومامن دابة فىالأرض ولاطائر يطير جناحيه إلاأمأمثالتم عاستهاأمور | 

معاشها وأفهمتها كف تلد وكيف تديش وكيف تدنى طا الأعشاش وأفهءتها كيف تسكون -يل الحياة فاذا || 
| ظنتم أها الناس 1ن؟ جعرفة هذه الآداب قد زدتم عن هذه الحيوانات فانكم واهمون فوع زنى وجلالى لن || 
| تفوقوهاكلا ولن تعلوها علما إلا ينظركم فى جالى واطلاعكم على بهائى وكالى ظ 
1 إن أنا نو رالسموات والأرض ولن تعرفوا تنويرى طما إلا بأمثال ضر بها لي وآبأت بينتها . فاتحذوا 1 
أ منظامات الحياة نورا ومن الالام المثرا كة فى دنيا 5 نعما واقرؤاوجوه الكائنات و-طورالوقت وأفهموا || 
| من السراج المتقد فى المساجد أمثلة تضىء ليم مشكلات الدجنات فتعرذوا أنوارى فى ملكونى فلاالقضام 
أ ولاالنات ولاالملاعنات ولاالحدودمقصودة من حيامك وائما هذه آدا ب أوجبت أن تسكون لتتفرتغ وا لعرفة |! 
1 آنأفى فى خايقى ٠‏ ومن ظَنّ أن المقذمات مقاص_د فقد جتى على عةله وعلى الجنس التشرى أعظم حناية فان ؟ 
١‏ الناس مهذه الشسرالم م يصاوا الى ماودلا انه الحيوان فى حسى نظام. فك.ف يفان الناس أن ذلك هومعصود || 


ا 





























ا الحاة 5 إن الانسان عله وأحب عظيم هواانظروا نكر وأن طبر وأجايحة الكمة وطيارات الع الى حو 8 


من النور بهيج ٠‏ انىاشتق” النورمن الظامات . ألم أجعل النورالبرقى يلمع من خلال ال حاب ذلك السحاب || 
أ الذى جعلته متمما لظامات البحار فى دجنات الخياة ٠‏ السسحاب الذى زاد ظامات الأمواج ظامات قد أصرت || 
ا البرق فامع من خلاله وأشرقت أرجاء الأرض بأنواره ٠‏ هكذا حياك المملوءة بالأخطار المدطمة فى البر /١‏ 
ا والبحر ٠‏ اتى لقادر أن أجعل النور يامع من خلاللما كا م البرق من خلال ظامات السحاب ظ 
إن 5 أن تشغلي الأحوال المنزلية والشهوات اابهيمية والقضايا فى الحا 5 الاسلامية عن اطلاءم على || 
جالى وحسن داعتى وججال أعمالى الباهرات فى هذه الدنيا و بديع نظامها وحسن تقديرها و مهحتها فان || 
السحب المظامات يلمع النورءن خلالهف ؟ فلم لاتشرق أفتد تم ورا معرفة فى وسط ه_دذه الظامات الانساية ١|‏ 
والحدود الشرعية والقضايا الاسلامية والعلوم الفقهية 

أبها الفقهاء ٠‏ لماذا أجزتم التأليف فى الملاعنة والحدود وأطلءتم تلاميذ م على حقائق القضايا وأتم أجهل 
ف الناس بعلم السحاب وال.وان واختلاف أنواعه والطير صافات فى جو السماء . فاماذا أبها الفقهاء أجزتم تلك | 
القضام ووقفتم عندها مع أن القضاء فرض كفاية وثركتم النظر فى معرفة أن الله نورالسموات والأرض - أ 
| وتنوع الحدوان والطير الح . أليس هذا كا كلام الله . أليس الع هذه التجائب واجبا علىكل ملم اذاكان | 
| قادرا لازدياد الامان والشكرما أوضححه الامامالغزالى وذ كرته فى (سورة المابدة) ظ 

ان عل القضايا لبس بواجب إلا على فئة قلدلة ٠.‏ إن علوم الججال الاممى غذاء للا رواح والعقول وعلم 
الشر بعة اشيه بدواء قفكيف جعلم الدواء فى محل الغذاء والغذاء فى محل الدواء 
ظ أما آن للسامين أن ينظروا فها كتبناه . أما أن طم أن يتدبروا ماذ كرناه ٠.‏ أماآن لأمّة مد علق أن 
برجعوا عن اانيج الذى نهجوه ٠‏ أما آن هم أن يكفوا عن الجود ويوقةوا الأطفال على تجائب ماصنم الله 
ظ 
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| فى الأرض والسماء . أما ان لهم أن يقووا أنفسهم بأجاحة من الع والحكمة ليطيروا بها فى جو السماء 
| الصانى . إن الله قد اذن للسامين ال.وم أن يتبووًا منزاتم.م بين الأعم وينالوا مكاتهم - ليظهره على الدبن 
|| كله ولوكره المشمركون - 

( الجال والثور فىسورة النور )م 
#ناسيت السور الثلاُ (الحج والمؤمنون والنور) فى اظهارا+قائق العامية والبدائم الحكمية . فيها 
حدر خاق الانسان وأنه من نطفة فل خضغة ال . ذللك جاء فى سورة الحج وف !اؤمنون . فأمافى-ورة 
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ظ _ لش 
النور فقد فصل ماتحفظ حواسه وآدابه ل و ببانه )4 أن هذا الانسان خلق من طين مغمورا فى اطواء واأضياء 

| الارض نحته واطواء حيط به والضياء فوقه فكان من الحسكمة أن لايخاو عالم من هذه العواء من فائدة له . 
ذن الارض أغذيته وفا كيته ومن الماء شرابه وطهوره و باطواء تطبيردءه بوا-طة النفس واعطاء دمه لون 
ظ الجرة يمأ حالطه من مادة الا كسودين التى ليها التفس مر اطواء وحاسة اللس تشعر بالخرار: والبرودة اللتيعن 


لس ل بوسسست ع 











يتصف مهما اطواء وحاسة الأذن قد احذته آلة توصل الصوت اموا من اللسان ٠‏ دن اللسان حوكات فىاطواء 
و باللهواء وصول ناك المركات الى الأذن . الانسان لم يذر عالما #اأحاط به إلاااتهز الفرصة الانتفاع به فلاأرض 
ولاماء ولاهواء ولاضياء إلا كان منه له منفعة لولاهالم ين هذا الانسان ولاالحيوان . فترى الفم لاغذاء ولأناء 
فهو إذن معد لاستعال مايص ل من الأرض ولماء والأنف للهواء وهكذا الأذن لأهواء أضا من حيث حوكاته 
بأنواع الأصوات ء والعين معذة لعالم النور الوارد من الكواكب ومن الأرض ٠‏ اللهم إن هذا العالمجيل 
ومن أعظم انعاء.ك علينا انك أر يتنا هذه الهجائب التى هلها أولايقر بها كثير من العقلاء لأن أ كثرهم 
غافلون . يعيش الانسان فى الأرض ويرى الشمس والقمروالماء واطواء ولابريد أن يدرس هذا الوجودايءل/ 
مسكزه فيه وليعلم نعمك علينا فى هذا الوجود القديب . مخلوق طوله نمانية أشبار استتخدم الأرض والماء 
واطواء والكوا كب . فرتقت هذه العوام على أعضاء حسه ٠‏ ينظ رالا مان الشوس اذا هى معدة للابصار 
فى العين كا أن اطواء معد لحاسة اللس والشهم والسمع وعالم الأرض الذى منه أغلب الأغذية جعات له حاسة 
الذوق التى يز الحييث من الطيب فى الطعام والشراب , هذه الحواس الس كأنها نوافذ وفتحات منها ؛طل 
الانسان على هذا العالمكله . كل ذلك تن-منه ماجاء فى (سورة الحمج) من خلقه من نطفة فعلقة الخ وماجاء 
فى (سورة المؤمنون) كذلك وقدجاه فى آلتروصف خلقه ‏ فتبارك الله أحسن الحالقين ‏ فأحسن الهالقين 
هوالذى خاق الانسان على هذا الغط حيث عله مستفيدا من كل ماحولة من العناصر والمركيات . ولقدكان 
من إحكام صنعه أن خلق له لسانا وأحدا بر جما لديه من القوى فهوترجان لكل ماعستبه و إعامه 
ويزاوله برجان السمع والبعمر والذوق واللس وكان له آله الابصار مها يدرك كل .ورة نقع عينه عليوا وكان 
له أداة للتناسل وهى العورة فى الذكران والاناث ٠‏ إن أ كثر الآثام فى نوع الانسان بحدثها اللسان بالشتم 
والذم واذاعة الفاحشة والتعيير وقذف المحصنات و يحدثما الفجور بالزنا ٠‏ ومما يعين علي و يدعوله طموح 
العين لما ثراه من محاسن النساء . فسكأنالله يقول فى أَوَل الاور أيها الناس أنا صورتي على أ-سن صورة 
وأكل :سكو بن . فهذه الحواس جعلتهاأدواتصاحةلأن نتخذوها وسيلة [لهدى بأضواء الش.س والكوا كب 
والقمر ولتنناولوا مابصلح لأغديتم وأقامه نيت وتشعروأ يما - 3 سس أصوات عور وعوالم حيط 3 و 
أحرم؟ منها كما حرمت الدود الذى ألزمته أن يقنع مما حوله من الرطوبات . وهذا الاسان لم أجءله وسيلة لام 
والقدح بل خلقته لينشرالعل سس وأنواع المحبات . وهذه البنية زوّقتها وهندستها وأ كاتها وجعاتها صالحة 
لاحداث ذرتية تق بعدم حفظا لذ كرة وعمرانا لأرضنا فلس من الحكمة أن تجعلوا الشهوة الهيمية مقاصد 
ركف معاون الوسائل مقاصد وماهذه الشهوات مقاصصد عن فعل ذلك ذلت نفسه وباء بالوبال ٠‏ فابا ثم والزنا 
ل إ)ا 5 وكثرة تعاطى هذه الشهوات بإنباع خطوات الشيطان . ول أخلق الأعين ف لتقصروها على هذه 
السهوة الضئيلة . انما خلقت العين لتعرفوا بها أنوارى وتدركوا جالى وبهائى وتحاسن أرضى وسماتى فغضوا 
الطرف عن النساء واقنعوا بمن عندم من الحلائل اللاتى يلدن مذكم الذآرية . أى عبادى أنم (فريقان) 
فريق الأصفياء وفريق الأغبياء ٠.‏ أمافريى الأصفياء فهم أولثك الذين عرفوا أفى نورالموات والارض 
فبهرهه الجال والبهاء فى مشسرقات الدجى والاصباح . أمافر يتى الأغمياء فهم أهلالنار أوككالذنأءطوا الأعين 














والعقول والاذان فظنوا الى أطلقتهم فى أرضى5 أطاق الدواب قعكفوا على جتى اللذات التى لم أخلقها فيهم إلا 
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ظ سارعو با وفوا عندها 57 اظروا فى جال النتجوم وجال الشمس وجال القمر وجال امار أ 
1 والا: زهار والأش<ار و ركم !ل عدتهم نشو سهم أكثر مما تعر قه الحسوان ف البريه « وكلاستيحت طم سأعة 





عو اأعلا سايات ا ألعذا. ! ب الحاعان ف دنهم فضمر بوهم عقامع الشهوات والعادات +الحديدية قار دوأ 
على ١‏ أديا رهم وعادوا لمامهوا عله ورجعو | تخقى حنين فكانت تغلراتهم لشهوا توم وألستتهم عا كة: ' على أذى )| 
قو٠هم‏ من رجال ونساء كاتناب الإفك الذين ذمّوا أمالمؤمنين و يعض صاحاتهم ٠‏ أى عبادى أن موتك ْ 
بإلصلاة وفى العلاة تسديح وميد والتسبيح دز به والتحميد ذ رى بنعهى فتهمى تحرط بم فالأرض وى |؟ 
السماء . أنا نو رالسهوات والأرض والأنوارظاهرة ل , وباطنة فى قوىال.وان والنبات فا اا جال | 
ونور . ترون فى ألسمماء معحة النحوم ٠‏ وفى المه قوس قزح وفى الأرض أ أنواع الجال فى كل حدوان ونيات . ٠‏ 
أنا 2 م أحسن الصور فى نوع الانسان لأحل التناسل لخسب ء كلا 16 برو] أن شروة اللتاسل تقكر يعد الوقاع ُ 
٠ش‏ وعذه القتور يذهب أنشوة اللدة عمال الوجوه . إلى تصيت ذل الفتور ( (الذى بعتو رم هك فراغكم + من 
تلك اللذة) عاما لبود الى المقصد الأعلى من جال الوجوه الانسائية والجال فى العوالم العلوية والسفاية ٠‏ 
إن نواه رالجذل فى لي أعوا م داعيات تشم أن هاعو أ إلى > وأقاوا عا > , هذا مانعو له الشمس عدداء شرافها ظ 
والقمر عذد تزوغه وألاعحم عند طلوعه و الوروهو كرى والطبر وهو إطير .كل أولتم ب عبادى يدع ونم 
الى العروج الىالعلا . ولن يال هذه المنقبة مني إلاأناس أدركوا مقاصدنا فى حواسهم وغاية ماخلقت له فحن 
ْ لم اق العدن لتعكف على النظرات الميواية والشهوات الوممية ٠.‏ إذن لمن زدنت النحوم ولمن ممت 
|| الأشءة النورية ومن نصيت الحبال ومحاستها والأتهار وجوار مها واهقول وأزاهرها . أناقرنت التسدسم || 
بالتحميد فى صلواتي لنتذكروا ولتعاموا ندم ان ل تمر هوا اللسان عن النطق بالقبيح والفرج عن الفاحشة ا 
والعين عن النظرانحر”م فلاسبيل الى أن تعرفوا وتفقهوا أنى نور السموات والأرض ٠‏ إن عقولكم زات || 
فيها صو ركثيرة لاممروتها فاذا أخذحم نحدثون بكل ما لديم شغلتم ذلك الحسديث عن مواقم الندوم || 
ومناهج العبر . هكذا اذا ظللتم تفسكهون بشهوة الفرج صرفم عةول؟ وأضعفتموها بسب النقص الدالم 
المتوافر فى صنة أجسامي ا تصرفونه هذه الشهوة الضالة ٠‏ ومتى ضعفت القوٌة العاقلة جرت عن أن ندر 
الجال . لذلك شرعءت ام أن تقولوا فى ال لاة فى الحلوس بين السحدتين رب اغفر لى وارحنى »م || 
|| والمغفرة التامّة اما نسكون حفظ الالسنة وحفظ الشووات فلاتصرف إلا حسابإمّاء ٠‏ حش وحفظا لعتوام || 
ف كوبون متخلتين بأخلاق فأنا مئر”ه عن الحوادث وأنم مار هون بقدرالاس_تطاعة عن العوب ٠‏ هنالك |8 
ظ نتواف رالأسباب لادراك ماحيط بم من النور والجال . أنالم أحرتم عليكم النظرالى امحرامات حرمانا لحم أو ْ 
بحلا عليم دل أمنكم من مقارفة الشهوات خلا عا يم بخزاق ملي ٠كلاء‏ أنا أعطيتم عقولا وأعطت أ 
وان البريه غ راز وأودعت فى غراءزه أنلا يكون الوقاع إلا للولد وم أجعل ل ذا 92 غرائز 6 بل أعطية.كم ْ 
عقولا وسرءت عليك الفواحش ما ظهر منها وما مان وأطلقتح فى الأرض فبةول قائل متم لم منع ربنا عن ١‏ 
يدانا واطلى الحيوان دعم عاشاء وهو شاهد أن الحسوان نوع بغريزته ولولا ذلك لمنع لات وضعف ْ 
وهلك بكثرة الوقاع . ذلك حاصل فى بعض الحدوان فى البرية . فأنا حرمت عليكم الفاحشة بل طلبت مذكي 
عدم الام مراف فى جيع أ أحوالم وجعات عاق.ة الاسراف ذعف | أبداتع وخسران عقولم الى لانستطبع 1 
عند الضعف أن تند رك الجال الأعلى الد 1 ٠‏ ومن حفظ جوارحه من اله بن واللسان والفرج المذكورات فى |أ 
|| (سورة النور ) فاقى أحفظ له عةله وجتيم قو أه وأجعلها دخيرة له فى هذه الد نا بزداد مها عاما ويدير أموره : 
1 ويكون ذ 3 النؤاد قوى- الذا كرة. إن فى افلات ما أحزنه فى عقولم بلا فاده أشيه عن يطاق ماء النور : 


5 


1 «.غرق العرى د يشيها وحفظا أشه ححفظ أ لماءنى الأ بهار حبى يرف ماوّها عدي. الحاجه البها . طذا كان 
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الانسان 


إفبيا 


: رله العالين 
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الانسان مسولا عن عل م أنه مسوال عَنْ أهزه وجما كه من الل وماالمده من الولد وعما يديره من 


الممالك بل ذخيرة الانسان المسكنوزة فى نفسه أقرب اليه ما عداها فان محر عن حفظها وتركها تنسرب الى 
الخارج بلاضابط يضيطها ولاحافظ بحفظها تركته ملوما #سورا ٠‏ إن آراء الانسان والصورانخزونة فى عقله إن 
هى إلا أجنحة يطيرءها الى سماء الكوال و باحات الجال فاذا أعملها بتى مقصوص الجناحين ذائع اتقوى 
خاس رالصفةة فبرى بعينى رأسه أناسا مثلإه قد ارتقوا فى أعمال دنياهم وأعمال الخرتهم حفظ قواهم الباطنة 
بترك مالايعنى والانكهاش فى الحدّ وحفظ القول فلاينطق إلابما يفيد ولايتكام إلا بما ينفع . هنالك؟,كوزقوله | 
حكمة واشارته عا وسسكوته فكرا فلاسكت ولاب كام إلا لفاتدة تاقة . إن الحفة والثار بتيعان الفمكر 
والاعتبا ركثرة وقلة ٠‏ ألم تسمعوا قول الكفار ‏ وقالوا لوكنا نسمع أونعةل ما كنا فى أسعاب السعر_ 

أى عنبادى المامين . رعا بض ن أحدم أنه خارج عن هذاالقانون . كلا. إن السمع والبصر 

لفؤادكل أوائ ككان عنه مسؤلا ‏ أتتم جيعا مسؤلون عن السمع والنصر والفواد . فالقلب. أمانة أودعتها 
2 وما العقل إلا ااه بال وهومن نورى الذى انرعث منى فى السموات. والأرض فيا 5 
أن تعطلوه أوتشغلوا أنفسكم بالحديث عما لزن فيه إلا افائد نافمة فأتم عنه مسؤلون وا!يصرجعلته بايا 


ٍ مله الصورا: واردات عذم نا رالمترةت عام فاذا شغلتموه فما,ضعف قوا 8 البدثية من الصورالحسان لبر 


فايدة : أوفي لافايدة فيه حرمتم النظرالى مبيدة ج الى فى سهوافى وأرضى فيكون أسدع أ يا السامون 1 0 ْ 
رالادة الدنيا وهى ال2. ائة والأذة العليا وهى اللذة الما_كية بالانار الى جالى قيصبيح الغافلمد؟ بال 
لمر مب بإلذرات (المكروبات) والحشرات الى نطوم | بأقدام؟ فهبى وأن كا: ت تشاركتم فى أخباة | ظ 
تشا ركي فى من اباءقولكم وفضائلعاومكم وموحة نحومي هكذا المفرطون فى أسماعهم وأ إصارهم وششعوانوم 
دصيراكنا س الوم جالى وه ملا بصرون وستبحون عحاسن سمالى و« ملامتبحون قلهم أسماع وأحكن 
لايعقلون وط-م أبصار ولكن لاببصعرون ٠‏ فاذا ظننتم أها المسامون 6 منحاة من امات أن الياى 
أى اس أن على كاه ذر ان ققد أخطأتم المرى و رجعام عنى حاين . 1 تقروًا فى كتالى أحسب الناس 
ن يتركوا أن بشولوا امنا وه م لافتترن عند واقد 29نأ الدين من لهم ءامن له الذين صدقوا ولعامن 
ادي - ٠.‏ أى عبادى . أال أنزل القران وقذا على اللعان المذ كور فى آبة النور ولاعلى اقامة الحد على 
الزاى والزانية ٠‏ أن هذه أحوال تعرض حي مائعات من أظراتيي لجالى فاذا جاوزعوها فها؛ الك أفتح لم 
أبوان لله نورالسهوات والأرض - و عرف مان مهوت وماتصرون ٠‏ هنذالك تشفقهون لقعم 
الطيرق وا لسماء وندركون جاب الحيوان وأسرارى لج ى أودعتها فى غر ابره ومهدا نفرحون قل يفضل 
أنئه و بر جته فيذلك فليفر<وا هوخير مما معون- انمهى 
هذا مافهمته ى (سورة الدور) وى الجدس والجعة وايلة السبت قبل اخرس_نة م؟4؟ والجد لله 








لوهس اجروس اااي ابيز ينيج اين + سس اداه وعدي د سجس بجبيطة يمريو ييه سد جلي 


3 سورة الفرقاذ 5 وشى سبع وسبعول ن أية م 
42 داى ثلاثة مقاصد 1 


الى قوله ‏ ! مم سل هه م أضر سبلا - 


(المقس_دالثاق ) العاف الكونية من قوله تعالى ألم ثر الى ر بك كيف مذ الظل" ‏ الى قوله / 


أوأراد شكورا- 
( المقصد الثااث غم فى الاداب والاخلاف من قوله - وعماد الردن - اإى احر السورة 


( التقصخ الال ) 
( بسثم الله الرمن ؛ الحم ( 


رك الى ل ارهق نعل عبده ليَكُونَ اعا لين تذيرا # الى له اع السمودات ئ 








ْ - 


رض و تخذ ٠‏ ولد و 202 فى األلك وَخْلْقَ كل ثئاه فَقَدْرَهُ تدرا # 
سل رار اس اسع ع عمسم - 


ُو . نْ ذونه #الة ل حلتون شا د خلقون ولا "يكرد لأ رم 2 اكلا 


قم ولا يحون من وَلآحيَاةٌ ولا نثُوراً « وَقَال الذين 2كَمَمُوا إن هنذا إلا إل | 
7 ع سه راصه»ة سس ل سر سر لل 8 رو م 07 ! 
هُ وَاعا له عليه ؤم #آخر ون فد جأوو ظاما وزوراً * وَكالوا أساطي” الْأمَلينَ د لديم 


فَعى كلى عليه بكرة وَأصيلاً ب* كل أله الى 0 ار في السّموات رض نه 


كان عذوراً رَحما * * وتوا مأل هدًا ارول كن لام وَعْشى فى الأسنوَاق ا أل : 


حا اص 8 
و 


م 


الفا مون إن َبمُونَ إلا رَخُلاً مساحوراً * 25 كف صَرَبو لك الأمسمالَ فوا قد ٍْ 
لسستطيةو نّ سيلا :5 تارك الذى إن شا حمل ا حر بخ ذلك جَنَات تخرى من 32 


5 بي 


2 م لك قو راً #* كديا بالسّاعة دَ وَأعنَد 1 بالسّاعة سعيراً » ذا ش 


َع من تكن بت توا يف وزفر ٠‏ وإذ راونا تك ميكأ نضا 


ير ْ 
لك تور ا ها لم را وحدا وأذا ورا كحو ل أذاكت حفر 


عير 


حَنَة الكل ا( تى وعد امون كانت ت لم 'جدَاء ومتصيراً 5 م فمأ ما يشَادونَ خالدين كان أ 


عل رَبك وعد مشعلا 2 مم عر وَمَأ يبون من دون لله فقول . 3 م أمْمم” | 


عبادي 


ا 
ا 


لذ إس يشل ا ل سه َ 0 - ظ 
اله ملك فيَكون ممه تذيراً « آنا يُلق' إل كبز” أو تكن أ حجن لين َل ْ 


/ 
| 


0 





ظ يأبى عل م 8 سن * وا يماك كلدي م ل د من دونك 
ظ أ ياه لكين تسم عب وأا حي ي نوا لكر كا م ور * ند كدوك 
عا تقولون فا اسسطيعُونَ د ” “ها ولا تعثراً وم 23 ملك" نذقه َه عذَاب) كرا * وما 
ظ ٍْ وسلنا كبلك من من الرْسَلِين إل م أي أو اَم وَكسُونَ فى ْأُسوَاق وَجَعلن 
بتضك' تعض فثنة نيرون 2 رك بتميراً * وَوَال الْأينَ لآ اجون 26 لوالا |2 
نل علينا اللانَكَهُ أو وى رَبْنا تقد سكينوا فى أشي توا عو كبر م 
6 يرون اللانكة لا د شرى توامكذ الجر مين وَيَفولون حجر عورا ٠‏ # وَقَدمنا إل ما عَمانا 
من: حل يناه هبه نور » ماب الَو كذ يزه تقر وحم مقيلا * وم 
عي لكا التتكم. وَل اللابكة تثز يلا » اللك مذ الأَقّ 5 كان يئام عَلّ 
تكثرن عسيراً * كعنم يض ااظا م عل يديو ,يفول ما يتن أتخذث مم الرسُول 
| سبيلاً » بويت ليتنى ١‏ أتخذ 54 خَليادً » لق مني 3 د أ بن د إذ 3د 
[ 52 المتطان لد تان حَدُولاً » وَل التسئول مارب إن 7 
: يو رأ 0 وَكَذْلِكَ 50 لكل نى” عدو "من لمن 08 ربك 0 7 
1 َال لذن ا وأ لا نَل علي ل "ان حملة اح كني مت بد فكادلء وَرَتلمَاهُ 
| تيلا » ولا يثك عسل الأجثناك بالق وَأَحْمَنَ تسيا ار نَ محرو عل 
وجوه 4 إل جم | ولثلك عر و سيلا * وَلقَد 0 الكتاب وَجَمَلَا 


» م مَعَة جاه هاروث زرأ 2 56 ذه إلى القّوْم لذبن كذ | ايان فده مم تذميزاً‎ ١ 


0 





ظ م يحلا كدو | الرْسْل أغت 2 8 اهم وَجمَلتام للئاس أيه وَأَعْتَد ااغذا مين عَذَانا 


ظ ألما * وعدا وَ مود واب ارس وش نون - نان ذلك كشيرا # 34 رين د الأشتال 

| ولا تب ترا ٠»‏ وقد عل اله الى أمنطرت معان الستودء كر 

ل كانوا لا بره اجون نشو »* وَإِذَا وَأُوكَ إن دونك الهو أهذًا اذى يعت أن 
رسثولا إن كا أيُضِلءًا عن انا للا أنْ صب عليه وساف لمن حي يَرَوانَ داب 


انه “ااا ااا امي ادي همهم ديدي يي دم يط 


(/اة - جواهر ‏ "الى عشر ) 





) سم ننه الرجمن الرحيم ( ظ 

تكائر خير الله وتزايد على كل شي وتعالى عنه فى صفاته وأفعاله ودام وكل هذا معنى (تبارك الذى نز ل 
الفرقان) ودوالقران مصدرؤرق بين ااششن اذا فصل سنهما فانه تزل مفرتقا وهو يفصل بين الحى والباطل 
والحلال والحرام وتبارك كلة تعظيم لم تستعمل إلالنه وحده والمستعمل منه الماضى وحده والبركة تضم نمعنى 
الز يادة ما تقدم ورتمه على انزاله القرآن لما فيه من كثرة الخيرأوادلالته على تعاليه ٠.‏ و يمال أيضا دامكا تقدم 
من بروك الطير على الماء ومنه اليرَكة لدوام الماء فيها (على عبده ليكون) أى العبد أوالفرقان (العالمين) 
الحنّ والا نس (نذيرا) منذرا (الذى له ملك السموات والأرض) هوالمتصف فبهما كيف إشاء (وليتخذ 
ولدا) ردّ على النصارى (ولم يكن له شر يك فى الملك) رد على الثنوية وعلى عباد الأصنام (وخلق كل شئ) 
أحدئه (فقدّره تقديرا) هيأه لما أراد منه م نالخصائص , وقد تقدم فى هذا التفسيرمن تجائب الحاقة و بدا 
الحسكمة مايدهش الألباب ومن الخصائص الكهيبة للانسان والميوان والذبات والكوا كب مايظهر به ابداع 
الخالق وعجائب صنعه جل> جلاله وعزة كله ولاإله إلادو . ولماأثنت التوحيد والدوّة بما تقدم أخذ برد 
على منكر هما فقال فو المشركين (واحذوا من دونه آطة لاعلقون شيا وهم خاقون) وذلك لأن العايدين 
طرهم الذين يحتونهم و يصوّرونهم (ولاعلكو نلا نفسهم ضرا) دفع ضر (ولانقعا) ولاجلب نفع (ولالون ٠‏ 
مونا ولاحياة ولانشورا) ولاعلكون إماتة أحد ولا إحماءه ولابعثه ثانيا ٠.‏ وقال فى منكرى النبوّة (وقال 
الذين كفروا إن هذا إلا إفك) كذب «صروف عن وجهه (افتراه) اختلقه حمد يلثم (وأعانه عليه قوم 
آخرون) وهم الموود أوعييد بن الحضر الحشى الكاهن أوجير و يسار وعداس تن عنيد كانوا عكة من أل 
الكتاب فقال المشركون ان حمدا ملت بأخذ منهم وقدسيق فى قوله تعالى ‏ انما يعامه بشر (فقد جاوًا 
ظلما وزورا) أى ققد جاء قائلوهذه المقالة بظل وزور إذ سموا كلام الله تعالى بالافك والافتراء (وقالوا أساطير 
الاوّلين) ماسطره اللأقدّمون (ا كتتبها) كبها لنفسه أواستسكةيها (فهى علىعليه كرة وأصيلا) ليحفظها 
فانه أعى” لابقدر أن بكررمن الكتاب (قل أنزله الذى بعل الس فى السموات والأرض) ألا ترون انه أتخرة 
جمها بفصاحتّه وأخباره بعغيبات مستقبلة وأشياء لا بعامها ا حد . أفثل هذا مكون أساطير الأوّلين ٠‏ ولولا عفوه 
ورجته لعاقنيج ولكنه حل عليم (إنهكان غفورا رحما) ثم أخذ يذ كر ارد عليهم فها أعترضوا به على ثبينا 
تمد مله (دةالوامالهذاالرسول) مالهذ! الذى يزعم انه رسول (با كل الطعام)ك نأ كل (و يمشى فى الأسواق) 
كا عثى لطلب المعاش ٠‏ يقولون إن ص دعواه فا بإله لاتخالف حالنا اله (لولا أنزل اليه ملك فيكون مءه 
ذبرا) أى داعيا وبذإك نعرف صدقه (أويلق اليه كاز) فستغنى عن تحصيل المعاش (أونكون له جنة 
يأكل منها) أى اذالم يلق اليه كنز أفلايعيش عيشة الترفين أه-ل البسر فى الدنيا فيكون له بستانكا لم 
| سانين وهدا يستازم أن يكون فى عيش رغد وسعادة جسمية وخدم وحشم حتى يكون ازا ولنا لم يكن 
متصفا «أحد هذه لم يكن مأبدعيه من الأوّة صدقا ؤاتما هورجل سحر عقَله وغل عليه وه_ذا قوله تعالى 
(وقال الظالمون) وضع التلاهرموضع المضمرتسجلا للظ(عليهم (إن تتبعون) ماتتبعون (إلارجلامسحورا * 
انظ ركيف ضر بوا لك الامثال) الأشباه التى لافائدة منها وادعوا عليك الأحوالالشاذة النادرة (فضلوا) عن 

الطر؛ق الموصل لما يحب أن يكون عليه الأنبياء (فلا وستطيعون سبيلا) الى النيل منك ولاالى سبل الرشاد 
ا لل ا ئ ١١|‏ ا م ار 





٠‏ مارك 


(نبارك) نكائر خير (الذى إن شاء جعسل لك خيرا من ذلك) وهب لك فى الدنيا خيرا ما قالوا وهوأن 

يتل لك مثل ماوعدك فى الآخرة من الجنات والقصور وقوله (جنات) بدل من خسيرا (تجرى من كتها 
|| الأنهار و عل لك قصورا) بوتا مشيدة » ورد أن الى يلي قال لإعرض عبر فى لحءل لى بطحاء مكة | 
| ذها فلت لا يارب 4 وفى روانة أخرى (أودئت لسارت ه«ىى حال مكة ذهدا 4 وهو لاء قوم لا عرقون 
أ إلا الحياة الدنيا فقصرت أنظارهم عن الآخرة (بل كذابوا بالساءة) فقصروا أنظاره-م على ماظنوه سعادة 
| وهى الثوة فى الدنيا (وأعتدتا ١‏ نكذب بالساعة سعيرا) نارا شديدة ببتدئ فى الدنيا سبيها وهوقصرالاظرعلى 
| الامو رالعاجلة فدبسون فى سسجن الأعمال والآمال امحدودة (اذا رأتهم من مكان بعيد) أى اذا قابلتهمالنار 
ْ وكانت عرأى الناظر ين فى البعد (سمعوا ط تغرظا وزقيرا) أى سمعوا صوت غلماعها كأنه صوت التفيظ 
ظ والزافر (واذا ألقوا منها) من النا رأى فيها (مكاا) فى مكان (ضيعا) لز بادة العذاب عليهم (مقرتنين) أى 
|| مسلسلين مع الشياطين (دعوا هنالك) فى ذلك المكان (ثُبورا) هلا كا نون اطلاك و بنادونه ويةولون 





|| باثنوراه أى تعال فهذ! حينك و يقالهم (لاندءوا اليوم ثبورا واحدا) هلا كا واحدا (وادعوا ثبورا كثيرا) 
| لأنه كنا نضحت جاودك بدلتم جاودا غيرها ولأن أنواع العذا بكثيرة (قل أذلك خير أم جنة الحلد التى 
ا وعد المتقون) أىالذى ذ كرت من صفةالثار خبرالح ( كانتهم جزاء ومصيرا) ,أى كانت طم فىعل الله جنة 
ا الخلد نوانا وصرحعا (لهم فبها مايشاؤن) أى ان جيم المرادات انتما تحصل فى الحنة وهناك لاندتهى طائفة 
| إلا مأيئاسب حاط )ا حال كونهسم (خالدين كان) ماإشادّن (على ر بك وعدا مسؤلا) موعودا مسولا سأله 
| الناس فى دعاتهم إِذ قالوا ‏ ر بناوآننا ماوعدةنا على رسلك ‏ والملائكة إذ قالوا ‏ ر بنا وأدخلهم جنات 
|| عدن التى وعدتهم وقوله على رابك 7ب يفيد معني امتداع الخلف (ولوم >شمرهم) لامعث (ومايعبدون 
إأ من دون الله) وهم المعبودون من الملائكة والمسيسم وعزير والأصنام وغابها فىالتعبير بما وسينطةهاالله الذى 
| أنطنى كل شئ كا ينطق الأندى والآر جل (فيقول) لأعودين 0 أتم أضلتم عصادى هؤلاء أم هم دلوا السديل) 
| لاخلاطم بالنظر والاعشار بالعقول والاعراض عن اطداة . وقوله ‏ ضلوا السبيل ‏ أى عنها وقدتركوا المارت 
| كا تركوه فى هداه الطر يق والأصل الى الطر بق (قلوا سحانك) تعيبا مما قيل هم أونزيها لله عن الأنداد 
وايذانا نأنهم مسسحون إما بالتقو ل كالملائسكة والأنبياء وامالمان الا لكالاصنام (ما كان ينبتى لنا) ماكان 
يصم لنا (أن :تخذ من دونك من أولياء) أى أن نوالى أعداءك بل أنت ولينا من دونهم (ولكن متعتهم 
وابلعهم) بطول العمر والصحة والنعمة فى هذه الديا إ<تى نسوا الد كر ) تركوا بو حيدك وطاعتك والمواعظ 
| والامان وغفلواعن ذكرك (وكانوا قوما بورا) هلكى غلب عايهم الشقاء واللحذلان (فقد كذبوك) أى 
| كذيم العبودون أيها المشركون (بما تةولون) انهم آطة (فاستطيعون صرفا) دفعا للعذاب عتم (ولا 
| نصمرا) يعيلم عليه . ومعلوم أن المحارب تسكون نحانه إماباطرب واما بالنصر على عدوه وهؤلاء لانضر هم 
| ولاانضصراف فهم معذيون لاحالة ٠‏ ثم خاطب الله الناس كلهم قائلا (ومن يظل منكم نذقه عذابا كبيرا) وهى 
| النارالخالدة . وهذا الول عام لكل ظالم عفر أوفستى ٠.‏ ولسكن العاماء لفون فى الفاسق فنهم من بجع_له 
كالسكافر وهم الحوارج والمعتزلة و دّبة العاماء بولون « ان الفاسق بالتو بة يغفرله بشسروطها كلها وكذا بالعفو» 
| (وما أرسلنا قبلك من المرسلين إل اعهم ليأ لون الطعام و عشون فى الأسو اق) هذا جواب لقوطم - مالهذا 
| الرسول بأ كل الطعام ال ٠‏ بقول الله وما أرسلنا قبلاك ‏ باشمد إلا رسلا امهم ليا كاون الطعام الخ 
| غذف الموصوف آدلالة المرسلين عليه وأقيمت الصفة مقامه أى ان هذه عادة مستمرة من الله تعالى على رسله 
أ فلاوجه هذا الطعن ‏ وما أناإلارسول ‏ وماكنت بدعا م نالرسل ‏ وهمكانوا بشرا مثلى بأ كاون الطعام 
وعشون فى الأسواق (وجعلنا بعضكم) أها الناس (لبعض فتنة) ابثلاء فابتلينا الفقراء بالأغنياء والمرسلين 





ك١‏ ا المُسُسُْ71سساتتكاتلكةكتكك 
المرسل اليهم ومناصبتهم طم العداوة وابذا نهم (أتصيرون) أى وجعلنا 0 لعض فتنة ع 6 اسار 1 
وفيه حث على الصير على ما افاثنوا به يكن ربك بصيرا) لمن صبر ومن جزع » فى البخخارى ومسلم أن الى || ا 
يلع قال إاذا نظر أحد؟ الى من فضل عليه بالمال والجسم فلي:ظر الى من هودونه فى المأل والجسم )» لفظ || 
ظ امار ى واسل ١‏ اناروا إلى منهوأسفلمتم ولاتنظروا ا الىمن حوفوة-> فهوأجدر أزلاتزدروا لعمة ابله || 
عل (وقال الذين لابرجون لقاءنا) أى لابأملون الودول الىعزائنا (لولا) هلا (أنزل علينا اللانكة) ا 
رسلا دون البشأوشهودا على نبوته يلت (أوترى ر بنا) جهرة فيخبرنا برسالته (لقد استكيروا فىأنقسهم) 1 
|| أى أضمروا الاستكارعن الحق (تو وتحاوزوا الحد فى الذا! م (عتوا كبيرا) أىانهم بلغوا غابة الاستكيار 
إذ عابئوا المتجزات الظاهرة فأعرضوا عنها وطلبوا ما نشتاق ا الأنفس القدسية . واذ كر (يوم روت || 
اللائكة) وهويوم اموت ثم أخيرفقال (لابشرى بومئذ للحرمين) أى طم وانما وضع الظاهرموضع الضمر ظ 
لوصفهم بالاججرام (و يقولون) أى الملاكة (عهرا محجورا) حزاما > رما عل البشرى أى جعل الله الدشرى 
حراما عليم وائما النشرى للؤماين وهذا من اأصادرا منصو به بأفعال متروك اظهارها (وقدمنا الىماجماوا من 
عمل) أى وعمدنا الى ماعملوا من أمال البر التى تماوها فى حال السكفر (لإعلناه هباء منثورا) باطلا لا | 
ثواب له . واطباء مابرى فى السكوّة كالغبار اذا وقعت الشمس فبها فلايمس بالأيدى ولابرى فى الظل والمنثور |أ 
المتفرق وكذلك مايسطع من حوافر الدواب عند السبر مى الغبار يقال له هباء (أحاب الجنة يومئذ خير ١‏ 
مستقرا) أى خير مكانا يستقرفيه من هؤلاء المشركن المستكبر ين (وأحسن مقيلا) أى مكانا يستروح فيه || 
الأزواج وا تع مون وذلك جازمن مكان القيلاة وف ذلك رمن لماز بن به متقيلهممن حسن الصور وغيره 
من لاسن © ويقال ان أهل الجنة لاكرة بهم يوم القيامة إلا قدر ماهو مئ أُوَل (انهارالى وقت القائلة حتى 
سكنوا مسا كنهم فى الجنة ه ويروى أن يوم القيامة يقصر على المؤمنين حتى يكون 5 بين العصر الى غغروب |أ 
الشمس (وبوم م لشقق السهاء بالغمام) بسيب طلوع الغمام منها وهوالمذ كور قوله تعالى ‏ هل ينظرون || 
إلا أن أيهم الله فى ظلل من الغمام والملائكة ‏ (ونزل الملائكة تتزيلا) فى ذلك الغمام بصحائف أعمال أ 
العناد فتشق السماء الدنيا فيتزل أهلها وهم أ كثر من فى الأرض من الانس والحنٌ . ثم نشق السماء الثانية ظ 
فينزل أهلها وهم أ كثر يمن فى السماء الدنيا ومن الجن والافس . ثم كذلك حتى تشى السماء السابعة وأهل ١‏ 
كل سماء يزيدون على أهل السماء التى تليها ء ثم نمزل السكرو بيون ثماة العرش (اللك يومئذ الم قللرحن) || 
أى املك الذى هو الملك حقا ملك الرجن يوم القيامة فلاملك يقضى غيره يوم القيامة (وكان يرما على || 
الكافر ين عسبرا) شديدا (ويوم يعض الظالم على يديه) عض البدين كناية عن الغيظوالحسرة لأن عض 
اليدين مئ روادف الحسسرات وأل فى الظالم للحفس فيتناول عقبة بن ألى معيط الذ ىكان سبب نزول الآبة || 
| وغيره (يقول ياليتتى آتحذت) فى الدنيا (مع الرسول سبيلا) طريقا الى الججاة والجنة وهوالايمان (رإويلتا) ّْ 
|| * وقرى" - باو يلتى ‏ لأن الرج-ل ينادى ويلته وهى هلكته يقول لا تعالى فهذا أوانك (لبتى ل أنخد | 
فلانا خلياة) فلان كناية عن الاعلام وأ لراد كل خدل يصاك عن اطدى وبوقع صاحبه فى الردى ٠‏ فكل ا 
مى اذ من المضلين خليلا كان لحل له أسم عل لامحالة مله كنانة عنه . وه ن الأخلاء الشياطين فلا فرق )أ 
بين شياطين الانس وشياطين ان ومن هؤلاء الأخلاء أنى بن خلف ٠‏ وذلك أن عقبة بن أنى معيط كان ٌ 
ظ يكثر موالسة النى 2 قدعاه الى ضيافته فأنى أن بأ كل من طعامه حتى ينطق بالشهادتين ففعل ركان ألى ظ 
ان خلف صديله قعانه فقال صأت فقال لا والله ولتكن ألى أن بأ كله ن طعانى وهو فى بتى فاستعييت أ 
منه فشهدت له فقال لا أرضى منك إلا أن تأنه فتطأ قفاه وتهزق فى وجهه فوجده ساحدا ى دار ) الندوة 
فل نك فقل َل ل قل حارج اسن كا الإعلوت رأسك السيف فأسريوم يدرف عيافتئه . 








واما 


آ|آذآ أت سال 

وأما أنى بن خلف فقتله النى ملقم بيده يوم أحد . ثم قال الله تعالى (لقدأضلتى) أى الخليل (ع نالك ) || 
أى عن ذ كر الله أوانقرآن ( يعاد إذ حاءنى) من الله (وكان الشيطان) أى خلله لأنه وأحد من شياطين | 
الانس والحن (للانسان) الطيع له (خذولا) بواليه <تى ,ديه الى الملاك ثم يتركه ولاينفعه (وقال الرسول) || 
تمد ملت يوم القيامة أوفى الدنيا يدث شكواه الىالله (ارب إن قوى) قر يشا (اتخذوا هذا القرآن مهجورا) 
بأن تركوه وصدّوا عنه ٠‏ مأخوذ من المحران وفيء تخو يف اقومه وماشكا نى” قومه إلا حل" مهم العذاب ثم |! 
أقبل الله عليه مسليا فقال (وكذاك جعلا لكل نى” عدوًا من المجرمين) أى وكا جعلت لك أعداء من || 
مشري قومك جعلنا لسكل نى ال والعدوّ يحتمل الواحد والجع أى لا يكبرن عليك ذلك فان الأنبياء قبلك || 
قد لقوا هذا من قومهم فصبروأ فاصبر أنت كم صيروأ قانتى ناصرك وهاديك وهذا قوله تعالى (وكق بريك 1 
| هادا) الى طريق قهرهم (واصيرا) لك عليهم (وقال الذين كفروا لولا نل عليه القرآن جلة واحدة) أى || 
|| هلا أتزل عليه دقعة واحدة فى وقت واحدم أنزلت التوراة والاتجيل والز بور ( كذلك) يقول الله إجابة || 

طم أنز ل كذلك أى مفرقا فى ثلاث وعشرين سنة (لنذبت به فؤادك) لنقوّى به قلبك فتميه وتحفظه فان || 
الكتب السايقة نزات على أندياء يقرؤن و يكتبون وهذا الق رآ ننزل على نىأى” لا يكتب ولايقرأ فاو آلق عليه || 
|| حجاة واحدة لم يستتب له فان التلقف لايأنى إلاشاً فشياً ٠‏ وأيضا نزل القرآن حسب الوقائع فذلك يوجب || 
زيادة البصيرة وغوصا فى المعانى و بنزوله منجما يصدى كل نحم فيكدزون عن معارضته فيزيده ذلك قوة فى 
قلبه ومن ذلك معرقة الناسيم والمنسوخ ٠‏ ولقد عرفت حكمة الناسيخ والمدوخ فى هذا التفسير فى سورة |[ 
البقرة فاقرأه هناك . ثم قال تعالى (ورتلناه ترتيلا) قرأناه عليك شيأ بعد شئ على نود وعهل والتزتيل || 
| التديين فى ترسل وتثبت و يقال فرقناه تفريقا آية بعد آية (ولايانونك عثل) سال مجيب كانه مثل فى البطلان || 
أى يضر بونه لك فىابطال أمرك (إلاجئناك بالحق) الدافع له فى جوابه (وأحسن تفسيرا) وبماهوأحسن || 
بيانا أومعنى من سوّاطم وال تعالى (الذبن يحشرون على وجوههم الى جهنم) أى إساقون ويجئون على 
أ وجوههم ال مرتدا خبره (أولئك شرك مكنا) أى متزلا ومصيرا (وأضل" سبيلا) أى أخطأطر ينا وكانه قيل |! 
انه مااجلهم على هذه الأسئلة إلا تحقير مكانه ل وتضليل سيله وهم لايعامون حاطم فليعاموا أنهم ‏ شر | 
مكانا وأذل” سبيلا- وقوله تعالى ‏ حشرون على وجوهه م الى جهتم ‏ الل قد ورد فى الحدرث مأيناسب 
ذلك وهوقوله يل 9 حشرالناس يوم القيامة على ثلائة أصناف صلف على الدواب وصئف على أرجلهم || 
وصنف على وجوههم قبل يارسول الله كيف يمون على وجوههم فقال عليه الصلاة والسلام الذى أمشا م || 
على أقدامك يعشيوم على وجوههم 4 ٠‏ ولماكان من عادة الله تعافى أن يذكرانبيه يلغ أحوال الأم السالفة 
مع أنديايها لسكون ذلك أنسا لقليه وثبراسا للصلحين من أمّته أردف ذلك بذ كر موسى ولوس وعاد قوم هود 
وتمود قوم صا وأصعاب الرّس قوم شعيب وذلك لأنه ذ كرانه جعل ‏ لكل نى” عدوًا من الجرمين ‏ وأن 
لله مهدى الأنياء و ينصرهم ٠‏ فههنا أخذ يبي نكيف نصرهم الله على أعداهم وهداهم الى ذلك النصر ولارشاد 
أعمهم فقال (ولقد آنينا موسىالكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وز برا) يوازره فيالدعوة واعلاء الكامة مع || 
مشاركته له فى النوّة والششر بكان فى النبوّة متوازران قبها (فقانا اذها الى القوم الذين كذبوا ا باننا) وهم 
فرعون وقومه (قدمسناهم «دميرا) أى فذها اله فكذيوهما قدصي اهم . هكدا هؤلاء أرسلتك الهم امد 
فان كذبوك فالى أدصيهم مدميرا وقد م كل ذلك (وقوم لوح لا كذ بوا الرسل) ١‏ “م بشكذيبنوح فد 
كذبوا سائر الرسل لأن دعوتهم واحدة (أغرقناهم) بالتاوفان (وجعلناهم) وجهانا اغراقهم اوةمتهم (للناس 
آية) عبرة (وأعتدنا لاظالمين) من كل أمة (عذابا ألنا) ما عن بنا هؤلاء (و) أهلكنا (عادا ويمود وأسماب 

الرآس) هم قو مكانوأ عبدون الأصنام فبعث اله اليوم شعييا فكذبوه فينها هم حول ادس 3 الءثرا اطوية 4 ظ 





ون [ ظ 
أنهارت نخسف بهم و بديارهم 7 مكنا ١‏ (قرون) ى ثم (ين ذلك) الم كور (كنبرا) لانعامها ظ 
الا أله أرسل اليهم أنياء فكذ بوهم فأهلكوا قبل القرن سي.عون سنة وقيل مانة وعشرون سنة (وكلا ا 
ضر نا له الأمثال) با له القسص الخديبه من قصص الأوّلين انذارا واعذارا فأصروا على الاستسكباروالكفر 1 
فهاءكوا وهذا قوله تعانى (ركلا تبرنا تتبيرا) فتئنا تفتيتا ومنه التبرلفتات الذهب والفضة (ولقد أنوا) يعنى || 
قرريشا ميوا مرارا فى متاجرهم الى الشام (على القرية التى أمطرت مطرالسوءم) وهى سنوم التى هى أعظم || 
قرى لوط وقد أمطرت عابا الخارة (أفم >كونوا برونها) اذا مروا مها فى أسفاره م فيعتيروأ و يتعظوا . | 
ولاجرم أن مدان قوم لوط كانت على طر يقهم فى عر هم الى الشام (ل كانوا لرجحون نشورا) لاحافون ١|‏ 
ظ بعثا أولاأماون نشورا م بأ مله المؤمئون (واذا رأوك ان تخدونك إلا هزوا) مايتخدونك إلا موضع هرو ظ 
ا أومهزواً به إذ كان أبوجهل اذا مى” مع أتخابه قال مستهزئا (أهذا الذى بعث الله رسولا » إن كاد) أى انه ١١‏ 
!| كاد (ليضلناعن الطتنا) ليصرفنا عن عبادتها. (لولا أن صبرنا عليها) أى على عبادتها أولوم تصبرعنى عبادتها || 
!| لصرفنا عنها (وسوف يعامون حين برون العذاب) فى الآخرة عيانا (من أضل” سبيلا) أى أخطأ طريقا 
| (أرأت من اكذ إلطه هواء) أى أ هواه فمايقعل وفمايترك فهوعايده وجاعله إطه . يقولاله لرسوله /| 
ظ اه هذا الذى لارى معبودا إلا هواه كيف يف لستطيع أن ندعوه الى الطدى وتحفظه من متابعة هوأة وعنادة |( 
١‏ ما أدى اليه هواه فتكون عليه موكلا فتصرفه عن اطوى الى اطدى فأعليك إلا البلاغ وه_ذا قوله تعالى ْ 
| (أفأنت تسكون عليه وكيلا) # قال ان الواحد من أهل الجاهلية كان ؛ نعبد عر فاذا م حجر أحسن منه || 
ْ || ترك الأول وعبد الثانى ي وقال الحسن 0 هذه الآبهَ فى كل م من أ نبع هوأه » ثم قآل تعالى (أم نتحس أن 1 
ظ | أكثرهم سمعون أو عقلون إن هم إلا كال نعام بل هم أضل" 0 أى بل كسب أن أ كثره ملسمهون |) 
|| مانقول سماع طالب الافهام أو يعتلون مأ يعاينون من الج . وهذ! ألذم أعظم ما نقد م فكانهم لسع م : 
َ ولاعقل حتى شبههم إلأنعاء ك عد م انتفاعهم بالكلام وعدم إقدامهم على التدبر والتفكر بل هم أضل* من || 
ا الأنعام لأمها مهتدى لمراعيها ومشار بها وننقاد لآر امها الدين يتعاه_دونها وهؤلاء الكفارلايعرفون طر يق |) 
ا 
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: الحق ولايطيعون ر بهم الذى خلقهم ورزقهم * و يقال ان للدت نكة روح وعل والبهائم نفس وهوى والادى ْ 
1 | م الكل فان غلبته النفس واطوى فضلته الأنعام وان غلبته الروح والعقل فضلالملائكة الكرام . انتهبى | 
[) التفسير اللفظى لأقصد الأوّلمن السورة وفيه لطائف 1 
)١( |‏ ف قوله تعالى ‏ تبارك الذى نل الفرقان على عبده ‏ ال 
(؟) وف قوله ‏ وخلق كل شئ فقدره تقديرا - 
(0) وف قوله ‏ ولاعاسكون موتا ولاحياة ولا نشورا 
(4) وفى قوله -وقلوا ملهذا الرسول يأكل الطعام - 
(ه) وف قوله - لولا أنزل اليه ملك فيكون معه نذيرا - ظ 
0 وفى قوله 1 نتم أضللتم عبادى هؤلاء أم همضلوا السبيل » قالوا سريحانك - الى قوله - ولكن ْ 
ْ | متعتهم وآياءهم حتى سوا الذ كر وكابوا قوما بورا- إٍ 
أ (0 ) وفقوله - وجعلنا بعضم لبعض قتنة أتصيرون ‏ 
[ (ه ) وف قوله ‏ وقدمنا إلى ماعملوا من عمل -فعلناه هماء منثورا ‏ 
| (59) وف فوله ‏ وبوم تشقق السماء بالغمام ‏ 
ا )٠١(‏ وف قوله - ويوم بعض الظلم على يديه الل 
| 013 وفى فوله . وقال الرسول بارت إن قو امحذوا هذا القرأن مهحورا ‏ 


سس 





0) 





ها 
)1١(‏ وف قوله ‏ وكذلك جعلنا لكل نى” عدوا من الجرمين ‏ 
)١١(‏ وف قوله ‏ الذين حشرون على وجوههم الى جهام - 
)١4(‏ وف قوله ‏ أرأبت من اذ إطه هواء أفأنت تكون عليه وكلا - 
(18) وف قوله ‏ إن هم إلا كلا نعام ل هم أضل” سبيلا - 
ف( اللطيفة الأولى فى قوله تعالى ‏ تبارك الذى نَل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذبرا- 4 |[ 
|[ تدم أن معنى تبارك إشمل #كائرالحير والدوام والتعالى على كل شئْ فهوعال فى صفاته وأفعاله وداتم . |! 
|| فانظرالى الصفات الى ذكرت فى حيز هذا الفعل اذا هى ' 
)١( ْ‏ انه نزّل الفرقان على النى مَل اينذرالناس 
(0) وانه له ملك السموات والأرض 
(م) ولا ولد له ظ 
(4) ولاشر بك له 
(ه) وانه خلق كل شئ 
() وانه قدره تقديرا وجعله على أبدع وأتقن الأوصاف ا 
< فهذه الأوصاف هى ا جب كله والركة من نور ينزل الى الارض وهداية الناس وملك يم سائر الكائنات 
| وجيع الملوك خاضعة له ولس له ضد ولاولد لأن الولد لمن يغنى فيقوم مقامه والشمربك يدل على قَوَة مقاومة /! 
[] ولس الانفراد بإللاك وعدم المنازع وعدمالفناء الدى دل عليه اله لاولد له مغن عن أنه قادرءلى خلق كل شئٌّ ا 
|| فرعا كان مالك لكلشيئ دام الوحود لاضد له ومع ذلك لاابقدر على خلى كل شيع بل رعا كان هذا الملك 2١‏ 
|| قد أخذه اغتصابا ققال ‏ وخلق كل ذئ - فكل ماعلكه فى السهوات والأرض هوخلقه لا أنه أخذه عن ١‏ 
| غبره ولم اق الأشياء اعتباطا بل جعل لكل شيئ قدرا مقدورا وحذا تحدودا ونظاماثابتا وهذاهوالبب أ 
|| فى بقاء ملكه ودوامه لأن دوام اللك على مقتضى النظام ٠‏ فكلما اختل” النظا مكان زوال االك أسرع وكا || 
كان النظام أت" كان املك أدوم ولذلك هال «١‏ ان العدل أساس املك » و يدلك على ذلك الدارة المشهورة |' 
|| المثمنة الكلمات التى أرسلها (أرسطاطاليس) الى الاسكندرااقدوى تاميذه لما فتعم بلادفارس ورأى أنالناس |" 
|| نتقدم للاسكندراهدايا المالية والتحف الغالية والذخائرالعينة من الجواهر والأجارالكر يمة فرأى أن هدبته الى | 
|| تلميذه الملك جب أن تسكون أرق م نكل ذيئ وذلك هوالعم فسكتب له دائرة فبها ثمان كات يرجع آخرها || 
| الى أوَطاوأُوَطًا الى آخرها كم برجع هذا الكونكه الى دائرة يتوقف أوطا على آخرها وآخرها على أوطا |! 
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وقد نقدّءت هذه الدائرة فى (سورةآل عمران) وأعدناها هنا لما ثراه من الشريح عليها . ويقال يشا 
| اذا هذه هالوم فى عرف اناس دبا أن لا لك إلا ب . فئل الى واقروشكر وقل 
| لى الست ترى أن الملك مضطر الى شر يعة والى جبش والجيش الى مال والمال الى رعية والرعية الى العدل 
|| والعدل الى دولة والسولة الى سلطة وقوة والسلطة والفوّة تحتاج الى قانون والقانون الى الملك . فانظر لست ترى 
|| أن الفلام محتاج الى رئيس الدولة ورئيس الدولة محتاج الى الفلاح . للست ترى أن الناس فى المقيقة كسم 
واحد . وكا أن العين لايد لما من رجل ويد فاليد لان-كون والرجل لاننتقل بلاعيون مبصرة . إن الأمم 
لاحياة لا الارنظام لم ودوام الك على حسب ثبات النظام ولك تج الأم كلا اختوة نظام أسرم قنوعا 

ذا :مال ٠‏ وأ اذك أنا م تكن دول :ل ماك إل ضر او 
الإلمى فان الأدنى تبعالاءلى ولما كنا عبيدا لله وضع فى نفوسنافوأنين الحياة والنظام ولكنه أعطاناالقوا نين 
|| على حمس قايليتنا . فكلما ارنقت العقول والأخلاق كان نظام دولنا أ كل . وكظا ضلت الءقول والأخلاق 
|| كان نظام دولنا أضعف وأقرب الى الزوال ٠‏ انظر يعقلك لى نقلام ال والسحل والزنايير ولاب البحر والغر بان 

وكثير من الطيور والسمك فى البحر وكثير من الحشرات ٠‏ ألم بر أن الله أعطاها نظاما ثابنا الام لابتعلء 

أ فدام نظامها على مقتضى إلهامه . أما الانسان فائه هو الوحيد الذى أعس أن يق آثار ال.كهاء والهاماء 
و يشكرفان شاء صا رأقل” من تاك الحيوانات وان شاء صارقر يبا من الملائكة ئ ٠‏ 
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لا وصلت الى هذا المقا م أطلع ١‏ بعص مش الفتسلاء على هذا فقال يحبا كل الجب تحن فى مقام ان الت له 
مك السموات والأرض ولبس ليلد ولاشر يك وانه خلق كل شيء فقدّره تقديرا . فالنا وما لأرسطاطالس. 
ونظام دول رض ديام ل والمشرات والبيور : يتبال الخجب . إنالتاس 0 

فأن الثريا وأبن الكرى عر وأبن معاو بة من على 

غيره سارت مممرقة وسمرت مغر با © شكان دين مشسراق وههرب 
فقلت له بر-جك الله لاتعجل على فل أن أنين إك ما أر بده ٠‏ هاأنا ذا ذ كرت بك نظام الدول وأعها 
كلا كانت أقوى نظاما كانت أدوم ٠‏ وأقرب شاهد ص ذلك كلام (أرسطاطاايس) وهذا ملكنا الصغير 
فائظا رالى مالك ألله الكبير * أألست ” كه ازه دام 1 1 وأست رى أن الشمس والعمر والسكوا كب النجوم | 
والانسان والحيوان دن يديك ٠‏ الست شرا فى الكتم ان أن هذه الدنيا كانت من أ زعان قدعه .سكونة نأمم 
وأن هده اسمس وهذه الادوم كانت هو حوده 5 قال لي . قلت فهدا الدوام ناشع م من سان النظام وقد 
دعلا الدوام راجعا مسن النظام ولوللا سن النظام ف هدا الوجود 0 ولامهدءت الأرض و السموات م 
كرب الدولة لمسمو م سساس_مما 5 وك .ف ككننا أن نعرف أن نظام الله أ تضارعه نظام ل سهده الموازئة أذ أزنا 
رى دولا سقط سير بع ؟مساج ام نظامها وأمما د م ت السنيق سن ٠‏ اظ مي والثار يم وعلوم السماسة كأفلان 
ْ بدلك ٠‏ مم اننا دك نظام ثانا دا ور ولاتداعى ولانسةط فادأ هو نظام الله ملا إن هدأ النظام ‏ يديع قوق 
[| كل نظام ٠‏ اننا وحن على هذه الأرض طعاف مساكين جهال فاذا ادعينا أن نظام الله عظيم اللا وكف 
كمون ذلك وأنم عسده قصار الا مما, رقاتحم بالنتائيم ونوازن ملدكه بملكنا ونظامه ينظامنا فاذا وجدما 
دولنا تشسارع الى الغنام وملكه 2 م شح لانقفى ولاينودم ولاتتساقط ووحدتا شمسه وثره وكوا كمه ساغة 
ْ راحة غادية دا اارة ة ساهرة حاد 5 انام ولا تغفل عر فا أن داك الملأك | الداتم دال على نظام فوق كل لتلام و مهدا 
: وحداده اقيم هذه ١‏ الآية ٠.‏ فادأ قل لنا انه له ملك ال عوات والأرض ول ولد له ولايد له وانه خا كل * 1 ع فهذا 
ّْ كله لايعطنا أن الملاك دام قاما قال ققدرة تقديرا”ب عرقنا دوامه ولاد .شين لنا ذلك إلا عا قدمناه و مهذا 

ض عرف وله انا رك الذى بيده المللكثف ل فهذأ معى -كائر خبره ومعى دوام خبره 
قاما حم صاحدى ذااث قال 55 عست منها وأحدت مدى, وأر سا مأم نكن لنتوقعه وك كك بذلك 
نا أن ن مثل هذه الآية داعية إلى النظر فى أ»هور الأمة ٠.‏ قات قلت وملا كون ذلك ون ٠‏ أعس نأ أن تتخاق بأخلاق 
2 اوقدبادق القران - إن رإى على حا م م قينا ا وقد أمسناان تقول 02 
صراط الله المستقيم ٠‏ واقد مرح بذك ىآ آنه أخرى فمال وأن هذا صراطى مستق ا 
السل اقيم 00 ب شهامه الآبة دعوحتينا الى أن ذو حدو خااق ا العام وو كي والتعدر 
دعي الى البحث كلمن . تدعو البحت ق الأمار. ق ارام . ا الشمس .فى تقس الشمس 
|| وف القمر وى الدكوا كب . انظلر. انظر وتتوب. انظظرالى الدائرة التى سبق ذاكرها فى كلام (أرسطاطاليس) 
1 اركف جعل الام وَل أرط كا بعص وأنتمنى أجلت العا! م كأه وحديه على مثل هذا متى ناملت العام كاه وسدته على مثل هذا النظام واثاير دا 
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1 اه 
ترى ضوء الشمس مره ك البخارمن السحار و مرك الهواء فالحرٌ فيصيراطواء ر عا هابة و تحمل السخار ظ 

و سير به بين حبلين احفظاه وهوجارحتى حمل البحارالى رات الأميال بعيد! عن البحرفسةط مطرا على | 
الأرض وككون هناك الب فيندت ٠‏ والشمس التى أثارت السخار وحركت الرب اح هى بعينها ناسم على الحبة وعلى || 
الأرض فتنبت ورج حيا آنثر والشمس لاتزال تلح بأشعتها فيخرج الحب فيأ كله الناس ٠‏ ولسياة للناس ١‏ 





| ولالانبات ولاللحيوان إلا إلماء والرياح ) أت هسب “من وفت لأحرمم يوان الذى فى أرض الزرع وفى أجسام ١‏ 
إن س كار | تصعدالى الو فيرجع مطرا وهكذا تلك أثر يام لازال دارة ٠‏ ولد تقدم أن نفس إلحسوان ليد ١‏ 
منه فى ندَاء النيات وتنفس الات لايد منه فى بقاء 56 فهناك تبادل سيق ايضاحه حيث لابعش ! كيوان : 
| ولاش البات إلا اذا كان كل منهما موجودا على الأرض ٠‏ وهكذأ أنضا غذاء الي.وان لابد من أن يكون : 
سانا ولا هلاك ؛ سما الثبات يكون سس اخيوان والانسان متوقف علمهما ايع «<وقفون على الر باح والماء | 
|| الأنرى تدير<ول أحزى وهنا اتقطم 1 الناس . فاذا قال أ رسطاطاليس) هنا مان كات قلنا هناك كات || 
ْ لاكمى قل لوكان السحرمدادا لكلمات رلى لنفد البحرقبل أ نْ أن تنفد كنات ر فى ولوجدنا عثله مدد! ‏ : 
أ يال هذا فليدرس هذا القرآن وليدرس الناس هذا النظام التجيس . والافلامءنى للحياة . فيمثل هذا ١‏ 
: فليعرف الناس تقدير انه لك و وكيف - قال مالي - وخلقكل شئ فقدره تعدير - فالقدير يعرف فا" كايات ْ 
| والحيوان والكواب و ركتينا 43 به من كلفن فاحل الف ولالمتكبوت إل إلا كتنا 8 فبعصها 
ش الى الانسان من داءرة 2 العقل / 9 دائرة !2 فس ألى الدارة الدموية ا الدارة الغذائة رأى تعاو يأ ند ينعأ 1 
جدا فان العقل به بدارنظام الجسم فاذا مدت النارالجلد أسسرع الانسان الى مجانتها وذلك بالحواس وهى هنا || 
| حاسة اللس واذا جاع الا نان احتال فى طاب الغداء وذللك بالعقل والحواس والجوارح ٠‏ ثم ان دائرة التنفس ' 
ظ بدخل اطواء 2 الرئين فصلح لدم 3 رج من الفم حاماد الكر بون أى المادة الفتحمية ليدفعها الى اطحواء | 
إ| وهذه المادّة الفحمية بذهسالىالنبات فتغذيه قهى ضرر ف الانسان منفعة فى الحيوان ٠‏ ثم ان الداترة الدموية || 
| الى أصلحها التتفس عبارة عن دم يجرى فى الأذن الأعن والبطن لأعن والأذن الأسسر والبطين الأسرق ا 
1 القلى فالقلن عيارة عن (أر يم تجاريف ) امعان أعليان وافان أدنيان و يقابل فى الرثتين اطواء الموّى : 
|| فيصلح ويرجم لقاب يتفرع للشرابين الممَدّة فى أعلى الجسم وق أسفله سكل منهما بعرق غلدظ مفرع الى | 
٠‏ فروع عاد وتغورق ساراطراف الج.م . فانظركيف إحتادت الاأعضاء الى لدم لتاحك منه مأبعوض مأفقدتيه 
من المواد التى صارت -فما وكيف استتاج الدم الىاطهواء لياق من الموادالفحمية وكيف احتاج الطواء فى دخوله || 
ال أن يكون فى الرئتين وكي ف كانت الرئتان لايدخاهما أطواء إلا بعد صر وره بالقصة الموائية ولا - " إلا بعد || 
دخوله قَّ المتحرة ولابدخل ذموأ إلا بعد دخوله من ادوم ثم إن الدم لا يكون إلامن خالص الغدذاء وخالص ظ 
الغذاء يكون فى الامعاء وخالص الغ-داء فى الامعاء يكون نيا من المعدة والغذاء فى المعدة جاء من المرىء |أ 
والمرىء أخذه من الفم والفم قد مضغه بإلأضراس وقد تلقاه عن الشفتين وعما عن اليد واليد تناولته من 
المايدخ والمايدة مك :. عسيكه ة للحماز والطما م وهما مدئان لافلاح والفلاح ردع الأرض ٠‏ فلزرع مُوقف على | 
الفلا التوقف على الطعام قصا رالطعام متوفقا على الطعام والفلاح متوففا على الفلا اح وهله الدارة هى عين 
| التى اللا 0 رسطاطاليس) اما هذه أطول وأطول ٠‏ وقد قدمئا لك أن هذه الدارة لامهاية ل بل هى 
منسلسالة نلسلا يفوق ادراك الدشر . فدوار الناس فى مد: نهم على مقتضى دوا واظه فى نظام ملكه 
ال ‏ شالبب ل ار 
مهدا 
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موقا ذا فتغهم كيف 5ل قال تعالى هنا 53 ارك الى “ل الفرقان على عبده ‏ ال ثم قال الذى له ملك أ ْ 
!| السموات والأرض ‏ كأن الله يقول لنا أنا أنزات | القران على مد ليفرق بين الحق والباطل والخحرام والحلال 
7 واذا كنت أنا الذى أنزلت القرآن على محمد فأنا الذى قدرت كل شيع تقديرا ووزنته عيزان عدل . فأنا الذى ظ 
١‏ وزنت السموات والأرضفلتزنوا نظامكم على نظاىى . فأنا اذا أنزلت الفرقان على عبدى فاق أقصد أن تجعاوا 
ا نظامم على وقاق أظاى أى أن عتهدوا أن كون نظام أ كل نظام على قدر الامكان : ألست أنا القائل : 
[ والسماء رقعا دضع انان ب الاتطفوا فى يزان » وأقيموا الوزن بالقسط ولاتخسروا الميزان - فأنا وزنت || 
ْ السموات والأرض لأجل أن تسيروا على نظاتى فى الوزن والعدل أى لأجل ألاتطغوا فى الميزان أى لانزيدوا || 
[ فيه وليكن وزن؟ بالق ولاننقصوه على مقتضى نظائى ٠‏ هكذا هنا يقول الله تعالى أنا أنزات القرآن على || 











: ثم وصف نفسه سببحانه إصفات الماك الدام الذى هوعلى أحسن تقدير وعهذا‎ ٠ عبدى ليكون لاعالمين ندير!‎ ١ 
ْ تحلى المعنى فى أحسن زىة وأمهبى جال وأبدع صلة وأوفى بان‎ : 
| 2 ا حكاية تجيبة بدي سارة شارحة للصدور ف اللطيفة الثانية وهى قوله تعالى  فقدره تقديرا  م‎ |) 
|| ولأذ كر لك حكابة بدرهة شارحة‎ ٠ لقد سبق الكلام على التقدبر فى اللطيفة الأولى يما لاصريد عليه‎ 
لصدرك وان كانت دقققة العنى فأقول ظ‎ |] 
هنما أنا أ كتب فى هذا التفسير إذ قرت فى المرائد المصرية يوم الثلاثاء (م) فيرابرسنة مم4١ الموافق أ‎ | 
ْ زه رجحب سله مع بم؟ هجر يه خبر رجل افر نحجى لق تحاؤمرة فى بلادنا المدمر به ة وهوالماق المنس . وتلك‎ ْ 
"| المحاضرة مناسة هده الآنة فأردت أن نت المقصود منها ت-كون من عا نب العم و دإ ثم القران والمصادفات‎ | 0 
1 التى تدهش | لقارين الأذ كياء فأقول‎ | 

إن هذا العام اسمه البارون (ولدميراوسكول) ألما الجنس وهو روسىالمنشأ وقد سأ العام وألفكحا ) 
عن بلاد شتى . وقد دعاه أهل القوقاز وهم مسامون فعاش دنهم أمدا طو يلا وأتجب مهم شم لوه الى سوج : 
: ووقع فى بده كتات فى جامعة (استوكهل وأوند) عون مهعرهم شتمل على حم (بوت) المعروف باسم اخرهو : 
أ هرمس بر يس مأجستس ) والح التى وردت فى ذلك الكتاب ماءتؤوائنتين وعشربن مورة ومزية كانت ظ 
ا مرسومة على جدران ميكل منفيس 06 ولكن بقيت أوصافه فألتى حاضرات شيقة من هذ! التكتاب فى | 
ا إسوج وفى ألمانا وفى الدامرك وجعلها فى كتاب ٠‏ وطذه الصو را تصال بعلم الأرواح والمهم ماذ كره فى إحدى 


ا 0 
مس سيوس ميهت 0-١‏ 1 





[ 

ا | محاضراته بحصرنا نما بوافق هذه الآية ٠‏ قال ظ 
ٍْ (إن المصر بان القدماء كآن عندهم من الحساب (بوعان) بوع عام تعر فه اناس وبوع خاص لا يعرفه | 
1 ابل لدن . أما ١|‏ 23 العام فهوا جع والطرح والضرب والقسمة . وأمالذى يختص برجال أدبن فهما ظ 
١‏ ا التعدّد والواحدلاتعدد فيه فهوخاص بائله نبال وجيء الأعداد مركبة من الواحد فاذا زال اواحد ٠‏ 
/ زال العدد واذا زال العدد لم بزل الواحد وهكذا الكسير لا يكون إلا بالواحد فلانصف و لار بم ولاجزء من 

)١١( |‏ ولاجزء من مئات الالوف إلا اذا كان الوا--د فالواحد هو الأول ودوالآخر وهو الظاهر وهوالباطن 
| وهوكل شيخ . ثم اننا اذا أضفنا إلى الواحد سم ثم سم على طر يق المتوالية العددية التى تسكون بزيادة م فذقول 
000 

21 هله المثوالية العددية فيها سر تكوين هذه الدنياعتد قدماء المصر بين بل فيها سرت المد! والميعاد ٠‏ 
فيها سر الأوّلين والآخرين . فيها سر الدنيا والآخرة ٠‏ فبها الرفع والخفض والموت والحياة والعمارة والحراب | 
| فيها سر الله رسن الحاق ٠‏ يهار كل * وخ * و بيانه انك اذا أضفت م الى واحد بطر يق الج المقدس فان ظ 


ذلك اشارة الى آثا, رالله فى الطبعة ٠‏ فترى الفصول الا الأر بعة وترى الصبح والظور, والعصر والغرب كون من 
تموعهما الليل واانهار ٠‏ وترى أ كتثرالح.وان الظاهر على أر بعة أرج-ل ٠‏ وتّرى هناك جهات أر بعة ور يأحا 
| أصلية أربعة وهكذا منكل ماهوأر بع . فاذا أضفنا (م) أأخرى مار العدد (/) وهوالكال فى كل ثئ فى | 

لفرد فى امو . فأما عشرة فهو رمن الى متقلات الماة مء ن رفع وخفص فى الأفراد والأعم ورقم 209 ا 

شارة الى الموت موت الأفراد وموت ت الحم ورقم )015 اشارة إلى الدمأ ر العام واطلاك التأم ورثم )١5(‏ اشارة | 
7 الحياة التامّة ورجدوع ع جبع الاحياء الى حياة كاءلة ٠‏ هذه هى الرهوزالتى كانوا يقولون انها يدل على هده 
المعالى وكاعها صور رعزرية ديفية تقرب المعانى الع.دة . وأنا أز يدك عل ماقاله ان هذه المتوالية العددية اذا 
أضفنا أَوَها الى آخرها صارائجموع عشربن نصفها عشرة أى ان الحدّ الأول والحد الأخبر منها ساوبان اد 
الأوسط مضرو با فى | نين إن كان واحدا أوالحدن الأوسطين جموعين معأ اذا كانا اثنينك اذا اتدأنا بواحد 
وختمنا باثنين وعشير ين فانك تضيف الواحد فيكونان (سمبم) وهما يساوبانالحدين ٠١‏ و١‏ متضامين الى 
بمضهما لأن الحدود فى هذ! عددها مانة فسكون الوسط دين فأما فما 3.له فان عددالمدود سبعة ووسطها 












جو و سيرسوسيسيسبسساه بسبهرجب ب جو جناب ١‏ بويد ودار بيد اسسيييية 








نيا دعوت وعديو 


ال اجتان 


عدد )٠١(‏ فيضرب فى انين . ولعلك تقول وما للآية وهذه الحاضرة #أقول إن الاب ةأفادتناأن الله واحد لا 
شر بك له وانه لاولد له ٠‏ وكل هذه المعاتى برمن طا بعدد واحد لأن الواحد منهكل شيع وأما قوله ‏ نل 
الفرقان على عمده ‏ فقد رصزوا له با ثارالله فى الطبيعة . ومعاوم أن لله أثرين اثرافى الحلق والتقدير وأثرا فى 
الهداية فهذا له الرمن عندهم بعدد أر بعة ٠‏ وأماكونه تهالى له ملك السموات والأرض وخا قكل شُئ فقدره 
تقديرا . فذلك رمزوا له بالعدد سبعة ما تقدم وبالعدد )1١(‏ لآن الحفض والرفع من أنواع التقديرو بعدد || 
(1) و بعدد (15) لأن الهلاك والدمار من نوع التقدبر وأما عدد (1) فهوالمر موز له باعادة الخلى بعدالعدم |! 

( مبحة الع فى قوله تعالى . نبارك الذىنز ل الفرقان ‏ الىقوله ‏ وخلق كل شوم فقدره تقديرا ‏ 

وفيه ١‏ ثلاث ناقوتات © اللاقوية الأول » فى قوله ‏ لمكون لعالمين يذيرا مع قوله ول يشحد 

ولدا وم بان له شر يك فى اللاك ‏ والباقوية الثاية ع فى نظام الآية من حيث ترس جلها إن قدم 

تر بل أله رقان فى الذكر على خلقه للسموات والأرض مع أن | تريب العدملى بخالف ترتيب فقا 

الآبة د الياقوتة الثالثة » فى قوله تعالى ‏ وخلق كل شيع فقدره تقديرا ‏ 
ِ الناقوتة الأولى فى قوله تعالى ‏ ليكون للعالمين نذيرا ب مع قوله وم تحذ ولدا 
وم يكن له شريك ف الملك - م ْ 

اعل أن الحكاء من الأعمالعظيمة أجعوا أنالله لاحم عليه زمان ولامكان و برهنوا علىذلك بأن الزمان || 
اما جاء من دوران الشموس والسكوا! كب والمكان اما حصل بترتب هذه العوالم ٠‏ إذن الزمان ع علا ْ 
أما خالق العالم فالزمان حادث بشعله ولاح له إلا علمنا . إذن الله لحم عليه زمان ولامكان وقد نقدّم هذا فى ١‏ 
بعض هذا التؤسير والزمان بالنسمة للا فراد يعذيالسنين و بالفسية للام بعت بالفرون ٠‏ إن الله سد للطفل قبل أأ 
ولادته كل ماحتاجه حأسيا زمانه فلايكاد يكمل خلقه فى الرحم حتى ترى دم الأم يأخذ فى التوجه لتدها وهناك |أ 
بأخذ ذلك الها زالئدنى فى تحويل الدم الى امن شا فشا ورى هناك أهل الطفل قبل ولادته قد أعدوا له : 
القابلات والثياب التى تسكون وقاية له واخرة التى بعش فيها ٠‏ فههنا »كم ل الاستعداد لاستقال ذلك الضيف أ 
الحيب فالمال سذل والدم إصير لبنأ والحكومة تعد الدقاترلقده ٠‏ كل ذلك لطفل قادم من الرحم نازل مهده | 
الأرض ا المباركة الطيبة ٠.‏ هذه أفعال اله فى طفل قادمالينا ٠‏ إذن الحكمة الى ديرت هذا العام لاندرفردا إلا 
أحاطته بر-جة لاحدٌ طا. . فلننظرالام فنقول ظ 

عر الله قبل أن يخلق هذا العالم أن هذا الانسان الذى لق على وجه الأرض لايقدر عقله أن يفهم أن 
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إله 





4 العا بعد ع الما مال يا رول أنياء وعم سكاء قدبها ول ل قولوا أن لأنراى العيون ولاتحبط فى 
اللنون فقال ذلك (بوذا) و (شْريست) بالهند وةها (بو) و ( كونفسيوس) بالصين وقاطها موسى 
وعيسى ومد عليهم الصلاة والسلام شاكان من الأم إلا أن اخترعت ل أمرين » الأول » انه خيل طم أن 
| الإلمكلاب والماذة كلام وأن أحد القديسين كلابن فةالوا إن الله له ولد وولده بحن ظهرانيا وقد أرسله 
ا وصلب لأجلنا ورفع وذلك ليسهاوا للناس أن طم إطا والافتكيف يكون إل لاثراه ولائرى له ابنا ٠‏ أليس ال 
ا | مثلنا يلد ٠‏ ألبس بحب أن برسل ابه ناكما برسل الملوك أواماء العهد فى ال_لاد التى يكمها ل( الأمس الثاتى )2 
ْ امم دروا أن نَصوّروا موحودا لابرى فعبدوا| اال واكب ثم الأصنام النى ملآت السهل والوع رف العالم 
الآن ه وقد اتقدم هذان الأمران فى (سورة البعرة) عند قوله تعالى ذلا حعلوا لله أندادا - وى (سورة 
الائدة) فى آخرها وفى (سورة إراهيم) عندد كر الأصنام وى (سورة مريم) عند ذكرا مسيح وفى (سورة 
الأندياء) عند قوله تعالى ‏ وما أرسلنا من قبلك من رسول إلانوج اليه ا1 

عم الله أن الانسان هذه سدكون اله وعل أن دن اسيم الذى أدله ١‏ توحسد سيقله أهل الأرض 
ظ و تمعلونه كأديان الاشور بين والبابلين وقدماء لأصر بين وأهل مكسكا القدماء وهكذا إذ علوا أ باوانا 
: وروح قدس . العا! الانساتى كاه كنين فى يطن أت وهذا الجنين عاش فى هذه الأرض إما (. ٠ة)‏ ألف سلة 
ظ واما أ كثرالى (. 0006 أفاسلة . هده الألاف كنا أن مهأ شهورا بالنسة د لام فنتولإذن الأملائزال 

طفلة وه_ذا الطفل بر بد أن يتعل قسمع حووفا م ن كنات العمل قديما و بق اهلا لأنه م سصك عقله ودخل 
معايك الأصنام النائية عن الإله وفرحوا ما عندهم من العم ٠. ٠‏ اذا فعل أنه للناس ؟ أرسل شم رسولا من 
آنه جادلة نجوه بتع مثلهم قفال هم لاأدنام ولاأناء وك سسرالاصنام وذم عمّمدة الأبناء ورفع سيغه أونة ةُ وأعلن 
السلام فى الأرض ثم فارق * هذه الأرض الى ر به مضى على ارسالهذا! الرسول 7 مو قرنا قلذا أن تحسب 
هذه القرون أعواما باعتا رار غير! الاعتبارالسابق ونقول أن هد | الانان لازال صسياهقا وأن أهل هذه 
الكرة يتم التواصلٍ ددنهم ولاعرقوأ عام المعرفة حقائق الأشاء وهاهم أ اولاء الآن أخذوا بدرسون ٠‏ فاذا 
3 ؟فى ذلك . نعول أذ كر لك (حادثين اثنين ب لا لا غثالك هما ( الحادثة الأولى ) معايد بلاد المين 
والاسلام المنتشسرفيها لآ الحادئة الثانية )4 كيف انتش رالاسلام فى جهات أفر يقيا المظامة على نهرالنيجر فنقول 
هذا الطفل الذى أرسل الله له معاما بعد الأزمان السابقة قد صنع اينه معه ماصنعه مع الطفل المولود حديثا . 
فكا أن الطفل الحديث الولادة ترى الاستعداد له على ساق وقدم ٠‏ هكذا هذأ الانان الذى أخرسه الله قى 
هذه الأرض قد هدأ له اليوم ندا ليخرجه من جهات» لأنه عل انه أخذ ستعد للارتقاء فقد مضى ١#‏ عأما 
فقط بعد نزول القرآنباعتبا رأن القرآن عام ٠‏ وهذهالأعواءبالنسبة لعمرهذاالطفل قليإتجدا لأنهسبعي شكثيرا 

الآن أخذت الحقائق نظهرف أهل الأرض فانظر الى أمّة الصين . إن للصينآطة معبودة يقدسها الشيوخ 
و تخقرها و يستهزئ” مها الشان . فترى هناك فوق جبل (تايشان) فى نلك البلاد القاضية معايد محج اليها / 
المتدنون مها مشقة عظيمة لأن | رتفاع الدلى 6 قدم قوق سطح البحر وترى السل الموصل الى المعبد 
له (. )/٠ ٠‏ درجة ونرى الحاج لا يلغ هذه القمة إلا بمشقة عشقة عظيمة ولذإك نرى هناك -جالين عحماون اع#اجالى 
الأصنام فوق الحبل وفى الطر يق زوابا صغيرة للرّطة الصغيرة وزوايا كبيرة إلواطة الكبيرة د احا و 
للشاى لسترع فى المار يق من مشاق الصعود , فهسذه الآطة (التى اذا حي اليها الموؤمن بها رجع بعد طول 
الثقة ووعثاء السفر والجهد والنصب قر يرالعين لاحش ىالموت) قدبانت معابدهااليوممعر ضْة للاحتقار والاستهزاء 
والسخر بة من الشبان الذين قروًا اله-كمة والعلم وتنوّرت إصائرهم إذ يرون انها أعجارلاتضت ولانننع كي نعاق 
به القرآن وبراهميذهبوناليها لتنجيسهانحقيرا لشأنها وذلك العقلمطابق للقرآن 
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١‏ خادثة الثانية . كيف يتتشمر الاسلام فى أفر يتا المظامة 4 ظ 
جاء فى الأخبار الماشورة فى الصحدف فى أنامنا هذه أن (تشاراس ريد) الساتم الاعليزى يقول انه || 
ا وجد زنوما فى (دجيريا) يعرفون اسم (أرسطاطالبس) وجادلون فى فاسفته . وذلك إسبب ماقرؤه من 
| التكتب الاسلامية التى دفعهم الاسلام الى قراءتها وأنالاسلام بدخوله بين القبائل بزول أظاءها الجحف القديم || 

والعسف والظل بسبب نظام اسلانى جيل فيه الولاة وانحا مم وكل امرى" من هؤلاء الكام يشعر نانه مسول |] 
|| أمام ربه ٠‏ وهؤلاء الزنوج فى حال #مجيتهم ووثنيتهم يقدمون علىعادات جاهلرة فيأ كاون حماليتة ولايبالون || 
!| بالأقذار ولابعرفون تحارم فى الزواج وقد يأ كل الابن أده اذا مانت فاذا دخاوا فى الاسلام راث الامي غسير || 
| ذلك فيعرفون معنى النظافة ويتفقهون فى الدبن ويقرؤن الكتب أأتى لها المسامون ااا 

فهانان الحادئتان ؛ن الحوادث الكثيرة اخترتها لتف أبها الذى على مقدارجهل هذا الانسان ادوم . 
فهاهوذا الصينى العر بت فى المدنية وااصناعة والعلم ل ظهرت بوارق اشراق ش.س العلوم أخذ يداس الأصنام | 
محتقرا مها معايده ٠‏ وهاهوذا الافر دى ا توش لما باغه دين الاسلام بطر ءق مقدول ندبن به وانققر به وهذا 
|| فى آخر الدنيا ثمالا وهذا فى آخرها جنوبا . ثم ان هؤلاء الم مين عند (نهراك.حر ) لانخاو اسلامهم من 01 
خرافات :بها لدوائدهم . ولقد يسيع الانسان كثيرا نجاج يسمون (التكارنه) فهم هؤلاء أنفهم يمشون 
على أقدامهم المكة يسألون الناس تكففا وعوت أ كثرمن نصفهم فى الطر.ق . ثم ان ساطان الزنوج فى || 
(برموه) فى (دسيربا) الفرأسية مسلٍ لاتاونه صلاة ولامهمل فرضا ولكنه مقيم على عوائده الافر يقية فهو || 
بأكل تحت شجرة من أشجار (المنجة) ورعاه لاينظرون اليه ولاتخاطبونه إلا اذا ولاهم ظهره والحوقة || 
ا موسيةية كذلك لاتعزف إلا اذا ولت ظهرها اله ١‏ 
هذا هوالاسلام مهدى الافر دي . وهاهوذا فى بلاد الصين الكثيرة الأسنام . تلك الأ التى عند أهلها || 
|| آثارمن العم وقد اتضح الع طم الآن فقروا الأصنام . فيالِت شعرى ماذا إصنعون الآن . أقول ان لم ملحا )| 
يحئون اليه ما أن للطفل عند ولادته ماحاً يلجأ اليه ٠‏ فلحأ الطفل القابلة وابن أمه والعطف العام عليه وملجا || 
هذه الأعم الوئذية وحشية كانت أومتمدينة إن ر مها ليس بغافل عنها كا ل يغفل عن الطفل . وهولاء الأطفال || 
وهم أبناء آدم فى الثمال والجنوب قد أعد طمالنه اللذائف قبل ظهورهم أوالأسانذة قبل زمن كبيزهمغاية الأمس 
أننا نعتل عمل الله فى الطفل لأنه أمى سهل ولسنا نعقل عطفه على الأمفافانّ أن عطف اله على الطفل قديلغ || 
النهاية وعطفه على الشعوب قليل ولكنا عند النظر باحكمة أرى عطفه على الأمم أبلغ من عطفه على الطفل 
لان الاءم جموع أفراد ٠‏ أفلائرى انه انزل القرآن وقال للسامين اقرؤّه وأنثمروه فَقَرؤٌه ونمروه ٠‏ ولما انثئر 
أ فى بلادالصين لويف هذا الدين الاسلائى بحاجات ناث الأعملأنهم قوم عاماء وحكاءحكمة قدة غامضةوالأمون || 
| هناك (.7) ملىونا ودين الاسلام الشائم بدنهم لم يحرج عن الأسكام الشسرعية التى اجتهد فيها أبوحنيفة ولذلك 
| بحد الوثنتيين الذين بحةرون هذه الأصنام يتولون للسامين إن دينج م حرج عن كونه دبن طلاق وفسخ 
| واجارة وعقد وما أش.ه ذلك . أما الحكمة والعل ونظام اده فى الأرض وتجائب الشمس والقمروما أشبه ذلك 
مما نعرف نحن فاات دينم خال منه فلا فسكرل» معاشراك مين إلا فى الصلاة والوضوه والغسل والحيض 
والنفاس والولادة وأحكام ذلك كله وأنتم أيها المسامون عن الع حجو بون 


يتلبب7بيىبتبتتي ممم 


ولعد 


ولقد قال لى انه سيترجم الفاتحة وكتاب القرآن والعلوم العصرية » وسافر وأنا لاأدرىالآن مافءل 

إن هذا الدين الاسلااى لما انتشر فى الأرض وأخذته أعم بعد العصر الأول لم نفهم مايراد مله وأ_ذوا 
يتلونه بلاعقل وحصروا العقل الانساق فى أحكام الفقه وفروعها . إذن هذه الأمم التى جلت هذا الدين بعد 
العصر الأول لسواكفوًا هذا الدبن . ولماأدرك الحقيةة الامامالغزالى فى القرن الحامس الطحرى أل فكتاب 
(الاوحباء )4 وقال اتى أر يد أن أحى به عصمر الدحابة أوائك الذين كانوا يفهمون من الاسلام ما لايفهمه 

من بعدهم . ٠‏ ذلك أنه م كانوا عدون أن معرفة الله بالنظرقى التجائب وامخاوقات هىأصول هذا الدبن وعكذا 
عل الأخلاق وتهديب النفس تهديبا عمليا وذم أهل زمانه ذما شنيعا وتقل ما قله !. بن مسدعود بوم موت مر 
(فدات نسعة أعشًا رالعل ) فقالوا له ين أصعاب رسول الله تحمل العل فقال لست أر يد هذا ولكن آر بد 

بالله تعالى 

ولاوصات الى هذا المقام حضرصاحى العام الذى اعتاد أن يناقثنى فى معضلات هذا التفسير فقال لتقد 
أطلت المقال فا ملخصه . فقلت 

)١(‏ ان الأممكلها أطفال 

(؟) وأن رحة الله تشمل الأعم كا تمل الأفراد 

() وأن الله مهد طؤلاء الم بدن الاسلام م هك إلى تدى أمه 

(8) ومن ذلك انه نتمرالاسلام فى الصين عابدة الأصنام وفى نيجير يا المتوحشة 

(6) وأن المدامين فى الصين كبةية المساءين ليسوا بعرفون من الدين إلا ألفاظ القران فهم له قراء والا 
الأحكام الإدفية والشافعية الج 

6 وأن هذه الم استعدادهم جل هذا الدن ديف قل يكونوا كالصيحابة فَْ العصور الأ ولى ولا التابعين 

49 وأن الاماء الغزالى رحجه الله أدرك هذه الأققة فنادى فى الناس متايه الاحماء يقول 3 1 مهاالناس 





١ 


دين الاسلام أن رفوا جيم العلوم فى هذا الوجود وأنتم ماعامتم اليوم إلا القالى -هالة و بلاهة» وقد مضى | 


بعدقوله مابقرب ءن ألف سنة والمسامون نائمون واذلك لم يقدروا أن سهدوا أ كثرالأم الضالة الى تعب دالأسنام 
فعال ومأ دواء هذا الداء ٠.‏ فقات دوادّه في ( اليافوته الثايه )م وى انه ذكر زيل الفرقان قمل فوله 
0 السموات والأرض  ٠‏ فقال وأى ثئ فى هذا التقديم والتأخير وهل لهذا أحمية فى هذا الموضوع 
ت أن الدواء ق هدا التقديم والتأخير . ققال إن 5 حادثة توافق هذه حتى أنستا نس مهأ + فقأت قد “قم 
5 التفسير أن آبا كر رذى الله عنه وقف خطسا فى سق.فة فى ساعدة وقال لاو نصا رأسامنا قبل وقدمنا 
فى القران علبي فدن المهاجرون وأتم الأنصار فصن الوزراء وأتم الأمراء ٠‏ فبهذا التقديم فى فى الآبة حكمت 
قر يش العرب وأمالاسلام قرونا وقرونا فكان منهم العباسيون والأمو بون وااعلوية وهكذا كل هذا لقديم 
كلة على كله ٠.وعكذا‏ ترى الامام'اشافى يقول ل يجب فى الوضوء نقديم الوجه على اليدين ) ولماذا هذا لأن 
الله قدمه فىالد كر فى آية الوضوء واستدل بالمديث ل( ابدوا ممايداً أنله ب 
فامأ سوم صاحى ذلك قال أما الآن فقد أن أن أسمع ماتقوله فى هذه الآية من حيث التقديم والتا 
لأن اله قائة ٠‏ فتلت ان الله خاق ااسء.وات والأرض قبل أن ينزل القران ٠ ٠‏ قال نمم ٠ ٠‏ قلت ولذتك 7 
الذى له ملاث السموات والأرض - وه- ذه جلة أسمة تمتفى الشنوت والدوام أما نؤول القرآن فقد ذ كره 
بحماة فعلية تقتفضى الحدوث . قال هذا حدق ٠‏ قلت فاون نم القرآن مشى على سفن أي الوضوه وعلى سكن 
آنة المهاجرين والأنصار ( و بعبارة أخرى )م اوأن نظم الآبة هنا اعتبر فيه مجاراة ما هو موجود لكان عكذا 
سا رك الذى ه ملك ال رات والأرض ول يشخذ وادا داكن ٠‏ ها * شريك فى الك وخاق كل شئ فقادره تقدرا 











اس ا ا 


١ 
جودى وانما‎ (١ ونزل الفرقان على عده لكون للعالمين يذيرا . الله لم يفعل ذلك هنا مع انه مقنضى الترتيب‎ 
المسلمون‎ ٠ عدل الله عن دليك ست ظهر فى عصرنا وحكمة مهرت فى أنامنا . ذلك هوماعلءه السامون لان‎ 
الآن بقرؤن القرآن ولابعرفون إلاالتنزيل فهم سبتدؤن بحفظه عن ظهرقاب ثم يقرؤن الأحكام الامرعية فلذلك‎ 
صاروا أجهل الأم مع أن القرآن من كلام الله وءلك السموات والأرض فءله وقول القائل يفره وميه فعله‎ 
>ن ننظر‎ ٠ أفلانفعل مع ابله مأتقعله - ندا ومع الناس‎ ٠ وحن نسمع حديث التي لام وتلمع فعا وقوله‎ 
وبناء عليه يب فى‎ ٠ لأفعال الناس أ كثرمما ننظر لأقواطم . أفلائجد فى نتبع أفعال الله 5 قرأنا أقواله‎ 
أن فول أبنه أشه عابعى السك الانسابى من الدم وهذا‎ ٠. ٠ اصلاح المسامن أن عزج دول ايئه بفعزه فىالتعليم‎ 
الدم الخارى قى جسم المرأة أحغدية ! الخنين شيد الحلين ولكنه لا تفمك 50-0 انفا فاققتذت المكمية أن‎ 
هكذا الأمة الاسلامة به التى كان‎ ٠ يكون هناك جهاز إصاعم يه به ألدم فمكون لنا لدامر به الطفل الذى كان حنيا‎ 
أهلها أحنة حون بالقران حياة الحنان فى رحو أمه فلدلك م اصلحوا اقيادة الأم العظلمة ولانفهيم الناس‎ ٠ 
الحسكيةيى: تى أن المسامين فى الصين مم يغياوأ عاد الأصنام ععرفة -قائق الدبن المكمية لهلهم ها فهم‎ || 

تحطون ف عبادة الاصنام بالسين دن دن حى 5 فى الاأرص 

| امسامون أصعدو وااليوم غاره م بالأمس . فاذا كانوا بالأمس أجنة فوم الوم فى حال الرضاع لق لهم أن 
ّْ و!الدبن مصعدو بأ بلعل وذلك هوالمير عله يدن الفطرة وهو الوارد ف الحدنث إذ حير م دين الجر 
أ ان ليلة الإسراء فاختار الاين لأنه الما رة وااخي ل القرة لآن الفطرة فى تبرج ثري . . 





0 3 3 7 7 


وتعرف لأكام دهى هل العلومسكها فهة فهذه أشي 5 وأما 5 تعرف كسيد حزما الادم ٠‏ فهذه أشه 
لفل مس بدى أمه وهذه هات عالا غر ليه > 2 لى الطفل فقد كان بالأمس تغدى دم أمه قاما ولديه أذ 
مذ +١‏ مز كرك الدى كني نتَعَذي منه بالأمس ولكنه عال و حك يك ع فهومم فمرغداءه إلاعر رض وأو أنه نه أعطى 
ٍ ا عد أأولاد غر خبرا ترصن وما 53 هدع عالل الطفل هادأ كبر 2 أخذ بأكل احير وغعره 1# عكز ا ال اليه 

(0) ثم تمع لمر 

م عم دين: مستعل عن م 7 3 الخال أناكة 

قفرين أله 5 ع ة أن عر 2 1 ' 0 را كال 1 شامة 5 قأماً أحخرة همي شير رعواققةه أو سج اج خسم فيه 5-6 أو 
يه فهقه 5 ىِّ 1+ ْ عض كه يه بأحوا وال الانان اه فى 1[ فش ء فهال صاحى 1 أدب أت شول أن عو له 
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1 0 
3 اه 341 قم 50 
ت والأرض ٠‏ عي ع 5 َل لترقان - سيآ سي باحك : 25 ليه عزج الل لسار بطر شٌّ أب 1 
3 عدي اك عي ٍ 
الفرقان أشبه محال المس مين العادية وس ْ 


1 35 0 و" 3 ٠‏ قعال ال ولكن 





55 م21 0-7 2 
ديد + م يدها مجن يفو مويلا اليه حت متحي ست لحم بع ع نج بج مالسا اللم وين جت مما ون تممه شو موري المي وح صا لعا لد يت خح نحط لويوب لا 
ا وك لتر ميو “ود لياراك و مور ات 


م عن دين ؟ فعلت فرنسا وراك 5 ْ 
م ود 3 والطر شه . ا فى أقول لآن ' 0 ا 
ى اذا 11 ال الانياد ن القو ١ك‏ وار 


3 عع 5008 


#عصة ل عن سعيال الدع يك نك وى 0 
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بعقه مر ض الخ رز هكذا الاتدكل على خوارق العادات يعقبه رد فعلو يقولالله تعالى ‏ أولم بكفهم انا ألزاناعلك " 


الكتاتب دَلى علطيو -م - إذن فاطم , يطلبون خوارق العادات . قأل صاحى إذن هنا ؤنلاث مسائل 4 ' 
مسالة قصل الدن ع ن السياسة م عات قر نسا رركا ٠‏ ومسالة الأدوبة اك والمسهللات . ومسألة خوارق 
العادات . ولقد عت هده المسائن الثلات من وأذ واحد ٠‏ وهذا مسائل ثلاث معادللات ىا وهى اعطاء الآمة ! 

ادبن هم السراسة فهو اذن كالأين وهوموافق للفطرةكافى الحديث واعطاء المر وض الأغذية الاطيفة يدل 
| المسيلات وتعليم الأمّه العلوم النقلية مع الدين بدل الامكال على <وارق العادات كا اسألة الأولى ٠‏ فقات نعم 


أ هوكذلك وأر بد أن أوضعم مسألة هنا وهى مسألة الطب فقد قال 
)01 لد كحور 23 رانشتاءن) الذى هوه من أقطاب ب الطب فى ألمانا 9 إن الضعءف فى درحاته أمما هو ] 


تشيحة ة العلاج بالعقاقير سوا اءأكانتردئة أدطسية فى اذا استعماها الطبس حدق ومهارة تغلبت على امرض ١‏ 
حا ولسكن نترك هناك بقابا تثلهر عاحلا آو !دلا فى الجسم فلائة_ل ١أ‏ فا فهذا هوالضْعف العلاجى ونسب 
ذلك الضءف الى المركات مثل (عض اابروس.ك) والرصاص والزرن والكبر بت الم 

06 ويقول الدكتور (كسر) وتقله عل » الاستاذ (بلز) 8 إن المسكمة القدية القائلة بأن الدواء 

كون ثرا من الداء والطيس شر من المرض هى صديحة فى 1 كثر الاحوال ) 

0 وقال ‏ وذ ا “ورسميث) الذىقال ١‏ ( إن كل دواء يدخل المسم مما ى الدورة الدءوبة ما / 


فقرر مولا 0 عا أن ااصيحة ف ل 9ه ار على اام 5 وى بس الطالى اء الخد لس : 


1 ورك اللحدم والمه.عدا تٌّ و أن تعمل الانسان عار سيأ مءة_دلا وأن شم الماء لفار ا : ارد وهكذا مثل ' 


مأنقدم ف سوره طه) ف أواشرها 


قال صاحى ما الذى أصاب الئاس من استعبال الأدوية ٠‏ فقلت يول (كسر) المتقدم د كره ( إن ١‏ 


الأضاء ب برصون 1 ركدى و سعون شوو انهم و#ممون , ن نار باهم و وسو سحهم فيعطونهوم الاذو نه ولاءقفون عنك ١‏ 


0-8 أبعاد المؤبرات العا له لآ ص قاذااث عدث أمراض ع هدة مهد| القعل وسدمواً نهم نفس الألاء ( 
قال وما الذى يناس ذلك من أمى سياسة الأمّة إذا عزات الدين عن السءاسة . فقات ان عزل الدبن 
ن السماسه دوأء خطار كال دو ية ا استع وه 1 سل ككل رق أمة كل يكون عرصه للا عنراض شاه 
ويم طائقة ور 1 ء طائفه كلهم بر سول أن دوروا فى وجهه دن 1 الوك 1 من قوز ومنهم من لاهوز واذا 3 * الفوز 
فالأعس 2 ؤال خدارا العفيه رد فعهل لك عددة وخيرال.ياسة ما كانت بطر 0 الطسعة ٠‏ فالآمة الاسلامة الوم 
قرأ الدين ولأعل عند كتيرما فلبمزجالعل بإلدين م فعلت فى هذا التفسيرفيكون لبنا خااصا سالغا لأشار بين 
وبه يتهج العاماء فى| مه الاسلام وحون رف" مهم و هاوبون الملوك و الأعمىاء ولاشرون اهوت عليهم « 
ذهذه حار ى الطر : بهة 1 “إلى لاسما أن عاماء الاجماع شولون ) إن الالاح ادش أعظم أثرا ىَْ رق الأمة من 
الاصلاح السياسى م فاصلاح مصطؤكل إشا نافع ولكن هذا الاصلاح الذى اتبمناه عاقبته جيدة وهوسربع 


م الأثر بعد بعد المدى رع املوك والأمراء و تبعل الأمة روما واحدة . هذا هوالذى هدات الله إليه وأر يد به 


اراحة ملولك الاسلام والمصاحين م “نم بعدنا فدلك خير مى الثورات والدسائس ‏ ومانوفى إلا بالله عليه 

توكات واليه انب ِ_- ومرن انثا نى أن الأخبارو, ردتاليوم ١5‏ بتارسنة ١ ١8‏ أن ملك الأفغان! ةدم د كره 

لا سسرأعه 6 الاصسلاح ' نازل عن العرش 5 وقد قَدمت فى (سورة اجر ( ملك اله ه أنه زار 2 إذ ذاك 
والى أشع ر مكراهة اانه شُعب له لاسما العاماء وقد حمل هذا فملا الان ظ 

















.نجي سس سي 2 عببببباسسلل يسو 


اه يي ا ان حيبي يس لوس لاس عا 


١9 (‏ جواهر ‏ ثانى عشر ) 


فقّال داحى وأى” دحل ثم اسألة خوارق العادات هنأ .م قات ت إن <وارق العادات تقدم شرحهاى (سورة 


203110111“ 

















ركاه ا" 9 ا عنيات 
اع ب لايد لج 3ج معد لسعم ينار 3 وسيم لسسع يداس 


ُ 
ا 


| ١ 


9 100 ا ك2 5 05 350 6 ْ- 0 ٠١‏ مع رسي اليم 5 : ا ذا 
لك تيبي يللا 1و ة0ة0لالششضششال 7ر712 )22-0-6651 لال الال 222771 21 اللي للقي بحس -سساسةه دسي سم 








١5‏ ظ 
| طه) وأن فعلها وقتى إذ عبد بنواسرائيل الككلل بعد أن رأوا العصا واطية والله .يقول - وماترسل بالآبات 
١‏ [الخوية 5 والتجويشف اغا يكون للا طفال وال قرآان , , راد بزو أن كون لأم لعل ونشقهم لا أنها وف ئ 
1 كان لى صاحب وهو خاو رلى فىالازل وهوشيخ نار - مدوورق * دصر وكات ١‏ جاس معه ق بعض الأيام ' 
وقد عات أنه اذا لوه الى بلا دالصعد (لعوه أفضل مماهة.أون الملوك و معاون يومه عيدأ ولاعتقادهم وه || 

كان اللدوص انون منه فلايسرقون . وقد حادئه أحد اخوالى فى ذلك فقال افى اذا وصلت الى اللد فانه 
بأ الى واحد فيقول لى ياسيدى أنا أخطات و يسرد لهكل ماحصل من السرقة و يذ كرجيع الذي نكانوا معه 
واد ! رو م كال له ارجع لايد حل على" ف هدهدون أنه لعل الغنن فهذه الخال 5 شفاف الناس 1 
ن اتح لامئ ألنه ٠‏ .ا وط مه حال لا مك الأده إلا مو فنا وائما هى أشه بامخدذرات أوالمسهلات أوالأدوية ا 
المركنات واما السسل رق المساسين حا أن تعمل[ إعاماء عى هذه الآنة فانه قال نل الفرقان على عيده ب 
ْ وأنبعه بد كر أنه له ماك السموات والأرض- 5 هج العل بإلدن / راق الاجة * أما الأدوبة الووسه 6 ده 
|| كذكر متجزات الأنبياء أوكرامات الأولياء حةاكانت | أوبإطلا يا فى صاحبن الذى ذكرناه سابقا وكالتائير أ 
|| بالخطابة وحسن اللاغة بدون اقناع عقلى فانه لايدوم أئره و فى العم مالم تصبعح الفضياة لماعادة ولكن سقون || 
< ف العلوم والمعارف عالة على الأحم فلايد تا مما قلاه . والى هذه الخال يشير قوله تعالى ‏ فاذا قرأناه انيع 
1 قرآنه ثم إن عاينا بيانه ‏ فير بثم للاشارة الى تأخر زمن ن البيان عن زمان التي بل و بيان القران -ى | 
اسان قد اتدأً فى هذا الزمان الذى عبر عنه ثم فى الآنة ٠.‏ وكذلك قدم الله تيز يل الفرقان هنا على قوله 1 
شْ له ملك السموات والأرض- وعبر بالفرقان و يعسي بالقران لأن الم رقان للفرق ال الحق والاطل ول | 
كون كذلك الانادراك إالحقا 5 ى الى نعرف ملك السموات والأرض فالأم الاسلامية السامّة أ كثرهاقرانة ظ 
|| والأعم الاسلامية اللاحقة ! كثرهافرقانية ٠‏ فاقرأ هذا التفسير و بعده تعر فهذه الحقائق والجد لله ربالعالمين |أ 
[| كتب ليلة الجعة ع١‏ دسمبر سنة م؟؟١‏ 
١‏ الياقوتة الثالثة فى قوله تعالى ‏ وخاق كل ثئ فقدره تقديرا- »4 ظ 
من أطلع على هذا التفسير أو كثره استقر” فى ذهنه أن الله عزتوجل مشيرق نوره مطلع إعامه على كل || 
|| مادق وجل" وما مشل الحكمة والنظام والتقدبر فى ه_ذا العالم إلا' كثل ضوء الشمس واثسراقه . اننا نرى 
: كل بيت فى هذه الأرض ان ل شرق علب انور ويشول جبع حجرانه نكون سكناه طارة !ا صحة , فعلى 
مقداراشراق نو رالشمس فى أركان البيت تنكون حة سكانه , وعلى مقدارابتعاد نورهاعن الخرات فىالتزل | 
أوعنه جيعهيكون الرش 3 ٠‏ وعلى قدرالمرض تسكون قإة العاوم.والعبادات والاعال والرق والفلاح 
حيطا لا بالكرة لل مزل و ل 5 هكذا زاءفى الاحكار والاقان ل الانقان أعم وأبدع واذ 
3 ذرأنه الصغيرة الى شعوسه العظيمة دعن انقئق جاه راد أ ابجرات لدف أقطارالباء 
ومذا وتباعداً طعا رهما من د و 
( حك 
لنا مررعة ببلدة (البركة) فى الارض التى تقرب من الجبل الشسرق المصرى فاقتضت الخال أن ترج من 
القاهرة! ناها” نا لأجل هذه المزرعة والنظر فى أعمرها ٠‏ ولقد عزمت زمت بوما أن أنوجه اليها مأشيا على القدم من 


لا سس اي عويب وجري ااا عيبيو ااا ا ااال يد بي يي بجت بسي ١‏ حي 
دلذة 
ل 














ل 


لد ارج لأبتهج منظر أرض واسعة حالية فى طر بق الى الزرعة . هناك آلاف من الفدادين لانزرع و وائما| 
هى مسرح البهائم ترعاها فامابوسطت تلك المزارع وجدت أرضا ذات حشالش قدمها كاها أسيج العذكبوت || 
هنالك أد«شى هذا الصنع وقلت فى نفسى اذا ترك الناس هذه الأرض فلابناء ولازرع أرسل الله لما سكانا ‏ 
نصوا خياعهم فمها وأخذوا بصطادون أنواع الذياب وهم فى أمن ودعة وسعود ٠‏ ذههنا أذ كر صفة العنكبوت 
ودفة النحل اجالا . أما العنكبوت قائها هى والعقارن طا ثمانية أرجل ٠‏ وأما اللحلة وما ماثلها ودوجيع || 
المثمرات كالذياب والناموس فلكل منها + أرجل . إذن الوتكوت لست هي الحشرات * ثم أ كثرا حشرات 
غير سامّة وأقلها كالداة والزنيور سام ٠‏ ولكن ) الععنا كب والعقارب وأبوشت كلها ذوات م وابرة اشير 1 
السامّة تسكونمن خلف.أما إبرة العناكب هن الأمام. وحيوان التكبوت ينس نه ومن مرت به ذابة فعل 
معها (أمين ه أوطما م انه ينسجج خيطه عليها لثلا نفلت منه لإثانيهما4 انه يفرغ فيها سمه بطر ب ىالحقن 
فيخدرها أوعيتها ٠‏ ولاشبت سم قوى” ولكنه غير متكا «والمشوور . أما لحل فوطيفته من العسل ٠‏ 
فهبنا إحوانان) حوان يتغدى بالدبأب وهو غز ال نساج وحروان بتغدى بالابات وهو يعطينا العسل ٠‏ || 
هذان الحيوانان فى كل منهما مصنع . هذا للعسل وهذا النسج . وى كل منهما مصنع آخثر أيضا للادة الساقة || 
إذن الحدوان الصغير قد أعطى صناعة المواذ السامة قبل أن يصتعها الانسان فى الحرب العامة الكبرى ودَلِك 
للفعته هو وكل منهما قد ألم صناعة تنفعه فهذا له مصنع للعسل وهذا له مصنع للغزل والنسج ٠ ٠‏ إذنالحيوان 
سبق الانسان الذى استخر ج العسل والسكر من القصب والبتجر وأوجسد مصائع لاغزل وأخرى للنسيج ٠‏ كل 

ذلك فى حشرات حقبرات ت ملااتسوتنا وحقولا . هده العنكوتالى نراها فى المزل متى قل” كاسه وتنظيفه 
ورأيتها فى الحةولالتى فى ضواج القاهرة أعطيت هذه الصناعات قبل الانسان . براها الجاهلفلاتهمه ولكن 
الحكم المستبصر يرى فيها ججالا كالذى براه فى الشمس والقمر والزهر والشحر بل يرى الكمة هنا وأضحة 
بعد الدراسة . فللنحل لإمصنعان) مصنع للب المنافع ومصنع لدفع المضار وهكذا العنكبوت ٠‏ ولاجرم 
أن الأرض البوم امثلات بالصانع وهى إما لدفم المضار وهى مصانم الدخيرة والآلات الحر دبة م 
وسقينة حر بيه وطيارة وسوائل أوغازات ضارة وما أشيه ذلك ٠‏ وهل هذا كله إلانكرار أصا ع السم فى الندلة 

والعنكبوت . امأ ب نافع كصائع النسج والغزف والخوز وما أشه ذلك . وهل هذا ا رلمصنهى العسل 
والنج فى النحل والعتكبوت ٠‏ فهل لك أن ترى رسم إبرة الاعداة مكيرة وجهاز الغزل فى العنكبوت مكررا 
كذلك (انظرشكل 00) و (شكل م5) و (شكل .") 








( شكل /؟ - رسهم جهاز الغزل جسم العنكبوت مكبرا ) 





ا ( شكل ,ا رمعم العذكبوت وله إيرتان فى 
( شكل .م ؟ - رسم إبرة اللحل مكيرة جدا ) طرف رأسه يلسع بهما وتحته إبرة مكيرة والى 
عئها الغدة الى تفرز السم ( 

انظرالى هذين المصلعين 5 مصلع الم ف جسم الأعحلة و مصمع الغزل ىق حيدم العنكيوت واتجب خرن ١‏ 
النحاة الذى امتلا سما وللذ ناس التى تفرز السم ورسإله اليه ثم لاي برة د فته منها رج السم . أناس جسة . 
غارحات من الجهات الثلات ورهى تفرزالسم م ترسسله الى ا خرن وانُزن بوصله الى الابرة والابرة بد له الجسم ا 
عمل واه عظيمواحكام ودد دير لمسن له لقاعر ٠‏ وأى” فرق بان هذ | انخرن ومعداية نه ودن كاز ن الدخيرة ومصائعها 
إن هذا واينه أدق وأدق وأعمب فان هذا كه لا شاهده البعمر ولاتصل البه الانا مع دقنها ورقءها وانظامها 

وانظرالى حهازالغزل ؟خاذافى- جسم العنكبوت من ع الابداع الذى حوّل الغذاء الى غزل ينج ؟ وما الدى || 
فى هذا الجهاز حتى قلب الغذاء لله خيوطا بديعة . ثم ماذا فى مصنع السم الذى تشاهده الآن فى جسم الحلة |! 
وماهذا الذى جعله حول الغذاء الى سم ٠‏ فانظرامنعين أمامك ٠‏ مصام لسم ومصنع لغزل . هذا مهلك وهذا ١|‏ 
معان على الحماة مها إصطاد الذياب ٠‏ فيائيت شعرى ماذا جرى فى أجساء تلك الخيوانات وماهذا التدببر؟ 
| ذلك التدير الذى به قدرت النحاة أن تؤذى عدوّها وقدرت العتكيوت أن تنسج ينها وكيف ألطهم ت كل 
منهما أن تفعل على مقتضى مأوهبت من المصانع , , فهذه أطمت مت اللدع وهذه أطمت النج ه ومثل هذا يقال 
ظ فىمصنع العسل و التعحلة ومصنع الم فىالعنكبوت . هذا شر الحكمة الاطية المعدة في هذينالميوانين 

) الحكمة العملمة 1 

عامت ما تقدم معنى قوله - وخلق كل شئ فقدره تقدبرا ‏ فهذا هوالتةدير . هاأنت ذا بأصدينى |) 
أصصت ترآه بعينك . هاأنت ذا تراه فافرح العم ٠ ٠‏ إن الأم -ولنا درست هذه العوام ونحن نزلالقرآن بلسانا | 
فقراناه وقد كنا عند قراءته كسار الأم عند تقاره 1 هم المتكيوت والنحل فكنا ثرا - وخل قكل ثيئ ققدره | 
تعديرا - ور > عاءها مرور الدهلاء على أمثال الحقل الدى فلت لك أنه مملوء عنا كب ٠.‏ فاذا كنا عن عر" على 
هذه الجلة مرو رالجاهلين فهكذ! نحن وجبع الأعم كان أ كثرنا عر على العناكب وأمثاها غافلين . ولككن 
هذا هوالزمان الذى فيه ظهرت أنوار الله - وأشرقت الأرض بنورر بها - ونشرت العلوم . فالآن نفهم آى 
القرآن على قدر الامكان وئرى حكمة بديعة وآئات حلياة جيلة ٠.‏ هذا ملخص الحكمة العامة 














ِْ 0 أما الحسكمة العملة ال قدي ها هذا القصل فاعر أن أعذل الأم هى الى تقتدى إلله عر ول ٠‏ فاذ 
كان الله قد عل العذكبوت اديج ذل تتكل على نبات ولاحيوان بل كان صنعها من نفسها هكذا جب أن 
ظ ون الاسان . وأعفام امم الوم هى اأتى الستغى إصادها وانقامها ٠‏ فهم ؟ونون فى نوع الانسان كنوع 
1 الانسان ن فى ساترالحوان 1 العم الضائعة تعد الأمالتى لاأمناعة عندها وقد كدةت. بالزراعة . إن الخر بر 
ْ ايوم مسح من الحشب و باع فى القاهرة أ لسحة حر برابة رعك حسسة مصنوعة من شب التوت والعطن دي 
1 أرخص من الأنسحة لص أوعة من دود العز . واد ادامت هذه الخال انقرضت دودة القز من الدنيا . | 

ا الانسان يقد رأت ستغتى عن دود القز بصناعاته ٠‏ والناس عادة :صغون (مالذملة) وه ماة لمشخوج من 
1 أبات فى اطند بذرع فى مليون فد.ان ابتدع لألمان طريقة ها استخر جوا مادّة الصماغة من الفحم وتحوه 
١‏ قبارت تلك الأرض ٠‏ أدن أأصناعة أغنت عن الراعة هو وكأن ابه يول ا مها الناس أن رف .ون تعمأ 3 
ا لاعاا أدودعده أنا فى الطسعة ٠‏ و اذا قام قاكم واسة رج ماذة قدلنية كالقطن ٠‏ المعسرى دعم ؟ قطننا لا فاشة منه 
ْ الله الآن سوق الناس !| لى استتخراج ماعتاجون اليه بإاصناعة و يقول طم افعاوا مارفعله الحيوان ستخرج 
١‏ مناقعه مصانعه فنا عالت ذلك له فلتفءلها ذالك نتم بإجتهاد م . أناقدر تكل ديع تقديرا واذا أشبه فى اناس 
| فى التقدير والنظا مكان قر مهم متى عزذ. مقدا رمأنوا من دقة فى العمل انقانفى الصنع ب وفى ار ( إن الله 
1 بحب الصانم القن ع#إء 4 وف القران - ن الله يحب" سنن - وفيه أيضًا ‏ وقل اإحملوا فسيرى ألله 
: حملي ورسوله واللؤمنون وستردون الى الى واد ينيم ما ؟: نتم تعملون - واذا كان الله برى ظ 
و | حملا فهو لاحب الاما كان مّقنا 

ا ل عماذا يشير الله لاناى إذ أراهم صنع أمثال العتكبوت والنحل وتقديرهما ) 

ا قلت لك إنى شاهدت آلافا من الأقدنة فى ضواءج القاهرة ليس فبها من السكان إلا تلاك العنا كب قد 
ا نصدت لامها لامها لماخلت من عمل الانسان شغلها الله :وده قنصيوا خيامهم واستهدوا لاصطياد الذباب . 
عر الله العدكبوت صناعة الصيد وأعطاها جهازا يستخرج مند الحيو ط وأعياها فسكرا به ند برمافيه من صناعة 
1 ول يمل ذلك كله بل خلق له الذاب ٠‏ هذا الذياب اعاخاق .طهر الارض من القاذور ات والرطو بات والمفونات 
1 فتتجال تلك فى جسمه مى حال القمرر الى حال لاتضر وهذًا الذياب ضمرره على! ادا نض الرطو بات |' 
الى تحال قم اعد إلى جسم ولكن ٠‏ لانزال بعض المضار عالقة بتلاك الث ات ه ألم عر | ابى تفل العدوى 
ا من الأرريض الى الصحيح ٠‏ ولقد تقدم م فى (سورة الأعراف) قس 0 نعم (الرمد 
| الصديدى) من العين المر يضدة الى الصحصة وجرائيم الاسهال و (الجى التيفوذية) و (الطاعون) و (السل) 
|أ و (الدودة الوحيدة) ١‏ إذن لذباب وانمنع ضررا كخيرا وهلا كا عاما هو والحشرات باحالة الرطو با توالعفونات || 
ا الى جسمه بتى حافظا لأصله ناقلا للرض قسلط أنه عليه أمثال العدكبوت امقتاصه . إذن العنكبوت نعمة لأنه 
1 زال عنا شرا ودلا والذياب نعمة > لأنه أزال عنا شرا كأشرا ٠‏ إذن المدكيوت مساعد لل نسان فى حمائه 
ظ الله كبر . با النه أنت جعات هذه الدنيا جنة المفسكر بن ونارا على الجاهلين ٠‏ الاهم اتى وأنا أ كتر. 
| هذا أحس” دآن نفسى فى جنة عرضها السموات والأرض . وكيف لا يكون كذلك وأنا أنظرا لجال واضحا فى 
ا حششرات الفيرات فلا عن الكواكب فى السموات ٠‏ نا الله هاأناذا وهاهم أولاء قراء هذا التفسير مى 
| هاتحن أولاء نشاهد التقدير والابداع فم بزدريه الناس و يحقرونه ولابأوون له 

)| يشب الطذا ب حلقات العم ويرى خشوعا ركلا وأديا عند المستمعين . ولكن الكدب أن يكون طلب 
العر فى مضرة هده ا حشسرات امنوذات عند المفكر بن أعظم أمرا وأسبج دكمة وأقوى تصد نمأ ٠‏ وكأنهم 
تشاهدون المبدع فى إبداعه و برون ال سكيم فى حكمته ٠‏ إضرحاك الناس منهم و هم ينظطرون واذا صياوا هم 
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| يتغامرون ج واذا اتقلبوا الى أعلهم اتقلبوا فكهين * واذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون - . كلا . كلا ٠‏ 


تنلام ع وابداع مثقن ٠‏ ذاب تمل الرطوبات ٠‏ وعشكبوت تقتل الدباب وخيام فها آلات صيد الذياب ٠‏ )' 
مهذا تخاطب الله الناس وكأنه يقول أها النا سكل امرى” منجم له لإحالان » الخال الأولى 4 وهوطفل ,رضع || 


!| ندى أمه 9« الحال الثانية ) الاستقلال فى طلبالرزق وأ كل الخلال وآنوهما خيرعما هكذا للم إحالان4 |) 


الانسان فى تمام كل هكالحيوان فى نشأة حاله ١00000‏ 

هاهم أولاءأهل الأرض الآن لإ فريقان )م فر نوعرف الصناعة وفر يق على الزراءة وا مواد الأول ') 
وقد غلب الفريق الأوّل الثانى ٠‏ الى أنا الذى سلطت الآوّلين على الاخرين فغابوهم وامرتهم فقهروهم ٠‏ || 
هاهى ذه الأتة المصر بة وامثاها من الأمم الاراعسة الى لاعلاقة ها بالمتاعة إلا قاملا . هذه احم بشت فى ظ 
حضانة الطبيعة كا تحضن الأم ولدها ولتكى أمهاالناس لاأريد منكم أن تكونوا أطفلا بلأريد أن تتكونوا |) 
رحا وذلك بالصناعات , إدتلك زات لك فى القرآن - وخلق كل ثئ فقدره تقديرا- 8 فكل من كان : 
أقدرعلى النظام والا-كام وكان أقرب الى العمل مهذه الاية فهومتظم مقدّر كم مله وانا أحب المتقن عله || 
وأساطه على من دق فى حضن الطبيعة لايبرحها . لذلك غلبت الأعم الصتاعية الأمم الزراعية . ومامثل الأعم |! 


| الصناعية إلا كثل العنكبوت اتحذت بيتا ٠‏ وهذا الببت وان كان أوهن اليوت وأضعف الحصون قد ا ظ 
ا درسا متقنا . إن أهل الصناعة يغلبون منلاصناعة عندهم ٠‏ فتكت العنكبوت بالذباب . عكذا فتكت الأم || 


الصناعية بالأعم التى لاصناعة عندها . أفلاتمقاون ١‏ 
لبس كل من كان موفورالغذاء مكرما ٠‏ ولي سكل مكدود منهمك فى العمل شقيا ٠‏ كلاه بل الأمى || 
بالعكس ٠‏ إن الذباب موفر الغذاء فىكل مكان ولكنه مهان ٠‏ الذباب لايعوزه صناعة ولازراعة ولاتجحارة . )| 
بأكل من رطو بات الأرض واعكنه ذليل ٠‏ والعتكبوت حك عليها أن لاتأ كل إلامن كد يدها وأن لاتعيش ١|‏ 
إلا من صناعتها إذلك مدّت الشباك فاصطادت الذياب ١‏ 
انه (كتابان 4 كتاب مسموع بالوحى وآكثر مشاه د بالبصر واككتاب المسموع يوحيه للا نبياء على | 

مقدار عقول الأعم فحكون فيه الكناية ولجاز والايجاز . وأما اللكتاب المشاهد فهو نص صر شهده || 


ظ الله أكبر . إن الأمم التى أضحت فى خفض العبش ودعته موفورة الرزق تصبمح ذل إة ما ذكرناه سايتًا ِْ 


ْ فى خطاب أرسطاطاليس والاسكندر . والأعم التى تألبعليها الأعداء وذاقت أنواع النصب والتعب يظهرفيها | 
| الختزعون والمفكرون ١‏ أوكك الذين لاينبغون إلا حيث :نكون الأحوال مضطر بة والأجواء مكهربة وقد || 
|| أحيط بالأمة م نكل جاب و بهذا يظهرسر قوله تعالى ‏ قأما الانسان اذا مااتلاه ريه فأ كرمه وتعمه فقول أ 
0 رفى أكرءن » وأمأ اذامااتلاه فقدر عله رزقه فيقول رنى أهاان © كلا (الذبات اتلاه ريه نعمه ْ 


ولكنه مهان والعتكبوت اضطرت الى صنع الببت لمسيد الذباب وهى أرق من الذباب . الذياب لا صنعة له || 


| والعتكبوت صانع ماهر واتترهما أرق . هكذا فلتكن الأمة الاسلامية أمة صناعية زراعية تجار بة والا ذلت |أ 


لقد عرف هذه الحقيقة (السلطان سليم) لما حل بساحات مصر فاغتصب منها رجال الصتاعة وهم نحو | 
ألفين وأخذهم .نها كرها لبلادالترك فرجعت الأمّة المصرية زراعية لانعرف الصناعة . ذلك لبق ذلياة للترك أ 


أيها المسامون . ألم تقرؤا نباً ابراهيم عليه ااسلام إذ وعخ قومه على مابعبدون فاحتجوا بأمهسم وجدوا 
+1 2 :22222 نس تت سس 


ايأعهم 





١6 


1 امهم ا عأشين فكسر الأصنام احقاقا للحق ونذا لآ 7 الاباء ٠‏ هكذا قمعل الجيل اقل من أعم الاسلام 
: فاذا وحدوا أباءهم عكفوا على جهالة أونذوا! مرانافعا أقلعوا هم عن الضلال فاذا بعد الحق إلا الشلال ‏ 
ْ هذه عجائب العل والجامة فى حشرات ثلاث التجل والديات والعكبوت ٠‏ عل الله ذلك قبل أن سْزْل || 
5 أله رآن ٠‏ وعل أن المسلمسن ستمصى عليهم قرون وهم مغمضون عيونهم عن هذه التمائب هذه ال+شمرات 
؟| فقال إن الله لاإستحدى أن ضرب مثلا مابعوذة خا فوقها فأما الذين .١‏ امنوا فيعهون أنه الحق مق ر مهم 
|| وأماالذين كفره وا فةولون ماذا أراد الله هذا مثلا يضل” به كثيرا و مهدى بهكثيرا ومايضل” به إلاالفاسةين ‏ | 
!| وقال فى (سورة العسكبوت) - ولك الأمثال نضر بها للناس وما يعقلها إلا العالمون ‏ بكسر اللام رذًا على 
!| الكفار الذين كانوا بتولون ماذا أراد الله بذكر الذياب والءعتكبوت . يشير بذلك الى ماثراه فى هذه الممائى || 
[| فى التحل والعنكبوت فان هذه لاعقلها إلا العاماء الدارسون طذه الدييا العارفون ينظامها . و.ئ صب 
|| انه سيصانه سمى سورتين بام التتحل وااعنكبوت وم يسم سورة ة باسم الذياب مع ذ كره فى القرآن تذبيها على 
أن المسامين لخب أن كوو ام ذات صناعة وذات أس وقوه فأن كلا من النعحل والعسكوت هما و 
بأس كاتقدم وطُما صناعتان قد عامتهما وم ذ كرناه وأنله عودى من إنشاء الى صراط مستقيم ب هذا مأقيمه 
الوم من قوله تعائىي ‏ وخلقكل مي فقدره تقديرا ب انتهى ليل الجعة غ١‏ سامير سنة يم ؟.هة؛ 
لإ نورعلى نور قوله تعالى أيضا ‏ وخلق كل ثئ فقثره تقديرا- ) 

هذا :قدي الله وخلقه فوق الارض بالعنكبوت وفى الحو باللحلى . ويقول الله تعالى ‏ مارى فى خاق 
ُ الرجن من , تفاوت ‏ فالتقدي رالذى ثراه على وجه السيطة هو بعينه الدى تراه فى قاع العحارو على سطع المأ 
|| وى الخوء فهاك لذلك أمثلة لاله حوى نكون ذا عوذحا ودليلا على غيرها فقول أ رى التبحل قد أعطى 
ْ فونين قوة لانفع وفوة لادفم أى العل والسم وكذا العنتكبوت الغزل والسم ٠.‏ هكذا رى الحبتان فى قاع ظ 
الحار اوق بعضيا ذو الكهراء ميث مرح معلى افر يسمه فيقدلها مها وذلاك داوق فيه قل ان هرف الناس 
الكهر نأء علىوج»ه الأرض وأوق قَوْة الخرى -تى فر" من عدوه اذا فاحاه ه وهكذا نرى هناك حكمة وما 1 
هما ظهرالتدبر والنظام على وجه الماء فى الحيوان (صاحب السفيئة) المسمى (إنو:.اوس) 

هاهوذا صاحب السقينةالذى يدبرها على وج ه الماء كا تقدم فى (سورة طه) عند قوله تعالى - 
|| رنا الذى أعطىكل شئ خلةء تم هدى ‏ فتد ذكرت لك هناك تحو )4٠.(‏ نوعا من أنواع الحميوان قد 
1 أعطيت صناعات تعامها الانسان ومنها هذا الحروان الذى اعد له سفينة فى السعدر قبل أن لمسسعم و عا 
|| السلام سفينته . ولعكن القول هناك كان بلارسم فلآرك هنا شكل السمك الذى جل سلاحه الكهر باء 
| وشكل الحيوان صاحب السفيزة (انظرشكل .) و(شكل ١م)‏ 





لي يس بي لوي مسبييي اليه ل للدي 
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سمك كبر يالى من عهرالكنغو سمك كبر نابى يكون 8 اللراز بل و اله الانكلدس 
اعم أن السم كك الرعاد قال ددا وميه مأإسهى مك الفرئحة باائر دك وه وكثير فى رالروم والاوقيابوس 
القط الكهر باثي وهوف الثيل و كثر فى حيرات اثر بقية ٠‏ والكهر باء المذ كورة فى السمك تود مر صفام 


عضلية ماشورية الشسكل أشبه بحلا التحل كامساط المددّسة الأضلاع بعذها منضم الى بعض ينها تسيج ليق 
ْ أ 


وأوعية دهوية وأعصاب وهذه القوّة أعدت لقتل الحيوان الصغيرلاً كه هذا امك . وبذ كرما :قدم ىسورة 
اعد فةد شرحت لك هناك البطارية الكهر بائية . فانظا ركيف ترى هناك شكل الطارية وانها طبقّات بعضها 


5-5 





فوق نعص محم سج هه هناك أش.ه مهاه الطيقات الى ف هذا اسوك 5 فانظر ولكثدت كف وصل الاسان لعل 








ا ااا ااا ا ا 0 لمهم مم عمسم ممموومم يسح لد 41 مالم : 
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الحهد الجويد فى الع الما عد :سداك فان اطارية ناك راها مشمر,ة تابر ية هنا طبقات بنها مواة 
موصلات ك5 هنا سواء سواء . واتجب كيف يعطى 6 لى حموان سلاعا بوائقه ند - ون من شه م الاعندنا حؤائنه 
ومانشر له إلابقدرمعلوم ‏ فللمتكوت شمكته الماس_نة لاصطياد الذياب 5 السك ا لاننفعه الشسكة 
فأعطى قَوَة السكهر باء ذات البطار يه [2320مة . أفلس هذا من القتب أن هرس قوله تعالى - وخلقكل 
عي فقدره تقديرات فى سمكه فى الدحر وفى كلة فى الَو وعتكيوت فوق الأرض . وترى الأمس غير ذلك 
فى صاحب السفينة (انظر شكل +م) 





هذا ال.وان المرسوم أمامك ون الخيوانات النى لا فقرات طا ٠‏ إن الفثرات :_كون فى الاسان وى 
,للهائم والسباع والأتعام والسمك والزحافات ٠‏ والذى لافترات لهكاطوام والدود واليواناتالرخوة .'وه_ذه 
عصروها وود ون ) كاسا) أصاى من العنام 00 3ه هىالطك.وانات دوأات األصدف 3 مها الا خطا.وط و التقوادم 
التى منها الحتزون الصغير والبوق العنلم اطائل . كن ذرات الصدف (صاحب السفيئة) الرسوء أما.ك فيه 
أن ضاحتب اأسف. له العر د إاسمى 


فقيو سبيييي 


أسة 0 هرت الح.وان اقم أ لمعه يبى بأأده ١‏ اله (مونس) أى عه ماه 8 دمعاكم 


عدوم على سطع الماء م , رهانا ممأ ع * اأنت فبرساع| الى الخانبين كاتجاذيف وقد أسدهما ل العضو بن العمائيعن 


|| كاعهما م مراع اأسفمنة 5 ذنى أراد د السير افا ا صأاعه ١‏ ددهو 3ب ارا! قله ع أوثماه وحوّل الث راعين عو 


ايع كايفعلالر بان سوأ 9 لستواء فاذا أحدق لله دمل ران أنأه الوم مثلا 8 ض أصابعه وكمرا اع 5 نه ودخل الصدكه 
١‏ وعاص قَ قاع الدعدر 3 دوم ن الخطر 5 دن ٠‏ الكه ب أن ؟كون 3 مجه حر آذآ ر ملتصق نقسةه 8 وه_ىا الح.وان 


أكون فى عراطند بالقرب من (جزيرة ملةا) 
بانظرك ف كانت سفيلته نفعا له فى أسفاره ودرا للخمارعته وهذا قوله تعالى ‏ وخلق كل شين فقدره 
تقديرا ‏ فل هط صاحب السفيئة تسج المتكيوت لأنه لايتقعد ولا السكهر باءكالسةك ولاالفسل لآن هذا 
كله لابلامه بل أعطاه مايناسب سام الماء وماهو إذن ؛ هو الفينة ‏ إن ر بك هوا لاق العليم ‏ 
وكا رادت فى البحر ماله سفيئة فان فيه مله وطيارحتى "تم المسكمة فلو فى حنديه زعائف كالأحاحة وهو 


يبري ربرب ...وي وو هن عدن ووو هخم و .وف يد :1 د 5 ب جب هللات ااال ا 0 


(٠؟‏ - جواهر ‏ ثلى عدر ) 
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١6 
وزعانفه كال مراع و3 “وله يريك 20 حسف مثر وهو فى البحا رالحنو سه من أورونا‎ ١ أ شه شكل أسفل السقمنة‎ 
زأه بن نرق سحاوى وفضى واطير‎ ١ ا فى البحرا حر وعلى شو لبا بى وات اتعحدة و تعض -ه لوه‎ 
5 ابا ا م ل وتعود ف طبر وله 1. ْ ذ وميده سهل لأنه كثير أبطير وي شع ف الما‎ 
بو تك ؛ 1 -3ظ ها ليام على الأرضة ابلس الذياى هكذا رى هئات منها فى لوم العراسف طائّ ات‎ 5 
ومنها ماتنخذ من الورق ومن‎ ٠ فى الحو فى طيا رات من غزطا قد صنعتها كا تصصنع الشبكات على الأرض‎ 
غزطا سفنا تخرى مها على وحه الماء ومتى لهت حثيرة فوق سطعالماء أسرعءت لادقاطها وحعاتها فى سفياتها‎ | 
؟| وأ كاته! مبدوء وسكينة‎ 
فاج باسمك عابر ولآخر يصنع اسفن ولعنك.و تك ذلك دنع| لسفن‎ ٠ ظ هذا هوالتدير والنظام الكميب‎ 





يي يميه ب ابيز ري 








د لل 5ك 06 وو د 5 يدت ان عسحنه 
١ ,‏ 8 6 . 00 دوجوو 8 الور حي اود موا 
5 8 1 . 0520082 5 8 لدي ليد تاماه بو نوه الب 


و لت جز نرت ل مريب تجو 7 لج 17ج لت ايه نسب وجني إن نود بجح جسييم جحو 
سات اا بن ييه . بد م و بعلي الوص قد لاس سو ...ا ١د‏ ااا لط اداوس برا تقال لساب ساسح سس اسل ع سبي ملاوع سوم هاب أواويهم 


٠‏ وصنع اأطيارات ل قل أن إعرقهمأ الانسان ٠.‏ ولامتك. وت ثَان يب اسدعمات سق الصاك ف المحرقل أن 
١‏ إصنع الا سان سن مده + ١‏ 0 31 0 حوا والامكتدرية قد اخدو ا * ىا اليد 


ظ السمك فصنم دلك وأخضم شر لسئه ' 
)0 فهذه نبذة إسيرة جيلة فى قوله تعالى ‏ وخلقكل دي فقدّره تقديرا ‏ فاقرأها واقرأ ما تقدم فى قوله 
| تعالى ‏ الذى اعطى كل ثئ خلقه ثم هدى - وانظر مواضع أخرى ”ناسب هذا المقامكلذى تقدم فى سورة ١‏ 
| البقرة عند قوله تعالى ‏ إِنْ فى خلق ال.موات والأرض - وأظبره فى آآخر ( آل عمران) فى نفس هذه 
| الآية هناك وهكذانى (آل عمران) أإضاء:د قوله تعالى ‏ وترزق من تشاء بفيرحساب ‏ وفى (سورة ؛ 
: العام عند قوله تعالى ‏ ومامن دابة فىالأرض ولاطائر يطير جناحيه إلا احم امم أمثاكم مافر”طذا فىالكتان | 
من دئ م ثم إلى رهم يحشرون - وقيها أيضا عند قوله تعالى ‏ انظروا الىمره اذا أغر ويتعه ‏ دق (سورة 
هود) عند قوله تعالى ‏ ماءن دابة إلاهوآخذ بناصيتها إن رفى على صراط مستقهم - وف سو رأترى .كل 
1 ذلاكك متأسسبت لما كتياه هناى أنه - وخلق كل * . فقذره تقديرا ‏ 
8[ ونا اطلع صاحبى على هذا المقام قال لقد أبنت فى هذا المقام الحاق والتقدير فى قاع البحر وقوق سطح 
الماء وفوق الأرض وف الوٌ واستبان السمك ذوالكهرباء والحوان صاحب السقينة والعدكبوتوشكاتها ١‏ 
فى اليرت وسغئها فى السحدر وطياراتهافى الو والدحل ومأ أودع فيه من عسل وم زعاف . وهذه المجموعة التى ' 
| كتتها هنا بدارمة وصورها مشوقات للباحث العامية فهل خط رلك دنا خواطر يدعو إلى هدى أورد عن ردى 
فاق أرى هذه سطورا سطرت فى لوم الط.يعة والته اتى ايخيل إلى" تلاك الطياراتالد فطارت تام الكو 9 
/ وتلك السفن !! تى أدارها بأصا بعه |أأستت صاحب السة.ة وبالششراعين الادين مهما خرى لبحر وذلك 
ا السمك الطيارفى الو باونه الزاهى الزاهر الفهى . أقول انه يحل الى" اعها حمل حكمة 7 0 الألباب 
5 فهل خطرت لك خطرات فى هذا الال ٠‏ فقلت نع ههنا 
١‏ مبحة العلوم المسطور ةفى لوح الطبيعة : ِْ 
: وهى م ثأذية فصول ين الفصل الأول 34 ف تطات الله لام (١‏ العصل الثانى ك4 فى خطابه تهالى للسامين ا 
/ (إالفصل اثاك) ق خطابه ذءالى الاسم الأسللامية تحير بن فى <وارق العادات فلا يفرةون بين الأوليا 0 
والكهان . ٠‏ فأما سمع صاحى ذلك قآل تن الآن فى قام جال الع[ والحسكمة (و بعبارة أخرى ) ف عل ا 
المتعن لافى ظنون وأوهام ه فقت ماالذى راءك فى وولى هدا ٠‏ قل راض انكقلت خطاب الله لام وخطاب | 
الله اسامين وخطات الله لكر: ن لاإشرفون ‏ بن الأولناء والكهان . ٠‏ فهذ التعميربوهم أن الله م خاطب طب الناس مع ا 


سم سج مسي يوسم - 00-0 سي سحي سم جع ,واي ددبي بيجا هيوسي افيا برييييه ليد بمعييييه مسو بين . 
1 تسد اد .سوط - لس #موجييييا له ١ط‏ بووييي روي سوير ٠‏ البييييييييه عي 
0 0 8 2 9 


تا 













اج الو ا 0 


ةر الى اي لي لح لبس مخ ااا ل 
عقيل قينا ١‏ اند جويودييه ديا ييا انانب اباط افا بابي لطا مسد لخم سس سب سنس ب ويب اس وير لسو معت 








اتا ااا ااا ربب ب 25122ت25دلده١]ىهىلهشه‏ 0 


مقت مووي سبي ل ب سيريس يم لي سل عع ذا سس ل ع لمع سمي ل ل ل ممصي لمم ممصم لص سوسوي وميه ل ساس الام 





| أنهذه أفعال الله وأفعال انه إبست خط . فهذ! التعبير من أوَل وهاة يشعر بروج عن المألوف . فاله انما 
| تخاطب بالكلام الموى به على الأندياء ولاوحى هنا . فقلت خير لك أن تصير حتى أت هذه الفصول الثلائة || 
ثم أبرهن لك على أن ما أقول مأخوذ من القران ٠.‏ فقال ستحدق إن شاء الله صايرا_ حنى انتم" هذه 
الفصول الثلائة . فقلت 
لإ الفصل الأول نى خطاب الله الام 4 
|| الله خلق الحيوانات الفقر به كالسمك والانسان والزواحف وما أشبهها وخلق الحيوانات الصدفية التىهنها 
| إصاحب السفيئة) وخلق النحل والعنكبوت .كل هذه فى هذه ااقالة . وهذه جعت أنواع الحاق ظ 
ظ ان الناس اعتادوا أن ينوا ببوتم, محاطة بحائط متين قوى” يدفع عنهم الطوارى” واحيوانات المفترسة || 
وأقرب الحيوانات الى بناء منازلنا ذوات الأص_داف فكان القياس أن كون على هذا الذوالكل ح.وان || 
ولحكن الله يحكمته خاطب الناس قائلا أمها ااناس « انتى لاحم على" نظام ولاحال فانكم اذا ذ-كرجم بعقولم || 
ظ وجدتم أن الحيوان إما أن إشثمل حسمه على جسكم صاب و لاشةامل فان م تمل على جسم صل فهو ظ 
الحشرات ونحوها فكلها أجسامها مخلخاة لا عظم ا من داخلها ولامن خارجهاجسم صاب ظ 
والدى له عظم اما أن كون من داحله واما أن كون من غارجه فالذى عظمه من داخ-له هى ذوات ظ 
الفقرات كالانسان والسمك وذوات الآر بع والطيور ووحكذا . والذى يكون جس-مه الصلب هئ خارجه 
فهبى ذوات الأصداف ومتها ذوالسةينة المتقدم ذكره وهذه قسمة عقاية . فاذا ظن الناس أن حياة الحيوان 
| تتوقف على جسم صلب قانا طم كلا فهده النحل ونحوها لاصلابة ا فان قالوا إن الجسم الصاب يكون من )|| 
ظ غارجك فى منازلنا قلنالا فهذه عظام ذوات الأر م فائها من الداخل والاحم والخلد من الخارج والحكمة || 
العليا هى النى قضت عكس ماأاصنع فى وتنا وقيل لنا انظروا هذه بيوتك و بلدانكم عمط بها حوائط وأسوار || 
متبنة البناء لحفظها من الخارج ولكن أجسام الانسان وذوات الأر بع وها جع_ل المسم اللطيف خارجا || 
وحافظنا عليه بالحواس والحافظة عليه مع ان القيا سكان يقتضى أن يكون مخيط الحسم صلبا كهيئة ذوات 
الصدف حتى يتسنى [احسم أن يقاوم الو والطوارى” وه ذا هوالس فى قوله تعالى ‏ نفلةنا اللضغة عظاما || 
فكسونا العظام لجا - الثم أعقه وله فتبارك الله أحسى الحالتين ‏ وانما قال فتبارك الله أحسن || 
الحالتين ‏ بعد قوله ‏ فكسونا العظام لجا !الأ نكسو ةالعظام بالادمتخالف المألوف من أعمال الحلق 
|| لأنه أشبه يمن يدنى منزله و بجعل مخز ن|لطعام والملابس وعرالنوم خارج سورالمتزل ٠‏ فالعظام الصابة يحب أن 
توضع خحيطة بالجسهم اتنا هكالحيوانات الصدفية لا أن بعل اللءدم الطرى والخلد الرقيق حافظين للعظام . كلا || 
فلما كان هذا الوضع خلاف الألوفالمتعارف وكانمم ذلكمتقنا وأفضلمن العكس علأن هذه الصنعة أ كثر || 
انقانا من صنعة البنائين فى الأرض فلذلك جاء فى القرآن - فتبارك اله أحسن الحالقين ‏ و بهذا تبين أن || 
الأحوال الثلائة للخلق قد ظهرت فى عال الحلق وكأن الله ع وجل يقول أى عبادى أنا لم يعةنى عن الحلق 
شيع فلاعدم المظام منعنى عن الخلق ولاوضعيا داخ-لل الجسم مع لطافته وصلابئها ه واقد فعلت فى أ<سامم 
وأجسام الحيوانات هذه التنوّعات كلها فعلت فى ثمرات الشحرفتارة أجعلالشحمة فى الآّرة وهىطر يه خارجا 
والو اه الصة داخلا كلق السمك والانسان . وتارة أعكس فآجء_ل الصاب خارجا واللطيف داخلا كالاوز 
والحوز فأنا لاحجبى شئ . وهذا درس 1ك اتعاموا أن سعادتم لانتوقف على حال ٠‏ فاذا كانت الحياة [ 
نتوقف على وذع ما بل جيم الأوضاع ظورت فيها الحياة فهكذا سعادي؟ لانتوقف على حال واحدة فكونوا 
ماوكا أوسو: قة وكونوا ذقراء أوأغنياء أوأقوياء أوضعفاء فسكونواك تشاؤن ٠‏ فهذه الأحوال لاتتجبالسعادة 
عنم لاححب الخحياة نوع من أنواع الصور والأوضاع ٠‏ انتهبى الفصل الأول 
سللصسسساسا 00 0م00 ا ال_2_-_-_-_-__1_1_-_6ل٠لل7لتطصصلن‏ 2 ربيب ير ريضيبيجاشسضسل ل 








١‏ القصل التاق : ف خطات الله للسامين ع 

«شول ألله لأساسن هاأتم م أدلاء ر ثم العذكيوت قد ددعت طأ طارة فىاطواء وسفينة فىالبحر ورا م 
السك بطيرى الو وا أصدف إسعر سفمقته فى السيحر . فنا أعهاا سامون أنا م أرسل رسولا إلاللرشد عمادى 
الى الأجمال الصالمة وأى سنة أعظام من ستتى وأى سبيل أهدى من سدلى . إن سدلى:نو بع العمل وابراز 
أجل الصناعات وأبدع اسيم فاذا رأيتم لطن فى أبداع الخر ير فى جسم العنكبوت وتعايمهاآن تطير به وفى 

سم النحل فى ابداع العسل وفى جسم السولك فى اظهارالكهر باءوفى حو أن السفينة ىاعطائه سفيئة ذعناه 
: ا لكت أن تبرعو | فى الصناعات لاسما إذأ رأتم الأمم حواكم قد برعت قمها ذأ - ئ من أنسانٌ بحس 
أو بدح لعبادى أن حرموا على أنفسهم ١‏ ناعى فى الإبداع وق انقان الصنعة . قلياب دس المسامون كل حال 
لبوسها وليبرزوا للناس صناعات تناس أزمانهم والا فهم الأخسرون أعمالا الدذين ضل” سعيهم فى ااياة 
الدنما وهم #سبون انهم عسئون صلعءا ‏ 

رعت الأأم فى غزل المنسوحات وف مديراهرب وف نظام الخياة ٠‏ فعلى أ ساءين أن يكونوا أرق فى 
سائر الصناعات . انتهى الفصل الثاى 

( الفصل الثااث فى خطاب الله للم الاسلامية المتحيرين فى خوارق العادات 
فلايفركون بين الأولياء والكهان ُ 

إن الله خاطب المامين هذه امخاوقات وصنعها ٠‏ يقول أها المساءون ليس امتيازطا'فة من أهل دينكم 
بالأخبار بالغيب فرضا أو إظهور بعص الخوارق على يدمهم نتقضياد هم نَ سواهم ٠‏ أن الاخبار ببعض الغيب 
مشوب بالتكذب كل منه أمة . ألم تروا المنوّمينتنو يما معناطسيا . أليثيت يقينا انهم تعرون ببعض الغيب 
ألم تظور بعض الحوارق للعادات فى محااس ير الأرواح (اقرأه فى كتاب الأرواح تألى) ونقدم بعضه 
فى (سورة البقرة) وفى سو رأخرى وأن غلاما صعرفيا جاهلا أتم” رواية ديكاس بعد وفانه والانشاء هوهو / 
يتغير وهذا الغلام غى لايعقل شيأ مماكتيه » فهل دؤلاء الوسطاء فى التنويم المغناطيدى أفضل من أنبياتم 
وعاماني . كلا . ثمكاا ٠‏ ومامثل هؤلاء إلا كثل المدهد إذ قال اسلمان ‏ أحطت يمال تحط به وجئنك 
من سنا دنا يقن - فهلهذا الطدهد أفضل”ه من سلوان » أوكثل المضرمع مودى فا خضرعرف حال السفينة 
وأمى الة_لام والجدار وعم موسى ولذكن مودى أفضل من الحضير وهكذا مد 2 بقول الله على لسانه 
ولوكنت أعر الغيب لاستدكثرت من امير وما مسنى السوء ‏ . إذن الأنساء لابعدون الغيب وعامهم 
بإلغيب فى مثل هذا تقص وكيف لا يكون نقصا وهم اذا عاموا !اغيب أصصوا ولاجمل هم ولافكر . إذن 
كيف يقندى الناس عن لافسك رطم ولائد ببر وأين العقلاء إذن ٠‏ فالأنبياء مكلفون وهم لايعامون الغيب وانما 
وى الهم الك راع والتوحيد وماعدا ذلك هم فنه محدون . ومامثل الشيوخ الذبن ظم, رصلاحهم وجرت على 
أيديهم بءض الحوارق فرضا أوأخيروا سعض الحوادث (إن صح) إلا كثل العنكموت طارت فى البو بلا 
أحصه . فهل أدهش هذا سائر الخموانات فعدتها سيدتها جيعا ٠.‏ كلا . إن امتماز بعض السمك أن يطير 
أو بأن ككون فيه كهرباء و بعض العنسكيوت بأن تطير وأن تجرى المراكب «شاءبه امتياز بءض المسامين 
خوارق العادات إن صح ذلك فلس أن خرقت له العادات فضل إلا كفضل العتكبوت على سار الحيوان 
ملا . قهله صناعات وخواص لا ائرطافى الفضل ٠‏ وكأن الله بول بها السامون لما عامت انتم ركم 
سسلى وجهلم قدرى ى وم تعقلوا قولى وماقدروا النه عق" قدره والأرض جيعا قنضدّه بوم القامة ب سلطات 
علد شيونا حاهلين فعاوا الدين شركا اذو ذيايا واصطادوم مهدا الشرك فهم علكبوت وأتم سيل هم 

أسها اللس.امون مادمتم جهالا فاق أرسل هؤلاء نوا دماءم لأنكم نسيتمونى فأنأيضا أنا و واأتركم 





الل 





الشيوح سما يصلى عليه المستعمرالى رقاب أهل اباد واستعبادهم ء ٠‏ الاساء مثلا المسامون المغفلون الجاهاون |أ 
ْ (إقرا ماتهدم فى سورهم المج عند قوله تعالى ومااً أرسلنا قبلك من رسول ولانى إلااذا كنى - ا من كلام 
| الشييخ الحواص رااشي الدباغ ) 

إن من قتتح عليه بسبب العبادة ثم نصب نفسه ل#يادة اللاس وجعل هذه الخوارق نايا للرزق فهو من 
- الأخسر بن أعمالا الدبنضل" سعرهم ف احيأة لديا دا وهم عسبون انهم حسدون صنعا وهوعلد المستعمر بن ١‏ 
| للاد الاسلام اشبه بالثل المشهور (أكل ديك القط يه وسفيه أن القرداستعمل بد القط فى أخذ القا كبة المسمأة |! 
' (فروة) نا المتقدة قصرخ الفا فسمع صاحب» الصرا واواولة شاء فوجد هده الال فذهمت مثلا 
1 بأمر ونم افر واي لظلاو 5 م غاضعين . هثالك قال صادى قد القول الآن ق ا الثلاثه 
أربتي ع ماسأت من وى نش كيف تقول قل ال مع ن الال أت . فتلت قدن أن أجاك ْ 

|| اعلم أن الله عزوجسل يقول - ووضع الميزان » ألا تطغوا فى الميزان  فاته وضع النظام فى الماء‎ ٠ 

ظ | والأرض المعبر عنه بالميزان لازن نحن بالصدق بلا زبادة ولا نتقص ؛ وقد وضح هداق وَل (سورة بونس) 
: قارجع اليه فأنك , رق هئاك حسات هرم ممراة كر وكف كان لل مقتهى عدسيات الدارة الشمسيةه 
إذن الناس تقلدون رمم فى فعله واولا هذا ماعرفو] رطلة ولاقدانا ولا 037 ٠.‏ قال صاحى هذ احسن ولكى 
1 ريد أقرب من هذا ٠‏ قلت فى موضوعنا . قال نعم ٠‏ قات كال إبله تعالى فى (سورة هود) مأمن داية إل 
|| هواخذ ناصتتها ان رفى على صراط مسقي فهاهوذا سصانه بعد أن ذ كر تر بنته لسكل حموأن وائه اخذ 
ناصيته أبإن أن هذه التر بية فى غاية النظام وم يتف عند هذا الحد نلأمينا فق (سورة الفاعمة) أن ندعوه 
فنمول أهدناأ الصراط المسةهم - والمكرة اذا أعيدت معرفة كانت عل الأول فهو يقول أهدنا صراط ابنه 
المسمة بم المعروف وكيف مهدى الى طر بقّه إلا بدراس_ة نظأمه فى <لمه 5 فك درسا نظام الأفلاك وسرئا فى 
سفنتا على مقيصأه فى المسحر وى القطرا أت على و<ه الأرض ووز نا ومسعحنا ونا ٠‏ هكذا يدرس نظا مالخيوان 
0 لنظام حياتنا ٠‏ أنت الحماة الجيوانية مقدمة للعدماة ألا نسانة ومن جهل المقدمة جهل النتيمة 
ذ إن العلامه (سمفسر ) تقول (إن الناس فرذًا ضل أن مت و فليعل الأسادذة | اتلاميد القراءة ول 
|| الكتابة مشا كة للطبيعة ليكون التحام . فعلى المعامين أن يبتدثوا بالقراءة ثم بعد ذلك كتبون ٠‏ هكذا || 
ظ ترى الله خلق الحيوا ن قل الانسان ٠‏ فليدرس الناس الحيوان وتششر بع الانسان وتار ع حياة الأأم وتار يخ 
مهم أنفسها ٠‏ كن جهل نار ع أى عل فقد جهل :فس فس العل وه ن جهل عم الحموان رع الات فقد دل 

نظام الانسان لآن دراستهما آسهل من دراسة الانسان ومتى درسهما الافسان استحق أن يفهم عام الانسان 
إذن الله تعالى خلقه هذه العوالم مخاطينا ما قلت لك لأنه أمي أن تقول .. اهدناالصراط المسّةيم ب وهوافسه 
على صراط مسقم فى خلق عالم الحروان وغيره لايد من دراسة هذا الصراط ثم ندعوالله أن نسبر عليه . 
إذن طبراك أن قولى إن الله خاطبنا عصنوعاته حق فسكيف ندعو الى صراط مستقم تجهل بعط-» وصراط 
الله ألم يبع 
عق فلن قوله تعالى - والسهاء رفعها وضع المزان ا وقوه مامن دابة بة إلا هوخن ناصيتها إن رف | 
' على صراط مسقم - اع هد |الببان دلانا على أن هذه العوام كلها طر طرق ذللت لننيحها وسبل لنسير عايها 


و مسرب رييب نيزي مشت ممجوس ؤي جنا حب يحي 0ه 1 


ل فى أدى الجهال منج وهم لك أعداء أعداء وده نهم وناطر ع عاعها امستعمرون بلاد الاسلام فيكون 5 
ؤ 
ْ 
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1 الا ةا 
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ا واسكن ن هذا كله كلام إجالى فان مسألة السكوت والايحل والسمك الكير إل وكل ما ذ كرفيها كلام عام ظ 
ْ واسةنتاج اجالى فا: ذا ذ كرت انا مناد بعض هذه العوالم ونشرحه 5 مرحأ جيدا من العل م2 عد القران نص 
عله لصأ فأان ذلك يكون عوذجا لجيع العأوم و يصيح المسامون لعل قراء 5 ذلك هسم ر 6ل الى أن يسخصصوا 
فى العلوم وبوقلوأ اشانا تأمأ بأمهم فى قراءة 265 مرات والذرات فى أجل > عبادة و يعكفون على أعمال الجر بة 
فى الأعمال السكمائية والأعمال النشر نكمة وهكذأ ٠‏ ملت أن الله تعاإى مول فى قوم رعون فا رسدنا عايهم 
الطوفانواخر اد والقملوالضفادع والدم آنا تمفصلات فاسة_كيروا وكانوا قوما تجرمين - 
اننار الب . أنظر كيف يقول الله فى الطوفان وف الحراد وفى القمل وفى الضفادع . ماذا يقول ؟ تقول 
آنات مفصلات ‏ طأعل الماء الذى يغرق أرض معير وغير أرض مصر آبة مفصلة وجعل ا+شيرات الى هنها 
الحراد والقمل آنات مقصالات ب وحعل ااطفادع منْ الحوانات الزاحفة دوات الفةقرات آنات منصلات ‏ ا 
أ ١‏ الانخيب ىكيف جم ل السادون هذا الدين ٠ ٠‏ أنه «قول -كتاب قصلت آبانه قر آناعر 7 يعامون - 
0 مثملات إن الآيات الغملاتك تكون ولا تنكون فا واد ددن لفل شرت الماء وهكذا 
لاون - كسرالوم لون جه عام ٠‏ أن أيه بقول ان القرآن وآاته المفصلة ‏ ل لأوك الع و يقول ْ 
ان ألء لكوت وآمة #الطاذ رت أمثالا لأولى العل دن ظهر لاعس 2 ايد ح وأصعح تالحخشرات وأمثالالحشرات 
آنات م ان القران آنات . ققال صاحدى هدا أعس جيب وبديم . .أن اناس شاهدون 1 واد والقمل والضفادع 
وحدون مادم ف أجسأم هم 12 ساهدويه فذباهم فلايا ميولنل ط ا ولابقيوون طظَا ورنا وغاية الأمسأن بدتعوأ 
الخراد والقمل عن زرعهم وأجسامهم . . أما كونها دعر اج الى عل وانه لايفهدها إلا العاماء فهو غر ١‏ س على 
المسامين وعكذا الآيات المتروات التقدّمات فاذا س ع الس قو تعالى - فأرسلنا عايهم الطوفان والجراد ‏ 11 
عر عاها 5 عر على أ كثرالقصص حترمها احتراما دينيا . أماامها تحتاج + الى تعقل وفسكر فهذا بعيد وغر يم 
سل عامة المسامين من ٠‏ عاماء وحهال وقل لم 9 هل 1 راد والقمل والضفادع والدم المد 9 ورةفالقران 
حتادون قَّ فهمها الى عمل وعم ؟ وهل نفس هذه الحوانات 2 تاج الناس فى فهمها الى عل وعقل فانهم 
جيعا محييونك بلسان واحد . هذا أمى معقول مفهوم نحن نعرفه ونفهمه ولاتحتاج الى علولا تقل . فقات 
سترى الآن كيف تاج ذلك كله الى ع وأن أ | كثرالم لين مخدوءون وأن ن مهم مع أمثال هذه المماحث 
كثل رحدل سار فى أرض عراء ٠‏ فاممح جبلا فظن انه يسله فى عشردقائق ولكن الجل المرتفع بوهم الانسان 
أنه قر دب وهو بعيد كا برى الناس أن الشمس قر ببة رأى الهين وهى نعدة فيل فيظل المسكين سائرا | كثر بومه 
حتى صل اليه ب«لى طرل الشمّة . فالمعلومات قد إرزها ل ابه لين وجعلها 0 فظاوها 1 
والامئال لا يعقلها إلا أولوا العم 
٠‏ فهاك الطوفان 0 . بقول اله فى قصة موسى اى أرسلت الطاوفان على أهل مصر ؟ لمأذا 
بلك الأسم فهذا لتر بورث لاسا واحلالا لله ينتج منه الاإمان به والتصديق وهذا مثل من الأمثال 
النى لايعرفها إلا العاماء فم ينزل الله القرآن إلا لنا نحن ونين ننظرفنقول ات الماء يغزل من السماء فى خط 
الاستواء و بجرى فى النل ساثرا الى البح رالبيض المتوسط فاذا زاد ز بادة فوق العادة أغرق البلاد فكان انة 
مفصلة ٠‏ هدا ظاهرالاية ولكن الحقيقة أن هذا النيل وأمثال كدج_إة والفرات وسيرحون وجيحون والتيجر 
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م اا 14114400416101 ملو بد بييوا بين ها بين بجي سم ,ببسي لت جا 


فى الودان وأمشاطا ” وكالطونه وفلحا والتيمس فى أورو ما .كل هذه اذا ركت وشا مها أهلات د الحرث الل 


متسس 





ثارة أخرى 9 والدايل على على ذلك + آء وكا ان مورالئيل الذى تحرى فى بلادناالمسر بة ما كان ليعش به قبل 


أرضا قفراء تأرة ة أخرى : فأماى هذه الأيام (سنة مأ.١‏ م) فان البلاد تعدادها نحو )١6(‏ مدونا وماء 7 
لابزال قابلا اسق 3 أرض أوسع ما يستى الآن فيغتذى بالزرع عشيرة ملابين أخرى على طول الزمان . ! 

ا عز وجل ذ ,م الطوفان فى الامة وقال انه أن مقصلة وقال انه لابفهومه إلا العاماء طذه أ الككسة 
ألس من المج أن نكون أرض امن دلا أمة اسلامية وقد سمى ألله سورة بأسمها 000 

سات د العرم وانه كان فيه حنتان . قالت شعرى أن دهت الحنتان الآن وأبن البدود الأخرى هناك . 


مها اصلاح السد كا <ء ل فى معي قل أنا م تمد على باشا م تقدم ٠‏ فهل .فك رالساهون -تى يكونوا من 


ا ا الال الا7©©أ©ظ؟زظ]ز|؟زز 7 اال ف ا 121202020ة1ة1ة1ة1ة1ة ا 
١ 00 , 1 ٠ 1 9 6‏ سو ا -2 ص م ل وجح و 31 "سقط وى ين فير 9 


لناس منهأ الا أن الأول هلك الزرع والناس و 33 وشول شاعرهم 
صر الحرادعلى زرعىةقلت له » لا تأ كان ولانث_غل بافساد 
فقأم مني .م خط ب قوق سخءلة #» انا على سور لايد من زاد 


١‏ الخيال والحقيقه . فالدى فى ل كاملة ودمنة ة عرب مثل خيالى والقران يقول إن هذه حقاءقعامسية أى انه 
ا لاعرف هذه الا العاماء . وأما هذه فهبى أمثال سسولة يعرفها العاماء والمهال متى ألقيت اليهم . فقال فا 

| هذا عندك . فقلت ان اابراغيث المذ كورة إظانّ الناس ابذاءها قاصرا على لدوم ف الفراش واسكن لعل اليوم 
| أندت بعد البحث والتنقيب أن البراغوث تجا الطاعون والأمراض العامة . ولاحوم أن القمل المذ كو 

|| الآنة لابراد مها خصوصم! برالمراد هى وأمثاطا من مؤٌذيات الشسرات وأقر مها اليها البراغيث الى قرنت مها فى 
|| كتاب الا كليلة ودمنة ‏ فأمثال القم لكالطوفان سواه بسواء ٠‏ فكما أن الداوفان ولك آلافا دفعة واحدة 
هكذا البراغيث :هل ذلك ٠‏ وك أن ماء النيل وأمثاله معرتض فى كل وقتاذا أهملأن يكون اهلا كه عاما وأن 
يكون طوفاءا هكذا > والبراغيث تفعل ذلك اذا تركت وشأنها ٠.‏ قال فاذ كرلى برهان ذلك من الع . قلتاعل 
أن الله عوجل قد أمد هذا التفسير بالعر وأبدتى فيه تايبدا لم يكن ليشخطر لى . ومن جب الى لا أتسكلف ما 
| أكتبه بل تساق الى" الجائت من حيث لا أحتى ٠‏ فانظركاف أص_درت مصلحة الصحة المصر ية نشرة فى 

8 هده الأيام يوم السبت ا" دتما سنة جر]ة إام أثناءكتابة هذا | لقال وفيها أن البراغيث رسل الموت! 5 تقل 
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هذه البلاد و يلاد حضرهوت وغيرها قد أَنزْل الله لأهلها مطرا فى فمولااتتة وهم لاحفظونه فيترك 8 : 
قاعا صفصفا لاتنبت نانا ٠.‏ أليس هن التّدب ومن الموْم أن نكون هذه الأمة الاسلامية ل تصل فى عمران |" 
بلادها إلى ماوصل أله أم قبلهم عباد أوثان فى العن وفى حضرءوت وفى غيرها وادنه بذ كر الطوفان ف الآيات ١١‏ 
وي كرسدالعرم وقول - فأعرذوا فأرسانا عليومسيل العرم - وما الاعراض امد كور إلا جهل العلوم التى || 


ئ الذبن 7 الله فهم - ومايعقلها إلا ليون - ٠‏ الهم انك أنت العم واطادى وعلى من اطلع على هذا أ 
شه الأمة ١١‏ لى سواء العهمرا اط لإثانا 4 ان الدمرات أ بى ذ كر وها ار أد والعمل بى الآنة لبس لعرف ْ١‏ 


فى كل سنة فلولا أن الناس يعملون طا جسورا وقناطرلكانت وبلا عاءهم فتغرقهمتارة وهل أرضهم قفراء [ 


أنام ممد على ياشا أى عو سنة )0 0 مبلادية وماقيلها الا كوااق ألف اسان (ملونين) لاغير وذلك ش 
لساب اعمال | كام وجهلهم ! إعك ذاك أنام اتخطاط الآممالاسلامية فكان هلأ الغمسل غرف البلاد نا ره و يتركها : 


01 : , . 5 وروت دروو 





وأن الثانى يوذى الناس ف قر رأ هم و. افون 0 تامهم لبعدوم ص ن أبدانوسم لاحل - « وهردنى : 


الرغوث و نحث الرحل فم ديلا لقملة فقثلها وجعلوه مكلا لمعا له الرجل امجهول فانجارجعءلىالا نان باو وبال ١‏ 
هدا ما يعرقه الناس فى القمل واخوتها البراغيث ولسكن اانه لاقف عند هذا اد فان هناك فرق بين | 


, 


١ 
الأصراض المهلكة من الفمران الى الانسان تبان لما قلناه وهذا نصها‎ 
4 خعار الفيران‎ 1 
|) 07 ) ارج حياتها‎ ( 
0 تبلغ سن أل قبل أن تصل الى 0 ثالث من خمرها ومادة جلها‎ ١: تيش الفأرة سذتين تقر با‎ 
رامن لك اي ىمادق امد‎ ١ مدع أسبوعن وك جمد السو من ع مل‎ 


مقدارغذاها وملاءمة الو فسكاما ازدادااغذاء وكان ال مارو د عدد مرات جلها وعددماتشم فى كل مرة 
0 ام أبائع الفيران »4 1 

الفار لا مخرج من جتره إلا بالليل و يغب معظام بوهه انما داخله ٠‏ والفيران خرن مأ كولاتها داخل 
جمورها حتى اذا وجدت دهو بة فى الحصول على قوتها فى وقت من الأوقات أ مكنها أن تعيش بها خزته حتى 


| نحد موردا آخر للقوت ٠‏ وهى حفر جخورها قر يبأ من المهات التى تحصل منها على طعامها ولكتها فى بعض 


الأحيان قد توم رحلات طو يل الحصول على غذاعبا وتدبع فى رحلاتها طر يها خاصا لاد عت_ه عادة 35 


(| ومن طبائعها التتقل فى فصول السنة اتمتلفة فقد مهحرالمنازل فى الر د بيع الى الغيطان حيث يكنها المصول على 
. ذل أشوبى م الحده 6 المنازل ف ذلك الوفت م نعود فى 3 ىّ الجر ف لتعهعى فب مدحّ المّتاء * 


وهى كايرة الدهاء وشديدة الادتراس من وقوعها فى المصايد ولطبح أحيانا مفترسة سها اذا قل”مورد غذام | 


ْ وقد و كل صغارها أوالضعاف من ذراما وقد مسجم فى بعص الأحيان على الانسان تو حش خصوصا اذا | 


| كان ناتما وتنهش الث فى مقابرها وترحم على بعض 11 يوانات فتنيش لها . ٠‏ وقد عثر عليها تفعل ذلك مع ١‏ 


1 الفساة فعض حادم اشرق كل 3 اذام وأندائها وى تفال سنا رالأرااب فى جورها وتستونى ١‏ 
: بدون أن لشعر مها 


م ا عد اا الموجودة بالقطر المصرى 01 ل 8 نية فأرلكل شخس ا 
(وهذا التقدير فليل بالفسة للواقع) لبلغ مقدا ر مأيضيع سنو با فى غسداء الفران ققط مايون ولصف مليون : 


| جنيه تقر يبا . هذا فضلا عما تسببه من الحسائر والأخطار بحفريدورها فى جدران المنازل وبين السقوف ١‏ 
ْ 2 بداعت ٠‏ مبان كيدة اإى السقوط هذا السس 0 تحت ت عن ثرضها لواسير اليأه والغاز حوادث خطدرة ل 


١‏ الفيران ا ولأ 4١ر0‏ ظ 
قاد عا ؛ لامك الفيران من الحسائر والأؤمرار والحوادث الخطرة عمل بوائم . عد أمىاض فنا كه . 


تلقل إلى الانسان بواسطتها . وأهيت تلك الأمراض ااطاءون وهو الأصل يصب الفيران ويقتل منها عددا 


كيرا وشقل منهاالىالانسان بواسطه لدغ البرغوت ٠وداء‏ الأسييرونيًا المصحوب يعرقان ونز يف واو لارعيا 
والمرض بالدودة الخيطية وعذة ديدان معوبة أخرى والجى المنسدية من عضة الفار 
١‏ طرق إإدتها »م 
)١(‏ بحب احراق القمامة (الزبالة) والفضلات المتزلية يوميا أووضعها فى وعاء له غطاء مح 


0 








تسسا ووو اي ا 1 


الف يب بناءافسلات الى حزن وها الما كولات والى تفثاها الفعران عاد من ٠‏ مادة ِب 
اليها كالأسمنت 

09 يجب سد اججخور بقطع من الزجاج ثم قطم من الخارة والأسمنت حتى لا تشوى الفيران على ثنبها : 

(4) تحب سد نواتد البدرونات السفلى والفتعحات الصغيرة التى يدخل منها الفيران قطع اللك أوالزنك ' ْ 

9 استعمل مصايد الفران فى و المهحال الى تغشاها هذه الحوا: نات ولكب غسل الصيدة حيدأ يعد كل 








السردين أوالبيض أوالبطيخ أوالطماطم . ولكن يحب الاحتراس هن وصول هذه السموم الى الحدوانات 
والطيور أوالأطفال 

09 كنك الاستعانة بالديوانات الأليفة لصبدالفيران وأهمها الكلاب والقططفاتها تقل عددا كبيرا منها 

(4) انشرقطعا من النفتالين أومسحوق الكير يت فى الأماكن الى تغشاها هذه الحيوانات فان الفيران 
نسكره رائحة هذه المواد ولاتقتر من الأما كن الموجودة مها اتتبى 

فارذا رالى ميض اليرقان والئز نف وصصرض الدودة الخرطية والديدان المعوية والطاعون فهذه كلها أمراض 
مهلكة تقلها الراغ. سثالى الانسان ٠‏ فالراغيث من الحشسرات ذوات الأر-للالستة كالحراد وكالقمل والفيران 
من ذوات الفقرات والدم والعظام ٠‏ فانظركيف اتحدت كلها على اهلاك الانسان 

الاترى أن هذا لابدةإه غير العاماء به . كلا . وهل نظارء نَ أن النأس وه م على حاط م بدوان قراءة العلوم 
عرقون خطرالفيران وخطرالراغيث . كلا . إذن هذا هو الزمان الذى قوفي قات الذران وهل الناس 
اذا ذ كرالله الجراد والةمل والطوفان والعذ سكيوت والذباب ثم اذا يقول ان هذه الأمثال لانءةلها إلا العاماء 

إن هذه الأسرار هذا زمان ظهورها ٠‏ والفض لكل الفضل لظاهور هذه الأسرار فى زماننا انتشارالعلوم فى 
الحم حولنا ٠‏ فهذا هو الزمان الذى «ظهر قيه معق وتلك الأمثال نضمر مها للناس وما سدلها إلاالعا .لون - 
ْ قهده من مبادى' العلوم التى سيعرفها المسامون يعدن وهم الذين يدرسون هذه الدنيا وعرفون أن هده 
: | المخلوقات آنات مفصلات ٠‏ فاذا درسوا حشيرة كالذباية أوالنحإة أوالحراد أو أمثاطها ينوا لإأمرين » الأرّل) 
ٍْ أنهم يتقون الخطر الناشئ من الحشيرة بسبب دراستها ا يتقون عذاب الله بإلاممان فلا يغرقون بالطوفان فى 
| الآية ولاتسلط عليهم الحثشرات لاالثاتى ي انهم يسبب هذه الدراسة قد وقفوا على الحقائق وأدركوا مجائب 
| الحكمة فعرفوا ر مهم و هذه المعرفة غرسوا طم روضات فى جنات الع والحكمة وعاشوا فى س_هادة عامية 
: لاحظى مها سوأ هم -_فلاتعل نفس ما أخى طم من قركة أعين جزاء يما كانوا يعملون ب 
وهال مثالا كر وهو ١‏ 
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مية وتفيير لطعم يوممأ 
(5) استعمل طرق النسمم للفيران وأدستها | خلط ملح كر بونات اايار يوم لم من الخبز أوالدقيق أو 


( بقل الدكتورساى بك كال ) 
ظ م تعثر على وصف طذا امرض قبل (ااشيخ البرق) الذى ذ كره فى ثار حه المشهور ودذا دقءةا حاث قال 
'| بالحرف الواحد ايأ 
|| سهوه (:ألى )رفت فى اناس قاطية حتى الأطفال وهوعارة عَنْ جح ومقدارك ته اثلالة أيم وقديز يد 




















اس بي سسسب سمي موصيو امو ا و ا وما عم اام بد لسو 





) جواهر - “الى عشر‎ - 5١( 





1 
على ذلك و ينوس سب اختلاف الآمن جة و تحدث وحعا فى المفاصلى والركبف والأط راف وتوفقف حركه 
الأسابم و بعض ورم وسق أثره أكثر من شهر ويأق الشخص على غفاة فس.خن البدن ورب على || 
الانسان دماغه وركيه و يذهب بالعرق والجام وهومن الحوادتث الغردبة 4 اتهى ظ 
وله 5ه الديج هده لا نيعرف أدلها وكل ماة._لى فمها مان ٠ ٠‏ واإغاب على ا أن وطنه لآصى (عدن) ا 
وماجاورها ه ور عا سموه الد جر بها واشتقافا من عدن ٠‏ ثم انقثر هذا الوياء الى جيعع العالم فى المناطق ظ 
الحارتة والدافئة ولم حل قارة منه ٠‏ أذا سمى «اسماء كثيرة وجعاواله ىكل بلد أسما . أما فى مصرفسيوء أ 
(يأفى الركب) ومن بعدها (عمى الاح) حيث يتفشى فى أوانه واستوطن ممألك مختافة و يكن أعشار مصر ١‏ 
|| موطناله . ومن خواص هذا الوياء سرعة انتشاره وتعط يله فى أسابيع قلياة لحركة الناس وأعمال الشركات | 
| والمجاعات والحكومات ويأق رمن لااومنه بدت فيه ميض أوناقه من ميض 
و أعراضه د ٍ 
لام بالرأس والمفاصل وارتعاش المسم ثم حجى مس تفعة مصحوبة 4 إطفح أوبإجرار فى الوجه ومن خواص ا 
تلك الى انها لانسير على وتيرة واحدة ولذا يكن اعتيارها متقطعة ومدتها أسبوع اتاهرعلى الجسم فخامس ! ْ 
ظ أوسادس وم مله طفح ثان عبارة عن نقطة رقيقة جراء على الأبدى والذراععن والساقين وقد ,فشر عبى : 
ش كل الجسم وقد صحيه يل وحكة . وقد تاف هذه الأعراض .ن مر يض الى آسخر اختلانا دوهر نا قاد | 
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رى الطفيح مخف وقد لانظورا تى مطلقا أونكون ا أسسطأه ! أولا دا ١‏ رنعاش دسم وقد شهمة الطعام 
ونتضحم اأعمل اللفاوية ] وتعترى المر بص أرق أونز , دا وقد دورم المقاصل , اما الذى لاحتلف لج ْ 
الخالات هو شْدّة الالام قْ المفاد.ل والعضلات ٠‏ اعقب كل هذا 2ط طِْ ف القوى ف الاسبوع الثانى 3 ٍْ 
وفقد شهية ة الطعام ند حل لعدها 5 راض 8 دور القاهه الصمعدصة 
( جرنومة الرض ) : 

م يعثد للان على جرنئوءة هذا الوباه :وهى موجودة بالفعل حيث أخذ دم المر اض وحقن به الصحيح )| 
فأحدث المرضص تارب كريم) وهضده الخ ربومة دشضقة ددا لدرحة اها ع بالمرشعحات الدققة الى محز 
الى السليم بواسطة (الدكتوركر ج) ظ 
ف( أسباب انتشاره ْ 

ينغن بعض العلماء على ان البعوض 9 رض وقد 0 وشو لدكتور (ايلاه) الدى ْ 
5 و اسطة له النوع لسمى - مأ سيان وه وكثير الالنشار فى ممم . و البعوض الفح . تحدث ٠‏ الدج ٌْ 

| وتمانة عش ريوما ووجد ينا أن دم االماب رى فيه جران بم لاج مدة أي أسبوعين كاملين من ابسداء المرض 0 
إ| يكن البعوض أثناءها أ ان ينقل ميض الدج لى الأحماء ْ 
هو إعوض أسود أرجله بيضاء مسكنه البيوت و يعيش من دم الانسان وفى حالة سكونه يوجد فى موادضع || 
الظلام خلف ستار أو بإب أوتحت الاسرة . يعضى حيانه بقرب من المياه وفى درجة حرارة تزيد على (سم) ١أ‏ 
سنتحراد ولاتقل عن 07؛* وله طيران قوى” بدون أز بز و بقع بغنة على فر يسته وتحدث الما أشدّ من الألم || 
الدى تحدث من البعوض العادى . لا:طارده اررحم ٠‏ بعدش على الها كيه وفك عل بواس_ءاتها الى مسافات 4 





يس سي ومس 


العامة 





1 مال نا زل اوخارجها اذا | احححبت أشعة الشمس وللا ف الثور . والستسجوميا ‏ نتعاطى طعامها كل لاثة ظ 
ْ أنام "تمر يبا من دم الانسان والا كن دم الحسوان ' 
ا ١‏ أدوار حياتها ع 
| لانيض الستيحوميا بعد تلقصها إلا اذا تفذت بإلدم وتضع بو يضاتم فى أى اننة أوحوض فوق سطبح | 
ا المأء لل فاذا علا الماء فقس اليض ٠‏ ويوجدالض ف الاثر والبراميل وى أى 2 ئْ لق كعلبة صفيح 1 
| أوغلاف فا كهبة وف دورالمياه والمراحيض وف يقايا الزجاج أوق أواى الأزهار وو يفات الأشجار و بجوار || 
ظ الأنهار وى تجويفات الآأرض بعد الأمطار ٠‏ وعدد ايض يترأوح من #6 إلى ٠ه؟‏ مِضة لكل بعوضهة |[ 
ا وعكنه أن علش عانة ة شه ركامزة أواز يد وقد نعاوم السص ميك 5 الث حاء فقس 2 الر بيعم ور ما كان ْ 
١‏ الفهمس حاماد جزائيم امرض فثتقلها بدوره الى الانسان . أما مدة حيأة العلق (فقس البعوض) الى أن 
يصير بعوضًا كاملا قاب بين وفزاكف4هم؛ؤ نوما ودرحة م ستتحراد وهذا العاق يعيش فالماء ولاعوت || 
اذا َل الى قاعه , أما حياة البعونة فنز بد على جسة أشور ور عا كانتحاملة جرئومة المرض آثناءها 
١‏ مقاومة الد يم 41 

: ذكرنا حياة البعوض بالتفصيل لتقديرءةاومتها فالاحتياطات التى تتخذ لمنع انتشار الديم هى منع انتشار 
' ذلك النعوص 5 وحدتث ان هذا المرض صارمهددا مصرق كل عام فيبحب على مصلمحة الصيحة اصدار تعلمات , 
ا خامة حماة وعا: دات ذلك البععوض عد درس ميق ثم استصدارقاتون كب اناعه ف مع المنازل لا بادته ٠‏ 
١‏ ماما وتقر بر غرامات لمن حالف تلك القوانين و بوجد العوض فى متزله تعد التقيت ش الدقق . | انهى 
وقد شرت مصليحة الصحة العمومية المدمربة بلاغًا عن جى الدجج وهاهودأ 

( بلاغ عن حى الدج المعروقة للحمهور بأنى الركب ) 
| دكن ف عل ال+مورأن البلاد مهددة يعرض الدتج ون مهاونة الأهالى لمصلحة الصمحة هى من أفعل 
ْ الوسائل قف مه ونه هذا المرض ٠‏ فعلى كل فرد من 3 رادالامة أن اس ريشاك بالتعلماتالانية ف أداء وأحديه عو ا 
|| نفسه ومواطنيه ١‏ 
)| 9إميض لدي إن رض الدج هومن الأمراض المعدية وهو ينتششر بسرعة فائقة ور بمأ كا ناسرع || 
الأمراض المعدية كلها انتشارا . : 
١‏ (إالأعراض ) وأعراض هذا المرض نظيرؤْاة وم ى وجع فى الرأس وقشعر يرة وآلام حادة فى فى المفاصل : 
: والعض_للات والاهر 4 ارنفاع 6 الخرارة ووسخ فى اللسان وفقد الشهية للطعام واحتقان ى العينين وأ ١‏ لام ١‏ 
: سل يذاه 2 حدس مأ وف مص الأحمان حخصل زف 0 ن الأنف أومن فتبحات ا .م الأخرى 3 ولسدثمر هده 8 
ً الأعراض مدة تترأوح دين بومين وأر بعة أيام 3 تفش الحرارة و ينتدئ المر يض فى التحسن مدة يومين ظ 
| أوثلاثة . و بعد ذلك نعتريه نكسة فتعود اليه أعراض المرض ثانيا وتستمر يومين بارع ظ 
: 8 بعص الحالات طفح لشبه طفدح الخصسية . ومتوسط مده الاصابة مهدأ امرض هونو أسبوع و بعد زوال 
أعراضه يظل المر يض مدة طو يلة ضعيف البنية منهوك القوى الجسمية 
1 لطر بعه 'قلالعدوى ) بنع لعدرى المرض نوع خاص مئ البعوض المنقغر مثرة فى أحاء القطرالممرى 
جيع الحهود لمقاومته وازالة أما كن توالده ٠‏ وهو بتوالد فى الماء الرا كد كاء البرك والمستنقعات وخزانات |: 
| الراحيض نوهأ ولكى اق نفساك * شر هدا المرص بجى عليك انباع الارشادات الانة 
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ال بذ لكل الجهد ف عدم م بمكاين الناموس مو الدخول فى منزلك مغطية به جيسعم التواقد وااشبايك 
إسلك دويق او إشاش رفيع 

6 وحهكل عنايتك لإعدام جيع الناموس الذى بدخل ميزلك 

(ج) غطسربرك د بناموسية كلها أمكنك ذلك وضع أطراف الناموسية تحت الفراش باحكام 

(د) لانترك مياها راكدة فى الراميل أو الأز يار أو الأوأتى الأخرى دون تغييرها مرتين على الأقل 
|| كل أسبوع 
ا (الملاج) إذا أصبت بالأعراض السابق وصتها فلصاالك أن تساشير أحد الأطياء ٠‏ ويحب أن يعزل 
' الم يض فى غرفة خاصة متوفرة قمها شمروط التهوية والصوه ومع | تاذ الاحتاطات اللازمة انع وصول النامووس 
|| اله وذلك تغطية النوافذ سلك دقيق أوشاش رفيع م ساق القول . و سسقاء المريض على الدوام داخل 
إ| ناموسية <تى تتيسر وقاية الأشخاص الذين يقيمون معه فى متزل واحد من تسرب عدوى المرض 9 
١‏ وانما تلت لك كلام الأطباء ونصاتم الححكومة لاوقوف على ابداع لله وحكمته ٠‏ أفلا تتجب من 
|| حوانات لائراها يدخل فى أ<سامنا لاعدد لما ولائراها العيون والذى نقلها هوالبعوض (الناموس) فهدا 
|| الناموس الخاص هوالذى ينقل تلك الحيوانات من جسم الى جسم . ولامصى من خطر الحامل وموله إلا 
١‏ بالدراسة وبإرثقاء الطى ولاارتقاء للطى إلا بدراسة كل عل و ومنه عل الحشرات الذى لا ارتقاء له إلا با لات 
|| دقيته والالات الدقيقة لابدلما من صناع يستعونها وهكذا . فالعاوم والصناعات دائرة واحدة والأمّة التى يجب 
[أ عليها الدراسة والصناعة أمة واحدة والناس أشبه جسم واحد عنى الأرض وقل اعملوا فسيرى الله عماج 
|| ورسوله والمؤمنون وس تردون الى عام الغيب والشهادة فينبئي بما كنتم تعملون ‏ اتتهى يوم الثلاثاء ىم 
1 دسمير سه م19 م وبهذا” م> السكلام على اللطيفة الثانة 

4 - الاطيقة 58 فى قوله تعالى  ولاعلكون موانا ولاحدماة ولانشورا‎ ١ 

قد عامت فى تفسير الآيات أن الله ذم الكفار لأنو-م اتخذوا من دون الله آلطة لم يخلقوا شياً بل هم 
| مخلوقون ولايدفعون عن أنفسهم ضرا ولاجلبون نفعا ولابحدون ولاكيتون ولابعيدون الأموات للمعث فهذه 
ْ سبع صفات ججردتهم من كل كال يلق بالالوهية ٠‏ فالإله يكون خالنا لامخلوقا ولايضرتء أحد ويحى ويكيت واذا 
ا أمات أحدا أعاده هذا هوالاءله وهذه الأصنام قود طاعلى ذلك والدى هم فى هد | المعام قوله ‏ ولانشورا_ 
| ومثل هذا القول يمر على أ كثرااناس وهم ائمون كأنهم لايعامون . يدم النه اا-كافربن لأنهم عبدوا أصنامأ 
|| اتصفت بصفات لانذق بالالوهية ومنها أنهم لايحيون ما مات من الخلوقات . ولعمرى إن هذه هى نبت القصيد 
انظر تتم ب كيف بذ كرذلك فى هذه الآيات ٠‏ ذكرادته ذلك ليقتمح لنا باب الفسكرفالألوهية . لايثيت 
ا إله فى العالم خلقه مالم يكن حكما والحسكم لايفعل العبث ٠.‏ ومنالعبث العظم أن يلق خلقا ثم يعدمه بلافائدة 
|| فهذه قسوة ولاحكمة فيه . وأى” حكمة فى عمل لاقيمة له ٠‏ تحلق مخلوقات ثم مهلكها و يتركها ولافائدة منها 
إلا اامها تعذاب وتهان لغير ذاب جنته ولاظل اقترفته فأن م يكن طدا العام وجود بعد العد م وكان العدم هو 
النهاية فلا إِله إلعام وأعا هو تركب وليل لاغير أ بالمصادفات ٠‏ فالالوهصة لسلزه البععث فين الالوهية وين 
!|| البععث لازم اذا ثنت الايله نندت البعث لأنه مكون كم واذا ' شت قلابعث ولابوان ولاعقان ولاجنة ولانار 
ولاحكمة فى وجود العالم ولذلك نحدالقران يرن فه الله بالبو. م الأخرففمع فيه الذن يؤُمنون بإبله وألبوم 
١‏ الآخر_ فى انات متعددة وسور كشيرة من القران ٠‏ فانظر إدن ف عدد 1 الذى مي” ذ كه فى اللطمذة 

السابقة إذ جعله قدماء المصر بين رصنا للبعث . فانظركيف جعاوا مبدأ العالم والعلة الأولى مر موزاله بالواحد 
وجعاوا بقية ة الأعداد مأنين أر بعاء عانم وموت وقناء ثم رجوع وهدأ ارم لعمنه هوم يحص هذه الآيات من 





امو سس سياه سس سوس سس بام و ا ما عر ا 


قوله 


|| قوله - تارك الذى نل الفرقان على ع ده الى قوله ‏ ولاعلكون موناولاحياة ولانشورا ‏ فالذى له 
|| ملك السموات والأرض ال ظ 
ا كل هذا قد ا نضح فى هذه المقالات و الجد لله الذى هدانا طذا وماكنا انبتدى نولا أن هدأنا انه |( 
لقد جاءت رسل رابا بإلحق ‏ فانظرأها الذى كيف جاء عند قدماء المصر بين :فس ماحاء فى الفلسفة القدعة ١|‏ 
والحديثة والديانات -جيعها أن الموت بتبعه البعث والقدماء والحدتون على هذا متحدون . انتهت اللطيفة الثالثة / 
( الاطيغة الرابعة ‏ وقالوا مال هذا الرسول يأ كل الطعام ويمثى ف الأسواق ‏ ال )4 ئ 
اعم أن النوع'' الافاق درج على هذه الطر يقة وسارءلى هذا الناموس فلايءظم إلا من كثر ماله وحشمه |أ 
ْ وخدمه ولا يع من أعي هذه احماة أعظم خطرا إلا ما كان ادر الوقوع مخالفا للعادة وذلك لعل قطنة هدا ١١‏ 
الانان السا كن هذه الكرة . تراه لغفلاه وعدم فطنته لا بأنه بالامورالمعتادة ولا سقل إلا ماهوغارق لاعادة || 
إذ أن اسم ابله طم أنياء فأنوا هم بالغرائت والككائب ٠‏ لمأدار الزّمان دووته وأراد الله أن اق أمة حدبثة |! 
العيد عظيمة النفع عالة القدر مفسكرة أأرسال مدا يخ فطلب القوم منه أن لا يكون كالعيودين من || 
| اناس فلاياً كلل الطعام ولاعشى فى الأسو اق أويأتى له م ملك من السماء فيقول للناس هذا نى” الله و يْذر 
الناس معه أو يعثر على كز حتى يون غنيا غ: نى غيرمعتاد حتى يقول الناس إن الله لحبه له وتعظيمه وتقر يبه 
منه أمدّه بهذا الكنز فلاحوجه الى معالمة التحارة ولايضطره الى ممزاولة الأجمال مع الناس وهذا من نآك 
الشنشنة المعروفة فى الانسان إذرأى أن نم ألله على عباده تكون على مقتضى المال والولد والغضب من النه 
على مقتضى قلة المال والولد والنعم ٠‏ ومئ أنى للناس بحال معروفة م و يكن معه أ مي نادر حقروه وقالوا 
أنت مثلنا ٠‏ ودلك لأنبهم يشر دون موأهبهم وأ راءهم وهذا الأمى اليوم هوالسارى فى وع الانسان . فالناس 
| على وجه هذه الكرة كلهم على هذه ال حال لايستمعون القول إلامن برونه تحال :د هشهم فان كانوا من العامة 
صدقوا المجاذيب وأمثاهم وان كانوا من الخاصة لاينتقادون الا لرجل أورو فى معه السلاح والارب والظف رع 
الأعداء . ولذلك قرتر ان خلدون أن النا س نا بعون إدبن مأوكهم وهم | أبد| مولعون بإلغالب لأنالغالب سهر | 
| عقوهم بالحيوش الخرارة ٠‏ فلذلك ترى المصر بين أهل بلادى أى المتعاسين منهم لايبالون بالعبادات ولاالا.ور || 
الدياية إلا قليلا منهءلأمهم ينظرون الى الدين والمتدين أاركفارقريش ال رسو لله فقول الرجل هنهم 
لوكان هذا الدبن حما لم بد خل الفرجج بلادنا وهملا يمتلقو ن هدا الدن ء فتراهم مهذا الرهان العاتى الماهلى | 
(| السفسطانى يوون وجوههم عن ٠‏ الدين و بشرون عنه قرارهم من الأسد و يصبح فى نظرهم 5 كان صاحب 
| الشرع َه فى نظركفارقر بش ٠‏ فهم يقولون ألبس الششيوخ النين يقرؤن هذا الدين بين ظهرانينا ٠‏ ألسنا 
حن القاعمئن نمي هذه الملاد ٠‏ فاشأن هؤلاء وماشأن ديهم عثل هذه القضاما الكاذية . يرك المتعر أ مال 
دنه جهلا واوة لأن أهل دينه لاسلاح بيد مهم ولاقوة عندهم فكأن الدبن لكان أهله أقوياء كان حما 
اما ضعفوأ صار باطلا ٠‏ وهذه هى القضايا التى ضل" بها توعالانسان وعلى ذلك سمى 9 السيف ويد الحبان 
عصا وق د الشحاع سيقا 4 وهذ! القوللا يعقل و لكنه بعقلء الجهلاء الذبنلايعقلون ٠.‏ ولفد أجابالله على 
ْ ذلك هنا باحابة عامة فَقَال انظركيف ضر بوأ لك الأمثال فضلوا فلاستطيعون سديلا ‏ ب فوصفهم باهم 
| ضالون وهذا وصف عام يشم اللحلل فى القضية التى احتجوا بها كي قدمناء وائما لم يذدكر خلل هذه احة لآن 
الشلالك يشملها بشملغيرها ما سيأ فى هذه السورة إذ يقول الله للا صنام - أ أتم أضلائم عبادى هؤلاء 
أم هم ضلوا السديل » قالوا سصانك ما كان ين لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وأنادهم 
حتى نسوا ال كروكانوا قوما بورا - / ' 
فانظركيف قالالنه للعبودين - أ أتم أضلتم عبادى هؤلاء أمهم ضلوا السيل - فتبرأ المعبودون وأسندوأ 





ظ الخلال لا متعوا بدهم واه من قبلهم - حتى نسو وا الذسكر وكانوا قومابورا - هلكى ٠‏ فانظر وت ص كيف 
جعل المعبودون الصّلال اشنا من الت الحاصل عم ولآباهم من قبلهم حتى أنساه م ذ كر الله وهذا العم هو 
الذى ذه الله فى قوله واذا أردما أن مهلك قر بة أميننا در فمها ففسقوا ذييأ 3" عامها القول فدعسناها 
يدميرا ‏ فالمتع يورث الفسوق واطلاك فى هذه الآبة ويورث اطلاك فى اثاننا التى تمن إصددها مع الضلال 
ونسيان الذكر فكون الأمي هكذا نسيان ذكر فضلال وهلاك وفسوق وهلاك وهذا دوقوله تعالى ‏ فأما 
الانسان اذا ما ابتلاه ر به فأ كرمه ونعمه فقول رفى أكرهمن * وأما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول 
رنى أهائن »كلا ال وقوله تعالى ‏ أذهبتم طيبانكم فى حياتم الدنيا واستمتعتم بها فاليومتجزونعذاب 
المون جماكتم تستكبرون فى الأرض بغير الحق وبما كلتم تفسقون ‏ ظ 
فانظر وتصجى من أى القران وعجائبوا وارجع الى مان إصهده من الآيات فان قوله تعالى فضلوا 
فلايستطيعون سبيلا ل يعين فيه الشلال بفساد احتة الذى يظهرع:_د القد بل نرك الأمى لفطنة القارى* 
ثم أعاد ذكر الضلال لما سأل الأصنام فقالوا له تن ما أضللناهم بل هم ضاوا وذلك الضلال لمْتعهم بالميرات 
وغفلتهم والغفلة متى اسحكمت ,كثرة اللذات وااشهوات أوقعت الناس فى امهالك . فاتباع الناس لأهواهم 
وجهالاتهم نلئئ من الترف والتنعم . ففرجع الى الأ نبياء فلواموم كانوا مترفين منعمين لكانوا ضالين وحيثذ 
بقال أنه لوأ'زل على الأنياء كاز أواستغنوا عن , الأسواق وكانوا أغنى من كثير من المشمر لم دكن دلاك دلماة 
على رفعة قدرهم بل هذه الامور نورث الغفلة فهى ان م ند نسهم بالغفلة فلست برافعة مم شأنا وليسأ كثر 
الأندياء بأصيات ب ملك كداود وسلمان بل أ كثره م كانوا يزاولون الهرف والصنائع و يرعون الغتم ننشيطا طم 
وتقوية لأبدانهم وندر يبا طم على الأمال القوٌية لابدن المنشطة للفكر المبعدة عن الكسل المدر”بة على 
اماق حتى اذا سادوا الناس الزموه العمل وساسوهم سياسة تحفظ جامعتهم ٠‏ انظروتههب من بدائع القران 
كيف بقول الله تعالى بهد ذلك با أية واحدة وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهسم ليأ كلون الطعام 
وعشون فى الأسواق ‏ ثم قال ب وحهلنا يعض لبعض فتنة أتصبرون وكان ر نك يصيرات 
فانظركيف ألى الله أوّلا بالاجابة على قوطم بأنهم ضالون ثم أتبعه بفصول انتهت بالجواب الثاق وتلك 
الغصول ان الله قادر أن يعطيه جنات وقصورا وا؛ 192 بالساعة وأن طم السعير وأن جهم نتغيظ وأنطا 
زفيرا وانهم اذا ألقوا فى مكان ضيق منها دعوا الال وانهم من اللائق طم أن يدعوا هلا كا كثيرا ثموازن 
دين المنةوالنار وأ نالحنة لأنقين وطمقيها مايشان ثم حشرا معبودين والعايدءنو ؛ إساط ممأسدب ضلال العايدين ؟ 
فهذه أحدعد ير فصلا ختمت بفصلهوالاجابة الثانية لقوطم ‏ مالهذا الرسول بأ أل العلا مو عثى ف الأسواق - 
وكان يفبتى أن ينزل اليه كنز أوتسكون له جنة يأ كل منها فقالهم هنا إن المتع باللذات يسى الذ كرو يورث 
اطلاك فليس فى ذلك مكجرة ولذلك قال بعد آبة كم تدم - وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهملاً كلون 
الطعام ويمشون فى الأسواق - وأما قوله تعالى ‏ لولا أنزل الله ملك الخ فهوى 
( اللطيفة الخامسة . 
وذلك أن قوله تعالى ‏ لولا أنزل اليه ملك أجاب عنه بقوله تعالى ‏ وقال الذين لابرجون لقاءنا ولا 
أَزْل علنا الملائكة أوترى ر بنا لقد استسكيروا فى أنفسهم وعتوا عدَوًا كيرا أ فانظر كيف كانت الاحاية 
على المنى فى الأسواق وأ كل الطعاء وائزال السكغز وأن يكون له بستان ,أنهم ضالون و بأن التنعم ينسى اراب 
فليس من شأن الأندباء ٠‏ وكي ف كانت الاجابة على انزال الماك بقوله ‏ وقال الذين لايرجون لقاءنا ‏ الح وقوله 
تعالى ‏ لقد استسكيروا فى أنفسهم وعتوا عتّوًا كبيرا ‏ معناه انهم اليسوا أهلا لمقابلة الماك ولا لمقابلة الله وهل 
يقد رالناس وهم فى أجسامهم وفى شهواتهم وفىأضواتهم أن يلاقوا الملاانكة فضلا عن الله تعالى . إن الملائكة . 
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أل 

مئز هون عن المادة والناس فى الأجسام فكيف يقدرون أن يقابلوهم وااقابلة بين العالمين الاطيف والكثيف 
متعذرة مالم يصبح الكثيف لطيفا فاذا لطف أمكات المقابلة وذلك لا يكون إلاحيث يصبعم الناس مساوخين 
من البشرية عار بن عن أحوال الحسمية ٠‏ و يول عاماء الأرواح فىكتبهم ١‏ إن الأرواح العاوية لإيتسنى 
ا أن تكلم إلا نفوسا :زهت عن الماذة وئعالت عن أحوال هذه الأرض وصارت علوية التزعة ميالة 
للؤمور العالية الشسريفة . شفقتها عائة وربجتها عامة وشهواتها منوعة ولذاتها مفقودة لامطمع ها ولامطمح 
إلا فى الامورالةدسية والمعارف الإرطية ومقابلة رب البرية م فهذه هى التى تشتاق اليها الأرواام العالِة 
وتتزل عابها فى المنام تاأرة وى اامقظة أخرى ورى عاماء الأرواح عتالون على محادثة الأرواح إطرق منها 
المائدة بحيث بجلس جاعة واضعينأيدمهم عليوا فتطرق طرقات على حسبالمصطلح عليه بين الرو حا +اضمرة 
و بين الخاضرين من الانس . ومنها أن تسكتب الحروف اطحائية فى ورقة وتبوطع كأنها إطار أودائرة محيطة 
بالمائدة أى فوق دائرتها و:ضعون أيديهم على فنحال وذلك الفنجال عر على هذه اروف متعركا بالسيال 
الذى ينزل من الأبدى وأحتامها لا.ءامون من الروم الحاضر و يرج السيال ليوا الآتى من الأحياء بالسيال 
الآتى من الروح وبهذا الامتزاج يدور الفنجان وعر على الحروف وباجماعها تنكون كنات ذات معنى كا رأيته 
بعينى رأسى ء ومنها أن يضع الانسان قاما فى بده و يستمرر بع ساعة كل بوم <تى ضر روم وتسكون سبا 
فى انتقال بده بالكتابة فكت جلا مفيدة وهكذا م الطرق التى تقدم بعضها أوأ كثرها فى الذى مغى من 
هذا التفسير وهى يها مذ كورة فى الحكتاب الذى ألفته فى هذا العم المسمى ( كتاب الأرواح 4 وآآخر 
الطرق طر يقة التنويم المغناطسى بحيث ينوم (بفتّح الواو) انسان وتأتى روح فتشكلم بلسانه وهذه كلها 
تقدمت فى (سورة الاسراء) 

هذه هى تموذج الطرق الى يكام مها الناس عام الأرواح وهذا عل منتشر فى الأرض ولككن كلامالناس 
معهم ظهرأنه يدخل فيه الصدق والكذب والحق والياطل والصحيح والفاسد فتبين حقاانه لافائة إلافىعلوٌ 
الأخلاق وكا عل تالأخلاق اقترب الناس من الملا سكةواللانكة ‏ إِذن يقتر بون من الناسبالالههام مثلا . أما 
كثر هذه الأرواح التى مخاطبها الناس خطابا صناعيافاتما هى أرواح سقلية قريبة عقوطامن عقول البشر 
فيكذيو نك يكذب البثر و يضحكون م يضحكون وهكذا . فأما الأرواح العالية فانها ملتثمة الفكر 
لانتحى إلا ما كان عاليا شر يفا ولاتخاطب إلا نفوسا بعيدة عن|اشهوات قدسية النزءة ٠.‏ ولاسديلغذه الصفة 
إلا محاسن الأخلاق والآداب والمقاصد النديلة وحب العل وحب الانسانية . فالنفوسالمتصفة هذه الصفات هى 
التى تستأهل للتكلم مع الملائكة ومن سواهم منهم ليسوا أهلا طؤلاء وه ذا هومعنى قوله تعالى هذا لقد 
استخيروا فى أنفسهم وعتوا عنَوًا كبيرا ‏ فلقاء الملائكة طم لاهلا كوم لالارشادهم ظ 

( اللطيفة السادسة فى قوله تعالى ب 5أأنهم أضلاتم عبادى هؤلاء أم هم ضاوا السبيل - )© . 
قد نقدم شرحهافى الاطيفة الرابعة 
(إ اللطيفة السابعة فى قوله تعالى . وجعلنا عض لعض فتنة أنسبرون 0 

اعم أن الله عروحل خلةنا فى الأرض لير دنا . وإقد حمل الترنية ١‏ عينم لعمة ونقمة فلارى 
أعمة إلا كان معهانقمة وود جعل الضدين يتسابقان لحبرنا سواءأعامنا أمم نع وقهمنا أم منفهم ٠‏ فانظركيف 
جعل الصدبن فى كل ثئ الليلواانهار والصيف والشتاء والشبابوالشيب والموت والحياة والاعان والسكفر 
وترىالزرع إصاحه الانسان والماء والشمس و يفسده الآافات العارضة . وترىالانسان يعتريه المرض والصحة 
والفقر والغنى والعل والمهل ٠‏ وعكذا نرى له العدوٌ والصديق و يظلنّ أ كثر الناس أن العداوة ضرر محش 
وماعلموا أن الآفات والعوارض مقو بات أن ترد عليه جما أوءةلا وروحا ٠.‏ فك من ميض كان المرض 








سس بوي سس موس واج ياي . لاطي 
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مدال 
ي 2 
سب تو بته أوسبب اتقاله الما كل الضارة فعاش سعيد! قر برالعين ٠‏ وم من فقير دار الفقرمن أهم أسباب ‏ 
َ ثروته وغناه أوموك سه أوتقو يه عصاديةه 1" وهو يك ة ماكاته الفكرية !أ أدما أشنه ذلك * ورى الأرض سنت أ 
| حشائش مهلكة للزرع تسكتنى باطواء والمماء والأرض وتسكون وبلا ع ىالقمح والقطن والذارة فيسىالناس | 
1 ف ار الى ١‏ تعب ب وشقاء وذلك ولالة عل أنكل مافيه تفعنأ ' 72 م5 الا نعك الس ماء و عت ا الها فد عليه | 
1 0 وسقها . فأنأ التى فى طاردة 7 لاإعرزها شي دن ذلك ا سْ | هى قوية مت ممفنست * كذ زرى 
أحسامنا قها حو أنات ه_غيرة فى الكرات الدموية الهراء والكرات اللرضاء ء وهذه الحيوانات الى العك 
| با”“لاف الالوف حافظة لأحسامنا معدة لمقائلة كل حديوان داخ للا جسامنا من حيوأن الوباء والجدرىوالخصياء ) 
١‏ والفوس والتيفود وأنواع الجى الكثيره 2 م فادأ ددات أل الحموانات الضارة المجدية هذه الأمىاد ض لتسكن | 
١‏ أحسامنا ور مهأ ونلفهأ ويد مهأ قاداتها لكآ لحمو شأطرارة ا راهها خُصلفى! 6" العراك والصدام واشتداد 
ا الوطس والتقاء الحيوش وأحتدا م الوتمى أن برتفع الخرارة فى الخحسم من ذلك الصراع ع فمال أن المر ص ١‏ 
]| ارتفعت حرارته ٠.‏ فاذا غليت الحيوش اطناجة الماح مات المر يض وان غلبت ال+يوانات التى فىكرات الدم 
]| الجراء والكرات البيضاء شئ لمر يض . ولذلك تجدالأطياء يعمدون الىالأطفال والى بعض الرجال والحيوان 
ا وري ٠‏ 4 0 أن ام عأدة تشدمل على حيوانات -. ص عدره اعد د إلأوف فيد خارنما إلابرف 

ا تحارب مافى 21 من وات الآرية فى الكرات الدموية فترتفع الحرارة وعموت إهض تلك الحدوانات 
|| أوأكثرها فتقوم ذر”ينها حافظة مأ كان لابائها من قوّة على النضال وجرأة علىالقتال وشدة فى ارب حتى 
|| اذا حاه ميض الحدرى حقيق ة كانت ذر به تلك الحيوانات واقفة له بالمرصاد لأن أحدامها قو بت محاربة 
| الأعداء وقد ورئت تلك القوّة عن الأجداد وأجداد الأجداد 

| هذا مابشوله العلماء فى الحيوانات الذارية فى أحسامنا وفى حدوان المرض الذى يفتك نا . اركف كيف 
أدب العدوٌ هو النافع المقؤى وكيف كات الراحة هى السسيب الأقوى فى الضعف رانةول وانظركيف ٠‏ هوض 
الشاعرالحكيم 
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اجون . ايوفش صييدج. احيجيي ربوا امديم مب بجا بصب بعر لدبم إصيد سوجبلد سبلسوسيصيه صصح ص عاك جاص ساس سر ع سينا أت سيوس اس سا ساس ب ل لاني سابعاي ان اك نت بانسب د٠.‏ تاساود لسار وس سويد 


1 . 00 جود / 5 0 5 وي 
سام لابووهد سار سوا سوب ماسب ست سا ساد مصوو ايو واس ١‏ وااازوب شاجب ند بعد ميملا يرو لجيه ب “ابجزاداجبيي يبب بد لجاسياب سحل ب لجسيو سن سار 





عداتى لهمفضل على ومنة » فلا أبعد الرحجن عنى الأعاديا 

هم حئوا عن زلتى فاجتنيتها * وهم نافسولى فاجتّنيت المعاليا 

فلست مهياب لمن لامهانى » ولسث أرى لآرء ما لايرى لا 

كلانا غئة عن أخيه حياته »# ونحن اذا متنا أشد تغانا 
وقد ست هذه الآبيات وذكرتها فى سابق التفسير ٠.‏ فانظرف الطير فى جوّالسماء فيه الصايد والمصيد 
فالصمر بصطاد الخطاف واللخطاف إصطاد العصفور والعصفور يأ كل الدود والدود بأ كل الانسان والانسان 
يكل الأنعام . فالعام كأنه دائرة بأكل بعضها بعضا والعداوة متواصاة والصداقة ك ذلك . فانظركيف خلق 
|| الله الضدين وخلق بينهما عداوة وصداقة ىكل شيع ٠‏ فالعداوة كنار حرقة والتارمهيئة شيع فثراهاتطبخ 
الابنات فتجعلها آجرا هكذا العداوات مكملات لنوع الانسان فهو إن قامجسمه باللين والغذاء وتر بية الوالدين 
فانه نقوى عضلاته و,يشوى بالخاصمات والصبرف المشاحنات والمنافسات ٠‏ فعلى الر-جة انشاؤّه وعلىالةَوَةَ الغضية 

النار يه بالتنافس والهداوات تقوية ملكانه . هذا هو السر فى قوله تعالى ‏ وجعلنا إمضكم لبعض فتنة 

اتصيرون- فانظ ركيف أمرنا بالصر فالصيرهوالمطلوب من هذه كاها وهذاهوالسر فى قوله تعالى وكذلك 
جعلنا لكل نى” عدوًا من الجرمين _ لأن عداوة ارم لاذى نَقَوّى نفسه ررق أخلاقه بالاحمال والصبر 
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ولدلك 


1514 


يريد بي ابن بسيو 


ولذلك سمى بعض الأنياء أوإى العزم : وهذا هواط, وابالثالك عن قوطم مال هذا الرسول بأ كل الطعام 
وعدابى ف الأسواق- 1 8 أجامهم بأنهم ضالون ون وأن المع با خيرات م الىاطلاك م تقدم وختمها بشوله 
|| ان المهتدين فتنة للضالين وااضالان قنه دين فكادمم امتسدان 5 نتم أعها الكفارقد فتتم كحم 
ْ النبقات وفقن محد وامصرة برعل شاد بكر باع هذا حور تعالى وجعلنا امس لبعض 

فتنة أتصارون - قالى 7 أم بالصير عبى أذاهم وهم مأمورون بالصير على التعقل والتفكر وعلى أن يعامهم 
من يأ كل الطعام وى فى الأسواق . اثتهت اللطيقة السابعة | 

١‏ ين الثامنة فى قوله تعالى وقدمنا الى ماعماوا من عمل لطعاناه هباء منثورا - »؛ 
يقول الله ان الكافر بن يعمد سبحانه الى عملهم فلايقيم له وزنا و يجعله مفر قا لاقيمة له ٠‏ وسبب ذلله 
أن كل شي ع لانفم فيه إلا الع زعه ولاعرعة إلا حيث كون اأصير وحدفظ الهفوى الافسمة إوسانه) أنالذى 
لاعقدة له فى لمن العالم مكون | أع_اله موزعه على حسب أ راع ااتى برص الها فيكون . له تارة ورناء 
' وثارة خوها وتارة شيو ه ة وثارة لغضى وثارة لزه مان وتارة لأنه متبع للعادة وعكذا . فأما أذا عل الاتاه 
|| لاح واحد فان جيع أعماله نصه الى و دهة واسدة فاننال خيرا صرفه لله أو قو صرفها فىعمل نافم أوغاف 
ْ الجا 0 الله ودوتود فى له ركذ كل وار حأزه نه وماهذ» إلقوى النفسية الانسانية إل كنوه النمس 
لمعت 0 وقو بت وبت سارت وأأعئن 1 واخ.وان والماء . 5 ذلك شأن صوء الشمس 5 9 اجماع 
ذراته الضوئية على السكرة الأرضية ما أر ولا أزهر زرع ولادر ضرع ولا كانت فيه منافع ٠.‏ هكذا ننات 
|| الانسان اذا تركت وشأئها وعكذا كل مايعتريه اذا لم توجه رغائب الانسان ومقاصده ذمها الى وجهة وا-مدة 
تطابرت وذهبتكل مذهب ول سق لطا منفعة ولاخير ولذلك ,قول علماء النفس وعاماء الأرواح (اإت 
الانسان اذا وجه فكره الىالامورالتى يقصدها مهمة فان*مته تسقبق الى المقاصد متى كانت على ثقة عقاصدها ) ظ 
ولذلك كان أشراف الأننياء يسمون أولى العزم لأنوم دون لاغرض الدذى .قصدونه و سمون أ نفسهم الى 
مابقصدون 0 وهكن! بقولون (إن الاسان هى وضع صورة مأ أمام سنه وأنضحكه قله اله فان الك اطممة 
|| رتك من صاحب تلك الصورة همة تشحه إلى من قسدها ف وعلى هذه النظرية نى فن من العاوم ااستحر ية 
| ويقول الله تعالى ‏ مهم و نحبونه ‏ و يقول ( من ذ كرت فنفسه ذ كرته فى نفسى ) ويقول - فاذ كروق 
أذ كوم - فأصعحت القاعدة واحدة وى نفسه أن اله قله للخلرق مامه صادؤه فما أنه اليه وهكذا من 
بوحه ننه كان ألله عونا له ٠‏ وعلده بون التوجه لله حافظا للا عمال من التفر“ق والتَشتت ٠‏ فأما ترك | إلا راء 
والأجمال بلاعنان عسكها فذلك ضياع ها واله هوالولى” الجيد 
( جوهرة فى قوله تعالى ‏ أصاب الجنة يومئذ خيرمستقرا وأحسن مقيلا- ) 

كنت على شاطيئ النيل الشسرق يوم ٠١‏ بنابرسنة ١98‏ فرأيت شابا بيده كراسة فيها دروس يقرؤهافسلم 
على وأخيرق أنه هن هذرسه (دارالعلوم) وأخذ سأانى فى أمور شك فمها وأهعمها ( مسآلتان باد المسالة 
الأولى 4 إن الله خاق الدالم وكيف نتدوّر وجوده وعقولنا لاتعقل كيف كان هذا الوجود (الثانية) كيف 
يعد با وهوالمقدر يع مانفعله . فَعَلت أما سؤالك الأول فى الحدديث « تفسكروافى خاق الله ولانفسكروا في 
' 7 نت أننه م اه قال عم و ولكن أه ود أن أكون حرا مبيك فلا شدبى بالحدرث لآأن عةلى م قف عند الحديث 
وهو بطااسى ؤأن أطاب مك اقاف هده الخركة الفكر بة ٠‏ ؤقلت له مأنانج ضرب ه فى 5 قال 0-١‏ فقلت 
و لس حامل شرب ' م ىه قال .كلا ٠‏ بل هو “تيل . قلت إذن هنا 9( مان) واجب ومو 


و ١‏ - طق لع تسسا ب به ميزه 0 جب اجا بجوت 
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١ /ا‎ 


ال الحاسةة سا 


٠٠ ||‏ ومستحيل وهو 4ب وغيره من جيع الأعداد فكلها يستتحيل أن نسكون حاصل ضرب و فى ه قل مم 
|| قلت ما الذى تساوءه زواا الكلك الثلاث ‏ تقال زءا المثاث الثلاث تسارى قكمتين . قلت أيقين هذا ٠‏ قل 
| نم.قلتماول والموقندسة؛ هن ىن أت بارع .لعن . لد هل أت من 
ا تقول ٠‏ فقال أفهم لجالا . فلن أعم أن عضا الدسة هولأون ن أن الأشكال | أطنئسة حشوم سممعنوى | 
|| تطبق على الجسم المتاهد فهبى صورفى اذ نفس تظهر آثارها فى الخارج رهكذا جيع بع العلوم الرياضية ؛ رجع | 
فى تصوارها الى الذهن ولا توقف على الخار: عللاف ا كهذاا اللات وهذا الحبوان فهدا لا 
اتصوره إلا فى مأدة خاصهة ٠‏ 5 اثلث اثلث والمر بع والكرة فهى لاحتاج أأى مادة خاصة فأى مأدة تصورناها 
0 أدركنا ميا طلأث الأسكال ٠‏ أدن العلو, الرياضية * عاج فى تصورل” ها الى ماد تهوم مها فى الدهن دق الخارج 
0 لأننا نتعدّرالأشكال ولامومنا من أى تع نكون صورة الشكض علاف نات القطء ن أوا! أشمتح أوهذا المعدن 
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|| ان عقوا بالنسية طسذا العالم أشبه بالعدم بالفسبة للوجود . ألاترى 8 اله 1 1 ضنا أصبدت اليوم بعد 
1 
1 






1 


ْ 


ل الأحس الثانى غ إن هذه الدنيا التى نسكنها لم نعرف فيها عدما البتة فأبن هذا العدم . إن هذا العام يله 


700 0 القهار - + وت الت فيكون عليه لنب ند انا وهو 
جى” إلابلصورة ام لجسمية الفتكرة فاذا مات لخسمه موجود لم حرج من ملك الله ء إذن هوموجود لامعدوم || 





و بحكاوهم 








22-1 9 - ب رن سن ونا نيت 5 5 20 037 50 بع م ا ب سي ع م 
ا 00 يس مما ممه م عمو يي عدي بس يي عع سه م بير م ضارا 


| 6 تعره إامةة لم عشرماو عن . نا لد الا فى لانو عولة للق أ 
١‏ | الذهن وا ولاق 2 3 اشم فتك هذا كلام ةيحور اه وان كنأ نت أوضحته الى ُ أستفد فائدة 
1 ار تكن موود كف تمورها . 3 قلت وأجبة فى أم بار 0 * ل 1 
.7 واحة . قلت إذن هناك أ امور واجبة فى ذاتتها ققضايا الحساب واطندسة والجيرهىقضاا صادقة فى ذاعها ولذلك || 

يقولون -قائق الأضاء ثابةع فهذم أشياء ثأمة فى أنفسيا , فاذا كانت أمثال القضايا العامة ثانّة فى أنفسيا ا 
١‏ أفلانكون + 90 مقر بة بة موضوعنا ! ى إذا تصوّر: انوع من جود للقضال العامة وكا ان ده القضايا ثايئة ١‏ 


| الكشف الحديث ماهى إلا كوهرفرد أذ ذا فسيت الى جع العوالم 9 و بعبارة أخترى ع أن الأرض لوصغرت 
| الى جوهرفرد وصفر العالم كله على نستها لوج دنا إلكوا كب والشموس الى تور وجودها العاماء تساوى || 
!| (ألف مليون أرض) إذن أرضنا أشبه بإلعدم وتحن جزء صغير على هذا العدم ؛ فاذا نتصوّر فى عقول قوم || 
|| أمثانا ؟ هل همقل أن هذه النقول تقدر أن تحط عاما هذا الكون فضلا عن غالقه . إن هذا غير معقول || 
غاذا كانت أ أرضنا ماهى إلا شه بالصغر وحن (عزى) صغير حد أعلى هذا السغر فكف شف عقل هذا 1 
١‏ | الوق اليدي على عاق هذه العوالم كلها ٠‏ قال حقيقة أنا مقتنع ما تقول وحقا ان العقل يقضى أن هذا || 
١‏ السعيف وهبوا؟ لان أن بقدر أن عرف حقيقة الله . قلت هذا قوله تعالى وخلقالانسان ضعءفا ‏ وقوله || 

له (تشكروانى خاق الله ولا تفكروا فى ذات الله فان التفحك رفى ذات الله إشراك ) وقوله تعالى 
ا خلق السموات والأرض ولاخلق أنفسهم ‏ فاذا كان هوم بشهدنا خلق أنفسنا فهل أشيدنا | 
وجود ذاته ٠‏ إن هذا مستحيل ومس تحيل لعدم الاستعداد والشعف المستمر فى الانسانهذًا هوالأمي الأول | 


د لاعد. ولجايا ننات دل حيوان وكل م معدن نكل كوب اذا حلت أجزاؤها رجت فى بات أخر ١‏ 


2 








بكازهم عليه لأنهم لإبشاهدونه بعد ذلك والبسكاءق الحقيقة على روحه الى لم شاهدرا إلا أفعالغا وأقوالها 
. بواسطة هذا الحسم والروح أيضا موجودة أن العدم إذن . فقال لقد تقلت نت عن العاماء فى هذا التفسير 
ان المادة تنعدم واعها ترجع الى عام الأثير . فقلت وعالم الأثير موجود فى نفسه وان لم ثره حواسنا إذ رؤبة 
حواسنا لبست شرطا فى الوجود فليس العدم مالم نشاهد» -حواسنا ولا الوحود موقوفا ءَلى رؤنه حواسنا 
وادا حكم.ا أن عا اللا: كرمعو دود ون ١‏ اث أضده بل عر فناه اسننتاحا فى زماننا بسبى] ثارالصُوء والكهر باء 

ْ والمغناطيس والحرارة القائمة به ذل بصعي علينا فهم أن القضايا العلمية ية والنظر بات الرياضية موجودة ىام 
ضعماء فى الأرض ٠‏ فقال حمًا انه قد ثلىر صدرى واشرح ذا اب السان امك فى فى السألة الأول . فقلت إذن 
ا أحسك على السألة الثايه وهى كيف يمك نا الله وهو بعلأ فعالنا ١‏ | ٠أولاتذ‏ كر انه ر-يم ولسكن هذا التذكر 
| لايغنى فيه أن نقراً د سم الله الرجن الرحيم الجد لله رب العالمين » الرح نالرحيم ع لأن القراءة شئ والعل 
ا فى * ىلر ٠‏ 2 رأوة وا للعالم والجاهل وى والذك والله وبل 1 ان ينزل القران خلق هذه لأرض ومن 
1 عامها وأ والسموات العلى فلاتغنى القراءة بل لأيغنى معتى اللفظ وحده بل لايد من التفكر ولاتفكرق أمثال هذا 
| إلا بدراسة نفس الأجسام الانسانية النى م قر | الينا من السموات والأرض ء اذا درسنا أجسامنا أدركن 
لماذا كرر الله الرجة فى أو لكل سورة ولاذا كورت الرجة فى ثنايا القرآن ولماذا يول - كنب ر بم على 
نقسه أأرحجة ب ففهم الرجة فى أجسامنا هو الذىيه نعقل «عتى بسم الله الرحن الرححيم ٠ ٠‏ وأقرب شئ لما تقوله 
لان نظام العين المركية من 600 طيعات ومن يلدت رطوبات موضوعات كلها وصعا م:اظلما + فترى الغربة 
محدية الشكل ونرى العدسية محدية | أوجهان وكاتاهه ا مطبوعة عبلى جع النور . ذلك النورالدى كرى من 
الكواكىب الى الأرض وأقر م | الينا الشمس البتى : محتاج بورهاالى (م) ادقائق و (م1) ثانية حتى يصل الينا 
وهناك كو|؟ ب أطلءنا عابها باأذطا رالمعظم وصاث اق ناع_دها عنا الى أن ور نعطبها لن يصل الى أعيفنا 
إلا بعد مضى 0 ألف ألف سنة بسيرالنور وهذا الكشف جاء فى سنة 894و م قبيل كتابة هذه 
المقالة ٠‏ أقول فاذا وجدنا أن طبقات العسين وضعت بهذه الدقة والحكمة والوضم البديع الذى به كنا من 
ا رؤية الشمس التى تبعد عنا بسير فلة المدقع )١*(‏ سنة و بسيرالقطار (.م) سنه و سير النور (8) دقائق 
وتمكنا من رؤية كوا كب ماعدة الخدت لصل تعد هأ الى 3 )0 مامون 07 يوأسعله الالان 5 له على 
الابصار ٠‏ اذا ثبت هد اند دل" على رجه لاحد ها . فايم” رجة وأى” رأفة من أم وأب وحمب وصدابق 
بوازى هده الرحمة ٠.‏ هذه راجة تفوق الوصفب 85 قال أنا الآن موقن موذه الرجه ولت أشك فها بعقلى 
ل جرد السماع مس ل وسوى ٠‏ قلت فالآن تنكام معنك على الحنة والثار والثواب والعقاب 
0 يله خلق قينا اللدة والام وأ .وت والمكروة فاملكروه مهماز ؛..وقنا الى فء_لى المحبوب ,وما مثل 
اش | الناس مع ر بهم إلا كثل المدادن فى أبدى أر باب السذاعة من حداد وصائغ ٠.‏ فهؤلاء يذيبوهافى النار 
2 طوع , أبديهم فما يقصدون منها ٠.‏ انظر رعاك الله الى ماسيمرعايك فى آآخْر (سورة الثل) عندقوله 
١ ْ‏ تعالى وقل الحد له سي ريح آنه فتعرفوة. - فهناك سترى أن الناس من قبل لم يكن عندهم إلا نارالفعحم 
أ و بنارالفحم تعر”فوا فى المعادن الى حد ما . أما الآن فان الك, ر بإثية قد مكنهم من أن يصنعوا فرنا يسمى 
١‏ (الفرن الك برياق) والفرن اللكهر إلى لصل د رحة الأرارة فنه الى )1١2-.-(‏ درحة وقد رأى (فرنهيت) 
ا أن درجة الصفر تقف عش الدرجة اتى 0 رهى د (5”) 000 ع 

ا عارتهاتى أ رادداءن ٠‏ الدرحة ج أتى وصل اما زفعيت) و (5:؛) نحت الصفر اذى عبن هوويجذه 


سابد معطا نمت ع معاطر ااا ب مع ماو اص الس سسيسيننة ا 


از الى ير سرس لقان الس الي قب لير امبر ايلا أرموار روا الا 9 ل الصو اسه > ل كت كه شك . رضم 
1 ا 1117 نيراك عي 501011 


سام 5 لال مصعم اسع > اس يعد عيابي ااي سا لد د لوسسس ‏ مسي ١‏ لد 0 > جليهيد 
لوز اهم 9 1 روت 1 08 جام 
دا 5 35 م6 - 0 
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أ الدرجات الواسعة ة البالغة (...14) و ت.ونصف ألف أصبحت الماثة فى أذى الس أشبه بالشم يلون مها ظ 0 
| مايشاؤن حتى انهم أسكنهم تل (الاوزوت) وهو (النيتروجين) من اطواء ثم جعاوه متحدا مع (اطيدروجين) | 
[ | فصل هم نشاد ركم م تمد الا كسوجين مع الاودروجين فسارا أمأء ١‏ 
ظ ههنا إن لنا جال الله ورجة» ٠‏ هواء كس به أ معم سؤاء تسرف اللأس فنهما الخرارة ٠‏ لشزء عله ا 
ظ ظ تشادرا الإتحاد ممع عنسمراً. أحر وهداالنشادر | يدخل فى السياد فلمو ال رع وتسكون المفر فعات وال مهلكات! لخر بية . 
١ ||‏ من أبن هذا ؟ عن نفس الطواء , إذن أطواء أسكننا أن تفعل فيه ماقعلت البرودة بإلماء إذ سولنه الى تنح 1 
ا نا هذا الهواء جعلناه جامد! واستعملناه سمادا لزرعنا واهلا كاللترى ولدن ْ 
/ هى الخحرارة وهذء هى العناصر والمعادن . الخرارة أرتقت والعناصر دلت وخطعت إسفييا و عهد] 1 
ا مانت ف قدرتنا على ار تقائها أوسع وأعظم ٠‏ فاله عروج_ل خلقنا فى الأرض وخلق فينا < غر يزتين 4 لذة || 
|| وألاوحياوئراهة واستعمل لوال لسوقا الى الكال . فقال إذن كل” صائرون الى الكهال مشمبع أعل ١‏ 
١‏ الآر ض صارون الى السعادة ٠.‏ فقلْت ماذا ‏ بر يد مهاه الجلة ٠.‏ فقال إذن الله هو الدى يتسّف كأقلت لك ا 
أ ونحن فى يده كألمدن فى يد الصانع فى الفرن الكبر بان وهو .هذه الآلام وازدادها مهف نا لعدنا الى أحوال ا 
|| أخرى وعوام لاندر مها , إذن فاماذا يعذابنا يوم القيامة » إذن فلنتكل . قلت له هذه المسألة لم تغب عن )أ 
| أحماب رسول الله مَل فاه قال طم يلقم لجف الق بماهوكائن أوكان) قلوا له بإرسولالله إذن تتكل || 
| فقال «[ اعملوا فسكل «يسرلما خلق له م وأيضا مادخل التكلام على القضاء والقدر فى أمة إلا كان سببا فى )١‏ 
٠‏ هدمها وحراميا سيا ء وقدقال 2 جأذاد كرا لقدرفاسكوا ‏ 4 ال فكان شحاشى مأ #قوله أنت الآن . فقا أ 
ا ولكن أنا بدأت حدبثى معك ل أن أكون سوا واخديث بنك ب طوا أرجعناي ما كناف . ٠‏ قل تستسمع 1 
| الساهة مأهوأقرب الىالطمانبنة وسرورالنفس . قال نعم . قلت يقول مَل ييه لكل ميسرلما خلق 4 ) قال |[ 
نسم . قلت (وبانه) اننا فى هذه الأرض بالسحث عرفنا أن كل ادق قد أعل ىكل ماهوفى حاجة اليه 1 
فالطيور والخشرات والانسان سواء فى هذه القضية (وقراء هذا الافسيرموقئون مهذأا) قال نع ء ٠‏ قلت والأمثلة: ظ 
كثيرة على ذلك . قال نعم قرأتها فى تفسيرك وفى غيره . قلت وأنت موقن به . قال نمم » قلت الجد لله إذن |( 
ندخل فى المقصود أن مما تاج اليه ه_ذا الانسان أن يكون معه سوطان سوط من المنسة وسوط من الثار || 
( وعبارة أخرى ) أن يكون مع كل انسان جنة ونار فالحنة والنار العامتان يعمد منهما فرعان الكل امرى || 
لى هذه الدثيا فبفرع ا جنة نثون و تظرع النار ينون ٠.‏ فقال وف يعقل هذا » أنا والله لم أر الجنة ول أ 
أحس” انار ء فقلت له لانحلف ستقر” الآن الا فاصير ولا نكدل . قالاذا ثبت هذا تكون تجا . فقلت ألست )أ 
أنت بعدرسة دارالعلوم ٠‏ قل بلى ولسكنى أدرس فى الحارج . قلت أفلست ترى أن لك أصدةاء واخوانا .قال | 
| بلى ٠‏ قلت فاذا كلت وتأخرت فهاذا ترى . قال أحزن وبحزن أهلى وأخحل . قلت حس , إذن عندك || 
ثّ موجود حزريك و بحزنك على تقصيرك . قالنعم . قلت أوأيت لوأنك لعبت وكسلت طول الساة مسقطت || 
فى اخوالسنة ثم رأبت ضميرك ,جك و بو خك. فهل سكته عذنك أن تجيبه بقولك ازالله قضى على" بذاك || 
أفلست أسمعه يكلمك بلاحرف ولاصوت ,كلام مستمد مكلام الله القد.مالذى ليس حرف ولاصوت فيقول أ 
لك لماذا يمت عن دروسك وانبعت ته شهوانك وقد سبقك اخوا نك ولم يحجوا بالقضاء والقدرم) امتحج تأنت 
ألبست للك قدرة وذ كاء . ألم برسل لك والدك النقود . قال بلى واه حصل ذلك كله ولاننفع اجيج ولاالأقوال 
ولا الاحتجاج ولا الاتكال على القضاء والقدر . وهذا التأنب والتو سم لن حصل أن : هو بليد ولالمن هو 
لامال عنده إشفراغ به لطلب الع ٠‏ قلت إذن عرفت أن العذاب مقدّر بقدرالذف فكل من قدر مكلف عأ ظ 
قدر عليه لا يكاف ائله نفسا إلا وسعها وهذأ هو قوله تعالى جوابا على احتتجاج داج المشركين على القضاء والقدر 








الافذة 





و | -كفككتب ب لين من قهم حت ذا أسنا فل هل علد من عم فتخرجو نا فده أ لسائل فرغ | 





اخارة) ا ماص بد ىفوا الى ذه طماا نوع وى ادن اذا ٠‏ قل نم قلت | 
لفن أىه البلاد أنت ٠‏ قل من مديرية أسيوط . قات قوم أهل شهامة وصروءة وكرم ٠‏ أفراءت أن وقمت فى || 


1 قعل فاحشة وشاعت عنك هذه فى قر يتم وأنت شاب ومن أ سمره شير نقه وهم نأهل العر هاذا ترى من أمس لك 


ْ إذن ٠‏ قال أغنى الموت وأختى عن أعين الناس اذا قدرت ٠‏ قات فاذا عصمك ابه من هسذا العار جلة ثم ْ 
| رفعك بالعر وجعلك من عظماء بلادنا ٠‏ قآل أجد فى تفسى سرورا وغبطة وأسر أهلى بذلك , قلت فهل نحس |! 
' بذلك الحزى الذى نحس به النفس فى الخال الأولى . قال لا ومن أبن يأنى . قلت هذان هما الفرعان الممتدان |! 
ن الناروالنة فى عقول الناس الآن . وهذا التوبيخ وهذه العترات على الحيبة وعلى اللتجام بلاحرف ولا | 
صوت هضرا المستمدان م نكلام ائنه الذى لس عرف ولاصوت . كامكل امرى” كلام خق -ما بكون من ا 


20 
1 
7# اا إلا هورابوم ولاخسة إلا موسادسهمولاأدى من ذلك ولاأكثر إلاهو معهم أبنها كانوا ثمينيتهم 

ا ها عملوا وم القامة إن الله مكل شي 


( غرائب نبكيت الضمير ) 


؟] باحدى آلات مهنته سنة ١و١‏ ثم فرق مابين لها وعظمها ودفن الرفات الباق فى مكان بضاحية البلدة و بعد | 


1 

ا كان خياط اسمه (شيوارد) فى مدينة (نورو,تش) بالحلترا قتل زوجته (وكانت تكبرهباعوام كثيرة) | 
ا ظ 
ا ذلك ببضعة اشهر صادف أن كايا نش مكان الرفات واستحرج منه علمة آدمية ظهرت على أثرها بقيه العظام 


' فدذاعت الاشاعات فى البلدة عن أن رفات ززوحعه (شيوارد) قد كشف 0 ولسكن أ د أطباء اللدة وكان 


ا | على ثئ ثئ من الشهرة صرحح مو كدا بعد مقصه العظام أنها لست من رفات المسز (شيوارد) فى ثئ بل ههى ْ 


لامر :فى ميعة الشباب قد لانتجاوزالعشرين من مجمرها قذهب هذا الرأى القعطى بكل لشكوك لي لت 
ْ وقد تزوّج صسية ثانية بعد تلك الأعوا «الطوالفضادف ال لندن لقضاء بضعة أيام وفها هو يلوف 
ا 





لج 2 ا 1 


الى إحدى الليالى ولاغرض له بر اليه إذ تصادف انه مي" بالشارع الذى كان قد تعارف فه لأوّل مرة < 


مند لاثين سنة بزوحته الى فملها ومثل انرا أشنع عسل فاسثولى عليه تنيب الشمير خأة ولم يستطع له دفها 


|| ولاعليه تغلبا وفى نفس نلك اللحظة أيصرت عيئاه آحد رحال الوليس واققا في الجافن الآخرمنالشارع فهزع 
الله واعقرف له بحر نه اعترافا مقصلا فقاده الجندى الى مخفرالبولمس ولسكن (شيوارد) بعد اعترافه هناك | 


أيضا ساعات قلائل أراد أن ححد اعترافه سدآن الوقت قد فات إذ أن الاستعلامات الى قام مها البوليس فى 

| خلال ناك الساعا ت كانت قد أثبتت لرجاله أن لابد ف الأمسمن ميخ . وعلى الأثراستخرجرفات زوجته الأولى 

| ولفصه جهابذة الأطباء بكل وسا لهم الطبية المستطاعة وكان تقر برهم يقضى بإدانة (شيوارد) بالحر يمة إدانة 
ا لا افلات له منها ٠‏ وكان لايد من أن يدفم تن الجناية فأعدم شنقا بوم ٠‏ ابر بل سنة .لم1 م 

فقال سس عدا ولكن عندى سؤال وأحد لينم به ا موضوع . قلت شل . فقال إن أبنه حعل العداب 

فى الأخرة ول بجعله فى الدنيا ٠‏ فتلت ٠‏ كلا ٠‏ العذابق الدار بن مها وهذه عَفَ دخلت على المسامين أدخلها 

الجهل وقلة العم . ٠‏ آل أفىكتاب الله تعالى . قلت نم بل كتاب الله هوالذى أوضحها ٠‏ ألم ثر الى قوله تعالى 

فلا نقصك أمواطم ولا أولادهم عا ريد ابله ليعكرمهم فى الحاة الدنا وزؤزهق أنفسهم وهم كافرون انظر 

أفليس التعذيب فى الدنيا بعضه هوالذى قررته معك ١‏ قال نعم ٠.‏ قات ان الانسان منىكانت وجهته المال والولد 





ع 


سس مس لاعس 






0 ل 
ظ ولمس للنقفسه سوى المال والولد كانا سب ذل نفسه فى الد نا وهد! عذات ار غير العذاب الدى تكامناقه . ظ 
إن نفس الانسان خاقت فى الأرض لدعم وتعمل وا- 9 زالجهل يهم الأرء أن الحاة فالدننا تمدع باأسهوات ١‏ 
وهذه الشهوات نقساها دنه لأنه سحن لسك 95 امع الها م ن الدماء أى من عام أوسم قاحكصا ىا فى المال | 
والولد ذل طا فسلطان علبا فتذل مهما م ذلك بالمكسل فى حدرئى ملك + قل مم مذ ٠‏ قلت ان جيع ' 
ظ قصص القرآن أنت بالعذات فى الدنيا أؤلا مثل ‏ أغرقوا فأدخلوا نارا ‏ ومئل لط م عذاب الحزى فى الحياة 
الدنيا ولعذاب الآخرة أتزى وهم لا بنصرون - ومثل - ستعذبهم م نين م رون إلى عداب عظيم - ُ 
وجميع الحسف والغرق وارسال الخاص المذ كورات ف القرآن عذاب دنيوى وهكذا قال فالثواب ‏ وا تناه / 
أحوه فى الدنيا وابه فى الآخرة لمن الصالحين ‏ والقرآن كله طافح بذلك , وكذى دللا على ذلك أنه َلثم | 
وقف على قليب بدر ونادى قائلا باألإجهل بافلان بافلان ‏ لقد وجدنا ماوعدنا ر ينا حتا فهل ا 
رابك حقا فقال الصحابة له يليه كيف 0 وم قد جيفوا (بتشديد الياء) فقال انهم لأسمع ىا 
ظ أقول منكم ولكهم لابنطقون ٠ ٠‏ فهذا منه يلك ل تح انا باب العل فى هذا الزمان لأن هذه آية فى القرآن 
| وثادى أصحاتب الحنة أصعاب النا أن قدو كا مارعنا رن | فهل وجدتم ماوعد ر بكم حقا قلوا نم | 
فأ نموذن ينهم - - الخ وهذهالآية مسوقة للآخرة لا إلدنيا ٠‏ قوفو قه ا على فليب ندر ومناداته لقتلى ؟ 
فر بش تعليم منه لنا أن الثواب والعقاب فى الدنيا والآخرة والمناداة فى الدار بن يدلبل ! يه ناداهم وهو 1 
فى الدنيا وأصنحا به مانا 4 دك كله دليل على أن ن الثواتب والعقاب ستدثان مل الدنا العمل وبالفل والسسوّة ع« هى ١‏ 
الى وصحت دلك ٠‏ ومن ذلك مسسرات ت المتودين أ<تبادهم وحزن للقسر بن من أجل نقصيره- م ردن ذلك 
بواعث اليف والاحتواد عا ف الأفثدج من الولوع واتلحوف دن التعيير وألدم والمححل أمام الناس فى هذه الدار ظ 
كم أوضحدناه هنا. وأذلاك هولون! 16 قدمناه فى (سورة الحج) ل ثم لتبلغوا أشد و ومت؟م 
من يوق 2 أرذل العء - أنالنابغين 0 م صقة تو رهم الضعة فيجثون ف العم | 
يقول ابنه تعال فى (سورة آل عران) نا مأخلقت هذا طلا سهانك تقاعثان از - فذكرعذات ظ 
النار بعد بيان أن هذا العالم لبس خخاوقا باطلا بل حكمة وذلك يستدعى أن تف النفس على تجائيه و بدااعه م 





5 د جا 7 
٠‏ تيع سس بي سس لسسؤيني . جتيب بيط علو 


ا 5 
, : ل ماس سميه تحال السام 


ديري 
د لسعم 


فأردفه بطابهم من الله أن يهم عذاب النار ء وقد قال علماونا يا أوضحته هناك فى نفسبر هذه الآيات ان ' 
عذات الحزى أشد على النفس من عذاب النار ٠‏ واذلك تسمع العامة يقولون فى أمتاطم « النار ولاالعار يه ' 
ونقول م.م بالينتى مت قبل هدا وكنت نسسا منسا ‏ فالحياة بلاشرف يكون العدم أفضل منها والجهل 
أقبم * شئْ عند الناس وهذا واضح هناك فاقراه فانك ستحد أن نفوسنا خلةت لتعرف هذا الوحود ويدرسه َ 


اساسا سردم بل اع اسه 


وأن الجهل عار عايها ولاتزال مضطر بة للجهل به حتى تعرف والا فهى فى عذاب الحزى فى الحماة الد نيا وطذا 
قال بعدها _ ر نا انك من بدغل انارققد أخز بته - فكأنه أبإن أن عذاب ا حزى شد من عدذاب النار 
ثم أظه را حقيقة واضحة بعد ذلك ؤقال -. راشا وآننا ماوعدتنا على رلك ولاتحخزنا بوع القامة إنك لاتخلف ْ 
ا وهذا كقوله - لنديفهم عداب الحرىفى!لفاة الدنما ولعذا بالآخرة أخزى م ذ كرباوعذاتالحزى : 
الآن ظاهر فى أم الاسلام . أحاط موا الدزى لأنها جهلت مأخاق الله فى الس موات والا. رض فل تعل مأ أبدع و 
الكائنات فنعها الحرات الخموءة فى أرضه لأنه تعالى لايرضى أن يعطى النعمة إلالمن يطلمها باستتحقاق و يشتاق 
المها ٠‏ فانظركيف تلازم العذابإن عدات الحزى وعدذاب ب الأجسام , فةأو ينا 2 ن المسلمين كزى أمام الاوروفى | 
سيب الجهالة و يسبب أنهم ينظرون البنا نظرك الى الحوان شهلا وأجسامنا مدسة معذية لأعوم أحاطوا بأناء | ا 
لتخخخ تت سس هك 








ظ و١‏ 
العرب من كل ناحية يرساون الهم طيارمهم ومدافعهم ويقولون لنانى مصر إيا 5 أن تحملوا سلاحا إنا كم أن 
تعماوا مالانامم به والاضر بنا ؟بالسلاس وقدقتلوا مناقوما وأخذوا منا أل ف ألف أيام الحرب العامة فعرضوهم 
النار وقتاوا منهمكثيرافقتل هذا عذاب جسمىمضاف اعذاب الازى بجهل ما أبدع الله فى السموات والأرض 

فلما أعمت ٠‏ هذا اللقول رأت هذا اأيناب ورت عليه أ رات السرور والانفعال وقال المد لله قد 3 


نضا انه جسم لاما ٠‏ قات البد لله رى” | العالمين كتب بوم يشابر سلة بوبية ١‏ 





( جوهرة باهرة فى ذ كرمابتاسي هذا المقام من كلام عاماء الأرواح 4 

اللهم اك الود . قد تلى نورك فى الآفاق وظهر ومهر فى حسنه واشراقه وججاله ٠‏ ضر بت لنا الأمثال فى 
أنفسنا وفى الافاق وأبدعت عام الصور وعام الأرواح على وفاق ونظام ابتهبحت به القلوب وأشرقت به النفوس 
فلاح له سفرالفلاح فى عالم الأشباح ونحت من ظواهرالًنوار خوافى الأسرار 

4 البناؤن والحودر بون‎ ١ 

رأنا نا الله أن فطارنا حلت طا مواهب من ٠‏ لدنك فعرفت كيف تضع الأشياء مواضعها . نظرت فى الجبال 
فرأت فى ظواهرها الاححار وأنواع الجر وا!-كاس والى الأرض ذوجدت فيها الطين والرمل فأطمتها أن مع 
هذا وذاك وأن ن ستى بها المسا كن والحصون لذفظها من اخر” والبرد والعدوٌ والوحش فى القفار ٠‏ * ثم م هى نظارت 
نظرا أدق فوجهت نظرهاالى مأفى باط الجبال وأعماقالبحار فاستةرجت الأعتارالكر عة والمعادن الظر يفة 
من الماس والياقوت والز برجد والذهب والفضة والدر والمرجان فرأتها جيلة مهية وعامت أنها قليإة الوجود 
لاننالها إلا عشقة فأدر ت هذه الأنفس 1 تى أئرتها شور ك وأفضْت عليها هن ٠‏ سنائك وشموس اشر اقك لآأنك 
نورالسموات والأرض ان هذا الجال لابئاسيه إلاالجال وأن مايعوزه العناء والنصب ف الحدٌ والطلب عزيز 
ين فل تضع تلك الأنفس هذه النفائس إلا فما يوافقها ول تمهدها إلا لمنافعها . اذا صنعت ؟ أهدته للغواق ‏ 
وز ين به الجوارى الحسان . هذه أفعال البنائين وأعمال الجوهر بين كل اصطى مابوافق مشر به ونواق 
صنعنه فوضعه ق موصعه وقرا أٌُ - وكل شيع عنده عقدار ‏ 

لإ رجال ااسياسة ونظام المدن ا( 

9 رأى رحال السماسة وعلماء الديانات م ن سائر الم والأجناس أن ناء الأحم وحفظ كاعها واستقامة 
أمرها ايم > إلا بظواهر التشابه والنشا كل فأمروا الجهور أن يتباعد عن الزنا والسرقة والذم والقتل والايداء 
والارضرار ابس وأن يكون ايع على مشرب واحد ورأى متناسب فكان مثلهم كثل البنائين الدين يضهون 
الأخار رمع مايناسسها والطين والاجوكذاك غيرناظر بن الى مافى بواطن الجبال من الجواهر ولاالى مافى أعماق 
البحارمن الدآر والمرجان فس<نون السارقين ويةتلون القاتلين و يقيمون الحق و يعداون بالقسط و يفعاون 
مع الشعوب فعل البناء مع الأننية حيث اذا اختل” عر من أحجارالبناء أولبنة من لبناته أومدرة أوآجرة من 
حائط أسرع فى أصلاحه وضيطه أورى نه وكسيره وأتى باكخْر قل" له . هنالك يقوم الخائط وهكذا يوم نظام | 
الآعّة وتبق الى حعن حدتى اذا غفل المكام ونام الوعاظ وعاماء الدين داعت الأم الى السقوط وهوت الى 
الحضيض م تداعى الناء الى الأنهمار وستط اذا أهملء القائمون به ه وهم م ساهون لاهون 

) حكما. الأم والجوهر يرن‎ ١ 

وههنا جاء دور الحتكاء والمفسكر بن من الأعم الذي نسبتهم الى عاماء ظواهرالديانات ورجال القضاء والفقها. 

ورجال السياس ةكاسبة الجوهر يين الى البنائين ٠.‏ فكأ أن البنائين يكتفون فى بنامهم نوضم أحجارهم 











| وتناسبها وضبطها بالملاط أو با نظام اللمنات إضبطيها بإلطين الوط بالتين الخافظ ها من الاختلال و السقوط هكذا 
رجال الشرائع الديفية ورجالالسياسة المدنية يكتفون م نأنمهم النى هم قوامون عليها بناواهرالا خلاق و بوادر 
الأحوال وحسن المعاشرات ورك الماازعات والقتل والسرقة وهتك الأعراض وما أشبه ذلك و أن بر وهم 
| قد اجتمعوا ف الأعياد والمواسم وا موا كب وااصلوات والجاعات فيكتقون هنهم بذلك ولايطالبونهم با كبر منه 
ولايفتشون عن قلو مهم ولا يساألونهم عمافىضمارهم يقولون 8 لنا الظواهر والله يتوى السرار م 
أما الحكاء والمقسكرون فانهم يقولون أبهاالناس > نلانكتنى مذ بالظواهر ولكنانذ كر م بأن الجواهر 
غير الأعجار» ومن ذا الذى يقس الصدف بالجواهر أوالقش ربالاب أواعخر بالمهدن والأعارالكر يمة . فكما 
لانناس بين الحجواهرالتىتتحلى بها الحسان وأحدامالأعوارهكذا لاتناسب بين عام أرواح؟ وظواه را خلاقم 
لُن اكنتنى البناء بتناسب الأحجار وضبطها والرجلالسيامى والقاضى إظواهرالمدية والمعاشرة ليطاين الحكيم 
مطلبا أسمى من هذه النفوس الانسانية وايقوانٌ لم ماصورته 8 إن عامالأرواح بعد مغادرة الأبدان أشبه 
بالأححار انكر عة والمعادن النفسة فهذه طامقام أجل وأعهبى ولن تكون إلا فما يناسبها وما يشاكلها 
ثم بقولون طم ستفرزون فرزا و يصط قكل م نكان أجل وأصئى و يجعل فى أجل مكان وكل م نكان منت 
غير مصطق ولامنتق ولامهاء فيه ولاجال يرجع القهقرى إذ لانناسب بين البهرج والذهب الصرف 
وهل ذهب صرف إساويه هرج ؟ واجال هنا والصفامء ( بأ بن عدائنين ) لاثلث طما وأحدهما) 
الع ( وثانيهما ) العمل . فالأرواح التى جلت بالعلم وصفت بالفهم وانتظمت بالحنكمة وأشرقت بنور ريها 
وتحل لما هذا العالم على قدرطاقتها فهذه تكون شموسا مثيرقة جاور املائكة والنديين للشا كلة والمناسبة 
| أولئك مع الذين أن الله عابهم من النبيين ‏ ال[ يوم لاينفع مال ولابنون إلا من أتى الله بقلب سليم - 
| و يشترط مع ذلك أن نكون أعمالها مطابقة اذلك الع قاجّة بواجبها . فالعمل مط ببى لال والظاهر للباطن 
فهؤلاء هم الذين يصطفون ايكونوا أبرارا و يعيشون معاالا الأعلى - فى مقعد صدق عند مليك مقتدر - ) 
هذا هوالذى تحلى لنفسى وافشرح له صدرى نوم الثلاثاء ؟؟ ينابر سنة ولا | 
ولقدرأيت مقاما يناسبه فى كلام (عمانوئيل) الذى حدثتك عنه أبها الذى فسورة التوبة وأسمعتك 
تار مز حياته وان أباهكان أسقفا فى الدين المسيحى وانه ه وكانت له منزلة رفيعة فى الدبن وفى الدولة ولكنه 
لما اطلع على عالم الأرواح تغيرت عقيدته فى نظام هذا الوجود وأخذ مهدم مابناه الجهل فى أورو با بأيدىصغار 
| رجال الدبن الذين شوهوه فقال بأقوم والله لاتثليث واى رأيتالمسيحى بعد الموت يبحث عن إله نان وئالث 
|| فلاححد الييما سبيلا . ولقد تقدم ذلك فى (سورة التوبة) وفى غبرها فارجع اليه إن دمت . ثم انظرمايقوله 
فىكتابه المسمى لآ السماء والعالم 4 ممايناسب هذا المقام فقدحاء فى صفحة ع١‏ من هذا الكتاب ومابعدها 
ماملخده'أن الانسان يحب أن يعرف العلومالإطية والعلوم الد:.ووية وعلى مقدارذلك يعرف ذ كاوه وحكمته 
| وقسم الذكاء ل( قسمين م قس مكاذب وقسم صادق فالذى أدرك الحقائق ادراكا نفسيا لاتقليديا وأحبه 
وامتلاات به نفسه وأشرقت بها أشراقا وصارت من جوهرها فهذه أرواح حكيمة سكونمع الأرواح العالية 
أما الأرواح التى قرأت ظواهرالعلوم وان كثرت وروتها أوفهمتها ولكن ل تتأثر بها وم نعشقها ول عمج مها 
غوسها فهؤلاء وان اشتهروا با حسكمة فهم لسوا من الفضلاء ويكونون كالعامّة و بوضعون فى منازل الجهلاء 
وهكذا أولثك الذين يفعلون اير لا لنفس امير بل لأجل الصدت والذكر أومن خوف!افضصة والعارأوا موف 
|| على المال ونحوه ولوناوا وأنفسهم لأهلسكوا الحرث والنسل ٠‏ فهؤلاء بوضعون هناك فى المنازل التى تناس 
ظ ؤ نفوسهم لاظلواهرهم لآأن المدار على البواطن لا الظواهر فالعل عهذه الدنيا وجانها وجمل احير ان لم بكونا 
| محبو بين حبا حقيقيا ممزجين بالنفس بحيث يصحان صفة طا فان صا-بهما لا يكون من المقر نين 


ع سموسسبسبسيس سس اي اا 






_ ظ ااال لازا 
ولما اطلعت على هذا القول وجدته يناسب ماى لإ إحياء علوم الدين م للامام الغزالى من حيث لفواه ْ 
ونذاكرت ما قاله فى الإوحياه ان عليين لأولى الألباب وهم الذين هذا وصفهم ٠‏ أماألحبة ا حسوسة فاتهانكون 
لقوم ظهروا بالسلاح و بواطتهم مشغولة فهؤلاء يدخلون الحنة ولكن أولئك برفعون الى الملا الأعلى وقد تَقَدم 
فى (سورة البمرة) فى أَوَطا عند ذر الجنة والنار ققد نقلت النص هناك فار رجع اليه ان شت 
فاما سمع صاحى ذلك قال ان هذا القول وان كان فى ذاته حسنا وجلا فقد ذ كرت الع والعمل 
وأبنتهما ولكن «قام التكلام انمأ هوأم الصمير قد جاء الرجل الانجليزى قاتل زوبته الذى أزيجه ضميره 
فقلت ان ماكتبته الآن انما هو مقدمة لما سيأق . اع أن هذا الانسان حين تضعه أمه من بطنها لاحب 
إلا نفسه ذهو يطلب كل شيع لنفسه وا شدا قذلا أدرك أن غيره له حقوق ٠‏ فكل ما براه فى نوع الانسان 
من حقد وغبظ وطمع فهو راجع الى حال الطفل الأولى ١‏ وبعبارة أخرى ) هذا النوع ألا نسافى كله قمه 
أخلاق الأطفال وعلى مقدا رالترق فى العل الحقتى لاالمركيف يعرف الانسان هذا العالم وبحب الانسانية ٠‏ هذا 
| أول الأمى وآخره . هذا النوع الانساتىلوكشم الغطاء عن عقول أفراده لأدركوا. أن الذى غرس الكراهة 
والطمع اعا هوا هل وأن الذى ينقذهم انما هو الع الحقق إذ لاسعادة طم الا أن تستخرج كرات قوأهم 
وعقوطم . فانظ ر!لى رزق الانسان لماذا م يكن من الأرض وحدها ولماذا ثراه مأخوذا من السماء والأرض 
معا ‏ قل من 0 السماء والأرض- ولاذا برى له عينين مهما ببصر السماء والمطر حتى يعرف أن 
رزقه اشترقت فيه السماء وا الأرض - أمّن : وك السمع والأيصار- . أقول أيضًا لماذاا كان رزقه ءنهما 
وحواسه ترى ذلك فاذنه لسعم الرعد المؤذن بالمطر وعيئه برى نفس المطر والزرع ٠. ٠‏ تحن عامنا عاما لاشك ظ 
فيه مما ذ كرفى هذا التفسير أن صانع هذا العام حكم متقن ٠‏ ها نظرالى شحرة التين المرسومة فى سورة اعخخر ظ 
وتأمّل فيها وقما شرحته هناك . ألم أن كل جس ورقات كونت دائرة و بين كل ورفتين (70) درجة من | 
الدائرة ؟ فلماذا لى حصل خطأ فى هذه الهندسة واو فى درجة واحدة من درجات تلاك الدارة المشتملة على 
]| دائرتين حازونيتين . هذا دوفعل صانم اللكون فى أم تراه أمامنا فى نبات ؟ فهل بكون كما متقنا فى هذا 
| ثم هو يغافل عن الاتقان فى رزق الانسان . أى لماذالم بحل رزق الانسان من الأرض وحدها على | 
أ قدرطاقة الانسانكا فعل فى (حثنرة الأرضة) المرسومة المشروحة فى (سورة النحل) فمانقم . ألم تر أها 
خلقت عمياء فالملكة والرعايا جيعا عمى العيون وهنّ مع ذلك يعملن أمالا نمز العقول وجعل الله قوتون 
من داخل بوتهنّ وطنّقدرة أن ستخرجنالماء يحدث ستنبطن من الا كسوجين المندع فى المواد الغذائية 
مع الادروجين الكامن فيها ماء فلا احتياج الى ماء المماء قالوا بدل-لى انها تعش فى الصحراء والحدياء التى 
لاننات فنبها ولا<موان ولاماء ولامطر وتانى 0-7 ن تعلوءلى الأرض نحو (م) أمتار وتمتد أميالا لابقطعها إلا 
الديناميت . فهذه رزقت مما بين بديها فلاحتاج الى مطر من السماء ولا الى أعين بها نبصرالمطر . إذنفاماذا 
رزق الانسان من السماء والأرض معا ولاذ! 97 الأعين التى مها سصرالانسان السماء والأرض . تجا ألدس 
نفس هدا الحلق وهد | التقدير نى جسم الانسان وحدواسه ورزقه دليلة تلى أن هدذا الالسان خاق لبعرف 
العوالم كلها ٠‏ وأضًا برى الانسان انهكا استفاد رزقه من السماء والأرض ! ن بتم له ذلك إلا بمساعدة الانسانية 
كلها لاسيا هذا العصرالذى ظهرت فيه الطيارات والطرق المديدية والمكور باء والتلغراف (البرق) والتلفون 
وهكذا . إذن خاق الانسان وتركيب العام الذى خاق فيه بوجب أن يعرف العالم الذى هو فيه وأن حب 
الانسانية كلها والا فهو مذنب ظلم فهذه حكمة قوله تعانى ‏ قل من يرز قم من السماء والأرض أُمّن بلك 
| السمع والأبصار كأنقدّم . ههنا تنظرالى حؤاء هذا الانسان ‏ َزؤاوٌه أن يعطى على احير يرا و يعطى على 
الشرت شر”! وكا أعطى قَوَة بها يتناول الغذاء و ينظرالماء والأرض أعطى قوّة كامنة فيه تؤنبه على التقصير 


(#؟> - جواهر - ثانى عشسر ) 








اق 
ظ ونحثه على العمل الصلم وهذه القوّة مستمدة من عوام أخرى يعيبر عنها بالجنة والنار ٠‏ فهذه المَوَّةٌ الكامنة 
| فيه تظهراثارهافى الحياة الدنيا وفى الآخرة . أما فى الحياة الدنيا قاتنا تس" بوخس الضمير و بالمذلة على 
| جهلنا بما حولا وعلى تقصيرنا وهذا واضح فى مواضع كثيرة من هذا التفسير . ٠‏ وأما ما بعد اموت فاعجب 
كيف ترى فىكتاب (السماء وجهام ) الذى حذثتك عنه هنا وفى ٠واضع‏ أخرى من هذا التفسيرفان مو لفه 
رحسل مئ علماء الأرواح فتراه بقول (إن الانسان إما أن يكون متصفا بالعلم وبالعمل المطايق له واما أن 
يكون خاليا منهما واما أن يكون له مطابقا لعامهكثيرا أوقليلا )4 وهذه الصو رجامعة لكل أحوالالانسان 





| سواه أخذته اللانكة الى جهتم بلاس وال ٠‏ فا نكان على هيثة الصورتين الأخربين حيث يعم ولايعمل 


ظ 
0 
ظ 
1! 
٠‏ 
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( وبعبارة أخرى ع سكون أقواله وظواهره حلاف باطنه فينطق بالحسكمة و يضمرالشر فهذا عتحن وبق | 


فى عالم البرزخ مدة <تى تعرف أخلاقه وهناك تطلق له الحر بة فى الكلام فتغلب عليه الحقائق التى فى نفسه 
فينم ياب فيباطله * م زد إداد اد تدكلءه حقائق نفسه ف قايلاقابلا درا مث ون ن ذلك كاجذو نْ ا 


ال مقاط عليه إا فى جنة إن غلبت على قله افشائق أرفار إن لبت به الشرور 


امتحائها عن .٠س‏ سنة وطول الامتحان راجع لى الحبث الستكن فى النفس فلى مقدأ رالكارة انان 1 


فى صفحة ‏ /ا؟ ما نصه 
(إن أعمال الانسان متى كشفت له بعد موته فان الملانكة التىأعط.ت وظيقة التفتش تنظ رالى وجهه 
ونففشه ونفلش ججيع جسده وعد الأعمال عر سومة على جيع المسد وأوائلها م سومة على الدماغ ٠‏ قال وهناك 
ظبركل ثئ فى ذا كرة ة الانسان وليس المرسوم هناك الامورااماتة مه فط بل الامور الخاصمة أيضًا فكل فكرة 
وكل حكمة تسطر فى دماغ الانسان وعلى جسده/ ااتهى ما أردت تلخيصه من هذا الكتاب 
فقال صاحى وهل كلام هذا الروحاتى الافرتجى منطبق على ديننا ٠‏ فقلت انه مكجزة للقرآن أرسلها الله 
فى أخرالزمان ٠‏ بقول الله تعالى خلق الانسان من جل سأور يم آناى فلاتستتلون ‏ وقال ‏ وقلالجد 
| لله سير يك آناته فتعرفونها ‏ الله ع وجل ير ينا الآيات ىكل شين ٠‏ قال وما الآيات هنا . قلت انظرالىقوله 
تعالى - قل من برزقم من السماء والأرض أمَن ملك السمع والأبصار - فانظ ركيف عانب على عدم التبصر 
فى النظر وق العمل فى الدنيا وفى الآخرة . أمأ فى الدنا فانه بقول ف رسلنا عليهم رحا صرصراق أيام 
سات لنديقهم عذان الحزى فى الحياة الذنيا ولعذاب الآحرة أ اخزى وهم لاإينصرون ‏ وقال فى الثواب 


- وآنيناه أجره فى الدنيا وانه فى الآخرة لمن الصالحين ‏ “فهاهوذا كتاب الله أرانا أن عذاب الناس فى الدنا |[ 

راجع لهلهم وتقصيرهم وهذا العذاب الدنيوى بحس" به المسامون و نحكس” هه الفرئحة وأصل الأرض اليوم أ 
ظ قاطة لأن أهل الأرض الغالب والمغلوب كلهم جهلاء بالحقائق وعلى قدرالجهل هر جيعامعذيون عذايا دنيو با | 
ثم انظراى الانسان بعد الموت فهذا علم الأرواح يحد عحدئنا ما جاء به القرآن ٠‏ ألم تر الى قوله تعالى ‏ ولوترى |1 ' 


| إذ الظالمون فى غمرات الموت والملائكة باسطوا أيد. بم أنرجوا أنفج البوم جزون عذاب الهون بماكتم | 
1 تقولون على انه شير اق وكتم عن إن تستكيرون »* ولقد حكتمونا فرادى يم خلقنا م أل مرة وتركتم 


اخنا ك دراه طهور - الى قوله - وش لتعتم ماكتم تزممون- ٠‏ ظر لبس منى هذا أ أن المناب || 


عد يدم 


















0 
3 يع فى الدنيا يقع بعد الموت مباشرة والملائكة هم الذين يتولون هذا العذاب الذى قله ذلك العالم الروحاق 


| الأورونى ٠‏ م أن هذا الااجليرى الذى قتل زوحته قد وقعت له حال نأدرة فاق شتلها لما وصل الى ى المسكانت 


الذى وآها فيه أوّل عمرة وأحبها فانتقل الى عالم الروح ونى المسدم صل بعد الموت إذ يظاهر الانسان 


| خفاياه شيا فشياً واذا فطن بعد الاظهار ينكرماةله و يجب كيف حِنٌ بهذه الدرجة . فهكذا هذا الاتحليزى 


القائل أزوحته بعد ما أق” أمام الشمرطة رجع وقال أنا م أقتلى وذلك ما صل لوك ا موت فى اول الأحمس إذ 


٠‏ ار بعد الاقرار ثم يتزايد الأمى وبعد ذلك يتصد الظاهرمع الباطن . إذن ضمائرنا فى هذه الحياة 

وأوءة بالآر اء الزوئة فمها وقد ختمت كام وطبع على القاوب حتى يأتى بوم تظهرفيه الحقائق وهذا نفسه قوله 
| تعائى ‏ فترى المجرمين مشفقين مما فيه و يقولون باو يلتنا مال هذا الكتاب لايغادر صغيرة ولاكبيرة إلا 
|| أحصاها ووجدواماماوا حاضرا ولابظل و بك أحدا - وقوله تعالى ‏ بل الانسان على نفسه بصيرة » 
١‏ وأوألق معاذيره ‏ وقوله تعالى ‏ يوم اسهد عليهم ألسنتهم وأيدمهسم وأرجلهم بماكانوا يعملون » بومئد 
ظ د الله دينهم اق اح 


لله أكبر . إذن هذه العلوم الروحانية أصبعت هذا الزمان تفسيرا للقرآن ٠‏ إذن هذا هوالزمان الذى 
مره ا إذ قال ستر مهم آباننا ‏ ال وقال - سأور يم آباق اللو . واذا قال قائل من الفرنحة 


ا ومن المسامين ان ه_ذا القول من هذا الافرجى شرافة . نقول له انظر بعةق[ك هذه اطندسة والنظام فكيف 


| ييزق الاسان من اسه الأرشٍ وكيف يسلى المقل واشسكمة ؛ فهل هذا الصا أل بقن اتشرة 


سس سسا ا د سس سوست بمب يبجع مويه اادد سبو وبيب يي يي المي ع ب ل ا ات 


ليان 00 السياء والأرض هكذا اسه أقد وأحدر ولان 0 ا 
نَ رص وشئند؛ حو واجار او حّ على 


إِذْن الانسان حيط به عوامل وفى داخله غرائ كلها متمدات على انه ملزم أن يرقى رقيا متواصلا وأن تقصيره 


|| برديه و يهلسكه فى كلس حلة من مراحلحياته . هذا مافتح الله به صباح يوم الآر يعاء مم ينايرسنة ,09( 
| والجد ننه رب العالمين 


١‏ المقال الذى ألقيته > على مسامع ذلك الطالب وي 
فقال لقد فر تعبنى بما سمعت منك فى أعي النة والنا ر عقلا وهلا و! ك5 ى ل أزال أطلب الافاضة فى 


| أعس أنله سبحانة وتعالى فأنت قلت فى أَوّل الحديث ان الله ع ز وجل ثادت وحق واستدللت أن القضانا ثاته 
|| مثل القضايا اطندسية مثلا . وأيضا قلت لى ان الانسان والأرض الى دوعليها عام ئيل ٠.‏ كل هذا حسن 
ولسكن لماذا يعاودتى الفسكر قكل حينللبحث ؟ ولماذا أجد عقلى لايقف عند حد ولاعند ماسمعته منك . 


فقلت ان هذا رسول من اله تعالى لقلبك أن يستمر فى البحث حتى يقتاع , قال ولكن ليس عندى اقتناع 
إلدن ٠‏ فقلت فاسمع إذن . لقد عامت كما قدمنا فى (سورة النور) عد قوله تعالى ‏ الله بورالسموات 
والأرض - 2 مسألةقطرة المأء الى و حك العاماء اها غخوى من الذارات له 9 5 8 (5) على يدك 6 صفرأ 
تقر يبا وأن هذه الذآرات متباعدات جدا ويكون مكان الذرات خاليا فبينها أبعاد كأ بعاد مابين الشمس 


| والأرض أى بالنسية لأححامها وقد نقدّم هذا هناك وأن هذه الأعداد تقرب من أعدادكوا كب السماء التى 


عدت قدر 9 على عمنه )4 صفرا ٠‏ إن هذا العالمم كله برجع |اجواهرالفردة والجواهر الفردة رجع 


ٍ لأنوا ركهر بائية فا هى إلا ذرات ضوئية شور هبن وأحدة حول الأخرى م شور السيارات حول الشموس 
: والنّرة الضوئية الدارة سموتها كهر بائة سالية والذرة الضوية الثاسة اسموتها #وجبة وهاه الدائرة عرق 
| فى الثانية (+) ملايين صرة حول الثابتة . وباختلاف مقادير هذه الذرات مع اختلاف مقاديرالحركات فى 


الثانة حتاف العناصرامركيات منها وضذه العناصر نبأ لدب تشسم مجسة ساكراها فى (سورة العنكبوت) قر يبا 


فل آذ 
ظ هذه العناصرمنها هه هذه ذه المركات. هون شموس وسيارات وأرضين وأقار وانسان وحيوان ونبات ومعادن 
| فكل مانشاهده حولنا و محيط بنا برجع لأنوا رتجرى فى أماكن خاليات وكأ ننا تعيش فى خيال وكأن الوجود |(. 
الحقيق” ماهو إلا موحوت لاراه لأن مابرأه ظهرلا من كلام عاماء المادة أنفسهم أنه لامعنى أوسجورده بل هو إلا 
نقط ضوئية فى أما كن خاوية خالية وماهو الشوه ؟ الضوء لبس شيا سوى حوكات فى شئ سموه (الأثير) | 
وماهوالاثير ؟ هوءال م عرفه الناس بعقوطم لاغير ٠.‏ أما حوأ سهم فائها ثم نقدر على نصوره 7 إذن اججاع عاماء 
الع را اضر أظه رأ نكل ماتراه ونسمعه ونشمه ونذوقه ونامسه ان هو إلا حركات لعالم لاندركه وأن أسباب 
ظ هذه الحركات وراء عقولا .دن الموجود الحقيق غبرما أدركناه تحواسنا . إذن هناك وجود حقيق أورث 
وجودا ظاهرا وهوالموجود الحقبق ٠‏ وهنا تقول أمهماهوالأصل العدم أم الوجود . ققال العدم هوالأصل || 
فقلت الناس اءتيروا التفر يق عدما فاذا رأوا انسانا مات وتفركقت أجؤاؤه أو رأوا حيوانا هلك وأ كله ميره | 
|| سموه معدومأ ومأهو بمعدوم بلهومفرق الأحؤاء والأجزاء موسعودة هَ لامعدومة . واذاكنا على حسب اه طلاح. 
|| الناس مقتضى -وام بم قد حكمنا لهم فى عدّهدم مأتفر"قث أبزاقه مصدوما يكن كذاك حكمناعى ظ 
حكمهم على الموجود المقيق الذى هو السبب فى الوجود الظاهرى الجمازى . فا أخطوًا فى قوطمان الميت ظ 
معاوم وحوابه أن يقولوا مفرق الأجزاء فقد أخطؤا فى حكمهم على الموجود الحقيق أن وجوده من الأزل ظ 
اج الى الرهان لأن العدم هوالأصل . فقا حناذا حكمنا مخطأ الناسفى قوطم عدمالميت 1 خطتهم 

كر وجدالا نسان لعل العدم فانه كان معدوما فاذا حكموا أن الأصل هوالعدم فُقدحكموا يمأ يشاهدونا 
فاذا قالوا إ إن الموجود الحققق” الأصل فيه هوالعدم والوجود محوجه دليل فهم على حق ٠‏ فقلت هذا الظنّ 
ظ أيضًا نهم خط فان الذى وحد بعد ٠‏ العدم كلا نسان وكالكدوان وكالكوا كب وكالشموس فهؤلاء جيعا كانوا 
موجودين واتما الأحزا كانت مقر"قة فاجتمعت ٠‏ فأحزاء الطفل التى نراها كانت موجودة قبل وجوذه فهذا 
ظ استماع فقط بعد التفرّق ٠‏ فقضية أن العدم سابق على الوجود ناشئة من اشتباه الناس فى الأمى يظنون اجماع 
[ الأسزاء وجودا وتفرقها عدما ٠‏ والوجود والعدم راجعان الأوساف والأوصاف أعراض ٠‏ فقال إذن أنت. 
نحم أن العدم ارسق الوجو ٠‏ فقلت نعم + فقال وماذا تقول فى أن العالوحادث ٠‏ إذن فى رأبك هوقديم. . ظ 
| قلت له لقد نسبت ماقلناء فى هذا المقال ٠‏ ألم أقل لك أن التحقرق فى عصرنا الحاضر انه لاعام موجود وائمأ ‏ 
. هذا العام عبارة تمن صفات لعالم يسمى الأثير إذ هو تور وما النور إلا حركات فى اير فالعام وكات لاير 
إذن العام وجوده نع لغيره وهوالموجود الذى عرفناه بعقولنا فرجع الأمى الى مذهس أفلاطون القائل يعالم . 
المثالأوهو الذى يسمى اليوم (عال الأثير) وهو يقول أن كل ماهوحاصل الآن ف امنا ماهو إلاضرب أمثال 
لعالم المثال (اقراً جهور يه فان هذا واضح فيها) » فقال“اذا لم يكن العام له وجود فكيف تقول ان النبات : 
أواحيوا ن كانت أجزاؤه موجودة قبل وجوده هو . فقلت ذلك باعتبار صرتبة المواس وصرئبة المواسميئبة ‏ 
قير حققية فهنا انعد راجع اوجود المحازىم قدّمته لك ٠‏ فقال إذن أنت ترى أن العام ايوم وجوده 
بإعشبار أ, اراء علماء العصرا اضر راجع لحركات لعا لانراء . فقت نم والموجودالدى لاتراه الأصلفيه الوجود ‏ 
لا العدم لأنه لادليل على عدمه فاذا كان موجودا من الأزل فهذا هوالأصل. ه ؛ قال ولكنى أنت قلت ان العام . 
حركات لعالم لاتراه ٠‏ إذن الله مكرك وها ذا كفر . فقلت أله لان بصرتك وائما هو خااق للحركة فى الأثير هه 
فقال إذن الأثير عالم قدي ٠‏ قلت هنايقف على فعقلى لابدرى ذلك العام واذا كان ذلك الأعى موجودا فلا . 
ظ أخرى كيف يوج د وكيف هو وأنا لا أتمتى طورى ولكن أقول الذى ثبت من أقوال علماء عطرنا الخاضر ا 
أن عالمنا لاوجود له باستقلال والأثبرالنذى قالوه أنا لا أعرقه فه ولاه يعرفونه فلغرجع الى نفوستا اولنشهد عليها: |0 
]| الجر (الجزمن ادر ادراك) لايعرف ا الله إلا الله فالأولف أن تعير بججزنا ٠‏ .اقل اشرب 5 دان 
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ل أن الانسان ءا ا يتصوّر مورا حيث نبل له السباء والأرض والشموس «اأقار. قلقم 

وهذا خيال  ٠‏ قلت نم هوخيال ولكن أهذا الحيال موجود . قال .كلا . قات بل هو موجود . ألم يكن 

للخيال نتجة فى الظاهر . ألدس كل ما نفعله لانت" “كل إلا بعد الصوراتى أبرزتها نفوسنا فى خبانا ٠‏ قأل 

7 بلى ٠‏ قلت وهذه الصور على مقتضاها تعمل قنبى وتنا ونتقن صناعائنا ٠‏ قل كم .قلت فهل اللعصددم 

ينتج الموجود . قال لا . قلت إذن هذه صورموجودة ولسكن وحودها ضعيف لسرعة زواطها ٠‏ قالإى ور فى 

ظ أله لق ٠‏ قلت إذن نت لك بالبرهان أن الحيال صور للها وجود بدليل ظهورا ثارها ٠ ٠‏ ل نعم ولكن قد 

حكمت بأن عالنا لا وود له ٠‏ قلت تحن الآن فى الوجود الحازى فلا خاط أحدهما بالآخر . إذن فلضعل 

نفو سنأ مع خياطها صرب مثل وضرب الأمثال حايز شرعاأ وعقلا ونقول إن هذا العام هونقحة من تفيحات 

الله تعالى وقبسة من نوره فنسبتها اليه تعالى _وبله المثل الأعلى ‏ كنسية خيالنا الى نفوسنا . فاذا كانت 

| نفوسنا الصْئْيلة أمكنها أن تحدثصورائنت بالبرهان أن لها نوعا من الوجود المجازى وهى انما ضعفتاضعف 

]| سببها القريب ى نفوسنا ٠‏ فهكذا كون نسية العال الىالله تعالى فاذا قدرت نفوسنا على صورخيالية لاثراها 

1 حواسنا فالله لعظمته وحكمته التامّة وقدرته العظيمة ملق صورا عفايمة تراها حواسنا وتمظم عندها فشعف 
٠‏ خبالنا نيه الى ة قوَّهَ صو رالسموات والأرض كنسسة ضعف نفوسنا الى عظمة الله حالقنا وهذا المثال ينتجلنا أن 
العام موسمود وجود! محاز ما وانه مستمد من أبله كل حين وأنة نه اذا وكه اله لحظة لم ببق له وجود م أن صورن 

الخيالية اذا غفلنا عنها طرفة عين لم ببق ا وجود ٠‏ إذن العام العاوى والسفلى والجنان والديران عوال لا ||] 

[ استقلال لما وهى ابد ببد الله فنحن الآن موجودون وجودا كوجود الحيال للتخيل. وهذا يوضح لنا قوله 2 ظ 
- لاتأخذه سنة ولانوم - لأن من نصورصورة وأخذته سنة أونوم ذهبت تلك الصورة ويوضح لناأيضا ان ظ 
ظ أنه كسك السموات والأرض أن زولا ولأن زالتا ان أمسكهما من أحد من يعداه ب أى اننا تتخيرسورا 
خيالة لا جود لما إلا باستحضارنا فاذا تركنا هذه الصور أوغفلنا عنها فلامسك طا بعدنا (وهذا العثيل 
جائزكا متسل الله لنوره اللشكاة والمصباح كا سبق) ويفسر لنا هذا أيضا قوله تعالى ما بمكون من نجوى 
ثلاثة إلا هو رابعوم ولاجسة إلا هوسادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم - و يفسمرلا قوله تعالى 
د وهوالله فى السموات وف الأرض بعل سرع وجهرم و يعم مأ تكسبون - ويفشرلنا ‏ ومامن غائبة فى 
| السماء والأرض إلا فى كتاب مبين إن العا الحديث وفق مابين المذاه ب كلها وأصبحتالفلسفة والتصوّف 
1 وعل إلطبيعة كلها علما واحدا . فندن الآن موجودون فى وجود محازى وهذا الوجودالجازى نحن فيه مأمورون 
ْ | بالجد ولانصل ال ىالوجود الحقيق إلااذا نصبنا وتعبئا وحصلنا كلعل وكل فنّ واتحدنا وسخخرنا كل ما أمامنا من 
الوجود الجازى وأصبحت الآم اخوانا فاحدوا ولو حادا مجاز يا هنالك برجعون امير مهم و نشاهدونه ومأداموا 

| .ناقصين بون فى هذا الوجود المجازى ويعذبون ويذلون وهم فى جهنم خالمون وجهنم فى قبشته والنارق 
| قضته وهولاينام ولايغفل ٠‏ هذا مافتمح الله به يوم السبت جم ينابر سنة 1659 م ظ 
086 :هذا وسأتبع هذا المقام أيضاحا فى آآخر (سورة الغل) عند قوله تعالى وقل الجد لله سير يم آيانه 
١‏ | فتعرفونها وما ر بك يغافل عنا تعماون فهناك سأذكر ( مسألتين » الأولى ) تار عن الفلسفة الذى اعتات 
) الناس فى زماننا أن يدرسوه أى الى أذكرالغوذج الذى كتبه الاستاذ (سنتلاته التلياتى) فى كتاب ١‏ تاريخ 

1 “القلسفة )» وأنين فيه مذه سأفلاطون وسقراط وأرسطاطالس وكيفكن سقراط يرى أن العرلاتم [لابالصديد || 
يفف وآن السعادة للانسان لاتم إلا باع وأن الشقاوة لانكون إلابالجهل . إذن لابد من العرا لصخحيح 

0 داك أفلاطون نام نيذه .قل :لاقل دل إلا بأم نابت 
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١ ١1 
والحدود والتعار بف لاثاتلى فى ذوامها ) فيتاله الايد ١د من عار يسعىعاثلافيه جبع صو رالوجودات وعالن‎ 
أنشئ على منوال ذلك العالم وحينئد عكننا أن تفهم كيف ثبت الع لأناوج_دنا له شيا لدت فيه . ثم لذكر‎ 
بعد (أفلاطون 0 واعتراصه على مذهب أستّاذه وأن ذلات العالم المالى 97 أن‎ ١ مذهب (أرسطاطاابس)‎ 
يكون حلا للعم لأنه لاو ودله ولسكن الذى بركن , ألمه و ندال العم عليه هى الصوره القاعة بالمادة ورة‎ 
الكرسى والمازل والشحرة والحدو أن فهذه الصور هى امل الثأرت لعل وأبين بعد ذلك كف كان نهدا الرأى‎ 
أدغل فى الضعف والعسف من سابقه ثم أذكر الحقيقة واحعة إن شاء الله بالعقل ثم أعرض عاها المذاهب‎ 
محيث يكون البأى السائد فى زماننا ثاما على قرار مكين من العقل فى هذا الزمان‎ | 
هذا ماسأذ كره فى المسألة الأولى هناك ان شاء الله ( السألة الثانية ) تقسيم العلو م المعروفة فى الفرون‎ 
الوسطى كيت : كت الى العلوم ألمى تبحدية كمه وهناك يلون أمام الأذ كماء صقعحه م ن العل ندوظاهرةنفسرا‎ | 
لقوله تعالى ات سار يهم آنأتنا قَّ الآفاق وفىأ هم - فهذا العر ما 2 أنفسنا وقدايرزه الله فىزماننا وأدخلناه‎ 
فى تفسير الآية وابته هو الولى” الجيد انتهى‎ | 
اللطيفة التاسعة فى قوله تعالى  ويوم نشةق السماء بالغمام  م‎ ( 
لقد عامت فما سبق من هذا التفسبر أن الكو اكب التى تبلغ مئات الملايين طا فما يفطن له البشر‎ 
ظ و يتلهرف العلوم سيارات حوطًا والسيارات لماأقاركام حال شمسنا وسيا رامياواقا رها وأن هذه الشموس‎ 
العظيمة التى هى أعظم من شمسنا كانت قديما عبارة عن عمام طائر فى احْوْ يعبرون عنه بالسديم -جعه سدم‎ | 
أن هذه الشموس بوما ما سترجع إلى سيرتهاالأولى أى انها تهدم وال وترجع فى الحو م كانت ولق بعد‎ 
ولقّد سبق فى‎ ٠ الملابين من السنين خلقا جديدا وننكوّن بهيثة كوا كب جديدة خلق الله فيها خلقا جديدا‎ 
بعض السور السابقة دليل العاماء علىذلك أنهم شاهدوا فى هذا العصر ستين ألف كوك تتيخاق ' من جديك‎ 
فبعضها قارب أن يم تكوينه ويعضها كأ فى تنكو ينه و بعضها بين بين وكلها تجهز لتسكون عوامم‎ 
أرى عالم شمسناوسياراتها وأقارها . فهذا هوالذى دل العاماء على أن هذه الشمس ومادوطا كانتقدها‎ 
ولد ذ كرت ذلك فى (سورة إبراهيم) عليه السلام عندقوله‎ ٠ عبارةعن غمام طائردائريا يرون ذلك اليوم‎ 
تعالى -ىم ندل الأرض غيرالأرض والسموات - وكذلكق (سورة الأنبياء) عند قوله تعالى - أول بر ظ‎ 
 مامغلاب الذين كفروا أنالسموات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما- فهكذا هنايقولالله و بوم نشت قالسماء‎ 
أى ان شمسنا وكواكيها و بعض الشموس الأخرى وسياراتها تصبح أشبه بالغمام لأنها صارت نارا متفرقة فى‎ 
الخو . والسماءهى الذى نشاهده من هذه العوام اللطيفة التى تنتهى بالاون الأزرق الذى نشاهده . ومستحيل‎ 
أن يكون اللون إلا فى التلون والمتلون هوهذا العام المسمى بالأثبرالذى شرحناه فى (سورة البقرة) وقلنا ان‎ 
من ينسكرالسماء فاتما هوجاهل يجهل علوم المتقدّمين وعلوم المتأخرين فان المتقتمين والمتأخرين جيعا‎ 
كرون وجود الحلاء 5ك جمعا ينغولون أن الفشاء ستعيل سِ هو لوه ما أ يسنى لايد وهو الى‎ 
ده ات‎ 
هذه لآ مقابة آي ال تقدمة فى // اللطمفة فة الساعة إذ عل هتاك سبحا 7 صهم لبعض فتنة وآن‎ 
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!]| الرسول سسلا »* ه براق لي ( أذ فلاا خيلا - وهذا القول ينطاق به الشاعراثمر ى إذ يقول " 
ش عدوّك من صدبقك مستفاد » فلا نسكثرن من الصبحاب 
فان الداء أكثر مايحكون © تراه من الطعام أوالششراب 
وفى المثل ١و‏ عدو عاقل خير من صديق حاهل » واعلم أن الانسان أذا كانت فتنته بعدوه عظيمة فهمى 
نصبك شه أعظم وترى الناس مو لعين بالأصدقاء حاد بن ىك مس اتوم فيقعون فى التبلكة والأحواب همالدين ميم 
ينسيه الاثسان فى عاداتة وأخلاقه وأحواله وأعماله وطباعه فالأسداب هم حنة الائسان وناره ٠‏ ولاترى 1 
| ولازانيا ولافاسقا إلا وهومكشيه نصاحب له أوصديق قد حلق بأخلاقه وسارعلى منوأله » وترى الأحماب 
ظ اذا وقعت الواقعة وظبرت الحقائق يتبرأً بعضهم من بعض و يلعن بعضهم بعضا كاللصوص واتقتلة وماأشبه ذاك 
| فكل هؤلاء صبحون أعداء متى وقعوا فى الضيق وهذا قوله تعالى ‏ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو | 
إلا لتقن 
الصداقة على لإ أر بعة أقسام 4 صداقة تأنى سر بعا وتذهب سر بها وهى التىسيبهاالشهوات فان الشهوة 
سر بعة الاتقاد قاذا ما انقضى أمرها ذهبت حوارها وانطفاأت فلاصداقه إذن "ا راه فى الإناة والسراق وقطاع 
الطرق ٠‏ وصداقةنأتى سير بعا وتذهب بطيثاوهى الصداقة العقلية فانك نحب العام أوّل مايكمبك قوله ولاتذهب 
|| الصداقة إلابعد أمد طويل وأسبان صكثيرة , وصداقة تأتى بطيئا ونذه_سبر يها كالصداقة معالتجار 
فان الانسان لاءثق إلا بعد معاملة واختبار ولبكن متى ظهرالغشن حصل التنافرسر يعا ٠‏ وصداقة تأى بطيثا 
وتذئهب بطيمًا كالصداقة المركبة أسبامها من أشياء مختلفة فائها تأفى ببطء ونذهب ببطء فاذا أحب اميأة لامور 
ظ كثيرةكالجاه والمال واللجال وكان لكل واحد من ذلاك حظ من الحى فلن يذهب الحب إلا يليا 
ظ فتبين من ذلك أن صداقة الشهوة تذهب وأن الغش” متى ظهر بين الأصدقاء فر"قهم وذلككاه فى الدنيا 
وأحوال الاخرة تضارع أحوال الدنيا فى أمو ر_كشرة 1 وعلى ذلك نرى الناس بشبع لعضهم بعضا فى الأخلاق 
1 والأعمال واذا مانوا وعرقوا الحقائق أصبحوا كاللصوص اذا وقفوا أمام القضاة فىالدنا فان كلا جعل الذنب 
ظ على صاحبه فيصبح الأخلاء أعداء . أما١ا‏ المحلصون الصادقون فلاذنب ولالوم فيقول الظالم الدى ظلٍ نفسه مكرك 
التعقل وانباع صاحبه ‏ ياليتىاتحذت مع الرسول سبيلا » أو يلنى ليتتى لم أنخذ قلانا خليلا - وهذه الحال 
كال الرؤساء والمروسين التى مرت فى (سورة البقرة) - إذ نير الذبن اتبعوا من الذين انبعوا ورأوا العذاب 
||[ وتقطعت بهم الأسباب ‏ . فههنا يقول الله تعالى إن الصداقة تنقلب شقاوة وحؤنا وأسفاكا تنقلب اللذات 
الاما ٠.‏ وترى الانسان اذا مات اتقدت فى قلبه نار 1+ سرات على فوات الشبوات التى اعتاد عليها فانقلبت 
]| الشهبوات آلاما عكذا هنا انقلبت المودّات والمحبات شقوة وحسرة وندامة لأنها ضلال وااضلال يتبعه االحسران 
واطلاك فلاروٌساء يوم القيامة بنافعين ولا أصدقاء بشافعين بلكل مسؤل عن نفسه 
و ضعف المساسة فى الأمة الاسلامية اليوم 4 
واعلآن قوله تعالى ‏ و يوم يعض" الظالم على يديه يقولياليتى اتخذت مع الرسول سبيلا.- - ال هى الحاصأة 
٠‏ اليوم فان لم يكن بلفظها فبمعناها (ويانه ) أن أم أوروبا أصبحت عر يقة فى اصطناع السلاح والتكراع 
]|| والأعال الحر بية وأضافت الى ذلك ة قَوّهْ دهامها ومكرها وخداعها فلما رأت أمم الاسلام نائمة جأهسلة استعملوا 
ظ ٠‏ الصداقة خير سلاح طهم قترسل الدولة سقيرها الى الأمير المسلم فيوى البه أن قائد جدشك عان وترسل رحلا 
آنوالى القائد فيفهمه أن أمبرك خان ولابزال الفر يقان حدان و حتالان حتى يفرقا بنهما ثم نتدخل الدولة || 
|. الأجنبية بإلسلاح وتحتل البلاد فاذاتم” الأم ظه راحاق وعل الأمير والقائد أنهما كانا مخدوعين فيعض الظال أى || 
| الأمي والقئد على يديه بقول بالبقتى ات رن ف الأس بدقة ياويتى امالس سس سه ظ 
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ا ظ حكاية 
ظ لقد جاء فى الحرايّد المصربة أن الأمير 10 ّ 5 المغرب الذى بحارب الأسبان قد ساط الأسبان 
عليه رجلا من أمته يسحى الرسولى له شوكة وقوّة فقام الأمبرعبدالكر يم على ال ولى وحار به وغلبه وأسمره ظ 
فوقف وز يوالأسبان فى قومه خطيبا وقال تحن لامومنا الرسولى ولاهوه قيمة عندنا فسواء خذل أم نصر | 
فلا تبالى ٠‏ هذا كلام الوزيرالاسبائى فسكأنه لما كان قوب انتفع به فا سقطفى ومة الونغى خذله ول يبال | 
1 به وهذا هوتفسير قوله تعالى -ركن الثبعان الانسان دولا فهذا وع الحدلان وهدا المثل كفك 1 
فقد ساقه الله لنفسسر به هذه الآية وانله هو الوإى؟ ا-أتيد 
”. ولكن بعد ذلك سل الأمر عبد اللكريم نفسه لفرنسا مما عرف أن قومه قد أحيط بهم م نكل جانبٍ 
وللّه الأص من قبل ومن بعد ظ 0 
ل( اللطيفة الحادية عشمرة فى قوله تعالى ‏ وال الرسول يارب إن قو اتحَذوا هذا القرآن مهجورا ‏ 4 | 
ومعنى «تاحره تركد وانصد عنه © وجاء فى الحديث انه عليه الصلاة والسلام قال لإ من نعل القرآن وعلق 
مصحفه لم بتعاهده ول ينظر فيه جاء بوم القيامة متعلقا به ويقول يارب عبدك هذا اتحذنى مهحور اقض ١|‏ 
يلى وادله 4 هذا ماد كره عاساء أ التفسير رجهم ألله 
ومن معاتى اطجرالاغوفيه اذا سمعوه أوزجموا أنه هجر وأساطيرالأوٌلين فيكون أصله مهجورا فيه والمنى 
الأذل أدى عحال المسامين الوم ومأبعدءأليق حال الكقار ٠‏ والمهىاليوم أن أحدثك أيها الذي" فى حال 
المسامين ركيف هجروا الرآن . داعم أن الصف قد نسكا عل ل لل وقد تعلق بالملم وشسكاالى ر به وقال ظ 
اقض بنى و دنه وبالفعل قد قذى الله بين المصحدف و بين المامين وتجل العذاب لكثير من الأم الاسلامية ا 
هذا هوالعذاب المتجل سلط الفرككة علينا وأسخونا فى مصاف الأم وسيكون هذا من أسباب عذابنا فى الآخرة 1! 
| وتأسرنا هناك عن دخول الجنة لآن المسلم اليوم محروم من القيام بشعائر دينه على الوجه الآ كل . ٠‏ محروم 
!| من التفكير. ٠‏ محروم من العم وذلك لآنه لم يعقل ماق المصحف وزاد الطين لة دخول أهل أورر بافى بلاد ظ 
|| الاسلام واستيلاؤهم على الأوقاف وعلى الامو رالديية فضعف اللمون فى مشارق الأرض ومغار بها وهنا | 
: عقاب متمل قبل المؤجل إن الأبياء ذا عسكوا أعهم الى رهم عاقههم وهذء شكوى من رسسول ال َه | 
|| شكا أولا أهل مكة فعوقبوا بغزوة بدر وأسل أبناؤهم واتتهى الأمى وشكانا تحن وإعمالنا التفكرفى معاتى أ 
| لصحف . ولأذكر لك ( مأتين اننتين مما أمله اهمون قبل ايضاح الثقام فأقول .- 0 
اذا لابنظرالمبامون فى أوّل سورة نزلت ٠‏ إيث أوّْل سورة نزلت - اقرأ بإسم ر بك الذى خلق ه | 
ظ خلق الانسان من عاق » قرأ مك الأ رم » الذى عل بلقل » عل الانسان مالم يلم » كلا إن | 
الانسان ليطنى ع اماه استنى ف إن الىدر' بك الرجى » أرأيت الذىيتهى » عدا اذا صلى » أرأيتإن أ 
ا كان على أحدى أ وأمي بالتقوى - ظ 
١‏ أفم ينظر المسامون ل ايفان , 0 ىك ن أل بد البسة اق فكأن أرلمطاوب ( 
ظ لنبى هذه الآمة يلع ولأمته القراءة ٠‏ و بماذا يقرأ ٠‏ يقرأ بإسم الب زب قب بع ريه الس ةفى | 


ْ ول الفاتحة ثم 0 الدى 1" قي وري4 3 نعالى والحلق إما بمعنى ْ 
التقدير واما ععبى الاحاد وهذ! جم سار اتلوقين من ملك وانس ون وسموات وأرضين نم خصص فقال ‏ ْ 
خلق الانسان من علق وخلق الانسان نتجة عوام تقدمته أى نيحة عواغ الشمس والقمر والأرض : أ 
| والسيارات والنبات والحيوان والماء والا "رض والجبال والاأنهار ٠كل‏ ذلك مقدمات لحلق الانسان . والتعبير | 
ظ ]ملق أشرة ال ساذ كنا فى هذا الي من سد احيولت امد من أدتى مخاوق جة الى الانسان والى ظ 
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الكشف الذى أظهرأن أصل الجنين علقة صغيرة جدا . وقد تَقدّم ايضاحها وايضاح نكو بن الجنين وعلاقته 
بسلساة الحوانات وأن عل الجنين من العاوم الطبيعية التجية النى حض” الله عليها فقال سصانه - وف أنقسم 
أفلاتبصرون - والنظر فى النفس يتقدمه النظر فى الجسم والنظر فى جسم الانسان هو العل التكب والحكمة 
البديعة والآية الربانية والحكمة الصمدانية ٠.‏ إن جسم الانسان هو لو-ه المقروء وآناته ألبينات فاذا عاش 
المسامون ومانوا ولقوا ر م-م وهم عمى عن أجسامهم جهلاء بر بهم فكيف يلقونه وقد أنزل عليهم أَوَل ما 
أنزل - اقراً باسم ر بك الذى خلق » اق الانسان من علق وذلك بجر الى علوم الطبيعة كلها . علوم 
الطبيعة التى يقرؤها أهل أورو با كلهم فالمدارس التحهيزبة والم مون ناتمون ٠‏ علوم الطبيعة التى أنشأها الله 
بده ونظمها حكمته وألقاها لنا كتابامقروء! وأنزل كتابه اللفظظى مصداقا لكتابه العامى 
ايجبا للسلمين كيف يكون أول مأأنزل على نينا ملل طاب القراءة وفهمالتر بية والببحث فى الملائق 
كلها والبحث ف الانسان ثم يعةب ذلك بقوله ‏ اقرأ ور بك الأكرم » الذى عل بالقر - فالته كريم لأنه 
خلق الحلق ور باه م قال تعالى با أها الانسان ماغرتك بر بك الكر بم » الذى <اقك فسوّاك فعدلك »م 
فى أى صورة ما شاء ركبك - ولسكنه أكرم لأنه ‏ عل بالقم - فكرم الله عاميّءلى الانسان والحيوان فنعمة 
الشمس والقمر والنبات والحيوان وتسوية خاقنا ونظامنا . كل ذلك منه كرم ولكن الكرمالدائم هونعمة 
العل والحسكمة لأن نعمة العروالحسكمة غذاء للأرواح وغذاء الأرواحأ بق من غذاء الأجسام والعلوموالمعارف. 
عبارة عن جنات وأعناب وفوا كه مما أشتهى وفوقكل لذة فى عام الأجسام فببقاء العلوم بقاء الأرواح فى 
هناء وكثرتها قر بنا من الله وهذا هومقصود قوله تعالى - اقرأ ور بك الأ كرم » الذى عل بإلقل » عل 
الانسان مالم بعلم - تفلقه للعالم كرم ولسكن القراءة والكتابة والعل من النه زبادة في الكرم فالمساموناليوم 
رضوامن الله بكرمه ولكنهم أبوا ا أنبتقبلواز بادة الكرموز يادة الكرم بالعلوم . فقوله ‏ علبالقم ‏ اشارةالى 
أنالقراءةوالكتابة شنى أن تعلم وقوله ‏ عل الانسان مالم بعل اشارة الى تعمي العاوم فاذا كان أه لأورونا 
يعامون! بناءهم جيعا تعلما اجباريا الىسن )١4(‏ سنة فالمسامو نأولى بهذهالمكرمة وأحق هذه النعمة وأولى 
مهذهالمنة . وكيف نام المسامون آمادا طويلة وكيف نسوا القرآن وهجروه وكيف ظنوا أن القرآن أغفل العلوم 
< ( القرآن وتقصير الم مين فيه ) 
اعل أن المسامين فى غابر الأزمان أيام الصحابة والتابعين رضوان الله عايهم نظروا فى أحوال العصرالذى 
هم فيه فوجدوا الأرض يعوزها العدل والأخلاق والسيرة الحسدنة فنظموا الدول وأقاموا الممالك وثنتّوا العدل 
و بثوا حسن المعاملة بين الناس بقدرامكائهم ففتحوا باب الحر”ية فى الديانات ونظموا الأعم وفعلوا مأأمكنهم فل 
فنشط عاماؤهم للتأليف وحكاؤهم للتدوين وقام الأثمة رضوان الله علييم للتصذيف والتأليف وكان هناك 
مذاهب ومذاهب فى الاحكام الشرعية والعلوم الفقهية وساروا شوطا بعيدا فى العدل الى أن انقرضت الدول 
العر ببة وجاءت الحروب الصليبية ٠‏ فى أثناء ذلك فرتت الحرتية من الشرق الى الغرب واسنيةظت أوروبا من 
مرقدها وهذبت تعالم الى امين الدين المسيحى فرجعوا الى عقوطم ونظموا مدنهم وانتقل العلم من الشرق 
الى الغرب وهنا رجعوا الى الطبيعة وقروّها وال مون فى اخطاط 
كانت فى العصورالا"ولى ل دولتان 4 فارس والروم وقد دالت الدولتان وانحلتا ول الاسلام محاهما 
وأظهرالعدل ونام اناس فى-عدالته وأمنوا ٠‏ فالقرآن إذن أقام العدل الذى وجده بعد أن أراد أن ينض" 
أقام الاسلام جدار العدل الذى أراد أن ينتقض ف الدولتين العظيمتين فارس والروم ٠‏ آثامه وقذى أ.دا 
طويلا وفتح باب الحرية كأ قلنا فاستيقظت الأعم الثمرقبة والغر بية فقرأت العلوم ٠‏ فعلى الاسلام اليوم بعد || 
تأليف هذا التفسير أن يقوم بسطوته ومهذب الأعم ويعلمها العلوم الطبيعية . فك أقام العدل أيام الصحابة 


( 58" - جواهر - الي عشرٍ ) 


الفلا 


قر فى الى 57 ولسكن عدل 0 ٠‏ إن ن السام علب المي 
فى اقامة العدل سابقا فابهدذم:م الوم فى نظام العلوم ولتم ا أسلمون يما عايهم وا تم أءة العرب قبل الأمم 
بإلحمكءة ولتدرس الوجود حبا فى رمها وأنسا خالتها وقرفى الى الله < 

ألا ليقم الى سهون عا عامهم واإس.هوا قول الله ارا ورنك الأكرم » الذى عل بالقلم علالاسان ظ 
مالم بعلم - فموله عل الانسان مام بعلم - كلام عأم شََمى الحدث والتاقب وترقة العقول بالعلوم ثم 
شوله ىلا إنالاسانللانى « أنزاه استغتى + إن الى ر نك الرجعى > أرآيت الذى نهى عيدا اذا 3 

فانظاركيف ذ كر الصلاة بعد أن شرح العأوم ٠‏ انظروا مها المسلمون كيف جعل الاسلام موا عن | 
الامان ٠‏ ليد كر الصلاة إلا بعد ما استوق العلوم ٠‏ سيقول حاهل وماهدا التقديم والتأخير ٠‏ أقول انه لم 
عل هذا القول إ إلا المهالة الكتعاء . واذا كنا أرى الآ رضوان الله عليهم بذ كرون فى قوله تعالى نأ أمهأ ظ 
الدين آمنوا اذا قم الى! اصلاة فاغسأوا وجوهم وأبد يم - أن مأقدمه الله بقدم وما أخره الله يِوّحَْرَ و برجءون 
فى ذلك الى ما ورد فى عض الأحاديث فأوجب بعض الأثة كالشافى رضى الله عنه التريب فكيف صح” 
ااتدقيق فى غسل الأعضاء وأمها بقَدّم ولاصح التدقق هنا وأن قراءة علوم الطببعة مقدمة على غيرها وتعليم || 
القرادة والكتاية له القدح المعلى فى الاسلام على غيرمما ٠‏ أن العدول عن مثل هذا حاء من اعراض العاماء 
ظ فى الاسلام عن هذه المباحث . ومن تجب أن تسكون هذه السورة أُوّل ما أنزل على رسول الله عل فكيف ظ 

كون هذا أل ما أزل على نينا ع ولانفكرفيه ا 

ظ 9 سورة الفائحة يي 

واعلم أن هذا النظام بعينه هوالذى جاء فى (سورة الفاتدة) فانه بدأ بالجد ننه لأنه ر لى العالمين لأنه خلق 
العالم ورباه وهوكا قال خلق » خاق الانسان من علق والحاق من علق ثم الترق شياً فشيا هو معنى 
التربية فكأن هذه السورة تفسرمعنى التر بة المذاكورة فى الفاتحة والمذ كورة فى هذه السورة ول يفك رالعيادة || 
ولا اهداية للصراط المستقيم ولا الاستعانة بإلله فى ذلك إلا بعد ماذ كر التر ببة ونظام العالم ٠‏ فالفاتحة سار القول 
فيها على نظام يشبه نظام أول سورة نزات على رسول الله يليم وكآن الله أمى بقراءة الفانحة فى كل صلاة |أ 
لتذ كنا بأول سورة نزلت إذ أمرنا فيها بالقراءة والقراءة منصبة على أن نعرف ما ره الله من المخلوقات وكا 
| أخرت أحوال العبادات فى الفاتحة أرت أيضا فى (-ورة اقرأ) وملخص هذاكي. 7 عمم التي 

فياليت شعرى كيف نام المسادون عن قوله تعالى ‏ وما أرسلناك إلا رجة اعالمين ‏ . لقد عامت أن 
آباءثا هدوا الأم بعل الفقه وأقاموا العدل وذلك من مأنة و#ساحن أن من القران وشكن اليوم رأينا الم :نقرأ ' 
العلوم كلها وتنظم دوطأا فلنتم النظام الأرضى وللكم :نتعليم العلوم نظام أ شرف وهوآن يكون دك تابعا لأعس 
الدن أى أن يكون العم عندنا أرق ما عندهم كأ قال 1ك ( اذ كرالله عندكل حجر وشجر )م فلعمم 
المسامون العلوم اليوم وليسكن طم نظام أشرف من نظام أورو با وليقم فمهم علماء مهذبون الم فى علومها ما 
هذبرها فى عدطا وأن تأخير المسامين ال.وم عن الأم فى العلوم لحكمة انهم هم المهذبون للاأمم ٠‏ إن نسنا ١|‏ 
ل رحجة للغالمين رحم أبنه به الناس فى العلوم الفقهية واقامة العدل وسيرحجهم بالنظام العلمى الأعلى الذى 
سسكون عل أبدى المسأين . سقرا المسامون هذا التفسيروسيعملون بوصايا القرآن فى سعماية !, آة وجسان 
تصر حاوق غيرها “لو ا أن بر وا علوم العالم كله ٠‏ سسقرؤن ذلك سيله وسبقومون نيما عنهم من اه هذه 
الأرض و حققون - وما أرسلناك إلا رجة للعالين ‏ ْ | 


.الم .ب .ب باصن سوسوي سويت لاس مويه - - لاوجلل ومس ساد لوسر 
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ض ١‏ را ( ١‏ 
القرآن أشهه بالسحرفيه الماء وفيه السمك وقيه الدار والمرجان وفيه مخاوقات بديعة تحيبة وقد أَخد منه أأ 
أسلافنا عم لفق وهو بعش ماف وماعلم الفته إلا كالسمك ٠‏ فأما الدر والمرجان والماء الذى به حياة كل شيع || 
فسيكون ف المستقبل ٠‏ إن فى البحر جوهرا وان فى البحر درا ٠‏ ان ف الببحر ماء يكون بارا تحرارة || 
الشمس فيرتفع لجو فيصير سحام مطرا فيعدى به الله الأرض بعد موتها ويحكون منه الحيوان والنبات |/ 
والانسان . هذا هو البحر وهذا هوالقران ٠‏ فليفسكرالمسامون بعقوهم وليستخرجئ العلوم من مكامنها كا |أ 
استخرجت الحرارة الشمسية القطرات المائية من البحر انحط فصارت أبارا ست تكل عى” . أخذ أسلافنا )1 
| السمك منه وهوعل الفته فلنأخف نحن منه العلوم, النى سها حياة العقول 5 أن ماء المطر به حياةكل عى ولنغص || 
على النتر والمرجان كا غاص | كابر آبإئنا ولكن بق ذلك مدفونا في الكتب بعيدا عن الأمّة فلِنشر ذلك ١‏ 
لللا ولتقم الأّة ما عليها لنفسبا ولام وايقرؤا ‏ وقال الرسول ياربان:قوبى الوا هذا القرآن موحورا ‏ |أ 
انتبت اللطيفة الحاديةه عشر 
( اللطيفة الثانية عشرة فى قوله تعالى ‏ وكذلك جعلنا لكل نى” عدوًا من المجرمين - »4 
قد نقنم شرحها فى اللطيفة السابعة فى قوله تعالى ‏ وجعلنا يضح لبعض'فتنة أتصبرون ‏ 
( اللطيفة الثالثة عشرة فى قوله تعالى ‏ الذبن يحشيرون على وجوههم الى جهتم ‏ ا ) ظ 
اعم أن الناس أشحار مقلوبة فرؤسنا صرفوعة الى أعلى نتعاطى مها الطعام والشراب ورؤس النيات الى || 
أسفل ورؤس الحيوان متّمحهة الىالجهات الآر بعة واتما كناعلى هذا الغط لأن النبات لاحظله من الاستقلال أ 
إلا عمْئله من الانفصال عن الأرض فرأسه ملازم للطين لاحراك له ظاهر! ٠.‏ فأما الحيوان فانه يتحرك الى | 
سائرالحهات و حتلف فى قبول الغراز اختلاها عظيا وهوفى ارتقاء درجانه على أقسام كثيرة يسدئ” مى أدناه || 
الى أعلاه ٠‏ فانظرالى خلق الله ويجائب صنعه وتفسكر فى حكمته سبحانه وتعالى وانظركيف خلق وكيفصوّر أ 
خلق النبات لازما للأرض وخلق الحيوان على أنواع كثيرة وكلاازداد غرائز وقوى كان أبعد عنالانكال || 
على الأرض وكان أقدرعلى السى وثرى السباع والمورأرق من الظباء والغزلان فهى تأكلها وترى القرود |أ 
أرق من اجيم لما طا من الذكاء والفهم والتقليد للانسان وترى الانسان انتم قاتثما فكانت رأسه أعلى || 
وبداه ورجلاه لأسفل بعك سكل نات فصدق قولنا ان الانسان نبات معكوس وهذا معتى قوله تعالى ‏ والله |) 
أنبتكم من الأرض نباتا - فنحن نبات ارتق ارتقاء ناما وأحكن ننظرهنا معنى الآية التى تحن بصدد السكلام 
عليها وهى - الذين يحشرون على وجوههم الى جهام - فالحشر على الوجوه الى جهتم يراد به ميل النفوس || 
إلى الامو رالأرضية وذلِك أن الانسان بعش فىهذه الأرض وصادف فيبا لذات وآ لاما فاذا عاشومات وهو | 
م يفهم منها إلا لذاموا وجه ل اللذات العالية وهى حب هذا النظام العام وتسكميل النفس الانسانية فان مثل || 
هذا يوضع بعد الوت فى عوام منحطة على قدر عقله لأن الله لابظم الناس شيا ولكن النا س أنفسهم إظامون ٠ش‏ 
فى هذا حشر على وجهه فلبس من الذين ترنفع رؤسهم الى أعلى لأن ميلهم حيواقى وشهوتهم نبانية فسكأنه : 
ظ ماقهم أ الانسانة ولاعقل اذاتها العالية وعكف على الشهوات المعتاد ة عند الحيوان والنبات فترى من الحيوان ْ 
ماحبو على الأرض حبوأ فهؤلاء تسكون نفوسهم راجعلة منسكوسة الى أسفل . والأخلاق الشهوية النبانية | 
ض ترجع الى امأ كل وا ببس والمسكن والزينة والنساء والمال وجي ماهومن هذا القبيل والأخلاق السبعية رجع ظ 
الى القوّة الغضبية من الحسد والكبر والظل وما أشبه ذلك ٠‏ فهذه الصقات كلها التى تبلغ مايقارب المائة كاف ١‏ 
ظ ع الأخلاق نحط قيمة المرء ء فى الآخرة وبرى نفسه متعلقة يتلك الأخلاق فق محجوبة فيها عن ر بها كا قال ْ 
]| تعالى - بل ران على قلديى مأ كانوا يكسبون # كلا !ني عن رجي بومثذ تتجو بون - كلامعا «رف | 





١ 
| من نفسه اذا فسكرهل نفسه متأهلة للقَاء الله فان عرف أن هذه الدنيا ولذاته! تبيجه وتنسيه ذكرالته قلع‎ 
أنه بعدالموت يكون معلقا عأ كان معلقا به فى الدنيا وق حوبا عن ر به ظالما لنفسه وذلك جزاءا ماهلين‎ 
وهدا من من ناجم قوله تعانى ب الذبن يحامرون على وهم الى جيم - أى اهم عملون الى أس_فل الامور‎ 
فلانالون أعلاها و حون عن ر مهم وه الذن <سمروا أنشسهم لآن!! النفوس الانساءية عالة الرأس مي فوءتها‎ 
لاخسسة المعدطة منخفطة وأعأوجوههم - بومكدناضرة ه الى ر مهاناظرة ب وأما الآرون فليست وجوههم‎ 
ناضرة ولا الى ر مها ناظرة لأنهم بحششرون عليها وتلصق بالأرض كا يلص النبات لأنهم ميالون الى العوام‎ 
الأرضية مجبولون على -بها لم يعثةوا ما أدركته العقول من الجال‎ 

( جوهرة فى قوله تعالى ‏ وكلا ضر بنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا ‏ 

اعم أن اله ضرب الأمثال طذه الآمة وللاام السابقة ٠‏ قأماضر به الأمثال لام السابقة فهوالمذ كور فى 
هذه الآنة ٠‏ وأما طر نه الأمثال طذه الأمة فل قوله نعالى ‏ مثل الذبن امحذوا من دون الله أولماء كل 
العنسكبوت احُذت ننا وان أوهن البيوت لبنت العتكبوت لوكانوا بعامون ‏ الى أن قال ولك الأمثال 
نضر بها للناس ومأيعقلها إلا العالمون ‏ ظ 

بقول الله فى الأمثال لايعقلها إلاالعاماء و يقولفى اختلاف الألسنة والألوان لايعقلها إلا العاماء م سيا فى 
ف (-ورة الروم) إذ يول تعالى ‏ ومن يانه خاق ال.موات والأرض واختلاف السنشم والواتم إِنْ ف 
ذلك لآنات للعالمين (2 سمراللام) وقول ف -ورة ة أخرى ألم رأن الله أنزل مر السماء ماء فأخرجنا به 
رات حتاف الوائها ومن الجيال حدد يض الى قوله ‏ امأ تحذى اله دن ع عباده العاماء ‏ إذن الدن 
يعرفون اختلاف الألوان والأاسنة ونحو ذلك همالذين يعرفون آنات الله وهمالذين شو نالله فهكذا لايعرف 
الأمثال إلا العاماء ها ٠‏ واعل أن الأمثال كثيرة فى كل لغة وعندكل أمة وطا مقاصد تقال لأحلها أأف لها 
(الميدانى) كتابه ( الأمثال م ولأذ كر لك مثلا سهلا لنقيس عليه ونشرح هذا المقام شرحا ,در ااطاقة و بما 
يفت الله فاقول 

)0 من الأمثال قوطم د قال اخائط لاوند / د نشقى قال -لى من يدقى فان من ورابى ل يتركنى ورانى » 
ومعاوم أن ال طلم يقل للودد شيا ولاالوئد رد عليه شياً واتما هذه جزة براد مها اظهارالتةز من اقترف ذنما 
با كراه غيره عليه ٠.‏ إذن المثل هوقول منقول من معناه الى معنى آثر وهوفى عل اليان استعارة عشمامة وهذا 
معلوم أن درسوا ذلك العم ولدلك كان هذا العل وأمثاله من العلوم ١‏ تى لايد منها من بر يد تفسيرا كران 

(؟) وقوهم « الصيف ضيعت الاكن » فهذا قول نطق به رجل كبيرالسة نْ لامسأة كانت زوجته فأحدت 
شام وتزوّجته فى زمن الصف وجاءت لهذا الشيخ تطلب الاهن على عادتها فى زمن الشتاء فأفادها انلك ضيعت 
اللذن فى زمئ الصيف ٠.‏ ولكن هذا| القول نطلقه نحن الآن على من ذيع فرصة فآنته فأقى ليطلبها بعد أن 
هانت . فاذا طلينا من رجل أن يشاركنا فى أرض ابزرعها أوفى تحارة لبديرها م عحى عن ذلاك وشاركنا 
بره ثم جاء وقال أر يد ما كنت طلبته فانا تقول له ل( الصف ضيدت الجن يم تخاطبه بهذا وهو يطلب لينا و 
يكن ذك التضبيع فى زمن الصيف بل مسي دنا الك أضدت الفرصة فعليك وحدك يكون الاوملاعلينا . اذا فهمت | 
هزه لمقدمة فاسمع لما ألقيه عليك الآن . اع أن الم السابقة كانت أغمرب الأمثال بالقصص والاحاديث أ 
الى تملحة وتعطى أبناءها الحدكم تارة على ألسنة اهيوانات وآونة على ألسنة الأنباء وأخترى على ألسنة الملائكة أ 
وطورا على ألسنة الملوك وهكذا فترى 

(1) كتاب ل( كيل ودمنة م يبعلها على لان الحيواءات . 

() وك وكتاب ١‏ اب (ألف يل رللة) على أسنة املوكك الجن والعفا 











ظ 03 
09 وكتب البهود على ألسة الملائكة تارة والذ" نساء 'نارة أخورى 

وهكذا أهل بابل وأهل اطند وأهل أوروبا جعلون الأمثال على ألسنة العشاق م قى كناب ٠‏ لأف ليله 
وليلة )4 ومن عجب أن الأعم كلا توغلت ف القدم كانت أشاطا غالبا ترجع الى الملامكة أوالآطة التى اخترعوها 
على مقدا نلك العقول وليس عندهم فى ذلك مشض وكا اقترب زمان الأ م كانت أمتاطا أقرب الى العام 
الأرضى كلأ نبياء والملوك وأهل زماتنا لما أصعدوا أقربالى (الديعوقراطية) جعاوا الأمثال على أاس:ة العماق 
فالمدار فى كلل عصرءلى ماغاب على أهله فان كانوا صائين أوما أشيههم كلم القدعة ذكروا الملانكة والآاطة 
. اممترعة وان كانوا شديدى الحضوع لإلوك أومتعلقن بالأندياء ضر بوا مهم الأمثال وهكذا وسآدين ذلك واضعحا 
الآن ٠‏ واعل أن عرب الأمثال منهج تجيب ومقام عز بر ا معدا وأصى| سواد ومأهو* : فك 
ولاسهل ولكنه تاج الى إعمال الروبة والفسكر والنظر وليس ندركه إلأأهل العرو الدراية والحسكمة وسأر يك 
برهان ما أقول ا فهاك أسمعك ل ثلاثة أمثال )4 لجمع هم أمثال الأم الشرقية والغر بية به لتطلع على 
الأمثال الى ضر بت تنك الأم حنى تعرف كيف كانت نت عظاموسم وهم نوع ما قوله تعالى و م" 
ا ونضلنا اللدات نوين الأهواء وتسحرعقولنا فنونالجال الات م 
أقئى على ذلك عثل مر به أهل (أبل) ونقله المهود عمهم ٠‏ وهده الأمثال ضر بت على عط القدياء فى توحيه 
النصح على ألسنة الملا-كة يم هو دأب تلاك الأعم لأنوم لابجدون فى هذا ذنيا ولاخزوجا عن الأدب حلاف 
ديفنا القويم فانه فيه لاححوز وان كان القول محازا وانى أردت مهذا 

(9) أن أبن حقيقة الأمثال 

6 وأن بفتم لل مجال انساع دايرة المقل 

م وأن يفهم المقصود من الكتب القدعة أذا اطمع عامها 

( وأن يعرف أن الاسلام سَفق 2 المعى ُّ العلوم ومع كل دن وان القت الأواهر 

6 .وأن يكون اسل مستانسا مكل عل فلاياً:ف من قراءة العلوه القدعة الى نقلت عئ. الم لأن حصر 

واع أن اله عزت وجل طبع هذا الانسان على خصإة لاشارقه وخلة تلازمه وهى أنه لايتعلق إلا يما بعد 
عنه ولاحب إلامامنع عليه وهو يحتقر كل دول أه ولا,رغب فما عنده 5 ألازى رعاك الله أنه قد بذلت له 
تجوم السماء ى ينظرها كل ليإة وهى أجل وأهى من الجواهر واللى ولكنك تراه يفضل قطعة (الماس) 
على هذه النحدوم الجملة لماذاا ه_دا ؟ لأن اليدوم له مسذولة ولواعم كانت غير مبذولة أد فع : عن النظر أأمها 
غاليا ولكانت النظرة الها تشترى ال وفير . ومن ه-ذا ما نشاهده من تهافت التجار على الاثار القدعة 
الدذونة نحت لثدى فاذلك إلالندرتها : ومن ذلك اتى فى هذا بوم أعنى م ا 
(: 00 فروش 5 ا هذا ؟ لأحل أن شاهدوأ 2 نوع حنهم م ولوسكان سذولا : ملا ةرود . ذلك أق 
را 5 (سحادة) تار ها (. 4 سيه» إشتراها أحد 55 اء مصر يعانية | كلاف سجاديدك « وميه أضاقطمة فاش 
من نوب ابن هارون الرشيد 0 مني رأدى بخ خا ( (ع) آلاف جنيه ٠‏ وعكذا اناه من | العيق ار أده 
الحكومة المصرية , كذ أخرق ا المصلحة . فهذا اأدغاى ىق الأتمان للغرأبه لاغمى ‏ 

اذا عرقت هذا فللاظر ى الأمثال أمها انما حعلت اداة م لغراتها و بدائم تنوّعيا و التصرف فأ 








5٠‏ ظ 
حتى أن الانسان اذا سمعها وفكر فى أل المعنى وف المقصود منه كان لهذا أثرا فى نفسه ٠‏ ففرق هن قول 
هناأهم الأسباب فى قوله تعالى ‏ وتلك الأمثال نضر مها للناس ومايعقلها إلا العالمون ‏ بكر اللام 
وذلك لأن الجهال من سائر الأمم اذا سمعوا أى قصة صدقوا لفظها ووقفوا عنده ولكن العقلاء هم الذين 

يفهمون الحقائق ومايتقصد من الكلام أ 00 
الآن ساغ لى أن أقص" عليك قصص اطنود لتعم كي فكانوا يضر بون الآمثال لتعليم شعو ب-م وكيف 
حترسون من خداع الدنيا ٠‏ ولأذكر لك قبل ذلك كا تقدّم فى هذا التفسيروشرحته فى غير ما موضع أن 
الأم القدعةكلها موحدة بالله باطنا وسرا ومشسركة أمام الشعب فعتد الهنودتم عند قدماء المصر بين كان 
التعدذد من طبع العامّة وهكذا جيم الأمم السالفة 0 < 
فاما وصلت الى هذا المقام قال لى ذلك الصا العالم الذى اعداد أن حادثى فى التفسير فما مضى ؟ لم كل 
هذه المقدمة ٠‏ الأمتال -معلتها وإ ريد ضُرب ثلائة أمثال من أمثال الأم القدعة فى هده الابة 8 فقلت أردت 


بذلك ازالة تلك الغشاوة التى طمست على عقو ل كثير من الأممالاسلامية إذْ حوموا من العل الذى طبق أ فاق, 


الشمرق والغرب والناس -جيعا اتنهاوا منه ٠‏ فقالماهذا الع الذىتزعم أن الناس اننهاوا منه وحرم منه المساموون 
| ففلت علوم الأمم القدرعة والحديثة فى رواءاتهسم التى أودعوا فييا علومهم . ألائرى رعاك الله أن بنى اسرائيل 
ذكروا قصصا أودعوا فيها حكمهم وضمئوها عاومهم ومواعظهم وهكذا البونان وأهل الهند اودعوا قصصهم 
الحكمة وحشوها فى حكاناتهم فلما قرأها العلهاء أنكروها وقالوا هذه خرافات ٠‏ وانى لح بكل التجب من 
!| أمة تقراً عل البيان ولانطيقه . قال وكيف ذلك ؟ فهل عل البيان بعل الناس الحرافات ٠‏ إن الحرافات ضلال 
العقول . فقلت على رسلك إن عل البيان فيه الاستعارة العثيلية كا تقدّم والاستعارة يقصد منها المعنى المنقول 
اليه اللفظ لا غسير فتجب تكل التجب من أمم نفهم قول القائل لآ الصيف ضيعت اللإن 4 وتخاطب به جاعة 
الرجال ولاترى فيه بأسا ثمتراهم مهلعون و جزعون اذا سمعوا ماسأقصه منقصة هاروت وماروت التى وضعت 
بجيئة مثل أو رواية لم يقصد مها إلا مغزاها على طر يقة الاستعارة القثيلية والحرافة اتمأ تنكون فيها اذا قصد 
لفظها فأما المعنى المنقول اليه اللفظ فليس خرافة بل هوموعظة حسنة . اللهم إن هذا هو الذى قصده الى 
له فى فوله ( حدنوا عن بنى اسرائيل ولاحرج » كا فى البخارى وقال الشراح لأنْ سند أحاديثهم منقطع 


فنحدّث بلاسند , ولعمرى ل بقصد عل أن يعامنا الحرافة بل قصد أن بجعلنا أمة تعرف أحوال الأم | 


ومواعظها فترئق . إن الأم جيعها لم تقد ر أن تصوّرالفضيلة والرذيلة إلا هذه الوسبإة وهى نشو بق القراء 
بطر يق القصص بهبئة تأخدف بلب القارى” والله يقول - ولقد أنوا على القرية النى أمطرت مطر السوء أفل 
يكونوا برونها - وهذا فى هذه الدورة ويقول سبحانه فى آبة أرى ‏ أفل يسيروا فى الأرض فتكون طم 
قالوب يعقاون مها أوآ ذان يسمعون ها فائها لاتعمى الأإضار ولكن تعمى القلى الى فى الصدورب 2 
ولاجرم أن عل الآثارا حهديث الذى عرفه العلم المتمدين وقروًا كتب الأمم القدمة أفادهم وعر”فهم وساعد 


فى رق أبمهم وأا امون بقوا مكتوق اليدأمام الأعم فالأعم سمعون و يعقاون والمسامونلابر يدون أن سمعوا. 


أو يعقاوا و بقولون قد استغنينا بإلقرآن.ويقول الله هم فى القرآآن . كلاء ان قارئ* القرآن بلا عل بالمعنى ولا 
جمل بالعل كبيثة الجمار حمل أسفارا بس مثل القوم ؟ فهل تيم أيها المسلءون أت تعرفوا القرآن كله 
وننسكروا قوله ‏ أفل .سيروا فى الأرض - فهل السير فى الأرض ونظركمٌ عواقب الأم م نكتيها وآنازها 


والاحتراس مماوقعوا فيه والأخذ بالأأحسن من أتماهم مخالف للقرآن وهو الذى حض عليه بنفس هذه . 
||| الاية وو التاركين له ؛ فهل النظر فى الأأرض وتعقل أحوال أه-ل الأرض والنظر فى السموات . كل ذلك 


سس د سلف مس سنس تسيا انان "مااساسوسهااسوزيضت تيزب لاسن اسه والمه سيو ررمت برس سس سند سسيور لااسسسيس 
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| انع “م ان القرآن يأمى به . ٠‏ فقال ماحى هذا يجب ثم يحب ٠ك‏ 0" إن من الببان لسحرا » 


0 : ااا 


عع ع ب رامد يديه نيوا 


قاذ كر لى الل الأول من ٠‏ أمثال اطنود حى أعر كف كارا إعظلون فقلت عندهم قصه السمى ؤقمة ١‏ 
العابد المفتون م وملخصها أن عابدا يسمى (كندو ) على شاطيع نهر جاماتى اشتهر بالعبادة فى غاية كثيرة 
الأشجار نفاف أرباب السماء (الملائكة) أن بشاركهم فى العظمة عند الله و يسكن معهم السماء ء فأوعزوا الى || 
واحدة من ال حورالعينوهى (برامنونشا) أن تظهر جاطاله فنزلت الى الأرض وفطاعتها ال د بع والنسيم فاما ظ 
رآها العايد سهره جاطا و بقيت معه ليالى وأياما تعد بالمثات فاستيةظ قبل الفحر ليلة فقال الى مره الللة | 
والحر قرب فسخرت منه وقالت أنت مى من مئات الليالى فدهش وقدكان ينانها ليلة واحدة فعرف أن 
المرأة خدعته وفرح الملائكة الذن حسدوه يذلك 
قلما سمع صاحى هذه القّصة قال كيف يقرأ هذا المسامون وكله كف رصراح مثلالمعبودات الثانوية ومثل || 
الأرياب الطندية . ولاجرم أن ذلك يفيد « أمرين ائنين » الأول 4 ان الآطة الصغيرة معبودة لإ وثانيا ) 
ان اتصافهم بالالوهية فيه تعدّد للزاطة والأمي ظاهرالبطلان . وأيضًا الاطة كا اتصفت بحسد العابد اتصفت 


بالاحتيال فى الافساد فهؤلاء شياطين لاآطة ٠‏ فلت له قد قدّمت فى هذا التفسير مرارا أن العلماء منهم 


موحدون واستياحوا التعدد على حس ب زماتهم وهذا عندنا كفر وأما كونهم آلطة فهذا مجاز يراد به الملائكة 


ا وأماكونهم حسدون و يخادءون ويشللون العايدن ثقا هذه صفاتالشياطين ولعل هذه اأشعوت بأهاصفات 
ْ الشياطين قبلوها على أئها ضرب أمثال وكان هذا مباحا عندهم . ٠‏ ولاجرم أن هذا الحسد موجود بين الناس 
أ وماضر بوا الأمثال بالملائكة إلا ليقهم ذلك الناس لاغير فقراءتها ومعرفة مغزاها شع والاعتقاد والكفر ثئ 
|| آخر. ولاجرم أن هذه الأمثال لست الأمثال التى ضربها الله طم , كلا . بل هى أمثال تبعت أخلاق القوم 

زات طتهم الصغيرة -فعلتهم فى مصافهم فلذلك صارالحرب واللحداع فى جمومالنوع البشرى عاما تقليدا إلاهة 


انى ضر بوا مها الأمثال وهذه طرق أبطلها القرآن فهذه أمثاهم لا أمثالائته وكل دين نل من السماء خلطه 


ظ ا بأعوائجمكا سأوضحه قريبا فى هذا للقام » ثم قلت وفى هذه القصة مصداق القرآن » ألائرى رعاك | 


الله أن القران ذكرأن ه_دا الدبن نقدمه أديان ٠‏ قأل 7 ه قلت أفلارى أن هذا من أقدم الأديان وقد | 
ذ كرالزهد فى الدنيا والعبادة بالليل واضلال الشهوات للناس وخداع ال هوى هم وذل ك كله شرحه القرآن شرا 


< وافيا ٠‏ إذ نكان الناس مئ فدرم يصلون بالليل وتتحانى <مو بهم عن المضاجع وكانوا ,قوأون إن تارك 
| الدنيا يقرب من الملائكة وس- السماء » إذن هذه اللقصة مصداق لدين الاسلام فالله تقول قلما كلنت 
| بدعا من الرّسل- ويقول -كتب عليكم الصيامماكتب على لذبن من ةبليم- إذن القصة أفهمتنا أن 
| هذا القرآن لم ينل فيه مالبس من طبع الديانات الى تناس أهل الأرض وان ضاوا فى التعبير فقدكان قبلنا 


أم بسادن د يدكون الشهوات . إذن هذه أمورعامة لاخاصة وهذا من أجل" البراهين على صدق النبوّة 

ذلك صاحى قال حسن فا القسة الثانية ٠‏ فقلت؟! أن القصة الأوإىمثلت فتنة العابدين بالفساء - 
ماوت ٠‏ ولاجرم أن الدنياكاها فتنة تمثل بالمرأة ٠‏ هكذا القصة الثانية الآنية جعاوها ملهرة مضارلعب الغرد 
(الطاولة) ان طاولة الزه ركانت معروفة متذ القرن العثير بن قبل المبلاد فقد ورد ذ كرها فى رواية (نال 
ودامان المندية4 وهى من فصول كتاب 9 مهاجاراته نه الشهيرأحد أسفار امنود المقدسة عند الطنود وقد 
وضعه قبل الميلاد يعثمرين قرنا ٠‏ وذلك أن الناسك (قاسا) الذى عاش لاف السنين على الأرض فى | 


. زْجمنهم نظمديوأنه (مهاعجار أته )4 وهو ...ر.؟ب؟ با وهومن أندر رالمؤلفات فى قصاحته وقصصه وبوادره 
وانباء الحروب والمعارك اشترك فيها الآمة مع الناس وهومثل (الالياذه) طوميروس وهذا الكتاب (8) فصلا 
وق الفضل الثالت اكه طدت انال ال ودامان)_ ميك لع مره ١‏ يفاك 0 عولد أنه 





شه 
| كان وراء هرالكاج فى لاداطند مملكة (نبشا واء) وعلكة (فدونه) وملك الأولى بدى (نال) والثانية 
بدعى (فم) وابنته جياة فتانة أسمها (دامان) اشتهرت بالجال حتى خطها الآطة فى السماء وعل مها ماك 
(نيشا واه) وعرف جاطا نفال قاب (نال) -بها ولا مي به سرب من الأوز اصطاد منه واحدة ققالت له : 
أن أطلة>: فى أذهسالى (دامان) الجيلة لتتزوج مها فرح نال وبات صر صر لعغر غرامها فذهرت الأوزة الىفدرونه 
ورأعها (دامان) الجلة فقبضت علبها فقالت طا أنا جئت لأعر ضعالءك زواج (نال) فاطلبيه فبانت دامان 
موطة وصرطت وأخبرت أناها ذلك قدعا (نال) فتروّجها . وكان ذال أخ أسوه (بوسكار) فأوى اله أن 
يلعب مع أخيه الزهر و إله الشمرت بساعده فاعب مع أخيه نس (نال) كل مملكته تمزوجته فاسةولى بوسكار 
على الملك وطرده هو وزوجته لأنها أت أن دكون مع (بوسكار) فسار فى البر يه بأ كلان العشب ان ظ 
ركيا أوصلهما الى (مملكة فيدر ونه) فعاش م ع صهره هناك * 5 إعطاه صيره جندأ فدتوحه به إلى مملكسه 
أخوه له بلاحزب وثولى الك ثانيا وأصدر أصيه يعدم اعب الزهر (الطاولة) على مال واتما يكون ذلك للفسلية 
فاما سمع صاحى ذلك قال اذكر لىالقصة اثثالثة الى كها أهل (ابل) ونقلها بنواسرائيل فى رواياتهم 
فقلت نلك القصة على طراز رواات اماد لإ وماخصها م أن الملائكة فى زمن ادر يس عليه السلام 1 
ذنوب نى آدم عيروهم وقلوا هؤلاء خمثاء فقال الله هم اختاروا منسج ملكين لأنزطما الى الأرض فاركب 
فمهما الشهوة وأنا أقول ل؟ اهما لن يسبرا عن ااشهو ات فاختارا (هاروت وماروت) فتزلا وصارا قاضيين 
يحكان بالعدل وعند المساء يصعدان الى السماء وحضرت طما اصرأة فارسية يقال للهازهرة تشكو زوجها 
يجيا بها وطلبا منها شيا فقالت لا حتى تثسربا الجر لأسها خيرتهما بين الجر وعبادة الصتم فرضيا باحر لآنه. 
| أهون فوتمافى الزنا ونا رآهما رجلقتلاه خوف الفضدة فل يقدر! بعدذلك على الصعود ال ىالسماء وعذموما 
| الله الى يوم القيامة فى (بأيل) 00 
ظ هذه الرواية مثل سا بتمديها: لاسماالأولى ٠‏ فانظا ركي فكانت هذه الروايات كلها ترجع الى أن الملائكة أو 
ظ الالحة فى عرفهم ٠‏ هى التى تفآن بالنساء و يخصن وقائع لللائكة أوللاً لهة كوقائع الوك الأرضية مع الرعبية 
|| وسائهم ايلات - 
هذه لإ ثلاثة أمثال غ4 من أمثال الأم الى أشار ها الله وهى فى غواها كالقرآن من حيث تحر يم اجر 
أ والانصراف الى اللعب وان اختلطت بأهواء القوم من حيث العقائد الزائغة م سأوضده قر يبا وانما عه 
| هذا لمناسبة قوله تعالى ‏ وكلا ضر بنا له الأمثال فا مذ كورهتا بدلنا على نوع الأمثال وسرةها وكهاراجعات 
|| الى تقوم الأخلاق واصلاح النفو سالبشمرية وان كانت محرفة فان الانسان اذا سمع أن العابد ف القصة الأولى 
[ فتئته حوراء صرسلة له من الحنة ثم ندم بعد معاشيرتها مثات الأيام وهوفى حال الاستغراق فى جاطها ثمندم 
بعد ذلك . واذا عل أن لعب (الترد) قد أزال ملك ملك من ملوك الهند ولم يرجم له ذلك إلا بعدالعناء ٠‏ 
( واذا عل أن نفس الملائكة الطاهر بن قد فتنتهم الدنيا فانه إذذاك تب و يحقرس . هذه من نوع الأثل الى 
كاث يضر مها الناس اساعا لما حأء فى دياناتهم وان أزاغ عقائدهم وكانوا عها صلحون أيهم ٠.‏ أماعندنا فهذا 
ممنوع منعا اتا ٠‏ ذلك لأن ديننا سد طريق الفساد ٠.‏ ذلك أن هذه وان كانت أمثالا قد يظنها االجهاة انها 
|| حقائق و تادى الزمان تصير عقايك للعموم فيقولون إن الملائكة بعصون الله وهوكفر أوأن هناك فى السهاء 
| آهة وهذا كفر فسدّ الله هذا الباب منعا للشر والجهل فى العقائد ٠.‏ ولا كانت الأمثال لايعقلها جيع الناس 
قال تعالى ‏ وتلك الأمثال نضربها لاناس ومأيعقلها إلا العالمون ‏ ( تكسراللام) اشا ال أن أسكق الناس 
حهال لابعقاون أن هذا ضر أمثال وحمقف 2ه #منعة والدذى يعرف المقصود منها اما هم العلماء ودين الاسلام 
للعاماء وللحهلاء . فاذا رأيت بعض المفسرين نقل أمثال هنذا فى نفسيره فاعل انه انبع فى ذلك الحديث 
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الللااار ٠1‏ 0ه 
| الشريف لإحدثواعن بنىاسرائيل ولاحرج ) ولما كان الناس يح لون هذا على الحقيقة لاءلى اجا أخذوا. 
|| دون تلك الرواياتونسوا للفسرين الخر يف فى القرآن وماهم بمخْر”فين إلااذا اعتقدوا حة هذه الروايات | 
| على لنظها فأما المغزى فهو لاتهذيب وجب شم جب طذه الروايات الثلاث كيف دلتنا على آراء الأعم الط_دية 
والمصر ية والبابلية وأن أ" اراءها متشاعهة ٠.‏ فيهذا تعرف سير تلك الأعم وأمثاطا وتفهم مه معنى قوله تعالى ‏ وكلا 
|| ضر بثاله الأمثال وكلا تيرنا تشيرا # وانما تبره لانم حرنوا فى :فس الأمثل ٠‏ ومن تس أن بو الله أهل 
|| مكة وأمثاللهم فيتقول ‏ ولقد أنوا على القرية التى أ.طرت مدا رالسوء ه أفم كونوا بروتها بل كانوا لايرجون 
| نشورا- يو ع الله أمة الدعوة ناعيا علمهم ددم اعتبارهم بلك الفرية التى أهلكت وهى بطر يقهم هكذا 
ينتى الله على المسامين اداليين ما برون من الأ التى خر بت بذنوب أهلها ونقه_برهم كأهل الأندلس من 
|| المسامين وكأهل أعريكا الأصليين وكا رون من الذل فى عصر والشام و بعض بلاد العرب فهؤٌلاء مكبلون فى 
| الثال أفلا يعتيرون ف.حترسوا من التقصبر ؟ فاذا قال قائلى 2ن مومنون فنقول له أحسي الناس أن 
يتركوا أن يقولوا امنا وهم لايفتنون - 
ومما سف له أن الأمم الغر بية اتَحَذت الروايات الأدية بايا لرقبها ما فعل الألمان إذ ألف أ أحدهم فى 
القرن التأسع عامر إرواية وردة ‏ 1 تى اعرف آذاب قدماء المدمر بعن وحر : يهم قبل اديه آلاف سنة قل 
المسيح فكانت هذه الرواية سبب هوض الأدنى فى (ألانيا) وا سامون لابه كرون فى الم ولا الدول ولا 
الممالك ولايثيرون العزائم واهمم ولا يفسكرون فىقوله تعالى ‏ وذ كرهم بأيام الله ألبست هذه هى أيام الله 
تعالى وهى ماصنعه بالأعم أمة بعدأمة ٠‏ الاهم إن الآرآن زل ارق الأ . واذا رأينا الله يذكر لمان عليه 
السلام ويسمى سورة بإسسمه و يقول -واقد اننا لقمان الحكمة أن أشكر لله فلس معنى هذا أن 
|| الحكمة خاصة ناقمان ة فلا قرا إلا حكمة.» . كلا . فان الله يقول فبدمرعما د الذبن ستمعون القول 
|| فيتبعون أحسنه ‏ ولم خصص القول بقول علماء الاسلام ولالقمان . وقال فى آبة أخرى ‏ يوْنَى الحكمة 
|| من إشاء ومن يوت السكمة فقد أوتى خيرا كثيرا وما كر إلاأولوا الألباب فالسكمة ليست خاصة بلقدان 
|| بل هى ثور من الله نستضىء به من ن أى كيم فالمل يقرا كل حكمة وكل عل . هذا تمام المقال فىقوله تعالى 
- وكا ضر بنا له الأمثال ‏ الح ٠‏ انتهى صباح الثلاثاء يرم لوقير سلة ,لاه ١‏ 
١‏ الانسان فى هذه الأرض كتاب لابدرسه و يعقله إلا اللفكرون ‏ )م 
لقد خيل الى هذا الانان وهيكله المادوب وقد أشرقت الاءحوم ليلا والشمس نهارا على الأرض 
|| وأضاءتها وازدهرت باازارع والأنهار والحيوان وانتظءت الأ<وال وعمرت الارض وأشرقت بنورر مها فيرز 
|| هذا الكتاب ليقرأه المفكرون ويدرسه ا استيصرون . هذا اشكل أميه تجب . تراد قدجعل منارالحكمة 
[ والعم والفضائل والرذائل . . فانظر مأذا رى 
1 )0 ترى طعاما بزدرده فموضمه فيكون الد م فيناظم الجسم انتظاما 
4 ومابقق سس ٠‏ هذا الطعام بعدالدى حول الى دم اصبر ةمل غدئله أورقيقة فعزل على الارض فيَكون 
| سمادالزرعنا وحا به أرضنا فتبارك يله الذى 1 يضرعم من الو<دود شيا فالذى ١‏ بق ولامنفعة له فى أحسامنا 
بعد الدم رجع الى الأاأرض <تى ول فيها الى طعام آخرممضمدكرة أخرى ها أشبه هذا الطعام الذى م إصلح 
دما فى أحسامنا ونزل سادا بالتاميذ ببى فى فص له سنة أخترى دتى نعقلى دروسه ثم برتق الى أعلى فى الدر اسة 
العامية ثم إن هذه القضاة منزلتها أسفل فلذلك حرجب من السباين أسفل هذا اطيكل الماصوب 
(م) أما الدم الذى استخرج من هذا الطعام المهضوم فانه بدوردورنه فى المسميا تراه مرسوما موضيحا 
فى (سورة المؤمنون) عند قوله تعالى ‏ وهوالذىأنشاً 5-١‏ المع والاأبصار والافئدة قليلاما ننكرون - 


( ه”* - جواهر ‏ ثلى عشر ) 
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هوبدورق الجسم كم . ندورالماء سواء سواء فهو حرج ه من البحر ارا م يكون سحا م طرا فأنهارا شم 
جرى الى اللحركرة أخرى وذاك لحدث فى المحرعلى طول الأزمان والاماد والاف ااسنين قاركة أخرى 
بنشمهأ ف قاع الببحر سنة فسئه -تى تظهر تلاك القاركة بعد مثات آلاف الساين . هذه هال الماء ذهو شور 
ابحدث قارةة على أقل تقدير اذا ترك مهملا . وهذه اقارة لا تظهر إلا بعد الاماد الطوال لا فى الخال ولكن 
هذه الأعهار فى حال دورتها كدورة الدم فى الجسم طا آثا رأخرى حالا فهى تسق الزرع ونه رالضرع ويكون 
!| الانسان والهموان وأنواع ااننات ويكون ذلك أ 3 ”اذا جعلت لانبرس_ دود وحدوس فهناك ترى العمران أتم 
| والنظام أ كلم ترى فى نيل مصر وغيره هن الأهار التى نظمها ' لو الانسان 
1 (4) فاننظر إذن فى دم الانسان ماذا فعل ؟ رأيناه وكا شور الماءفى الوٌ والأرض وفى أثناء دورانه . 
: فى الجسم يغذى الأعضاء الممتلفة ما بفعل مثل ذلك الماء و فى الأرض ثم نرى من جية ارك ف حملت 
منه فضلة وتلك الفضالة أعدت لاحاد مكل آخر كهذا امكل الاسالى ومثله أكثر الحيوان ف ذلك ٠‏ ظ 
الانسان يكون من دمه نلك الفضلة المنوية لبكون منها انسان آآخ رك كثرالحيوان كا رأينا الأتهار > 590 ظ 
فى الحرطقات ستسكون قارة على مدى الزمان نشيه القارة نى جرى فيها الماء أوحلفها بعدحين اذا استدار 
الزمان وتغيرت الأحوال 
| (ه) م تسكن الذكورة والانوثة فى الانسان والجيوان شمرطا لبقاء انوع ٠كلا.‏ إن بقاء النوع قديكون 
بالا نتقسام أو لعيره وقد كون الولادة بلا أب كم تقدم ف (انحار ) فى البحار وذلاك متمروح فى أل (سورة 
مريم) بمناسبة ذ كرها و كرعيسى . لعمرائلة لم يكن الذ كران والاناث ش رطاف الذار ب .كلا » فهاهى ذه مسألة ظ 
المبيح التى فتصت لنا باب (امحمار ) قرأينا الا تلد الآلاف بلاذ كر وهكذا تلك الحششرة الى رأيتها بعينىتضر 
بالأشحار وقد ذ كرتها فى أُول (سورة الأنقال) موضحة أيها بطاح فهذه قد نقوم الأثى فيها مقام الذكر | 
فلاتحتاج اليه وندض آلاف البيض الذى لابرى إلا بالمنظا لنظار المعظام فانقسام الانسان وأ كثرالحيوان الى ذ كر 
وأنثى لبس ضرور يا للتناسل ولكن هى الحكمة العظمى والآية الكبرى فى التكوين قضت الارتقاء فكان | 
الذكران وكافتالاناث 
(5) هنالك نحلى لنا هذا الانان بنظر هيج فظهرت الد كورة والانوثة على مسرح الوجود وهنا تحلى | 
| العمل الى والابداع والجال فكان العشق والنقش والتصوير والشعر والموسبى وثغر يد الطير وعاومالقضاء | 
فى سائرالأم بين النساء والرجال وأحكام العقد والطلاق والنفقات وقصائد الشعر وروايات الهحب الغرام وكثير 
وعزة وقس ولنىوتوبة ولبلى ٠‏ ثم كان هناك الزهاد والرهبان وانجاهدة لكبح جاح هذه الشهوة خففلت ‏ 
فذكت العقول وحفظتالعلوم وظهرالعباد وهنالك علومأيضا وعلوم فهذه الشهوة بإرساهه كانت علوم فىالفقه ' 
والحب ونحوهما و>بسبها كانت عاوم التصوّف والعبادة وعكذا ظ 
لابكاد الانسان شعر بعَوّة الشباب حتى بشع ركل من الصنفين الذ كور والاناثالخاجة لخر فاذا يحصل 
نشيج النفوس وتامرق الوجوه وتحاط الملاس وتنفق نجارتها وتعمر الأسواق وبكثرالثا لثارون والبائعون ‏ 
| وتنصب الزينات و يعتتى الذكران والنساء بأجسامهما و ينسةون ملا بسهما وبفقهون دروسهما و ينظمون ‏ 
ظ الأشعارو بولفون الروانات و يتصفون القذائل ونقام المراسح وما أصل هذاه إلا أمس واحد هو الذر بة . 
أصل هذا الحب وهذا الغرام وهذا الجال وهدًا النقش وهذا التهو بر وهذا الغناء وهذه موسق وهذا ظ 
ا الشعر . كل ذلك لأصل واحد هو التناسل 
| فتجب لتناسل جاء بغير أب ولاحب فى (الحار) قد أصبح فى نحوالانسان مبداً مكل زبئة وجالوشعر 
| وتصوير ٠‏ له آلف تكتب الفقه فى النفقات ونصبتا نحا ثم و بنيت السجون للذنبين من الرجال الذينلاينفقون . 





0 وقام 
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سس تر اا ا 











ليج بياج ين سيي سيت سس ع يسيج جم امعب يت ل لوس يوي سس م عد ل 


وقام القضاء ف ى الدينات من مسيسحياين ووثنبين و هود ومسامين وقدألفوا كتبا اذلك 
يجب هدا الانسان وطذا الوحود . نرى له نفسا داخلا وا رجا لاصلاح الدم م هو نفسه يكون فى أثناء 
ذلك مبدأ الكلام ٠‏ النفس انما جعل لاصلاح الدم ولكن الحكمة عظيمة جدا فقد جعلت له حكمة أخرى 
وهى السكلام وفهم العلوم كذا هنا التناسل سه سبل لايحتاج لذ كور ولكن بحاق النا كور والاناث ظهرت ظ 
علوم وصناعات وقضاأة وحب وغرام وشرائع وديانات ٠ه‏ حل" الله ول" الع ٠‏ أصل نفر”عت منه فروع شنى / 
3 تفرعت المادة إلى كوا وا كب وشعوس وأقار وهى عناص رجحدودة معلومة 1 
09 بعد ذلاك تعالى الالسان وتعالى وأخذ يبحث فى العام العلوى ونظر فى أمى اللانكة وأخذ محل |! 
اللانكة والاً رياب وأنزطم جيعا الى حظير حظبرة الانسائنة ؟ فاذا قال . قال !: نهم جيعا يأ كلوت و يشر بون 
و دتزوجون ويعشقون و حار بون وبجلكون الأعداء 
الانسان بقس كل شيع على نفسه فامارأى أنه هوأحروعشق وحارب قال انالاطة تحب وتعشق وتحارب 
هذا هوالسبب فى ضرب الأمثال فى الروايات الحندية السايقة والبابلية ٠‏ إن الانسان قديما لم يعقل الاله إلا || 
كا يعقل نفسه ٠‏ إن العشق الذى بين الذ كور والاناث الذى خلق لأجل التناسل قد جعل وسيلة لاتساع دائرة || 
الوجدان والعقل ولارتقاء الانسان عن هذا امستوى الحدوانىق ولدلك قال العاماء | الحب ثلاث درحات دنا 
وهوالحى ااعتاد ووسطى وهوحب العلوم وح ب|أعلى وهوحب الله قعالى »ٌ إذنالذ كورة والانوثة و فى الحبوان ظ 
التى لست ضمرورية للتناسل قد جعلت سببا لأرنقاء الانسان درجات بعضها فوق بعص فى العل وفى حب الله || 
20 قلنا ان الانسان الأول م يعقل الله إلا على مقدار عةله وعواطفه حبا وعشقا وحريا واستعادا || 
ولذلك لانحد امه م من الأم السالفة إلا واالحرب من طباع دينها . الآاطة عنده-م حار بون 1 كلون شار بون 
مرزوحون عاشقون والدون فةولون الأب والابن ولسكن حأه ! الاسلام فال . كلا. ٠‏ ثم كلا < 
أنها الانسانة كفى ففى ياتجد قل طسم الله أحد فلا كثرة فىالالوهية . الله الصمد ‏ فلاجوف له 
فإِذن لادم له ونام عليه عله لالد م قال يلد وم يواد فلازوجة ولاحب ولعدق ولاغرام ٠‏ 8 أن 
تقيسومعلي؟ . فَأما الحرب فانهلايحارن - ول يكن له - أى ولسرله ‏ كفوا أحد ‏ فببذه السورة ضاعت ) 
الروايات المتقدّمة وغفيرها وتحلت الرجة واستعبٌ الانسان حديثا الى التعاون ل ٠‏ وهنالك يظهر انسان 
جديد لاحد ذلك الإله العاشى المحارب الذى يلد و يشارك البثير فيلد عسبى 5 يلد ملوك اليابان وتحوهم ولا | 
تحارب بل هو رحن رحيم ٠‏ فاذا لم يكن الاوله محاربا ن الذى يقلده الانسان . إن الناس قديما أغرموا || 
بالحرب لأن أر ا بالديانات القدمة وصفوا أرباعهم بالمخار بة والقرآن أصس بالحرب حتى نض ع أوزا رها ومتى وضءت 
أوزارها مكف املع عن الحرب وهنالك لاجد ذلك الاله انحارب بل الإإله الرجمن الرحيم الموصوف بالقدس ظ 
والسلام . اختفت لاك الروايات الحر بة الغرامية وستمل محلها الروايات الى بحدث عو اطف الرجة واتتشال ظ 
٠‏ الضعفاء وارتقاه الشعوب , إن القرآن حاء فى مقدمة أمستكون أرق من هذه الأعم يدونهم ربا لايأ كل 
ولاشربولايزوّج ولابلدولايغابه أحد برهوالقالب واذن بكف النلس عن الحرب والضرب لأنهمسيكونونةءة أ 
واحدة وأسرة واحدةير فى بعضهم بعضا و يعطف بعضهم على بعض وهذاقوله تعالى - وكلاضر بنا له الأمثال ب على 
ألسنة الأ نداء فزين للقوم الشيطان أعماهم فأتوا بأمثال غير أمثال أنبيام وأنزلوا الدبن على حسب عقوهم 
فتبرناهم تثبيرا » والدليل على ذلك تلك القرية التى أمطرت مطر السوء وهم يعركون عايها ولا ومتيرون بها 
كأنهمم بروها واذارأوك بأتجد استهزؤا بك لأن ماجثت به لايلائم مانلقفوه عن يمسم فاعتبروا اق ضلالا 
وممادوا فى غوايتهم وحروا عليها ٠‏ إن مؤلاء م تصدوا الا أهراءهبم ٠‏ إن أكثر هؤلاء عطلوا اعم ظ 
وأبطاوا اانا عقوف لاه إلى مه م إلكلانعام اديه ٠‏ انظارالى الال كيف غذها ركيف تبشوادين 





كانت ثرا لأشمس المشسرقة الماظمة 





المسير التى جعلناها دليلا على الظل” فأيها أضاءت بنورها تركت آثارا من 


ا اننا نسلخ الهارمن اللل فكون الظلام وذلك أن أضواء الشمس نكسو الَو ووجه الأرض تورها قاما ! 


|| مالتالىالغروب سلخنا ذلك و ب اظلام على حاله فنام الناس وكان الليل لياسهم ساترا لأجسامهمو استراحوأ 
|| شومهم فاذ! طلع النهار نشرنادم فى الأرض لطلب الرزق الخ ' 
هذا ملخص المعنى من قوله تعالى هنا وكلاضر بنا له الأمثال ‏ الى قوله ‏ وجعل النهار أشورا ‏ 


ا ذكرته عناسبة ضرب أمثال القسدماء الذين أَنزلوا الديائات على حسب عقوطم وجاء الاسلام مغيراوجهة أظر | 
| الانسانية الى سبيل تَؤْدَى الى الحبة والاخاء واحاد الأم والصفاء العام والرحة التىاتصف بها الخالق وسيتخذها | 


٠‏ الرحجم - الذى لاحارب ولا يعشق - مالك يوم الدبن ب وده . إذن فن ذا حار به ؟ فله العيادة وبه 


!| الاستعانة واطداية 


ومن الأمثال عندالقدماء ماجاء من الحم فى نصانم 9 بتاح حتب يم من عاماء المصر بين القدماء فنها . 


| «لاعملتك عامك على التكبر وأستقم مع الجاعل والعالم لأن الاب م يعاق دون الأن ولانال أستاذ مأبدعية. ظ 


| منالكال نفس » ومنها « ما أعظم العدل الثابت الأركان الذى لم ,كدر صفوه منذ أمد'قديم » 
* ومن ذلك ماظهرمن الروانات أيام ارتقاء هؤلاء القدماء منهم فى الأسرة الثائية عششرة واتصاطم بالأنم 
| الجاورة هم مل ولبئان وسور يا والصومال والنوبه وجزيرة كريد . فقد كانت إذ ذاك عندهم هذه القصة 
(قصة البحرى الغر بق) ذلك إنه ركب سفيلة كيرة فيها )١60(‏ ملاحا من محبة المصر بين الذين امتازوا 
بالشيحاعة كالاسو د فينياهم حاون فى الاقتراب من اليرت إذ اشتذت الرياح وارتفعت الأمواج م نكل جانب 
| فغرقت السفينة وهلك من فبها أما دو فألقت» موجة على جزيرة فوجد فبها ما يقتات به وسمع صونا كصوت 
الرعد اذا هواعبان مبين يقترب منه طوله (.م) ذراعا وطول يته ذراعان وجسمه كالذهب و يعد محادثة 
قص عليه البحرى قصته فأ كرمه الثعبان و بتى معه مذة مكرمأ ثم حضرت سفينة جلته الى بلاده ثم إن 
المزيرة بعد أن غادرها رجعت لمة حر ٠.‏ وأعجب من أن هذه القصة أشبه بقصة (السندياد البحرى) التى 
لحستها لك فى أُوْل (-ورة يوسف) وكذلك نشبه قصة (حى” بن يقظان) التى ذكرتها فى (سورة البقرة) 
| عند قوله تعالق ‏ واذ قال ابراهيم رت أرق كيف > الموق - ومأقبلها من الآيات ٠‏ وتشه أيضا رواية 
| (رو بنسون كروزو) الاتجليزية التى نسحت على منوال رواية ( بن يقظان) وتشسبه ما جاء فى كتاب 
لإأاف ليلة ولبلة 4 من أن ابن ملك مصرى قد ادر له أبوه حاة فيها صورة فتاة جيإة وجعلها فى خزانة 
وأقفلها وم بأذن بأن بنمبراها اصغرسنه ولسكن هذا الابن اطلع عليها بواسطة الخازن سرأ فوجد صورة 
| الفتاة مرسومة فى حلة من الحر بر الأخضسرجياة جالا فائتا وانها صورة بنت ملك الجان فأخذ يس وسافر 
مع جند من جند أبيه وساروا فى السفن فى البحار وهلسكوا إلا هو ودخل جزائركثيرة وقاسىأنواع العذاب 
ثم وجد ائة هلك ان ونال مس أده ورجع سيأ إلى أسه سالما اا بعد ما قارت اموت 
فهذه الروابات والقصص ينع بعضها بعضًا وقد ألقاها اله على قاوى الأعم ٠‏ فانظاركيف اتصلت القصص 

من أيام قدماء المصر دين وتشاوت الأمثال عند قدماء المصر بين وعند الأعم الاسلامية والاصجليزية . إذن الله 
| مع كل الأمم ومع كل أحد - مايكون من تجوى ثلانة إلا هورا بهم - فَهوم بدع أمة إلا أطمها ووعظها 
على ألسنة أنبيائها وعامائها ول مبلاك أمة إلا بعد ما أبإن طا سمل الرشاد 


.اج مي سبي 


شرم 


ومن الأمثال المضروبة للامماجاء عئ|الك (جور افى) عامسنة (١٠٠١؟)‏ ق م فىمدينة (بإبل) الذى 


با 





1 هزم أهل (عيلام) 55 . 3 قم فى نلك 1ك ولك الملاد وقد عثر الموّرشون فى زمائنا على نجس 
| و#سين رسالةمنرساءل ع4 وأهمماعتروا عله القوانينااتى سنهافىزمانه وقدجعهامن قواني نأسلانه وسطرها 
| علىلوح من ار ورسم صورنه فوقها وكأنه بس امها من الشمس التى كانوا يشقرابون الها وقد وجد هذا الوح 
|| فى معبد قدي . واعلم أن الكشف الحديث لاه مصداق هذه الآبة فالله ضرب الأمثال لكل آمة ه ن العم ظ 
1 | وما كنا عن ٠‏ املق عأفلين ما كون م ن وى ثلاثة إلا هو را بعهم ولاجدة إلا هوسادسوم ولاأدق من 
ذلك ولا أكثر إلا هومعهم ألا رى أنه ْ أن الفأرمغطهد ء من الناس فلونه بالسواد لنشابه سواد الابلى 
حتى لابقع فر إنسة لأعدانه من ٠‏ الآدم دكن وغيرهم . وهوالذى لما أدهى الزناير لونا برأقا أعطاها سلاا دافم 
به عن نفسها مايشا مهأ من الطيور فلذلك صارت امه ه ودوالذى أعطى السيلك الذى فى قاع البحار هيئة 
جلة عيقر يه مربحة أشبه عاق قاع البحارمن الحشالش والأشحاراابجة والأزهارا لبهية ليختق عن قاصديه 
بالأذى ٠‏ أنظر هذه التجائى فى أوّل (سورة المؤمنون) عند آية ‏ وما كنا عن الخلق غافلين ‏ هذه هى 
العناية الارطية بالحروانات فهكذا عتايته بالانسان فهو سانه عدل وعدله شامل لم بثرك أمة بدون مرش دين 


|| وا 








ن عن أمة إلاخلا فيها نذير وهذا معنىاسمه ال مادى ومعنى - إن رلى على صراط مستقهم - و بهذا 
2 فوم آبة - ألاشكر الله تامئن القاوب - ذان الانسان ريما يتخطرله أن | المداية خاصة د أن فيتو فى نه 
| يراه فى كل أمة من الم وكل جيل من الأجيال وحيوان وات .- فشبارك الله أحسن الخالقين ‏ 
| + اللطيفة الرابعة عشيرة فى قوله تعالى ‏ أفرأيت من اذ إطه هواه أفأنت تسكون عليه وكيلا - ) 
لعلك عرفت أن الواحد من أهل الداهلية كان هد ار فاذا مر" تحجر أحسى منه ترك الأول وعيد 
الثأانى 5 وأعلك فهمت ماذ كرناه عن اكب ن أن الآية وأردة فى كل متبع هوا أم وول اا عباس فى معنى ا 
03 د أرأيت من ترك عمادة الله خالةه م خوى را مده ماح عش 4 وال أيضًا واطوى إله 
متا م الذى صنع 2ك ءة وهم فى أ أنقسهم لى الآن لم يصاوا الى تلك الحسكمة فى أنفسهم بل هم للهوى عايدون 
أما صم العالمى من حكمة فان.سم رون الأ حار والأوراق والآ زهار والكوا كب والاحوم والأثار وأجسام 
الانسان واوا ان ساها كنات شكمة ٠‏ أفلاءرون هذا كله ثم ذم عن أنفسهم غافلون ٠‏ لع نظم الانسان 
لوس وححسبه عم ألغلك والحداول أعلاسنا بية واتحد له من المعادن ماعثل له سيره وبعض الناس صدع ساعةه ٠‏ 
| تبينسيرالكوا كب جيعها والساعات والدقائق والثوانى والسنين كل ذلك حسئ ٠‏ وقدكال الناس الأحجام أ 
| ووزنوا ال قال وقاسوا ! الأطىا وال 0 حساب داك كاه 01 . م فو ذلك و عاو ماء الأمار ونتصها : 
لاخو وروا سرعة الطرات لجار رية على وجده أ لأرض وء رفوا مداالمازةفى تعر ات والكور بأء 
ما ل" وجل وعظم وصغر اي طار اورف ولاالفحموا لئاوا ولااأشمس والعمرلعظييما : 
أنوار ونون أشسه الوا ا تمائل الأشءة الناشئة من المعادن الى على الأرض والعناصر المعروفة فهذه 
الم د واد الى الأرض مع ذوء الشمس والكوا كب أمكنوم معرقة العناصر ورذوا كل شعاع الى مهمه 
وبذلك عرفوا أن عناصر الأرض منعناصير الشوس بل انهم أدركوا أن عنصرا فى الأرض كشفوه فى 
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جهول ,مس نفسهفهو مضيع لفواها وملكاتها مطبرأذلك فى الآفاق ظانا انه لاوزن لأقوالهولالاراثهولاحطراته || 
ولالوئباته ولا لنظراتهكلا ومن فاق الحب والنوى لا يعزب عنر بك من مثقال درة فى الآرض ولاق السماء 
|| ولاأصغرمن ذلكولا أكر إلا فى كتاب مبين  ٠‏ فاذا كنت أيها الانسان قدوزنت الضوء وحسبتهووزنت || 
الحرارة الحو بةوحرارة جسمك بدرجات فعرفت الصحة والمرض ببهاوعرف تكلطائر يطير وحيوانيسير وكوكب || 
بحرىورسمت ذلك ف جداولك ؟ فهل نظ نّأن نفس كالتى هى أرق وأعلى م نكلمائرى وماتسمع مهم اا مساب 
|| نس طهاكتاب . واذاكنت ترى أن لكل شيع ميزانا فلنفسك ميزان فى داخل جسمك "م للكهر باء 
وللضوء وللحرارة وللاء ميزان يزئها وأنت لانشعر وهذا الميزان دين جوانحك تظمرلك كراته ولاتعرف إلا || 
علاماته ه فكل كله تقوطا ونظرة تنظرها وفكرة لك خاطرة “رفع نفسك أوخفضها والتجاريب تعامك || 
والنهذيب يريك ٠‏ ألم تر أنك اذا أمسكت عن السكلام فما لايعنيسك أياما وغادرت مانعتاده من ذلك أمدا )أ 
| طويلا وجدت النفوس اليك مائلة والعقول تحوك متجهة لأن ميزان عقلك ارئق درحات فاحست نفوسهم ' 
يما لديك وشعرت بما ارتقيت وما ذلك إلا انك أعرضت ع نكل مالافائدة منه ولم نطع هواك وتركت القول 
الذى فيه الافتخار والحديث عن نفسك لذفظت ف النفس آثارها وأبقيت فيها أنوارها -إذبت النفوساليها | 
وألزمتها العطف عليها -فنت البها وهى ساكنة وعطقت عليها وهى ساكنتة وأصصت نفسك أشيه بيرج الجام 
|| حفظت فيه آراءكادت تطبر ؤذبت سواها من أمثالها وهى تسبر 6 قدمناه فى هذا التفسبير . ولا يعامك 
|| صدق هذا القول إلا الجاريب فاحفظ لنفسك آراءها واكتم فيا أخبارها بضعة أيام ولاتتظاهر بها ديك 
من المفاخر تمد النفوس حنت اليك والقاوب عطفت عليك . فأما اذا مقت حجابها وهتكث ستارها 
|| وأزحت ارها فانكل اصرى” يقول ماطا فتصبح ألعوبة فى يد الجاهير ا 
هذامئل ضرربته لك ف اتباع الموى وعبادته وكيف يصبح الناس عبيده اذا أطاعوه . واذا كانوا عبيدا || 
ا للهوى فائهم اليه بذلون ٠‏ فأمامن ملك هوا فقد عامت ماذا من العزجناه ٠‏ أفلست ترى أن هذا يفهمنا ا 
!| قوله تعالى فى أول السورة ‏ وخلقكل شيئ فقدره تقديرا - وقوله - وكل ثئ عنده عقدار وقوله وان |[ 
9| من شئ إلا عندنا حزائنه ومانتزله إلا بقد رمعلوم ‏ ظ ١‏ 
أفلت رى أن الذى أطلق العنان للسانه أولبصره أولجنانه فتكلم بلااستبصار ونظرلغيراختبار وتفكر أ 
ظ ا فم لس له أعتار قد عاد هوأء وآع* قر قَ فل العادة سن هذ ودان من صنع العتال فاده معيو د َالأوّل ا ظ ظ 
| سل حواسه وعقله طواه والثاى أبرز من هوأه صورة وسم لها قياده فى العبادة قسمينا الأؤل فاسا وسمينا |[ 
!| الثاتى كافرا ومصانى شرعة الجهل سيان صاوآن لايفترقان غابة الأمس ان الأول ضل” فى الفروع والثاتى ضل" |( 
]فى الاسول ولكن الضلال جمهما والجه ل لزمهما ٠.‏ كل ذلك لأن أعمال النفس اليوم موزونة كا وزنت |( 
؟| الامورانمطة مها ونتائج الزنة برسم على جبينها وتظهرفى أحواطا وأخلاقها وآداءها ومعاشرتها ‏ ومن عمل || 
!| الله له تور خاله من بور ظ | 1 
( الانسان اليوم أكثره فى جهالةكا قل تعالى - إِنَ الانسان لظلوم كفار ) ١‏ 
ظ | اذا أردت أن تعرف مأ عليه الانسان اليوم فى السكرة الأرضية وتفهم حقيقة الناس فى الأم الدسرقية | 
!| والغر بية فاقرأ كتانق لإأبن الانسان م الذى ألفته وأرسلته الى موي رالجناس فى انكلترا وجعل فى ج28 أ 
|| القررات الرسمية وهذا الكتاب قم طافى سنة ١41١‏ قبل الحرب العامة بنحو(م) ستين وأبنت فيه أن 1 
الدول كلها يغالب بعضها بعضا وقد ضاءت قواها العقلية كا أضاعت الأعهار مأءها فى الببحرالملح لايأوى مأوها 1 
|| على المزارع والرياض والساتين إلا قليلا وأ كثرها ينصب ف البح بلا فد هكذا عقول الناستذهب هباء أل 
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|| «نثورا فى الطباء مع الطواء وجهل الناس انهم أعضاء جسم واحد وائهم لواتحدوا لاستتخرجوا ماف الطبيعة من 
عل وماق الأرض من حكمة ومأقى البحارمن محجائب ولكنهم حاون خاثنون لبعضهم فهم يدبرون المكايد 
|| لبعضهم فتضيع القوى والملكات فم لافائدة فيه وهم بذلك ضائعون تاموون صم بكم عمى فهم لايفهمون 
ظ اتما مثل وى الانسانية والعقول البشمررة اليوم كثل البخار وكثل الكهر باء ٠‏ كان الئاس قدا 

برونهما ولادلتفتون اليهما فعقلوا الوم فائّدتهم! وانتفعوا مهما . فأما العمل الانسانى الوم فائه مهحور متروك 
| منبوذ مجهول ينيعه الناس فى اليل السياشية والأخلاقالأسدية والروبالدولية وأواتهم اجتمعوا فار بوا 
يه الطبيعة وكانت تلك الحيل لاستخراج كنوز ا لأرض لأصسح الناس فى لعمة وهم سعداء ٠‏ ذلك هو تفسير 
قوله تعالى أفرابت من ع أمحذ إطه هواه ‏ وأمثاطا من الآنات فهذه هى عيادة اطوى وكيف ون 
الهوى إطا معبودا و يظبر أن أهل الأرض مخاوقون ليرتقوا فى العالم الذى بعده لأن أهواءهم اليوم غالبة 
والعقول سيكون طا السلطان شيا فشياً كا نرى الشيوخ أقرب الى التعقل من الشبان لغلبة الطوى على 
الآخربن . أنتبى 

لا الأطيفة الخامسة عشيرة فى قوله تعالى ‏ إن هم إلا كلآنعام بل هم أضل” سبيلا - ) 

هذه اللطيفة مفهومة من سوابقها . التهى الكلام على المقصد الأول من (سورة الفرقان) ‏ 
( الَنْصِدُ الثّانى ). 

]ام إلى رَبك كعمد اظل ولؤشاء لْمَلَةس) ك6 ثم جَعلنَا الشس عَليهِ 


. م قط إل 116 »على جل لَك ابل ياس وَالتم سيان 


| رعسم 2 ص 7 ع يول" اس 
وَجَكَل الهَارَ نشوراً * وهو اذى أزسَلَ رياح إنشراً بن تدئ رحمته وار لا من السماء مام 
طهو را لتحي بد ملي ميا وَنَدْقِيَة ما نا خَلَت أنام ونام كيرا * وَلقَد صرفناة 
سك ع ةيه #اسية س- - قر مصم سس سح 
12 يذ كوا كالى ١‏ دمن الئاس إلا كقورا » ولو شنا أبثنًا فى كل قردية تذيراً » 
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قلا قط لع طع السكافرينَ و هدم 4 جد 5-7 ع وهو و اذى ا م اله خرن هذا عذب 
هرات وَعدًا ل م وَجمَلَ ياتا بارا وَحِجرا تنجوراً « وَهْرَ الذى خَلق مين للا 


ال يي اس م 1 : جل سن 100 0 5 الكو 4 
شرا جْحَلَهُ نيبا وصرزاً وكان رَبك قديرأ * وَيَعيذونَ مرخ دون الله مالا شم 3 


ماهو بر 0 


#لىي 


تراه" كان سكاف ل ريك خلويرً ٠‏ وما أَرْسلَاك إل بترا وتذيراً » كل ما أستلك 
هاه أذيئية إل د سكيلا ٠‏ وتوكل عل الى الى لخر 
بد بوب عبادء حيرا * الى خآ الستلوات والأدض ين 
5 ستوى عل الترش 2 عر كأمتأل حيرأ ٠‏ وَإِا نيل لم سد 
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6 عمل في سراجا قرا منيراً * وَهُوَ الذى جَمَلَ الل وَالَارَ خلفة ان أرَادَ أن 
37 0 08 راد تنكو را 


سو[ التفسير اللفظلى )يس 
قال تعالى (ألمثر ادر بلك) ألم تنظرالى ص:عه (كيف مت الظله) سطه فعت الأرض ءن حين طلوع 

الفحر الى وقت طاوع ااشوس فلاهوظاة الى ولاهو وقث اشراق ااشمس (ولوشاء لحعله سا كنا) داتما 
لاازول ولابدهه الشمس (ثم جعلنا الشمس عليه دليلا) فان الأشضاء تسقيان بأد ادها ولولا اشم س ماعرف 
الال" 9 قضنأه الينا) أخذنا ذلاك الظل" المدود الى حدث أردنا (قضا يسيرا) هلا غير عسير أوقليلا 
ا قدلا حزاً را إلسلاب ضوء |أشوس الذى دنس جه (وهوا الذى عل 8 الل لباسا) جع لل الظلام كاللباس 
فا ن كلا منهما سائر لما أحاط به (والأوم سياتا) راحة لأبداتم وقطعا لأعمالم وأدل السبت القطع ويطاق 
على أاوت لأنه يشبه قطع الحياة ومنه الم..وت للبت وقال تعالى ‏ وهوالذى يوفا ؟ بالليل (وجعلالنهار 
تشورا) وهو فى مقابلة الموت المذ كور فى أحد المعدين السابةين فكأنه سبصانة يقول جعلنا سداتدم أى مونم 
بإلنوم فى الليل وجعلنا تشورمٌ أى انبعانيم من النوم الذى إشبه لوت بالنهار ففيه ينثمر الحاق للعاش م 
يترون بعك أأوت [اعدساتب قال لقمان لا ينه 53- تنام فتوقظ كذلك : كوت فتنثس » الوم والفظلة 
عوذج لوت والنشور (وهوالدى أرسل الرياح بدمرا بين يدى رجنه) المشرججع ذف إشمر بإلضم جع إسور ظ 
ععنى مشر أى مبشرات بإقدام المطر * وقرى" نشعراء أى ناشرات ت لاسحاب جع نشور وهو إماءلى وزن 
قعل مُحففا واما على ا (وأنزلنا من السماء ماء ط طهورأ) أى بذها فى طبار 4 دو 
الاغ-ة إما اسم ل نتطهر به كالوضوء لماتوضاً به والوذود لم بوقد به النار وامأ فك ذ كرناه هنا 

مصدر ينى التطهرتقول تطهرت طهورا حسنا # وقال عليه الصلاة والسلام 9 لاصلاة إلا طبور ب شتح 
الطاء أى بطهارة ٠‏ وأما قول ثعاب « انه ماكان طاهرا فىنفس» مطبرا لغيره » وهو مذهه الشافى فذلك 
زيادة سان لاطهارة ولاس هذا معنى الطرور لأنه لازم وصيغة المبالغة من اللازم لازمه فطهوولا يفيدا طهر 
لآن اللازم لايفيد معنىالمتعدى (لنحدى به بلدة ميتا) أى لنسى بإمطر بادا أومكانا لانباتفيه فنسجعله ممردانا 
| بالشحر والنبات والأزهار والأثمار وذلك للاأرض أشبه بالحياة للاسان والحبوان (ونسقيه ئما خلقنا أنعاما 
[] واناسى" كثيرا) أىونق الماء أنعاما وهى البهاتم وأناسى مما خلقنا وستى وأسق لغتان » قال الشاعر 

سق قوى فى ند وأسق * مرا والقبائل من هلال 
والاناسى جع أن ى كاك راسى جع كردى أوجعانسان وأصله أنا ين كسمرحان وسمرادين فأبدلتالنون 

باء وأدعمت الياء فى الياء ٠.‏ هول الله أَنْرْلا الماء فأحيينا به الأرض للنات وخلتقنا الأنعام تأكل النات 
وتشمربالماء وخلقنا ثم لأنشسربوا الماء وتأكلوا النبات والأنعام وهذا الممنى يقيده ترتي الذكر فقدم الأرض 
م الأنعام * نم أنوالانسان لاحتياجه الى ماتقدمه (واقد صرفناه ينهم) أى صرفنا المطر بين الناس.مية ببالىة 
ظ وصية بأخرى وجعله ثلحا أو بردا ومطرا أومخزونا فى باطن الحبال يعزل شيا فشياً لعد الأنهار على طول السنة 
]| وجار يا فى مر ونازلا فى بحر و بارأ مينقعا من البحرالمللح وغيره وسحابا تصرفه الرياح واذا صار ثلجا 
| كبر حدمه واذا كبر احم كان سببا لتسكسير الأحجارالقائمة فوقه فبكون من ذلك العرون النابعات و يفت 
الماء لنفسه طر يا الى لحار و>كون فى مجارىنحت الأرض امافى غورها البعيد كالسل الباطنى الذى حرج 
من جبال القمز وراء خط الاستواء وير فى مخارى نحت الأرضالمصرية جار يا الىالبحرالأ دض وهذا الدلل 
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صلل للشرب لصفاء ماه . واما فى غورها القر يب كنناء المعدى الذى ستخرجه الناس استى أرضهم بالنواعير 
والسو اق والالات! الرافعة فان ذلك الماء مخلوط عمعادن قداتصف بأومافها كالكير بت والملح والفضة والنوشادر 
9 شه ذلك والناس ...هون منه زرعهم وإسنشفون به وحوذاثك . أما الذى فى ألغوراللعيد فهو بعيد اانال 
0 ج الى حمق صل الى )١١(‏ متر أو(١6١)‏ أو>وذلك وماؤه دقع أ كغردن القرم الثافى لأنه 
ص 39 37 أعلى وراء خط الاسستواء فى مكان بزل منه النيل الظاهر الذى لارصح شرب مانه إلا بتصفيته 
|| وفى بعض الأنام بح غله لتمل ما فيه هن الموادَ ا'شارة ٠‏ فهذا مه داخل فى قوله الى ولد صرفناه 
ينهم - فهوجامد يشيء اجر وسائل يبه الزرت وسارالمائعات وجسم خارى ييه الطواء وهو غاد راتح فى 
|| الحوّ وفىالنهر وق الغدران وفى أجسام الميوان واليات والاثسان ومنفصل عتها سائر فى الو طائر لاسحاب 
|| ؤهكذا دواليك وهومع ذلك فى البحارصقيل يظهر فيه كلكوكب ٠‏ نشمس وقر والناسيتطبرون و يشمر بون 
وهم غافلون عن جاله فيتركون قلومهم جر ية رهم يتطهرو نكل يوم من الياه الحسنة الأشتكال الببيجة 
| اليه والمتقارالمعطة 6 جسام حياة وطهارة ٠‏ ١تمول‏ اننه ولقد صرفا المطر بين الأاس على أكاء ؟ شتى فلاغر 
ظ ساعة ولالل ولاغهار إلا كان ل فيه أ آثارفاخزله على قوم و2ء<ديه ع ئ خرن اث ,بع أحوال الو والشمس 
ظ التى نرى بحسب مايرى فى امس" و يكون هناك د دف وشدّاء ور صم وحريف وفى كل ذلك أطوار شتى للعار 
ا والشتاءعند قوم صيفدداخرين وهكذا الر بيع واخدر فى لصى الكرة الشمالى والحنوبى فنحن صمرفنا المار 
ظ دنهم صرفناالليل والنهار فالشمس جار ية من ع دقومذاهبة لآخرين , هكذا المطر والسيحاب صنع الله 
[ ااذى أتقن كل ثئ ٠‏ فعانا كل ذاك التصريف (ليذكروا) لتك كروا و يتفكروا (فأى أ كثر الناس 
| إلا كذورا) أوصصرقناء ينهم ليعتيروا أو يعرفوا حدق" الاعمة فمشكروا فأنى أ كثرهم إلا كفرالتعمة وجقودها 
| وقلة الاكتراثطا (ولوشكنا لبعثنانىكلقرية نذيرا) ندا بنذ رأهلها فتضف عليك أعباء النيوّة ولكن بعئناك 
الى الترى كلها وجاناك ثقل اانذارة أفستوجب إصبرك ما أعددنا لك من الكرامة والدرجة الرفيعة زقلا نطعم 
أ الكافر بن فمايدعونك الهءمواة فقتموم ومد أهنتهم (وجأهدهم به) ناآ قركن(جهادا كيرا شديدا (وهوالذى 
عمس البعدر ين ) فلاهحما مجاور بن متلاصةين حث لايمازجان من مرج دابته اذا خلاها (هذا عذبه أرات) 
ظ قاطع للعطش من فرط عذو بنه (وهذا ملم أجاج) شدي الماوحة أوصي مأل زعاق لابسام لقطع العطشس 
بالثمرب منه (وجعل ينهءا برزا) حاجزا من قدرة الله »إلى (وحجرا حورا) وتناقرا بها أوسترامنوعا 
ظ فلادنى أسدهما على الآخر ولايفسد الماحم العذب (وهوالذى خلق من الماه بثمرا) جءله جز م مادّة اشر 
و ساس و يقل ! الأشكال واطيئات بسهولة أومن التطفة ولقله نبا وصهرا) أى جهله ذأ لست ودهر 
| والنسسمالاتحل تكاحه والصور ماعل" نكاحه وقد حوم بالقدب سبعا و بالسفى سيعا ويحمعيا قوله ثهالى 
ظ حومت عليم أمهاتم . 95 الآبة فارجع البها فى سورة النساء أوقسوه (قسمين ) ذوى نسب وهمالذ كور 
|| ينسبون اليه وذوات صهر أى انانا يصاهر مون كةوله تعالى لفمل منه الزوجين الذكر والأثى - (وكات 
رتك قديرا) إذ خاق من مادة واحدة إشمرا تدب الصدم ديم الخلقة (وتعبدون من دون الله مالا يتفعهم 
ولاضتهم) يعتى الأصتام وكلما عبدوه فلست تنفعهم ان عبدوها ولاتضرهم إن تركوها (وكان الكافر | 
]| علىر به ظهيرا) مظاهرا ومعينا على معصية ر به فهو يعاون الشطان على مدصية الرجحن (وما أرسلناك إ لغ 
[) ميشرا) لأؤٌمنين (ونذيرا) منذرا للكافرين (قل ما أسألكم عليم) أى على تبليغ الرسالة الأخوذ ن قوله 
5 مينسا ونديرا (إمن أجر إلا من داء) إلا فعل من شاء (أن يتحد الى ر به سييلا) أى أن يتقركاتب اليه 
[| و يطلب الزلنى عنده بإلايمان والطاعات وهذا من أحسن الأساليب الثى جاءت فى عل البديم أكقول الثاعر ‏ 
ولاعيب فم غير أن سيوفهم © مهن فاول من قراع اللغتائب ظ 


(” - جواهر - - ثالى عشي  )‏ 








؟" 





عكذا يقول لاأ-ألتع عليه أجرا إلا شيأ واحدا وهوانتم تق بون الى الله فهذا د و أجرى واذا كان هذا هو 
١‏ جره فهودليل على غابة الاخلاص والصدق ف الدعوى وذلك ديلل على أن السعادة القصوى أن بون العمل 1 
: | محويا إزاته لا لذاية أخرى فكأئه جال ١‏ واذا كان الجال «طلو يا لداته (جع_ خثر مطاوب فالشدورة لشكميل ١‏ 
|| الحاق فأجرها لاكون عرضا دذويا بل سعادة الكدوّة فى نفس النبؤة أى فى نتائحها . والأنبياء بالندبة اناس | 
|| كلاناء بالنسية لال بناء قالأب لارطلب من تعليم ابنه إلارق ابنه وسعادته هكذا لا يطلب اللانكة من الناس ولا |أ 
|| الأنياءمن الأ ولا الممككاء ولا العاماء الخاصون إلا هداية اناس ويرون فى نفوسهم لذة لاتضارعها لذة ولا | 
|| يفرحون مال ولابعقار . ومن هذا الحديث المريف لا لأن بهدى الله بك ربلا واحدا خير لك من جر )أ 
؟| التم ب وهذا كلام اذا سمعه صغار أهل العلم ظنوا أن المقصود ثواب الآخرة وحده ومادروا أن قائل ذلك || 
إ| يستلذ بإمان رجل أ كثر مما يستلذ >مرالنع فلاتنظر باتمدإلىماءندهم من مال ليعطوك أجرا ولاتخف من |أ 
| شرهم فلاهم رازقوك و لاهممؤدد ك مادمت قاغا مهدأ ينهم فلحن نعطيلك ما كفيك ونكفيك شمن يؤذيك ‏ 
ونفعل ذلك معكل هن هوعلى طر يتنك سار وهذا معنى قوله (وتوكل على الى” الذى لا يكوت) فأما الأحياء ١|‏ 
|| الذين عويرن فاهم اذا مأتوا ضاع من توكلت عليه منهم (وسبح) نزهه عن صفات التقصان (حمده) |! 
ملذيا عليه بأوصاف الككال طالبا مزيد الالعام بالشسكرعلى سوابقها ومن دذات النقدان الى ينه عنها أن || 
| يكل الى غيره من توكل عليه (وكى به بذثوب عياده خبيرا) أى كف الله سبيرا بذنوب عباده فهو خبير || 
باحو الهم كاف فى جزاءأعماطم (الذى خلق السموات والأرض ومابينهما فى ستة أنام ثم استوى على العرش) || 
قد تقدم الكلام علىهدا فا سبق مود عحا رض الله هذا عباده علىالتوكلعله اذا قاموا بما وجبعايهم من 
الدقة فى العمل والئبات فيد!.قوم على الوجهالأحسن فاذا فعلوا ذلك فليتوكلوا على الله فى نتانجه وايفر-وا يمأ 
بجىء به القدر لأنه هوالحسنك ان خلق السءوات والأرض حسن . نلق السموات والأرض فى ستة أيام 
والاستواءعلى العرشعبارة عن النظام البديم وادارةشوٌّن الك الموضح فىيسورة #بونس ودوديٌ فن تحاق 
بأخلاق الله على قد رطاقته البشمرية فىالأعمال الأرضية منالأفراد والأم فه وحرى” أن يتوكل على الهوالئةكافيه 
لأنه لايضيعأجر من أحسن عملا وأتقن صنها وقوله (الرحمن) فاعل استوى وقوله (فاسأل به خبيرا) أى 
فاسأل عماذ كرمن خاق السموات والأرض فستة أيام واستواء الرحجمن على العرش وعن الر-جن عالما خيرله 
|| محقيقته لأن خاق السموات والأر ض فىستة أيام معناهأحسغ برمايغهمه العامّةلأ نالوم يطلق على ألف سئة أونجسان 
ألف سنة أوأ كثر من ذلك . والاستواء على العرش ليس معناه الجاوس عليه فذلك مستصيل بل عو يقهم ما | 
|| ذ كرناه هناك فى سورة لإ يونس وهود 4 فلي سكل امرىء يعرف ذلك قلييصث التاس فى.العر وليجدوا فى || 
البحث ولايقفوا عند ظاهرالافظ فالذلال فى الوقوف فن كان جاهلا فليقف عند ظاهر الافظ و يترك الليحث فى || 
معناه وم نكانذ كا فعليه بالبحث والدراسة بسؤال العلماء فان العلماء اذا قروًا مثل هذا فهموا غير مايفهي» |أ 
العاقة ٠‏ وأيضا كان القوم لايعرفون الرجن فان هذا الاسم المشتق من الرة الذى هو أبلغ من الرحيم ل | 
يكونوا يعتادوته بل.«رفون الر<يم والراحم والرحوم ٠‏ وما كانت هذه الامورالثلاثة تحتاج الى العلماء بالعلوم 
ظ الختلفة كع الارماطيق حتى يعرف لم اختص عدد السنة بالذكر مع أن العوالم خاقت فى آلاف آلا ف آلاف أ 
|| آلاف الآلاف قل اختارعدد (+) وكلعلوم جبعها من فلكية وطبيعية حتى بع كيف »كو نالاستواء بار بق | 
الاجال وكعلم اللغة العر بية والاطلاع الواسع فيها حتى يعرف الر-من. . لما كان الأمران الأوّلان قد تقدم || 
بحنهما فى ل( بونس وهود 4 وغيرهمامن هذا ااتفسير . وسنز يد الأول منيءا بحا وتنقسا فى اطائف هذا 
القسد إن شاء الله . لم يق إلا الاالك الذى ذ كره الله :الى بقوله (واذا قيل طم اسجدوا لارجن) اخضعوا 
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(قلوا و ارم أى لانعرف الجن فتسحد له بل لهف راحم والرحمم وأما الرحمون ع فلس نطلق عدّدنا 
< على الله ٠‏ فيلى| سوال عن المسمى به لأنهم ما كا وأ يعرقونه بيدا الاسم أوسوٌالعن معناه لأنه م يكن ٠‏ مستعماة 
1 فى كلامهم (أنسيحد لى تمس نا) أى أنسحد للدى تأس'را بالسحود له أولأمر ك بالسحود امد من غيرعل منا 
|| به (وزادهم) قوله ‏ اسعحدوا للرحمدن ‏ (نغورا) تاعدا عن الامان ولما كان اجن مشةةا من الرحجه 
]| وهو أبلغ من الرحم أردف ماتئدّم بيبحة رجته ونور جاه وسعة ملكه ايعرف معنى الرسجن قال (تبارك 
|| الذى جعل فالسماء بروجا) البروج فاللغة القصورالعالية أوالقصورفيهاالحرس وههى هتنا اما البروج الائناعشر 
| وهى الل والثور والموزاء والسرطان والأسد والسثيلة والميزان والعقرب واللفوس والجدى والدلو والحوت ٠‏ 
| وأما التحوم الكبارالى عدها المتقدّمون نحوألف وعدها المتأخرون أكترمن مائتى أاف ألف . واتمادميت 
| البروج المتقدمة هذا الاسم لأنها لاكوا كب السيارة كالمنازل لسكائها . واشتقاق البروج من التبرج لظهورها 
ظ (وجعل فيها سراجا وقرا منيرا) أى شمسا متوقدة وقرا مضيئا (وهوالذى جعل الليل واانهار خلفة) تخلف كل 
منهما الآخر بأن يقوم مقامه عند مضيه والحلقة فعلة من ع خلف كالركية من ركى وهى االة 3 التى يخلف قيها كل ظ 
| واحد منهما الاخرأى جعلهما ذوى خلفة وقوله (لن أراد أن يذكر ) متملق بقوله ‏ جعل ‏ أىأن أراد 
|| أن يتعظ بإختلافهءا ويتذكرآلاء الله فيهما ويتفكرفى صدئعه (أوأراد شسكورا) أى شكرلعمة ر به عليه 
| فيبما . اتتهى التفسير اللفظى لأقصد الالى وهنا ( أر بع اطائف )م ' 
ْ () فقوله - ألم تر الى ربك كيف مد ااظل” ‏ 
(0) وفى قوله - وأنزلنا من السماء ماء طهورا ‏ الى قوله - وكان ر بك ديرا - 
() وفى قوله - الذى خلق السموات والأرض فى ستة أام - 
)0 وفى قوله ‏ تبارك الذى جعل فى السماء بروجا - 

ل( اللطيغة الأولى فى قوله عا رار كيف مدالظل" - 4 

تقدم مث الظلال مطوّلا مستوفى فى السور المتقدمة قبل سورة الكوف فلانظرهنا نظرا اخرف.ةول 
1 انظ رأباالدى نظرة أوسع نما كتيناه وتأمل فى هذه الدنا , انك لانحد فيها إلا نورا على ورك تقدم | 
فى (سورة النور) إذ جاء فيها الله نور السموات والأرض - د ثم ضرب المثل هناك فأنت اذا تأمات ت لاعمد 
أ فى هذه الدنيا ظلالا وظلاما إلاقايلا جدا. الاترى أن السكو اكب العظيمة المشرقةالتى بلغت مئات الملايين كاها 
]| مضئة بأنفسها لاظل ا بل هى مششرقة للا ونهارا لا انتباء لنورها ٠‏ واذا أردت أن تعرف جيع الشءدوس 
|| فانظرشمسنا هل نظل ليلا أونهارا . لاظلام لا ظلام ٠‏ فاذا كانت شممنا على صغر ححمها بالأسبة [أشهوس 
| الأخرى لاتطفاً غحابالك بالشموسالسكميرات التى شمسنا بالنسية طاصغيرة فثدت أن الكون نورف نور ولاظامة 
ظ فيه الهم إلا ظلا قليلا وماهو ؟ هوظل” الأرض الى نسكنها ٠‏ واعل أن الأجرام على ل ثلانة أقسام ) أجرام || 
مطبيئة وأجوام معتمة وأسجرام شفافة ٠.‏ فالأحرام المضيئة هى هذه الشموس فالعا مكله نوركا قلنا والأحرام الطالءة |3 
]| المعتمة هى الأرض الى نحن عليها والثمر الذى يحرى - ذا وماشابه هذين الحرمين مدن كل سيار كرى حول |) 
أ الشمس وقد أصبح متجمداكتحمد الأرض سواء أكان فيه كان فى أرضنا أم خلا من السكانك فى قرنا . 
| الذى يقال انه قد خرب بعد أنكان يصلح للسكنى و يقال بطر يق القياس ان حول الشموس الأخرى سيارات 
أ كأرذنا ١‏ وأقارها كلها فى الحم كا فى سياراتنا فلفرجع الى أرضنا وفرنا فانا تحد أن الشمس متى أشرقت على 
| وجه الأرض أضاءت وكان هذا نهارا ويكون الجاتب الآر ليلا ولامعنى لليل إلا أن الشمس حدبت عن وجه 
1 من الأرض فأصبح مظاما . هذا معنى الليل ٠‏ ومعنى اانهار أن تتحه الأرض الى اأشمس بالوحه الآخر فاللمل 
| ماه و إلاظل” الأرض واانهارماهوإلاضوء الشمس وهكذا للقمرليل ونهاركذلك ومن ظإه يكون كسوف امس 
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لأنه بححب ضوءهاعنا فيال كسفت الشمس . ولامعنى للحسوف القمر إلاوقوعه فى ظل” الأرض المخروطى || 
ويأون ذلك فى أنصاف الشهور اوقوع الأرض وقت الاستقبال بنهما ٠‏ فأما الكسوف اله ككون فى أواخر 
الشهورلوقوع الهمر بين الأرض والشمس 3 اذا فهمت هب ل عرقت فوله ثعالى ألترالىر بك 55 أى الى | 
صنعه وعجائته واتقان فء_له كيف مد الفللة ‏ وراء الأرض من الناحية الأخرى الخالفة للناحية المقايلة || 
الشمس 1 5 أن الدنيا كلها ودث نورلأن * 0 ور مشارقات ٠‏ واذا كانت هناك ْ 
نور السموات 7 | أ 0 ' 
بقول الله تتجب أمها العبد من صنع ر بك كيف ابتدع أجراما قليإة جدا كالأرض وجعاها معتمة بسبب || 
برودة ظواهرها وبهذه العتمة صارطا ظل” من وراتها ولولا ذلك ما كان فى هذا العام ظلال يستريم الناس ظ 
فيها ولالهم وقت مناسب للنوم فيه ٠.‏ ولوكانت الأرض شفافة كاطواء وكالزجاج وكالماس وأشباهها لم يكن لها ١١‏ 
طز» فأله هو الذى اخترع الاجسام المظدة رجة منه لدكون طاظر* فيكون اليل والنهار وق اانها رتلف 1 
الال اختلافا كردا ب سبرالشمسر فائة لما خلق الشمسن ثلا جعل الثواء وجعل جسم لأننرى الذى فوق ظ 
الأخرى ار . 0 3 أعاذى للشنس ا ابتك يكن ليل 0 
الآخر. فقوله 9 ثم جعانا الشمس : عليه دلا ل أرى غيرحمة ل ل فالظل نعمة وتغيره 0 ا 
والمراد بالفلل على هذا المعنى مايمم الام الدامس وقوله ثم قيضناه الينا قبضًا يسيرا ‏ متمم ا قله لأنه ظ 
بنسخ الشمس الظل كون التدريجج مه وتوممعى ب قمضأه البنا فيضا يسيرا ل انيت الطغة الأولى 
ش 0 الاطدفة الثانة ف قوله تعالى وأنزكنا من السهاء ماء ط هورا 2 ظ 

لعل أن اد ايآ وكا من أب الجب نان لفك - لود - هنا كقول تعالى في (سورة الجر ظ 
أنقوه ور سذاا اراح - انما نزلت فى مقا ل رسال الرياح وانزالالماء من السماء اتحيا به الأرض ٠‏ 
نعف مونها ٠‏ فقوله أوافح ب جاءت كفتاح 3 لفاح النبات . واذا كنت اطاحعت على ما كتناه فى كتينا | | 
أوماحاء فى (سورة اخخر) فى التفسير هناك . أقول اذا اطلعت عليه هناك رأيت عبا تجابا فى بدائع صنع الله ظ 
تعالى من الالتقاح واولا هده الكلمة لم يكن - أذ كرد ذلك فى التفسير معنى وعل الاقاح أهم مانى عل |! امات لأن : 
عدد الأوراق فى الزهرات الى فمها أعضاء الذ كور وآ عضاء الانأت عامها مدارتقسيم هذا المر. وكذا ها نان ظ 
أ السماء وذاكر هذه الفظة رمي . - طهورا - مع أن ل المئها م مقام التعمة سق ١‏ 
الله لخياة لأرض والثبات واطروان والانسان ولنظافة الانسان ونويه ومكانه . فاناء لانن ولنظافتنا ء , هذا | 
ملخص مايفهم من الآبة ٠‏ فالله عز وجل له علينا المنة إد حعل الماء حياة نا لنا ولزرعنا ولحيواتنا وطهارة ثنا ١١‏ 
ولاجرم أنطهارة رت ع طهارة الباطن فلاخير فى ظاهرلا لايتبعه الباطن . ٠‏ إن! نه عر ادج جمل الاء شف ٠‏ 
ومظفنا واذا بم 0 يسم العام الذى تقادله فهو مرآة للعوالم القابة له . ا ل 55 
| ديكون سحلا ديكون شيا يجا ويرداكأنقدم ٠‏ يقول الله - وقد سرفناء ينهم ليد كروا فأ ىأ كراناس 








٠.‏ سج ع ١‏ لجنو جك تسيوالا عي نتيييي اه عبطا اياي سيا لد جوييدي ب جا بيده ايب يي طب باس اق 
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الأكفو را- 3 كه بالناس "كغروا التعمة لأن الما لو مف فهموه وفقهوه | كان 6 قنه اناس غنية ولكان 
1 كافيا طم ولكنهم كفروا النعية ٠‏ تظروا! الىإلماء من حيث أنه حياتهم وان كا وا متدينين نظروا البه من حيث 
؟| أنه به نظافة أجساءهم و ولك أ كثرالااس فرون كها نقه فاتحطت نفوسوم أ ى الد رك الأسفل ٠‏ أفل برالناى 
إلى اشراق الكو اكب فيه وانها مرسومة ٠‏ ألس هذا نبراداطم عسى أن يتذكروا أن أنفس الناس يجب 
؟| أن نكون مشيرة: ترسم فيها العلوم كا ارتسمت الكواكب فى الماء . الروح ألطف من الماء والماء وسعم 
[| الكواكب ؟ قاماذا لايفهم الئاس من هذا أن تشسرق نفوسهم بالعلوم و بالحسكمة و الأخلاق و بالفقه كا أشرق | 
[| هذا الماء الكوا كى وظهرت فيه ورسمت فى خلاله ٠.‏ هذا كتاب كتبه الله بيده فى الطبيعة وقال ‏ ولقد /) 
| صرفناه نهم - وقال فى القرآن ‏ ولد صرتفا فى هذا القرآن لاس منكل مثل - ولكنه شدد هنا فقال || 
|| - فأفى أكثر اناس إلا كفورا ‏ . هنايقول الله صرّفناه ‏ وف القركن يقال الله صرفنا ‏ وفى )أ 
[أ الماء يقول ‏ فأى أكثر الناس إلاكفورا - فعكأن الماءكتاب وكأن الذى لابفهمه ولايه_مل يما فيه |) 
أأكفور . فهذاالماء صاف شفاف6 قتمنا بحسب طبعه وهو يسع الكو اكب المتابة لمكا قتمنا . عكذا || 
افك قلوب الناس خالية من المعاصى والمطامع فتشرق عليها العلوم ه ومع أظامت نفسه بالفم والد بوبم شرق |0 
فم ١‏ المرك لاتظور صور التحوم فى الماء التكدر . وأيضا ان النظر فى أمي الماء يدل على بقاء الأرواح فاذا |أ 
ا كأن الصفاء وا!.كدرى الماء #تلفان من حيث 3.ولانطباع الصور وعدم وها ماعصل فى أرواحنا هكدأا ٠‏ 
|| كون تصريف الماء حرارة و.رودة إذ كون سائلا وحار وثلحا فاذا كان دالا فىأجسا والناس والحيوان || 
| والنبات فاته يكون سبباى ال+ داكا ان الأرواح فى الأجسام كذلك واذا خرج من الأجسام بالبخرصار ارا || 
كاتخرج الأرواح بإلوتالى عام آآخروكا أن اليخار برجع فيصيرسحابا فينزل مطرا علىاليابسة فيدخل الأجسام 
| ثانيا هكذ| أرواحنا خروجها من أجامنا لامع قاءها ورجوعها ثانيا الى عالم الحياة ٠‏ فاذا كان خروج الماء 
| من أحسامنا بصفة عدار لم ندل على أن الماء فتى بل امأ هو صار محارا والبخار لم يفن بل هو موجود فعلا 
ا وماء وهكذا قابله تعالى مهفأ التصريف دفهمنا أن المأءم يدن دل الماوم ن آدم الى اليوم وال أن تقى 
الدنيا هوهو يتغير الماء الآن هواماء الى بوم تفنى الأرض هو الماء الذى كان منذ مثات الالوف من السنين 
/ وهوالمطر وهوالبخار وهوالأعير وهوالدى جم الىالبيحر لبحرالملح وهوالادى يكون ؛ ارا وفناذه سكون بوم نهى 
|الأرض فلدس نكت الشمس من جديد فالماء الذى شير به أجدادنا هوالماء الذى نششربه أونظيره . ولسكن 
ظ ذلك لم يقن فامأ أن كون هذا منه واما أن يكون ذلك قد رجم الى الببحر وهو فيه الى الآن ن وسيرجع عار 
|| بومابًا . هذا ملخص المعنى . فاذا كانت هذه حال الماء الذى هو مركب من أ كسوجين وأودروجين فا 
1 بالك بأروا-:ا الى لا ركيب قبا . إن المج ء قرروأ أن الجس مكذا كان أ كاثر كيبا كان أسرع إعلدلا 
اقل ركيبه عسر انحلاله وطال أمد وجوده . ألاترى الأشجار فائها سرع انحلالا من الأحجار لأن 
ْ الأححارأقل ركبا من الأشحار فاللاء أولى لأنه اقل ركاإذ هو صيكب من الا مشسوجين والادرو<نن ولا |/ 
ْ الال هما إلا فى أيام خراب الأرض وتبديلها أو ب:تحليله فى المعامل الكمائية وهذا لأن الماء قليل التركيب || 
'| بحلاف النبات والحيوان والانسان فالرويم التى لاتركيب فيها لافناء لها ٠‏ فاذن يكون فى تصريف الماء عغيرة || 
١1‏ لا وشى بقاء أرواحنا بعد الموت والصفاء فى نقفوه :أ المرموز له يصقاء الماء وهدا سس أهسم أغراض الرالة ْ 
فأ فالرالة انما دعاها الله لنهذيب الأرواح ون كيرها عيعادها ورجو2م! الى عام الأجسام كرة أُخَرئ و<و بوم 
| القيامة وأذلك ذ كر بعد ذلك قوله تعالى - ولوشأنا لبعثنا فى كل قرية نذيرا ‏ وذلك لتذ كيرااناس بمايصرف 
| اللهفى القرآن و يما يصرف ف الماء وفى غيرعما لتصفو تفوسوم ويعاوكهبهم فى المسكمة والعل . هذه هى 
الأناسبة الداعية لذ كر الرسالة مع الماء وأيضا اأرسالة والعم حياة للنفوس والماء حياة للاأجسام < 











1-0 7غ أده لسضة # وأنضام م 
١ -‏ اتقان الصنعة من موجات دوامها إما بأن دق عى أو بأن يتحتد أمثاطا »4 
أعلم أن أقتران د رالاء والصرف قه شوله تعالى ا وأوةة 





كنا لعثنا فى قر نه مدر - داع لبحث | 
!| والتفكروالموازنة دن القرآن و بين للاء وكذلك الانسان . فهاهوذا بعد أن ذ كر ذلك بين ن كنف تسرف ١‏ 
ظ 1 فى اناه بقوله - صرج البحر بن ال وكيف يتصرف فى الانان فقال وهو الذى خلق مى الماء بششرا 
ظ + جل له نسبا وهر لح ٠‏ فهينا قرآن وماء وانسان تصرف فبها ها ٠.‏ ولقد رأيت كيف نصركف فى المأه 
]| فم كتبناء عهنا وأز بد عليه بأن أشي الى ماتقدم فى (سورة الأنعام) من التصرف ف بالاشراق والنو 00 
1 ا ذلك انهذا الماء اذ كور فى هذه الآبة يكون مشرقا مضبًا جملا سواء أ كأن فى الأقطار الاستوائية أمفى ا 
ْ القطّسة + ألانتجب مى كيف ذوب | أله قه عأدة ! الفوسفور ا تقدم فى الأنعام ٠‏ دو مهأ من ١‏ !ل نوأيات !| الى 
ا عوت فى البحرمن حواتاته . 3 فاما أذاب الفوسفور تقد : بورأ وظهرعل ديثة شوب ودو أت أذناب م دثوسن تزح 
1| وظهر وهر وجل وكانت له أشككال بأهرة #تلطة مزدوجة يراها المسافرون فى البحر . ألانتجب م ىكيف كان | 
1١‏ ا 7 ك أعنا ق القطئن ؟ماذا فعل أنه هناك الحو هناك تأرد والبرد جعل الماء ثليدا ٠‏ فالان مأذا ترقا٠‏ نرق ا 
|| 1 لي اذا أشرق عليه نو الشمس أوضوء الصباح هناك يلمع ويكون من لمعانه أثوار وسه<ة لاتقل” فى تقلباتها | 
٠ 0 01‏ هذه هى الصنعة المثقنة . تفانوتفان واتقان واتقان وأنواروأنوار ٠‏ احج |! 
ذلك سج مفرط ولابرد شديد . فق لاوما لم يعدم وسلة هر ميا العقول و تحسن مها الأشكال فى أأأاء فضلة ا 
١‏ جما تقدم من أنواع الصور والأحوال . هذا هوالماء وهذه تصرقاته المذكورة فى الآبة فانظر فى أمي القران ا 
١‏ تره قد اشتمل على حك ومواعظ وأخبار وأحكام وأمثئال ووعد ووعيد وأنواع من البديم وتفان فى القول 
ودسن التعبيرفدامعلى مدى الزمان دام هذا الوجود لسن اتقانه .ودام هذا القرآن لسن اتقانهفهذه الدنيا 
وهذأ الوجود كان دوامهما لسن الاتقان فى الصنءة كا نرى فى الماء وهكذا القران واعل أن الكت يكون 
دوامها على حسب سن التفان والاتقان فيهافملى مقدارتفننها وانقامها ندوم كا دامالماء ونظام الوجود لهسن 
التففن وعلى تفلن واص.فيه بحسنه #6 يفنى الزمان وفيه مالم بوصف 
بق علينا أن ننظر فى أمسي الانسان فنرى نظامه فيه ذلك التفئن م رأيت فى نظام الماء ٠.‏ الماء يكون 

تمزوحا بإللات تلطا سم الحيوان يدور فى دورة كل منهما وهو ار وماء ول الى تلزمائقد. وهو سم 
واحد هكذا هذا الانان ترى له روحا واحدة ومن تجب انها هكذا 











عخياة فى مقدم الدماغ متكلمة باللسان أيضًا 
مفسكرة فى أوسطه ماضغة بالأسنان 
ذاكرة 0 فى موه هاضمة بالمعدة 

حافظة فى موحره محر ية الدم بالشرايين 
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ناظرة باأعين موزعة الدم بالقأى 

سامعة بالأذن طاعحة الدسم بالكيد ووه 
باطشة اإلدأها 00 حافظةالقلبوماحوله بالضاوع 

ماشية بالرجل ظ حافظة الماء باادكلية 

ذائقة باللسان ْ مخرجة الفضلات بالسبيلين وهكذا 








فالنفس واحدة وه وهى الفاعلة الأفعال الختلفة فنى كل عضو كسبه فهى نتزل على حسب الآلات ٠‏ فهى فى ٌ 
الدماغ عقل عقل وفكر وخيال وذ كر و-فظ وهى فى المواس سن سم ونظرا وف الدائرة الغذائية هاضمة وف الدوائر 1 
| التنفسية مصفه ومد ديه ة إلا كدوجين ورده الادرودين كن هدا عرفا حاو النظلام ق الماء وى الانسان || 
وف القرآن ٠‏ هذا قوله تعالى - ولقد صرّفناه ينهم ليدكروا ‏ وقوله ‏ مرج البحرين - وقوله - وهو || 


: الذى خاق من الماء بشرا عله نسبا ودهرا ‏ ال 


إن دوام الأشياء على مقتذى حسن اتقائها . فأمثال اطرم بالبلاد المدمربة بِقَاوّه لسن الصئعة وكذا || 


| الماء والسكوا كي وأمثال القرآن كذاك . أما مشل الحبوان والنبات فسن اتقائهما كان سها فى نحدد || 


الأشخاص شان الاقان ف النظام كان سأ نحدد هذه الأشخاص وقا بعك وقت والجد لله رب" العالمين ا 
ف( الاطفة الثالثة فى قوله تعالى ‏ الذى خلق السموات والأرض وما ببنهما فى سة أام - ال )»م 
اع اتى لما وصلت الى هذه الاطيفة قال لى أحدالةضلاء وقداطلع على ماسب قذ كره فى سورختلفة كسورة || 

دن وهود وغيرها وقرأ ماكتبته على قوله ‏ استوى على العرش ‏ وعلى ما ذكرته فى قوله تعالى ‏ فى |أ 

ستة أيام ‏ ذقال ان ماد كرته هناك لاغبار عليه ولكن لابزال فى النفس ثيئ مما قلته فى ذكر_ ستة أيام . | 

ا أن السموات والأرض ١‏ اصلعها ابره إلا ف ماين الاين مو الس سه كل واذا كانت الأرض ُ ثم ا 

إلا ف مئّات ملسن فاالك دهم 4ه ة العوالم كااشوس ونوا بعبأ 5 اذا كانت الطقة ااصوّانية الى هى 

الكرة النارية التى هى عبارة عن باطن الأرض م" نكوّن على رأى بعض الملما إلا د ثلثاثة ليون سه 1 

قاالك 3ه الطيقات ٠‏ فإذن مسألة الأيام السته لأجوم اعها مث عظيمه , هذا | هوالدى وَخَذ يما هد كره 

فى هذا التفسير . انما الدى »«ىالآن أن أعرف م اختارعدد 60 وم ١‏ بقل عددا 2١‏ احر مع أنه لوقال أى 

عدد لصم لأنها أزمان طو يله فلقدر بأى> عدد . فقات ت اعرأن الجواب على هذا لا.يعرف إلا بعلم الارقاطيق ١‏ 

وهذا العم هو أصل جبع العأوم الرياضية وها الفنّ قد كتبث مله فى كتابى لاالفاسفة ) التى جعت فيه | 

سبعة عذمرعلما هى #وع العلوم التى كان دقرؤها القدماء فى اللكمة والمقام لايسسح التفصيل والسكن ٠‏ أذ ؟ ردهنا ١‏ 

علد لتعرف ' اختير عدد 9 ف التوراة والا>» على ودى عرفت ماسأذ كر ى لأى استفدت سيب إختارالسة 

فاع أن العدد كاه عم كب ه ن الواحد لأن اضافة واحد إلى واحد يكون اثدين والاثنان أُوّل العدد لأنالعدد 
شعر بالتعدّد ولاتعدد فى الواحد فالواحد خاص لىإ الأو لالذى متمكل الوجو د والاثنان أن لالعدد والثلائة || 
دل العدد الفرد وجميع الأعداد لاحاوء.. ن الزوج والفرد إذن هى لإقمان) نج وأذراد ٠‏ فاذا أضفت الى )| 
واحد ؟ و؟ و» و؟ وهكذا تكوّنت عندك الأعداد الفردية كلها الى ما لانبهابة ما ٠‏ واذا أذضفت الى اثاين || 

؟> و” و؟» سكوّنت الأزواجكاها . واذا لظرت فى هذن اللوعين ر أبت تجا ٠‏ رأيت جبع الأفراد وهى اوه ظ 

وباوة و١١‏ وهكذا الى مالايتناهى لاحاومن (أمرين لما أن :سكون أعدادا أوَلة إى صماء لا تنقسم ْ 

لأئها لست من ضرب عدد فى عدد آخر مدل عدد م وياو١١ا‏ واما مركبة من ضرب أعدادكاها فردية ولا ْ 

دخل لعدد زوق وهأ ألتة مال اوها رام*وتة؟ وب” وهكذا فان هده اها عمس كبة مون أعداد فردية ٠‏ 

هذه هى الأعداد الفردية من أُوّلية وغير أوّلية . أما الأعداد الزوجية فائها جيعها يمان >صيلها من عدد م || 

وضر به فى كل عدد نعده أن *؟ اذا ضر بت فى ماوع وه و دلا د لم 4 أسحدثت الأعداد الزوحية ويم |أ 

و.وو؟اوءعزو؟ وهكذا الى مالانداهى . هذه هى الأعدادكها ودكذا حكمها زوحية وفردية والفردية !١‏ 

إما أُوَلية واما غيرأوّلية رغيرالأوّلِة لانكون إلا من الفردية وضر مها فى بعضها . أماالزوجية فامها كلها ميكبة 

من ضرب )م( فى كل عدد بعدها الى مالاعهاية له 
اذا فهمت ذاك فاع أن العدد الزوجى والعدد الفردى جبعا ينقسم إلى ( ثلاثه أقسام إمازاك وامأ 





ناقص واما كامل فالراش مثلى حدد وهوعدد بزيد جموع مذار يبه عنه م فضار يب ١7‏ هى ”اس 
5-4 وامجموع 1 وهىأ كثُرمن 00 واأعدد الناقص هومانقصت جموع مضار به عنه وذلك مثل عدد 
| (م) لأن مضاريبه )4-»-١(‏ وهذه عدها زب) وهى أنقص من (م) والعدد االكاما مل هو مايساوى جيع | 
مضار يبه وذلك مثل العدد (؟) فان مضاريبه هى ١‏ و؟ وم التى تجوعها (5: وكذلك عدد (م,) فهوعدد )| 

|| كامل لآن جوع مطار يه وهى ١(‏ 5و5 وغ ولا 0١4‏ هوعدد (م؟) 

ظ وهكذا قد توصل العاماء بقاعدة المتوالية الزوجية وهى المأوالية اطندسرة الى أسها () وحدها الأول | 
| مع تنكرار حدها الثالى وهو 0 أن إس ةجر حوأ الأعداد السكامزة اأىىهى قدلة العدد حيث تكون فى 

|| الأحاد العشرة عددا واحدا وف العشرات كلها عددأ وأحدا وف المئات كلها عددا واحدا وفى عششرة الآلاى ١‏ 
الآولى عددا وأحدا ومنعشمرة | : الآلاف الىماثة الألف لاشيم منه فمها ٠‏ وهكذا رأى العلماء أن العدذ الكامل 
ادرحدا وهاك حدوله [ ظ ظ 


فترى فى هذا الحدول انه من (1) الى )٠١(‏ لابوجد ١‏ 8 


إلا عد د كامل واحد وكذلك من )٠١(‏ الى )٠٠١(‏ ومن |١‏ ظ 7 
|| مانة الى )٠٠٠١(‏ ومن )٠٠٠١(‏ الى )٠٠٠٠١(‏ ومع هذه | 00 ظ 5 

القلة ل نصح اطراد القاعدة فلا نقول أنه من )٠٠٠٠١٠١(‏ الى | ا ار" ابر 
ْ (0٠٠ر١١٠)‏ تقريبا أومنهذا الى واحد مليون بوجدعدد ا 00 للضي 
|| كامل لما ظهر من هذا الحدول أنه من )٠٠٠٠١(‏ الى | 0 مننكد 
||[ (...ر...ر.ءم) ونحوها لايوجد إلاعددكامل واحد الل سدسم 
1 ولذلك قال أحد علماء الر ياضةكما قالأستاذة جوع على بلق _ع0ع00|0:7:0:/0 اا 0 
| مارك وهو صادق فى القال +! إن فى ندرة الأعداد الكامزة | ْ اك كلخكمم 
ا ا يي 


َ إعاء لندرة وجود اكالم اتتهى المقصود م نالعددالكامل رةه ب بابي ييه اب 
اف ٍٍ الارقاطيق ‏ 1 6 6 ر/ا ا 14 م 
ظ ا . أفلاترى أيها الذي أن عدد (9)قى القرآان وفالتوراة الا لضا د 
1 فى لق السموا ات. والأرض برأد به التفبيهعلى ل ول عددكامل | اا و 
| والعدد التكاملكا علمت عز يزالوجود .كيف لارهاآتكذا || ١‏ كم اماف 1ر4 || | 
ا م ترفى الأعداد من (1) الى ملبونان عددا سكاملا إلا جسة 0 4 اقل ضح ٠‏ واه 0 ا ش. 
|| أعداد وليس ف الأعداد من (1) للى (نجم) مليو اونصف || تسحمع كلع لمر وسعيدم | 


|| مليون إلا هذا العدد وستة أعداد معمكارأيت . ولاشك أن أن سبعة فى ممم مليونا ودف ملبون تعتدبرنادرة ا 
ٍ ا جدأ جدا! . قننه أنله به على أنه للم خلقه فى سستة أيام راعى أ كل الودود واه حت أنه اختار من أنواع || 
ظ ! الوجود ماهوا كل وأاريس أن صوراأوجودات لامهاية ل ى فاذا خلقها الله على هذا | اقم فهو ] حسمو وأجل 0 
ا الأعاط والاشارة لدللك بلفظة (8) الى هى عدد كاملل فهو يشير إلى الكال المطلق فى الوجود المعبرعئه قول 
| الحكاء لإليس ف الامكان أبدع ماكان م فاذا اختار التعييرأ "كل الأعداد ووَطا فى الكل فلايدآن || 
!| طون اختارى خلقه 1 كل الأوضاع وأوها وأحلن, فى الكال وهذا هومعنى قوله تعالى - الذى أ أحسن كل 
| فقال ال ماي حسن ماتقول ولكن - خبرقى رعاك الله أبس يكتقة فيه بالآيات د الواردة ف حسن الاق جل ١‏ 
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الا 


ومانا - 





0 ومالنا وطذا ار ارم . قلت لهعلى رسلك أمها الاستاذ اعلم أن هذا دسن فى العدد وحسن العدد مطاوب حمسن 
الحسوسات , قال فهل حاء هذا فى القرآن . قلت وآل الله تعالى والشفع والوئر ‏ فأقسم الله بالشفع والوثر 
وها جيع عل الارماطيق الذى هو أسا س العلوم الرياضية من ٠‏ سدييياتب وهندسة وجبر وفلك وموسوق فهى 
كلها مبنية على ع الارماطيق وهذا العم راجع للزوج والفرد وهما المذ كوران فى الاية والله أقسم مهما ولا 
معنى للقسم إلا شرف المقس.م به والمقسم به هو العدد وشرفه يقتضى | أميحث عنه من ححيث دلالله على الابداع 
والاتقان كالسكوا كب التىأقسم بها والشتق وااشمس والقمر والاجوم فهكذا أقسم بالأعداد جيعها فاذاظِنّ 
المسلم أن لله لايعتيرالعدد فقد أخطأ من زعم ذلك وعليه يكون اختيارستة أيام طذه الحسكمة التويبة وأو/ يكن 
يه سوى لمش على مزاو هذا مل الذى هو أس. ” العلوم الرباضية لكتى . وا ذا رأينا عاماءنا رضى الله عنهم . 
ألفوا اك تت الذوحمة والأبوان الواسعة ى تسكفين الميت وعسإ[ه والصلاة عليه وق الد.ضس والاستحاضة وق 
الطلدى وأمثاطا ولدلك آنات 6 ألم ران محدودات ؟ أفلا يفستقى أن ولف ف عم الأعداد الدى أقسم الله به 57 
سابع تلك ! الكتب ٠‏ كنا وألف ع يب لام الاسلام 9 أعوزاً, تها الأَمَه العر بقة المحد الشير يفة المزع أنينزل 
و أمّة عمد الذى حوخام اليا أن تقفوا بالنوع الانساتى وقفة زرى بشرفكم . خبروقى فى أى 
آي أقسم أيله بالحخمضص والنفاس ١٠‏ خبروق فى أى” سورة من القران أقسم الله بالد تن و بالطالاق 5 خيروق فى 
أى آنة أقسم الله بالبيع و باطبة وبالميراث وأنثم قد تتم بما يطلبه الدين فى هذه العلوم وأرضيم الله وخلقه فها 
إل تعرضون عماقسم به الله فقال ‏ والفحر * وليال عشر» والشفع والوبر ‏ وقال ‏ وااشمس وكعاها *« 
والقمر اذا تلاها ‏ وقال ‏ والليل اذا يغشى + والنهاراذا تحلى ‏ وهكذ! . ه_ذه هى الأشياء العظيمة الى 
أقسم الله بها ؟ هل أقسم مها لتصدقوه . كلا ء والله ائما أقسم بها ليحشم على فهمها وأدراكها والتأايف 
قهاأ كثر من التأليف فى الأحكام الشرعية . علٍ لله أن أمة الاسلام ستكون عالة على الأم فأئزلفالقرآن 
هذه الأقسام وحرض أهل الع على استخراجها واظهارها للاامة ليقرأها اللاحدقون 5 قرأ الأحكام الشرعية ظ 
3 وسيكون فى هذه "١‏ الأ 3 بدرس العدم تاها درست للدم هه سا بأ بقا » سيكون هذه الآمَه من 
يا رمب قو 06 0 إن العدد وَل الوجودات تت ويقول الفلاسة ؛ لعدهة 
واذلك حعاوا 0 
ل 
ما وفد ااشعى على ملك الروم من قبل عبد الملك بن مروان سأله مسائل منها ؟ كيف بتسوّرالانسان 
نعما فى الآخرة لإبنفد ؟ وكيف يكون نعيم يوْخَذ منه ولاينتقص ؟ فهل طذا مثال فى الدنيا فقال نمم السمراج 
بو قل منه ألف سراج فلا مص . ذقال ملك الروم أهل الحنه يأكاون و يشر بون ولاد.ولون ا 
هل هذا نظاير فى الدنا فقال نم الجنين فى بطن أمه لو انه بال أوتغوّط لقتلها . قال ء الله واحد لس قبله م 
| فهل هذا معقول ؛ فقَال لعم العدد أوله واحد ولدس قبل الواحدد شيع اه 
9( روا منامية 4 
الى أيام أن تخرجت من مدرسة (دارالعاوم) ووظفت مدرسا بالمدارس الأميري ة كان احاه نفسى لما 
أنا فيه الآن وكان ذلك غالبا على" فأخذت أفكر فى هذا الوجود و ببما أنا نائم يله اذا جاعة أشبه بقوم من 
لاد الغرب يقرون فى 3عة انى ز بد اطلالى فوقفت يجانبهم فقال أحدهم ؟ هل أنت تعرف هذه القصة فققات 





( /ا؟ - جواهر - ثنى عشر ) 








5 | 
نم أعرفها ونظرت البهنظرالدى لابهتم ٠‏ ققال عد () إذا زدنا عليه ؟ و؟ وم وب الى مالائماية له والميع 
| نسميه واحدا ؟ فهل هذا .عقول . ذقلت العدد الذى لامهابة له لبس له أسم خاص فان مائة وألقا لما أسماء | 
| خاصة وأما الذى لاعهاءة له فأسمه عدد لاغير فشميه واحدا إذ لاتعدد يظهر فه ء فالتفت الى من حوله وقال | 
( هويفهم) عدبت فى المنام كيف يعبر هذا التعببرمع الى أجبت اجاية تاقة » ولمااستيقظت قابل تأستاذى || 
ا المرحوم الشيخ حسنا الما ول وأخبرته بها وم يكن فى إلام ذه المسألة ولا أءثاللما ء فقال لى رجه الله إن ' 
| هذا الحوان + فرج لان الحوآان على هذه المسالة مذ كورق!] لكت وهوأن الأعداد كلها ع كبة من ع أأواحد 
ا فلولا الواحد ثم سكن » ومعت عدمرات انين ودخلت فى تأليف هذا التفسير فرجع الخاطر لى ثانيا وكان | 
|| رجوعه قبل تفسير ‏ فى ستة أيام ‏ المد كورة فى الاية وكنت أتحب لماذا جاءنى 39 الخاطر ولماذا أراتى | 
|| مفكرا فى الزوج والفرد » ولماذا أفكرفى أن الأعداد الفردية إما أن تكون أُوّلية مثل م وه ولاو ١9‏ وسة | 
|| ونا؛ واما أن تسكون من أعداد فردية تضرب فى بعضها مثل عدد (و) من (سفىس) وليس لعدد (0) || 
]| دخل فيها وهكذا (؟) من (لافى س) وكذلك زه ؟) سن زه ف ه) ر (7؟) من (عالى 9) وعدد روسم) من | 
|| ضرب (ه فى #) ونجد أن عدد (م) اذا ضرب فى (م) وق و ولارهة وإؤنوم! وه؟ وهكذا أى ان عدد | 
ا 6 إذا شرب فى عدد فردى بالنابم مثل !ل ؤال الذى اق على" فانه يناج ١6‏ وه7 ووم“ ووءٌ وهكذا فكل ١‏ 
عدد فردى تسرب فى ه يلج م متبوعه يعدد العشرات وهكذ! . وللاذا أرى أنه حذث فى نفسى أن عدد ظ 
|| (؟) بغر به ق كل عدد يعده زوجى أوفردى ينتج عددا زوجيا أى ان الأعداد الزوجةكاها تنتج من ضرب | 
|| (١فى؟)‏ معو 4 وه م5 ده الذى هوعبارة عن ؛ و كوم د١٠‏ و؟1 و4١‏ ال ١‏ 
ا فأما وات ت الى قوله تعالى - فى ستة أيأم ب عرقت أن هذا الخاطر إقصد من اببحث فى +ل الأرماطيقي 
واستخراج الأعداد الكاملة لافادة الكمال الإطى والتنيه على أن عل العسدد له مزية شر يفة » كيف لا والنه || 
بقول بعدها ألس - فى ذلك نسم لذى حجر - ٠‏ أقم م أبلة بالفجر والإى اشر وبإشقع يوئر قال أ 
| أللس - فوذلك قسملذى حجر . فاماذا كر هذا الاسفهاء التقر برى فىهذا المقام ٠‏ يقول الله أنرى أمها ْ 
|| انخاطب أن هذا فيه قسم اصاحب العقل ٠ ٠‏ م يذ كر الله هذا القول إلا فى هذا المقام . لم بقل الله ذلك إلا هنا أ 
ظ مو كدا وصينا فض لالمقسم به ولافضل فيه إلا مافيه من جلال وجال وحكمة وعل فليس العدذ والله معبودا 
واماهومما ينهم وإعقل 2 وانظ ركيف يقول ألمس - فى ذلك قسم لدى حجر - أى عقل ليوقظ العقول ْ 
الاسلامية لترقية العقول بعم الحساب وأصوله. . إن أفلاطون أنإن فى جهور بته أن رؤساء اليش ورؤساء الأمة | 
يب أن ككونوا بارعين فى العاوم لرياضية لأنها علوم ترق العقول البشرية وتجعل العقل عاديا لآن الأعداد ٠‏ 
عار به عن العالم المادى فهى الى عام الأرواح أقرب ولذلك كررالكلام على الأعداد والر ياضيات حيث درس 
سنين وسنين لرجال اليش ورجال الحسكومة ء والى هذا نبه الله هنا فال لذى حجر ٠‏ يأبهنا الىالتعقل | 
والفهم بدرس هذه العلوم . * ثم ألى هنا بلفظ سئة أيام - ليحي رالعقول واعا برها لتبحث واذا منت 
عامت ذ كر الأيام السة بقول الال ل خص” اله ع ول جعل العدد ستة ٠‏ فاذا عرف الناس أن الستة ههىأول 
الأعداد الكاملة ووجدوا الحدولكله نحت الستة أدركوا أن الأعدادمتها ماهوكامل وهونادر ومتها ماهوتاقصض ١|‏ 
أوزايد وهما كثير عرفوا أن هناك علوما خفة ووجدوا فى العلوم أسرارا لامهاية لعددها وهناك يعرفون 1 
العددين المتحابين اللذين تألف كل منهما من مضار يب الآخر مثل عدد (.؟م) و (4م؟) فان (580) 
يساوى ججيع مضار يب الآخر وعمى (؛ و؟ و؛ والاو؟4١)‏ وكذلك (6مم) بإساوى مضار يب (80؟) وعى |[ 
(1 دكادة وه و١٠‏ وااوء؟ود""؟رع4 وهه و١١١١‏ ) ولاحادالاعدادالمتحابة رسموا قواعدههااستخرجوها | 
كما استخرجوا الاعداد الكاملة شواعد . واعل أن قول التائل ان عدد (؟) اذا زيد عليه ؟و» وعم الى |[ : 
مأ 








له 


| أب دام إن لواحد مسار جود , فشكل مامح أن يقال عل موجود بسح أن قال 4 لحل د نى ان 
| الكثرة مع بعدها عن طباع الواحد يقال طاكثرة واحدة فعلم الالممى ينظر فى الواحد وأقسامه والكثرة 
ولواحقها كم ينظرفى الوجود وأقساءه ولواحقه . وقد قسموا الموجود الى المقولات العشمرة » وأيضا الى الفوّة 
والفعل والقديم والمحدث والتام والناقص والءلة والمعلول » وقسءوا الواحد الى واحد بالجنس وواحد بالذوع 
وواحد بالعرض وواحد بالمشاركة فى النسية وواحد بالعدد الى آآخزه ٠.‏ وعلىذاك نكون الاحابة ألتىأجبت بها 
0 العدد الذى لاعهاية له يقال له واحد د حة فى عل ما وراء الطبيعة لأن كل مو جود كثيرا أوقليلا يطلق 
عليه اسم الواحد فالواجدمع الموجود أيما كان ٠‏ وأيضًا ان اضافة () مكررة الى واحد تنتج أعدادا كنها 
فردية الى مالايتناهى فهما كان العسدد فهو واحد وأيِضًا هوفردى ٠‏ انتهى ما أردته فى هذا المقام والجد لله 
رب العالمين ظ 
وأما اللطيفة الرابعة فهى مفهومة ما تَقدّم من سابق التفسير . وههنا ( جومرتان » الأوى ) ف 
!| قوله تعالى - وهوالذى مرج البحر بن - ال ؟! والثانية )4 فىقوله تعالى ‏ وهوالذى خلق منالماء بشيرا .. ال 
٠‏ اذإ الجوهر. : الأولى فى قوله تعالى وهوالدى مرج البحر ين هذا عذب فرات وهذا ملح 
أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا تحجورا 4 
اع أن الله عزو -ل قد ذ كر البحر فى مواضع كثيرة ة فى الثران ٠‏ فتراه فى (سور: الرجحن) شول 
أ ب مج البيحر بن يلتلقيان »د بدنهما برزم لايبغيان فبأى” آلاء ريم تكنابإن ‏ وتراه يتقولى (سورة 
| التحل) وهو الذى سخر الببحرلتاً لوا منهء جا طر با ود «شخرجوا منه حلية فلبسونها وترىالفلك مواخر 
فيه ولدبتغوا من قله ولعلكم تشكرون - و يقول فى سورة أخرى - هوالذى سيرم فى اليرت والبحر حتنى 
1 اذا كلتم فى الفلاك د .ريك حوم دخ طيبة وفرحوا مهأ حاءتها ر ممعاصف وجأدهم الموج من كل مكان وظنوا 
[أنهم أحيط بهم ال ٠.‏ فياليت شعرى ماهذا الوف والتذكير وكثرة التكرار ٠‏ يفول الله ومن آإنه 
ْ الجوار ف البح ركالاعلام - ويةول ان البحر برج منه الأوْاوْ واهرجان » ويقول بأى نم ر يكم دكذبإن 
| أمها الثقلان . فالبحار ابات واللوّلو والمرجان آيأت وسيرالسفن فيه آبات ولما عل الله ع نوحل قبل أن ححلق 
ظ الناس على الأرض أن النوع الانسانى لاسما المسامين م منهم سبش ملهم الغرور و اعمهم دا ءالخهالة والبلاهه البتراء 
أنزل القرآن وقل فيه فى (سورة يس) ‏ ياحسرة على العباد  ٠‏ يقول الله عل, طر يقة الاسلوب العرنى 
ياسمرة على العباد ‏ 5 يقول الانسان باحسرة على فلان قد فانته الفرصة واعترته التدكبة وحاق به الويل 
. والكمور ء فهو هنا يقول إن هذا النوع الانساق حرى” أن يتتحسر عليه لما أصابه منالجهل فهماذا سمعوا 
/ المذاكر بن طم بالعل » مالسل استهزوًا مهم 2 ثم بع ذلك شر )١(‏ هلاك الأم 9ظ6 وادياء الأرض بعدموتها 
]| بالنبات (م) واتراج الحب منها (4) وظبور جنات مه اانخمل والأعناب فيها (ه) وتفجيرالعيون فبها 
(5) والسلاخ الأيل من اامهار 9 وحرى الشوس (م) والقمر (ة) وانه خاق طم السفن فى البحار ثم خم 
| ذلككله بقوله .وما تأنيهم من آية من آنات ر مهم إلا كانوا عنها معرضين ‏ واعا ذ كرت للك هذا مع أنه 
]| فى (سورة بس) لأذ كرك بأن هذا الانسان جدير بالحسرة عايهحةيقبالشفقة لأنه جهول وكيف لا يكون جهولا 
وهولا؛. إسمع التصيح اذا ألى له من رسول ولاعةل مابراه من مجاف الدنا حتى قال ابنه عز وج ل فىهذا الانسان 
ِ أنه مهما عونت هليه آيات المنعم عليه بالثر بية فأنه عرض عتها ولاجزم أن السلم سدق عليه ذلك فانه يغتر 
بأنه مؤمن بالله و يقول كفاق ذلك وهو يقرأ صباحا ومساء فى القرآن والقرآن نى عليه الاعراض عن نفس 
الات . إن المسلتسنسله سوام اليرت وسوائم البحر فيعرض عنتها ويةول أنا مؤمن بإلله الى وللإبحار ومالى 
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واحال ومالى وللمهار وهذا داب كثيره ن الفقهاء فى الاسلام وكثير من الصوفة وفة وكل هذا غرور وهولاء 
جيعا #دشملوم الغرو رلا وم أعرضوا عن الآيات لتى نهم ؟ فهل بق لاسن عاك مأندناه ق هذا التفسسير 
وغيره عدرفى فى الدهالة كلا . ثم كلا ٠.‏ . هدأا جال الله وهده تجاه حلت فى هدا التفسير وفى ماله من 3 
يوْلفها العاماء فى عصرنا ٠‏ فانظروا واتجبوا ٠‏ هذا (اللورد أقيرى) موف كتاب ل جال الطبيعة 4 _يصف 
جات البحر فيه من دفحة جسم الى دفحة مع؟ باحثا عن جاله وتجائب الله فيه ٠‏ فياءباكل الكدب . 
قوم من أوروبا اعرفون بعةوطم وحدها جال البحار و يفر<ون يحجمال ر م-م وعهيمون با بانه وحن لنا 
عقول ولنادين يذئنا الله بالاعراض عن آباته فيه ثم هم يس.قوننا لمعرفة ر بنا . أفليس هذا مما تجزع له 
القلوب ونشق له المرارٌ وثرتعد الفرائص ولا أقول إلاما أمي الله به فى المصائب - إنا لله وانا اليه راجعون ‏ 
شم أرجع فأقول ء لقد آن زمان ارتقاء المسامين وأنتشاهم من الجهالة وارتقامهم الى العداء ٠‏ اللهماليك المتسكي 
اللهم أنت الي الر-ب م فاحرج هذه الآدة المسكينة من الْد ل الى ار ومن اذهل الى العم وأناوالق ومومل 
إحابة الدعاء فقد 3 دعاء زكريا إذ طلب ولدا مخلفه فى فى اسرائيل ليقوم “سم لأن الدعاء اذا كان 
لاجلا النفعة العامة أسديب ٠‏ وهام م أدلاء الصلحون ف لاد السلام يدعونك ان أن رفع الأصرعن ‏ الآمة 
حدا .ين من م ى اسرا مل ٠‏ إدن فلأدر البحار وعجا مهأ من كلام (اللؤرد أقبرى) وأبدأً شول العاعن 
الذى خاطن الحر 
إن ف صدرك الر<يب رجالا ه جموا البأسوالتهىىالصدور 
أخرستهم مداقعم ميرعدات 9 فأأصموا عن داعيات اللفير 
لك ما شات من نضارودية 0 ١‏ بك البحر بالعديم الفقير 
الحيوانات فى البحار 4 
(1) منها (الاخطبوط) وهو يعيش فىماء (نيوفوندلاه) ويبلغ على صغر بدنه (.) قدما من طرف 
الى طرف 
() وهناك نوع من اميتان المسالمة يبلغ طول الواحد متها (./) قدما 
(م) ومن آاته وجائبه (الكاشولات) فهذا حوت يطوف فى أخاء اط طولا وعرضًا قد انصف إشدة 
الرحجة على من سالمه و بالقضب والبطس عن عاداه وشا أساه وقاومه وأثيانه دود أت لسطو مها على الحيوانات 
البحر به فلتقمها 3 ومى مس “ دش ص هير من وكات ٠‏ سفينة | دقح |أمبا وعاونه على دللك أهزه وعسيرنه وما 
أكازهم ومأ أقواهم وى إن هولاء بوما مأ هاجو ا 5177 أعي كه شطموها وأغرقوها 2 الحر حزاء 
ما كانوا بفعاون 
(5) وأقوى من ه-ذا وذاك وأضخم جذة وأعظم إطشا (الروركال) و يلغ طوله (١؟١)‏ قدماء يقول ‏ 
ور مما كان هذا مبالغ.ة , ولقد عل بالقين أن أ كبر فصائل !+ يتان جثة وأطوظا قفصياة (سدالد) والحوت 
دنأ لا يبلغ 3( (م) قدمأ أو (.ة) قدما ظ 
(ه) ذكر (سكورسى) ان قريص البحر يغطى من سطحه أميالا والممل المسكعب من الببحر لابحوى 
اقل" من (69.زرمعدرء. برل ددر همرم؟) أى (ممدرم؟) ألف ألف مليون ٠‏ وقول إن هذه 
الملوقات لاتفوص فى البحر كثيرا ولكنها تغطى مسافات من السطح لإبحصيها الحصر ولا خبط مها المسات 


وب لا ماد عبد و 





















هذه الحيوانات الصغيرة تحعل ماه البعخره. 
' (5) الحشرات وبءض ذوات الشدى الى "عش فى الماء لا تبعد عره ن الي إلا اقللا . ومتاء هذه ] 
| (ي#ول البحر) ' 
|1 #4 الحرتان العظيمة المكالقة الموج 5 الأعماق بطبعها ٠.‏ ومن أب الهتمى أن طائرا بحرا ١|‏ 
|| سمى (الصخاب) قوى الخئه عظيم الصو ت كأنه صوت الجار يبلغ طول جناحيه الممدودين معا (1) قدما | 
|| وقد ببق ساعات متواليات طارا لابقع وقد ينام محلقا فى الهواء ٠‏ فهدذا الطائر فى ضخامته يشيه الحيتان فى || 
| قاع البحارمن حيث الضخامة كأن هناك مناسبة بينهما 
ظ )0 ما جب منظرالبحرلركاب السفن إذ برصدون فى ظامات الليالى مناظر النحوم فيرون تجبا وججالا 
ْ بحر يأَخذ بالألياب فاذا رجعوا الى النظرفما حوظم رأوا حول المركب عجائب و بدائع الأشكال والألوان فى 
موانات المدنعة ! الريحة المتفدنة الأشكعال اللدبعة المناظر ْ 
ظ )0 إن ال لير قاصر على سطعم الأرض فان الكهائ النبانية والحيوائيسة ليست تكون إلا على || 
ا طح الأرض ٠‏ أما جائب البحر فهى لإ ثلاثة أقسام )4 قسم منها فى ظواهرالماء وقسم منها فى قرارالبحر ظ 
وقسم ثألك سنهما ٠ ٠‏ إذن جيع أقسام المياه فى البحر مماوءة بالككاتتب , أما الطئمة العايا من التحار فأمرها : 
< معلوم فما تقادم هنا وى مواضع كثيرة دن هذا التفسي ركالدى تقدم في (سورة؟ ل عمران) وغيرها . فأما 1 
ظ الطبقة الوسطى فأن فيها السمك المعروف بالسمك اطلاى (الدوزا) باللغة الا تجليزية (والحسكل) وه ى دويبات : 
صغيرة كالذار . أما الطبقة السفلى فق د كشف العاماء كثيرا من أنواع امخاوقات فبها فقد وجدوا سمكا بعش |( 
ئ على حمق )0076٠(‏ قامة (القامة مقياس طوله سنة أقدام) وهذه يسموتما القرارية أوالدركية وهذه لايصلها ١|‏ 
ظ النورلآن ضوء الشمس معدوم على عمق . ٠ب‏ قامة و بعد ذلك يكون الظلام الحالك وهناك لا كون للحيوان ظ 
عبيون ألبتة . ومن يجب مأذ كره ٠‏ (سروليم بومسون) عن بوع من السمرطان له عون اذا عاش قفرب سطع ١‏ 
|| المام فاذا عمق مسكله وصارمابين )٠٠١(‏ و (..غ) قامة من السملح ققد عيليه . وهكذا مابعيش منه على 
سد ز. مه) الى )7٠٠١(‏ قامة ‏ ظ 

)٠٠١(‏ إن بعض الحيوانات البحر ية لالون له بل هى شفافة و بعضها براق لماع فى غاية الج فسفورى 
سم وقد يكون له أعضاء ساطعة ذات شعاع : تكاد يذهب بالأنصار . وترى السملك الذى يعيش ف الأعماق 

ى اللون جلا مهما غالما و إعضها أجر و يعضما أسود ومبّى حركت أعضاءها اللاعة صارت مبمة اللون حدا 
3 السمك قد جعل الله له هذه الأعضاء النورية حت سلطانه فان شاء أَضاء مها ماحوله من الماء وان شاء 
أطفاً النور» فكيا أن الله خلق شمسا وكوا كب -همااستضاء أهل الأرض هكذا خاق سصانه طذه الحيوانات 
1 السا كنات فى الظامات هده الأعضاء المشمرقه تتصراف عها على حسب مطالبها فى المعاش 2 فان رأى الحيوان 
| فريسته استعمل النورالمعد لكشفها ء واذا أحس” بعدوَ مفاجى” أطفاأ ذلك المصباح . ومن عب أن هذا النور 
1 ما ستعمله السمك لاقتناص فر يسته يستعمله أيضالا كراه عدوّه المفاج* له على البعد عنه إذ هذا اللور متى 
٠‏ سطع وظهر لأعين اأيوان المهاجم سور لصمره كاد سنا بوره يذهب حلاك الأبصار ضف" المهاجم عالا ٠‏ أقول 
فهذا التورعند هذا السمك فعل مافعلته رائة الظر بإن فى حيوان اليرت إذ مع الراتحة الى يطلعها على عدوه 
|| سسا فى ازعاجه وكبعض المشرات التى لاتنحومن صائدها الذى أمسكها إلا اذا أئزلت عليه سائلا فى جسمها 
[أكريه الرائحة فذلك ك تعيش ولاتخاف من عدو يفاجئها فسبصان الحلاق العليم 
)011 وه_ل أتاك نيأ السك المعروف يعفر بت البحرء ذلك الذى له زعائف شانسكات ورؤس ضحمة 
ظ كن قرب شواائ البحار وله ثلائة خموط ألوانمها تضرب الى المرة يطلتها فى الأمواج رجعلها كأنها حبائل 








١ 
]ف‎ 

















لح 33 


اليد نعو قوم 4 مقلم سيج لبود ت رشكات ال الصاد أن العنك .وت نسيجها يه صطادالذباب و 02 بو داع لمشرات . 


لحر بها تكالستكات عشبا بحرا 5 فى المقيقة إلا حبائل قد أرسلها ذلك الشيطان العفريت وقد 


الحتبا هو فى الرمال أوفى وسط حشيئة البحرفتأق تلك السمكات المسكينات لتأ كلها فينقض” عليها ففترسها | 
هرا أذ كانت قرسة هو سطعح المأهء فأمأ اذأ كانت فقاع المتحارحيث الغللام عالك فلاصوء هناك ولاشعاع ١‏ 


فن أعمى القضص أن تصبر هذء الخبائل براقة لماعة لتظهرف الظلام وتغترس تلك السمكات الصغار 


أقولأمها المسامون ٠‏ ألس هذا قول ر بنا فالقرآن ‏ وان من شيع إلاعندنا نزائته ومانازله إلا بقدر || 
معأوم وقوله إنا كل ه شيع خلقناء بقدر - وقوله . - وكل شيع عنده عقدار - وقوله - وكفى بنا حاسبين ‏ : 


وقوله - وم كنا عن الحلق غافلان ‏ وهكذا آيأت كثير ثيرة ٠‏ أيها المسامون كنى كنى » ظهرفى هذا التفسير 


أميا الم همون أنا فى جب من أن يكون هذا القرآن ددا وهذا الخهل صفتنا ٠‏ إن هذا لإثم كيير وعارء ظيم 
الهم إى أديت مأ أقدرتنى علبا وأنت الملهم المعل : الهم أنت | 0 من عرف من المسضشان وسكت و يدع 
ذه الآراء فى أقطا رالاسلام و يعل المسامين , عا برإءملاتًا لأهل زماته والله هوالولى؟ الجيد 


(0؟) إن النباتات البحرية لاتعيش على أعمق من )٠١١(‏ قامة كا هآر ماعل الناس اليوم » وقعر 


اط الاطلانطيق وهو بحر الفلمات مابين )4٠٠.(‏ الى ٠(‏ 0 قأمه ماهو إلا طيقات مؤلفة من مادة سصاء 
طبأشعر بية وأعظمها أصداف مهسشمة مكسرة ونحت هذه الأعماق نكون الموادّ صلصالية أوطينة صافية ميل 


شهاب 
03 إن أقمى أماق البحار يبه أعلى الجبال وقد سبروا البحر فبلغوا (....وس) تسعا وثلاثين 
ألف قدم وم نصلوا لعمقه وأعمق مكان فى الاطلانطيق (ه/امم) قامة وذلك فى شمالى وار (فرجينا) ود 


|| عمقه (.٠07؟ه)‏ قامة فى مكان آخرء وليس هذا هوسنتهى ما يكن الوصول ال اليه ٠‏ فهذا ماوصل اليه الانى 


وسيعل الناى بعدنا مالم نعل من عمق الحار 
( الحزائرالمرجانية ( 
الجزائر ( ثلا أتواع ) َائر هى قسم مين الب ويفصلها مقدارمن اماه قليل العمقسكزيرة سيلان 
وجزاثر بركادة وسؤائر م جانية وهذه الأخيرة عددها كثي رجدا وأكثرها فى المحبط الندى ااا 


(انظر أشكال الرجان وعى لآ قسمان 4 قسم شتجرى وهى (شكل جم) و (شكل وم) و (شكل وم) ‏ 


ل سوسس هسم اا رو سيوس ا سح لس يووا ع ل تروبسوروي سه سور وروروو وو وروبو ميسو وووويون ارو 





|| أن أم الاسلام المتأخرة لم يدرس أ كثر ماماتهم هذا القرآن ولو درسوه لكانوا أعل الأم: مهده العلوم . ) 


اسه 


الى لون الحرة وقد نسلون فيها مواد ركاتية » وقد قالوا انكرتنا إسقط عليها فى العام الواحد مالة ألف ألف 


فهناك ترى جزارر كشيرة مستدبرة الكل وقد تكون بشكل احاتم أوالحلقة » وكثيرا ما يكون فى وسط | 

|| المزيرة حوض ضحل ضارب مأؤه الى الصفرة والحضسرة معا وهذا مخالفلماء الماه ال محيطة به فامها سوداء لفرط ألا 
|| عمقها . وهذه الجزائرسواحل رملية بيضاء غالبا وغالباماترى مكسوة بنخيل الكوكو (الشكولاته) والجزار لأ 
المرجانية المعروفة بإسم (بلكاديف) و (ملاديف) أى جميرة الجزائر أى (.٠٠ر١١٠)‏ جزيرة و١٠١٠‏ جؤيرة 


نل شسم ص ادو ساد اس اعنسا ا سنا لاس ع نت اس ع مي لس ساس لس الل ع ع م هوا مام 











١‏ 2 2 # وى العاف بي اء 5 دا اسيك ١‏ اء 
شكل وه« صوره غم امنقدمه لأرءان اضاظي ات 9 تغور حموانات. ذا حك ءستدثيرة كا مهاازهاراائيات) 


وقسم عبيثة الحزائر وهى إما بركانية حلقية مثل (ش كل .م) 





شكل مب رسكم حؤزيرة حاقية من المران داذاها يرة عمقها قال جدا ) 


واها جزء هن جز برة بركانية مثل (شكل ممم) 





























1 5 كمه 3 سكي 
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كن # 
إن لم تالاه الاق 2 


53 


( شكل يم - رسم جزيرة المزجانالمسماة « جز برة الرمل الأبيض » وترى فوقها شجرالشكلاته 
وهذه فى غرب أمربكا الجنو بية فى غر ب كلو) 
هذه الصور الثلاث هن كاب ل علوم اح..م ) 1 رف العلامة (رو برت براون) وهو باللغة الامايزية 
شكرة . 

بزعم نادم انم أكثر آثارا رأتقلم أعسالا؟ أل تمر حزيرة وا<دة عاش (بها ال1.وان والننات 
وانتفع مهأ الااس . فهذا اارءان نى سؤائر تعد بالالاف ومثاث الالاف عاش فمها اليوان والنيات والأشيدار 
واستكن فى يراتا أنو اع الأيوانات فءادت قر برة العحن سعيدة بعيدة عن مهالك اليحر الميط . فأى عمل 
للانسان بضارع عمل هذ الحيوان ا'صغير ‏ 3دل الانسان ماأ كدفره ‏ إبنه كان ظلوما جوولا- في للفذول 
نْ عمل أعظام من عمل الفاضاين , فكيف يغتر هذا الاندان شرعة عفرها أونفق فى الأر ضأوهرم فوقها 
أوقهس مسد إن ر بك هو الاق العام ب الى لوم الآر بعاء غم | اكتوير سلة مها 


( اببحراللح ) 

أن المسكدة فى كون ماء العدر ملحا انه هذه اللوحة فظ مافيه من حتت الحيوانات المائتة من 

ظهورالفساد فاولا الملح لأنكن الماء وفسد الو ولم تصاءح الأرض للسكنى فالماوحة فى اللسرحكمها حكم الملوحة 

8 مأء العين 4 واولا ملوحة مأء العين لآنئنات الدقة 94 فهدا الملعم عونا العين ومع نكن مأء الجر 4 وعاىر, 

أن أدق الكلام حقه فى (سورة الذى) عند قوله تهالى ‏ وجعل بين البحر بن حاجزا ‏ ولك.. 0 
ن لطف أينه #زوجل ورحصسه أنه دعل البتدره انحا عسكمة > فى د كرناها 3 5 00 ف رملتخع . اسه 

ف خلصه تحرارة الشمس مفصلالانتفاع به ٠‏ فهذأ هوا ادر املعم وهذا هوالعذب ٠‏ ومن يجب انك رى 

ا سل على الأرض وخرى شامع نحنها منها العدب و مها المأء المعالى2 ” ولاعتاما أحدها بالآخر. ٠‏ واد اذأ 

1 ست بحجانب | 0 اا في بش الوائع أغيت م 0 .. دلو | . أبس هنا م .ا ؟ حاودت 


لعي سس سول لفشو قد ديد يجي يننا بيو ايج 





000 











سر صو 
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م هد ب - - 8 
| فلاماءالببحرالمئح غتاط بماتحت القاع للائع الطييى” ولاما فوقعف الو لأنههرب منهوترك له ملحه وترى الأمهار 


كالنيل والفراتودجة تصب فى ال سحا ر لحر الأش الوط واتخلاج الفارسى وتحوها ومع ذلك لايعانى البحر 


| المح عليها فضعل ماءها مانحا ولاالأنهارالصابة فى البسحر عله حاوا . فهذه مجامع الحواجزاتى دبردا الله حفظ | 


| البحر بن المتحاور بن فلابيتى أحدهما على الآخر بتلك المركة الدائة اممكمة » تتبارك لله رب العالمين 


ومن هذا القبيل أن الجارىالمعدنية حت الأرض لامختلط أحدها بالآخروقدتقدّم هذا فى (سورة الأنعام) || 
هدمروحا 1 وأتججب من هدأ أضا أن إطواء كسمم نه اصوات الاسان والدوان والموسق وأثر باخ اطابةٍ ا 
فلا حاط أحدها بالآخر » وكذلك تحمل اطواء أنواع الرواتم كلها » وأيضا كد ذرات اللقاح الى حرج من | 


الأزهار وتسير فى الموّ من أعضاء الذ كور الى الااث تتخذ مجارى لامختلط أحدها بالآخرالى أن تقع على 


الأزهاراتى هى من جنسها وقد :شاهد تلك الذرات طائرا تكالسحاب من عششرات الانواع وهى متميزة | 
لاتختاط احداهابلاًخرى . وهذا قوله تعالى ‏ وكل ثئ عنده عقدار وقوله ‏ مرج العدر بن يللقيان » | 


بنهما برزخ لادغيان - 


بحس" مها هى آله التصوير (الفونوغرافية) فتى سلطت عدستبهاعلى قوم جالسين التقطت نلك الصور وسامتها 
الى لوحة الاصوير وراءها فى الحزانة المظامة . فهذا دلي ل على أن مورجيع الخلوقات على الأرض ساتحة فى 
الحو الطوابى لاختاط أحدها بإلآخر فصور ذى آدم والحدوان والثنات والحال واللادكلها طائرات طول النوارلا 


أجاجوجعل ينهما برزخا ورا محجورا ‏ اتوى ‏ 
١‏ الموهرةاامانية فى قوله تعالى ‏ وهوالدى خاق من المام بسر ب 3 مع قوله قبلها 2 
الماه أيضا ‏ واقد صرفناه بينهم ايذكروا ‏ وقوله بعد ذلك تارك الذى جعل فى 
السياء بروجا وجعل قبها سراجا وقرا منيرا ‏ # 


فى يوم اليس الحامس عدر من شهرنوفبرسنة .م1949 أى فى ٠ساء‏ ذلك اليوم خرجت لارياضة م قال | 


دوبة فى محبو بنه ليلى ' 


فتوجهت الى شاطيع النيل الشسرق كعادتى ووقفت قبل غروب الشمس فوق قنطرة عند الميل أمام مصر | 


القديمة اذا الو فى حال لم أعهدها ومنظرم أشاهده من قبل ء نور أجر برتقالى يكاد يقترب من الأرض وأص 
يجب فرفعت طرق اذا السماء مغشاة سحاب يمد من الغرب الى الشرق أشيه بسلاسل الجبال المتواز بات 
فعددتها نحو عشسربن حملا سحابيا والشءس قد آذنت بالغروب وتلاك الجبال مشمرقة اللون -جر مهبة وقد 
امتدت ىّ أقطارالسماء كلها وكا كانت أقرب الى الشس كانت أممسج لونا وأزهىجرة مشوبه يصفرة برتقالية 
وكا تباعدت الى الجنوب أوالشمال رأينها مسودة كأنها تندب حظها لبعدها عن الشمس ٠‏ أما تلك المقترية 
منها فا أجل طلعتها وما أسبرها وأحسنها ٠‏ جالوأى” جال . وموحة وأى”مبحة . تراها فتيخال بينهاأودية 
زرقاء الاون كر ياض كستها الطبيءة أزهار البنفسج . وما أسشبه ذلك المنظر اليج الذى يكاد يضىء إلا يمنظر 
الجنود مصدافات لمك عظم الشأن وقد أخذ يودّعهم ليتفقد ملمكته وهم صفوف وراءها صفوف يهتفون له 
بالاجلال والاعظام أو-كسناء ازدهت بالجال وأشرقت بالحسن وقدهرع لاطا المتجبون بها - من كل حدب 
يلون - وهم يمتظارها فرحون 

الله أ كبر . منظرهذا العام 


لقعو ع رطم 


َه 


دلك 


جيل غفل عنه صغارالعقول . جه لالناس هذا الجالفى الأرض وفى المماء' 


0-2 ممص ا با تت اتا ل لال 5 لا 


دلك أن كل حيوان قد حيل يبن و بين هذا" الجال : يما ١‏ أودع فيه من حمل -لياته وسى أل ينه مم م م هم عن 
الأرض راحلون ؟ فق طؤلاء أن يشتهحوا بالجال الذى يغشاهم رهم لهامون . منظرالسماء فى ذلك | تارج 
ْ كان موعحا وجلا والناس غادون ورانحون وظم لانظرون فكآن الجهور ممى أمام أجل الغائنات صم #عال 
سماع أجل الأصوات ٠‏ ذلك ان الناس أ كثرهم عن الجال محجو بون وعن التجائب معرذون . تحدثنا 
| الشمس والقمر والنجم والفلك والماء فى السحاب والبسحار ء يقلن كلهنّ بلغة قصيحة و يعقلهاأولوا الآلباب 
إن فى تقلت الل والتهار والصباح والمساء روايات غثل [؟ وأنتم لاتنظرون ٠‏ شمس تشرق فتكسوالارض 
ظ جدانا ذهسا. . وإرقع المزارع و اطواء والحمل والماء والسيحات ببراقم حلفا ت الألوان فهى على ال مواء زرقاء 
وعلى الزرع خضراء وعلى الزهر صفراء أوجراء وهكذا 
أما امأ البعدار فى خط الاستواء) وماقرب دله دُدتٌ ولاحرج ٠‏ وى الأمواج ٠‏ بر بالدرر اللامعات والماس 
|| الجدل وال برج دالأخضر وللازورد وفوس قزح وهات متنوّعات من جين ونضار ومن هيئات الصابيحالشرقة 
فى أ كناف السماء . كل ذلك ا فبها من الفوسفور البديع المنبث فى تلاك الأرجاء (انظره فى سورة الأنعام) 
وهكذا ترىماهو أع_ عند القطبين من جبال جار بات من اليج بد يعات عائمات فوق سطح الماء عثل القصص 
الحدالية والأعمال السحر ية وتصطدم تلك الجبال وتتدل اجزاؤها وهناك تنكون أنواع من أفانين الصور 
| وبدائم الألوان ممأ لا يكاد يتصوّره الحيال (انظره فى أؤّل سورة الكوف عند قوله تعالى ‏ إنا جعلنا ماعلى 
لض زيئة له ) وهذه كلها صور لذاء فى حاليه سائلا وجامدا ثاءحيا . الماء خلق اسقالابات والانسان 
حتى يعدا ولكن الحكمة الواسعة لاحد لابداعها ولااتهاية لصدعها ٠‏ ماء يسزل للسق ولأعدياة ستعمل هو 
نفسه زينة وثورا ٠‏ فهو فى ليلة ١6‏ أوفبر جنود تحى ملكة النهار الذاهبةالى ملكة الل لفان الجيوش 
معدة لطرد الأعداء وقتلهم هى أيضا كى الملوك :اذا قدموا أوودعوا . ذلك اسعة ه_ذا الوجود وللافان فى 
التصوير والا بداع والجال ٠ ٠.‏ الال والنهار شرتان معا . هذا الما س امرصع فىالقّمة الزرقاء ٠‏ وهدا بالاضار 
|| السكاسى وجه الغبراء ٠‏ نحوم مشرقاتبححات جيلات متلألثات ليلا تقوللانفوسالمستعةة ف الأرض هلوا 
الى" وتعالوا أل علي بأ ا كمة والعل والجال . تقول هاؤم اقروًا كتاببه ‏ فيروتها صفون تتأوها 
صفوؤف وصنوفا نتلوها صنوف قدازينت للناظر بن وحبرت المفسكر بن حتى اذا أفل الظلام وأقبل موكب 
الصباح أخذت تتغسيرالمعام وتبدّل المشارق والمغارب وتهزم جوش البيض سود الجيوش وكا ازداد موكب 
| التهارا 5 ازدادت ي#خافل الليل إديار | وأهذت تلاغه الفادنات اللويات المطالع الناعسات الطرف المشرقات فى 
| الدياجى تتوارى باغخاب : ب لودع العاشقين وتعدهم أن سأعود لتروا جالى ولاتزال موا؟ ب الصباح ترد تباعا 
| حتى اذا أقبل الم وتكامل أ أشرقت الغزالة اششرا شراقا بيهر ابيع ٠‏ هناك يتم سلطان النهار ويد برتمام الادبار 
سلطا ن الليل وتشيحه الأنظارالىمناظرالجبال والبحار والأمهار والحقول والرياض و يستبدلونها بالندومالزاهرات 
فى الدجنات . وههنا يتحل النهار فى توب قشْس وهو مو الطفل صار شابا ضعجى كهلا ظهرا شيخا عصرا 
ثم بوذع الحياة عند الغروب . وهناك تسفرغانيات الايل درفن قتاع و سدونسافرات ضاحكات مهحات 
مشر و يقلن لعشاقهنّ بالأمس عوجوا الينا وأقبلوا علينا 
هى الرواية التى يمثلها الليل والنهار وما لايفتا., ن يعثلان روابة.وراء رواية والمناظر #تافات ولس 
يعقل ادي من الناس إلا قلسل . ولما غفل الناس عن ذلك الجال موا أن يصنعوا ه-م لأنفسهم 
أعراسا ولام وأعيادا فيها يغرحون وفى أيامها يبتبحون فهم كصناع فى قصرماك معه وزراؤه وخواص دولته 
وهم إشاهدونهكل حين مبتبجون عنظره فرحون بقربه وف القصرعبيد منكودون لابرون املك إلا فى 
عر به سائرا أو مو ركه ميجليا وقية حيوانات ودواجن لانعةل هذه ٠‏ الكرامة ولانانه ط_ذا الجال هذه 





ا ا 
ليواي جد . 








لكف اله 


| نظرات التنفوس الحكدمة فى بدائم السو سموات ٠‏ والأرض ٠‏ فارا. اردعتث ت الى لى أنفسها وتات أحسامها رأت فى ' 

هذا الجسم المركب من أمشاج و أخلاط مظاعة أرضية مايفوق ماف السكوا كن من جال وماق الشموس من 
حلال ومافى الحار من لألى" وماق البال من نضار ه ماذا برون ؟ يرون جنودا كار بونوج.وشامن أعدائها 
ظ جندلات وعالك عغليمة كن فا و لاي ال ميكل الجهاتى . فكا أن العقول الضعيفة غفات عن القثيل 
| الذى تله المثسرقات والشمس فى العوالم الأرضية والسهاوية ككذا ثراها غبية جامدة أمام الببسجة والعلل والجال 

المودع فىأجسامها . وكا برى الحسكم منظرالسماء فيعقل البهسحة والجال هكذا ينظر فى أمى جسمه ذيرى تجبا 
٠‏ يجا يذهل بل بنسه منظر المشرقات فى الداجى»المبحات المناظار ٠‏ فياليت شعرى من ذا الذى كان يعتقد 
| أويظنأويتوهم أنى جسعى أنا ؟ لافانى ) لاف من الجدوش البيضاء شاك السلاح الحاد القوى تصطف 
| صقوفا وتخارب. جموشا عد جنودها كلاف الالاف وتجندطافى ساحات الوغى من (الحيوانات الذر به وى 
المكروبات) وهم ىأنواع عختلفة وتلدس جنودى أنا سكل حال لبوسها ٠‏ فيال تشعرى من ذا الذى يقول هذا 
ولايشبه الاس الى الخهالة والحنون . وهل كان أحد ف الأرض امنود أن الورم فى الدرح ماهو إلا هده 


ست ل ادجو م و لم 





الميوش المسكائرة اجتمعت لتهلك ال+بوش الداخاة فى جسمى لتحدث فى" مرضا . ألدس هذا م نالتجمأن ا 


ْ جسمى يكون فيه هذه الميوش الساحة الواقفة بالرصاد لكل فاتك به م ه هى تهلكه ونلتصسر عله بل انها . 
تأكل الأعداء أ كلا وتصامح ماأفسدوا ه ع جسم ى ؟ هل كان لاءتل فى هذا حال ٠‏ اللهم لا ٠ ٠‏ لامال لعقولنا 


|| فى هذا لولا تعليمك انا فى هذه السنين نم ما هذه الدول والممالك والحنود الم#ندة ؟؛ أهذم كلها +سمى وحد ه 


المسمى هذا حلق هذه المموش والممالك ؟ الباق إنانكون تلاك الدول والممالك والحل والهروب والجوع ظ 


والجيوش ٠‏ اللهم حارت عقولنا فى وضعك وأصبحنا لاندرى أمفردنا جع أم جعنا مفرد ث مكيف يكون جسمى 
مع أن عامى به قليل جدا يكاد سلغ سعة السموات والأرض فى التديير والكثرة . مالك جسمى لاحصر 


ظ لهاومالات الوجود لاحصرطا فتساوى اللكدير والصغير فى العظمة والحرأة ٠‏ م أو امن ابت ت اا هب . 


الكبريء و رديت بأردية الجل ونثرت أردا 3 ا هذه التر ب ودفنت نفوسنا فى هذه » الأجسام الت أسة و وأسطبا 
قد محنا من خلال اش المسدلة علينا ومع من ورك فعامًا انك رسجتنا خاب وأنعمت علينا ببسيص من 
ورا ك ولواننا كوشفنا به تمام الكشف لطاحت أرواحنا ودسنا لى العدم مادمنا م كمل فنأ الموأهب هب العالية 


التى مها نستطيع ادراك ذلك الججال ولكنا تشسرق فى نفوسنا الذ كرى يعد الذ كرى وااشوق يتبعه الشوق شم 


بعد هذا كيه ما أنا إذن ٠‏ أنا أقول بأعلى صو أنا أجهل ا تامأ وأنتظرمنالذى أبدعنى أن بزجق 


فى عوالم كشف القناع لى عبن تفسى وعن هد | العالم ٠‏ ن دا الذى كان حطرله أو ممحس فى نفيلة 


أن كل حيوان ن وكل نبات ” رجع الى ماسمونه خلية فالملية ها من جع الأحي ٠‏ إذن الوحدة ظاهرة فى 
هذا الوجود منها تركب وله يا ان الأعداد تركبت من الواحد . إن هذا بوحيد على والديانات توحيد قولى 


واعتقادي” + وان أندت نأصا. إلا الافصاح فهاك مقالا إدكتورمصرى فى (١‏ طييب العائة ) حت العنوان 


الآتى وهاهوذا 


( سر من أسرار نظا م الحياة 4 َ 
انك لتجد يد الله وقدرةٍ البلغة رامقة كل خف الدج جل أودق : وتات امتجليتين على الأخص في 


< من هذه الشكامات قل( لأن ا لبسع التوسع على الغم من خطرامونوع خطرا موفوق ما تتصود 


العقول ٠.‏ إن ظهور الحاة على الأرض كان لغزر بن العامة لوت ف سوا ال وما اب 









3 
مي * سس صسيحه- ‏ 


من حكياء وعاماء ولكن شغ الانسان بإلتطلع والاستقراء ملحفايا الوجود وأسرارالطبيعة جوله لاعل” ولابكل 
من السعى حتى ظف رتكثير ماند_بوله نفسه وخصوصا فما كان له مساس ككيفية ظهو رالحياة على الأرض ففّد 
]| ظل” يفسكر و يستعين بعقله ومداركه ثم ندرج وبحثه واستقصاله الى أن ظفر بفتائج ياهرة سارة قر"بتهكثيرا 
| من الحقيقة الى نشدها منذ القدم و إذ تغرب منها أنحذهاعمادء فى تقر برالعل الراهن ولوسع فيها الى الدرجات 
الباهرة التى وقف عند حدها فى ابامنا الأخيرة وتتلخص هذه الحقيقة فمابش ظ 

| ظهرتا ياةعلى الأرض أدى الحليقة بالبسيط وائتهت بالمركب . ابتدأت بخلية واحسدة واتتهت علابين 
ا الخلاا مندعة فى تسج وأحد ٠.‏ اتدأت بالشئٌ الذى لاشوى على الادراك والعقل واننهت بالانسان الذى هو 
| و كل مخلوق . وأعتقدأن الله الدى جلتقدرته وتعالت حكمته عند ماشاءت مشاشته ابداع هذا الوجود أرأد 
| لكال هذا الوجودأن يظهرفيه من يدرك و يدرك صنعه و بدرك قوّنه فأبدع الفكر وأودعه الانسان الذى 
]| اماكانت الغاية من اظهاره أن عون أقوى أداة مفكرة فى العالم . فالحياة ايتدأت بصسنع الله للخلية واننهت 
< يصنع الله للفكر و به اتصل الوق بالحالق ٠‏ نظم الله الحلية وديرها على نسق تدر عحى و إسط طا بقوئه 

< | أسباب التدرج والرقى والتوارث والنساسل والتفرع والسوع والتجنس وأعدها صور محتافة وأشكال وأوضاع 
أ ووطائف وغايات متعدّدة تلفة فنها النبات وعليه قوام حياة |اسكائنات الأخرى . ومنها الميكرو بات والآسماك 

| والطيور والحشرات والحيوان والانسانوكان من المدهش أنها كلها رجع فى أصل الخحليقة الى وحدة متحدة 

| دالة على وحدة البدالقوية القادرة التى أبدعتها ألاوهى الحاية » تلك الخلية الت ظهرت عؤئرات وتفاعلا تكيميائية 

| وطبيعية جلتها تتحراك وتعيش وتتضاعف وسفرع ونتوارث وترق عب مرور الأجيال والأزمان ونتجنس 
وتتنوّع وتستقر” فى التهاءة على ماهى عليه الآن جاهلين علىكل حال ماذا يدخوه لها المقاديرفى مستقبل الدهور 

| والحدثان .-هنا ترى من المقيد أن يع الناس أنكلكثن حى يرتدى' عندخلةته بأن يكونخلية اشارة .ن 

| الطبيعة الى أن ذلك الكا الى مهما تضاعف فى ثرا كيبه وأعضاله برجع فى تشأته الى تلك الحلية الواحدة 

| (أد بعبارة أخرى ) اشارة الى الوحدة الى نشاهدها مسيطرة على هذا الوجود » كذلك من المفيد أن 

]| يعاموا أ نكل بيضة تنتطور فى وها تطوّرا غر يبا مدهشا حيث تظهرفيها لدى نوها كل الاطوّرات والتغيرات 
ظ ااتىطرا أت على نوعبهامنذ الحلمقة الىالان . و حق تعتير هذه اليد ةأنهاخلاصة ثار يحية التطوّرات التى تطوّرها 
نوع ولبدها بمرو ركل هذه العصور الى قضاها متنقلا فى تطوّراته من حالات الى حالات ٠‏ وعن ىكل حال فان 
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ايم سس ا ريه 
0 قي الل كد 
"رخ كيه ل ١‏ 


َِ) شكل بوم - صور للاميبا مأخوذة عن فل ستماتوغرافى للاميبا وهى تاحرك , أخذت بسرعة 
.م صورة فى الثانية » والصور السبع التى ترى هنا منتخبة من حركة الاميبا فى ثانية واحدة ) __ 


لي 
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1 ال0ة1 ببب ا 000 


شف 
وقد تنقسم الى فسمان وإيصاران خليتين ولكنهها لاتصلان بل يشان ككائنين حمان منفردين » 
وتوصل العل الى معرفة مات من هده الأجناس (:ردبوزوو ( دات الحللة الواحدة تعش والمسشقعات والبرك. 1 
' والبحار وهى أ بط كان عق" عرف حتى الآن » وأذا دقعت النظرى حو بامها لانحدها أكثرمن غلاف داخل 11 
|| مادّة مخاطية لزجة تسمى (بالبروتو بلاسم) قاذا صادفت هذه الحلية ذرة من نبات ثراها تندفم البها وتحيط بها || 
ش 0 فلا تشعرااذرة إلا درى فسا داخة فى ذ! ذلك غالف وكا نأ كلها ذه المادة الجاع التل من ْ 
/ وغر يب انك د خلايا لانعش إلا فى سوائل الجسم (الدم وال تنش عنشة ممستقة”ي (علش العاتتاك : 
|| ذات الحلية الواحدة المسماة (برونوزووا) فى قاع المستنقعات والبحارك قدمنا , وانك لوأخرجتها من تلك 
السوائل ونظرت البها (بالمسكروسكوب) ومن جت معها قليلا من الذرات المأونة لرأبتها بعيفيك تصنع ماصنعته || 
| الكائنات المذ كورة فى أساليب غذاتها وهضمها على السواء . هذه الكائنات ذات الحلية الواحدة التى تعيش || 
فى سوائل الجسم هى التى نطلق عليها اسم السكرات البيضاء وهىكانت معروفة قبل عصر باستور ء أما ففعصر || 
|| باستور فقد ظهر بفضل فكره الواسع وعبقر به الممتازة مادهش له العالم طراء ذلك أن قد ظهر لنا عالم خف || 
| كنا نجهله هوعالم المسكروبات و برهن لناعلى أن هذا العالم اللحق علة ج.م الجيات المعدية وأن عوارض هذه || 
|| الجبات ل نك إلا لقيجة آسمم الجسم متى تساطت هذه الميكرو بات من الحارج الى داخل الجسم » ثم أتى نا )2 
بعده ليستر وبرهن على أن تقيح الجروح تتيحة تسلط هذه الميكرو بات على المروح ء وآن هذا التقيح هو 
| اتحلال الحليات النايم عن فتك هذه المسكرو بات مها ( أنظرشكل .4 فى الصفحح التالية ) 
1 ثم ألى يعدمما( كو بنهايم) ورهن على أن فى كل موصع ماوت منالمسم سواء كان نتبحة مسكروبات 1 
| 0 فان الورم الدى 5 رأعليه يكون عمارة دن ثرا م الكرات البيضاء بكميات كثيرة ة ترق الأوعة 
|| الشعرية وتتصل الى ذلك الموضع الماتهب ومنه دنشاً الورم , ثم أتى بعدهم (ميتدنيكوف) وأرانا بأعبننا أن ١‏ 
الغايه من ترام الكرات اأمضاء وحروجها هن الأوع -ة الشعر يه ودهامما ابى المواضع الملتهيه هو الدقا اع عن 1 
الحلانا نأ ومقانلة المسكرو بات الطارية الضارة . مها والتغلن عاها 1 كلها وهضمبا وأ 9 سمومهأ و أكل لولاا أالى ْ 
فسدت سب فتك المسكروبات مها . كل ذلك رأناه بأعيننا ودأ كدنا من عمل ه_ذه الكرات السيضاء | 
الضروربة للحياة ولذلك سميت بالحلايا الأ كالة أى (الفاجوسيت) < 
هذه المدهشات عامت وااكتشفت أ سرارها وأسرار وظائفها ون ىمع ذلك خلدة واحدة الحسم الا نسانى» 
فمك لله فى بإق صنعه من أسرار لا زال امرها غائبا مهولا من الانسان ظ 
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د رمي لعزا ع ليسا 


) بجة الجوهرة فى هذه 3 ا وهواى خاق من الماء شما - ا وأن اصلى رجع 

تناكت ؛ 1 لهم معلت النلى شعو يا وقبائل ا قآنة راخيرات) وجعلتهى نسما وصبرا ‏ كأهنا 
فترى قبائل ودولا فى القارات الأرضية شرق وغربا » وترىأسسرات وجاعات لمهم علاقات واشتراك سكئنون 
قربة واحدة 1 م رى جسم الاندان و-دده فيه أنواع واس دقى بى *س قد قسمت عابها العوام الى ندركيا 
فالعين المناظر وهى عشر ولل ذنالموعات وهكذا ١‏ وفيه أ:ضا أعضاء ختلفة لكل عضوم نفعة خاص ةكاختلاف 
مناقم المواس ٠.‏ كلل هذا بذ كره المصلون فى صاواتهم وأ كأثرهم ساهون » فيقولالرا كم (خشع لك سبي 
و إصرى وى وعظمى وعصى وما استقلت به قدى لله ربالءالمين )م و يقولالساجد لإ سحد وجهى للدى 
خلقه وصوّره وشق” سمعه و نصرء تبارك انه أحسئ الحالقين )م 


افنفة ظ 0 
فهاهوذا الراكم بكر جاءات المواس المتضامئنات بن السمع والبعير ومله الساجد شم كل يما 0 1 
| جاعات الأعضاء ااتضامنات هن العظم والعصب وام ٠‏ فياسدات الله . جماعات فى الأم ماعات المدن 
١‏ كماءات الحواس فى المسم عماعات ت أعضاء الجسم داخلا وخارجا وكاها راجعات نظام وحدة كاية ٠‏ فالأم 
| تكون أهل الأرض ججمعا والأسرا ات ت تكونا أملدة الواحدة والحواس والأعضاء تكون الح م الواحد ؟ دم 
تكوّن هؤلاءكاهم ؟ نونو من ! لأماء المذكور فى هذه األاية والقاعدة فى الجيع واحدة ٠‏ فهللك أنأسمعك < 
/ الآن مأهوا عد مدق وأقرب هدى . انظرك ف كانت نفس أحسامنا عس كات من خلايا وهلده الحلايا جاعات | 
1 ها اشترا ككاشتراك الدول وأهلاالقرية والأسرة وال اراس والأعضاء ى الجسم الوا ٠‏ قهاك ماحاء في بعض 
ْ المحلات العامة 


4 حاة الحلية‎ 9١ 
كان الفضل فى اكتدافالخلية أووحدة ركيب الا: لحة فى جسمكل كائن ص ” لاختراع ارات السكيرة‎ 
؟| وأذهان العاماء المشتغلين مها مثل (شوان) و (شايدن) و (فيرشو) وقد أوجد هذا الاكتذان ماسمى‎ 
بنظرية الحلية وهى تتلخص فى أنكلكائن حى بدأ حيانه عكلية مفردة لأن قسما من الخلايا المفردة لم يقنع‎ | 
عالته الوضيعة وصارت كل خلية تنى لنفسها جسما كبيرا بانقساماحلايا النى تتناسل منها واستمرت هذه الكائنات‎ | 
ظ الكثرة الحلايا فى تقدمها حتى استطاعت لكثرة مافيها من الحلايا أن تقسمها أقساما وتجدل لكل قسم عله‎ 
الحاص ومن هنا نشأت الأعضاء والأ<هزة اتختلفة التى نراها فى جسم الحيوان أو تركيب النبات‎ 
الوجود التضامنى )4 [ ْ ظ‎ ( 
ولا احتمعت الخلاما وكوّات حسما واحدا ووزعت الأعمال امختلفة عبل كل طائفة نفة مئها صارت حياة الكان‎ 
ش انتمل هى عبارة عن ت#وع قواها الحيوية ومع ذلك فلكل خلية حياتهاالحامة . و يقول العام السرلانكستر‎ 
ا ( يكن أن تعتبراحيوانات والتمانات العديدة الى دل تأجسامها من خلايا كثيرة كائنات حة عمسكلة وأنخلاا ظ‎ 
0: وأن الغاية من أحمال هله‎ ٠ كل جسم حى مثل السكان ف مديئة لكل جاعة عملها ولكل فرد كفابته‎ 
الجاعات وتضامئها هوحقيق غرضها المشترك وهواحياة احيوان أوااددات انو جد فيه ) آ أ‎ 
أساس الحياة »م ظ‎ ١ 
|| و يعد الميولى أوامادة الأولى (البروتو بلاسم) أساس الحياة الطبيعية وهى المادة التى تحيا مها أجسامنا‎ 
|| والتى ترتسكزعليها حياة الملية فان أوّل شيئ يشكون فىأى حيوان «واطيولى ثم الملية والكلية تتولدمنها خلا‎ 
0 وهكذا الى أن تسكن جيع أعضاء الجسم ويم ناء هذا الكائ الى" ا‎ . 
من أبن تولد الخلية ا‎ ١ | 
وقد دمن‎ ٠ . لانواد الحلايا الحية إلا من خا حية سبةتها فى ألوجود وباتصال الذكور إلاناث‎ 
العلماء اثمات التولد الذافى اوتكوّن الكثن المى” بنفسه فأخفقوا افى اماد أقل الكائنات فى التركب‎ 
(السرأولفرلودج) وهاك ما ورد فى نفس أل بنصه‎ ٠ هذا * م انظر ماذ كره‎ 
ْ الجسم والروح » ظ‎ ( 
يقول (السرأوليغراودج) رئيس الى مع العلمى البر يطاتى ( انه لمن أغرب الامورأن تكون أجسامنا قادرة ظ‎ 
على تكوينأناس مماناً كله من مو 595 فان نفس هذهامواد الغذائية كان م نالممكن أ أنتصيردجاحا ا أ‎ | 
1 ول يفعل مأ قامت به من التجزات المدهشة إلا مافيها من العوامل الحيوية ذات [ازايا الحامة الى حتمت‎ || 
: ضار هذا اانا و هله فردا مثلا بل حعلته انسانا بشكل خاص تقد فه بعدة عوامل. وراثية أرادفي‎ 
ْ 0 » أما لش فتبل و 7 جع تر اب 3 لتر بك قالت | الكتب المقدّسة‎ ٠ ٠ رجع ا أيه أواتد أوأسلافف‎ | 
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| نك العام اي امت إلهزة فانمها بق كا لطيف م بدرة لصم حقبته ونكت لاإستطيع أن ::- مك 
أ وجودء وأثره وهوالروح 4 أتمى 
هذا كلام (السرأوليفرلودج) ولعمرى ماهذا إلامعنى7. تسبي المصلى فى سجوده وركوعه وثناته على ر به. | 
سبح الص فى الركوع والسحود أى ينزه ربه عن لموادث 0 والأجسام ثم يذ كن لعمة السمع والبصروأءضاء 
لجسم وهذا مني ل[ سبعحان الله و تحمده 1 فهنا تيزيه عن ا وادث مع خلقها منه وأحهد عليها منا تحن 
فالس رأوليفرلودج يقول إن هذه الروح هى الى دبرت هذا الجسم وخمصته يكونه انسانا مثلا فأرجع الأجسام 


والخواس الى الروح والروح ليس يقددرالءم على معرفتها ولاعلى انكارها فهى إذن ‏ من أمي ر لى ‏ العام 


1 (سمان 4 عالم الحلق وعال الأمس والأول هوالمذ كور من أعضاء الجسم والثانى هوااروح والله خالقه وهومنزه 


عن الحوادث وعن ملابسة الأجسام ' فالسر (أوليفرلودج) سار بكلامه من الحلق الى المت بعقله هو لابدينه 


أى ان الفلاسفة يتبون بعد مشاهدة لللدة الى خالقها ٠.‏ إن هذا هو الذى جرى عند أعاظم حكاء هذه 
. الدكرة الأرضية . واعل رعاك الله أن فلاسفة اليونان ابتدؤا نظرهم على هذا القطفقام (تاليس) قبل الملاد 
بحمسمائة سنة فقال ( إن هذا العالم أصله المأء ومنه اشتق” ماهو أئقل منه وهوالأرض وماهو أخف منه وهو 
الطواء 6 ثم قام (أنكسمائيس) بعده فقال لا كلا بلالأصل هواطواء ) وقعل به مافعل (نالبس) بالمام 
ثم قام يعدعما (دعوقراطيس) فقال. لو يك كيف حصرئما العالم فى عنصر واحد .كلا . بل الأصلهو ‏ 


الجزء الذى لايتحزأ فاذا قام من قبلى واستغنى عن صانع للعالم ابعنصرفأنا استغىعنه بهذه الأجزاء الى لاتتمجزأ 
إذن العالم هوهكناء 0 الأزل الى الأبس #4 . 
هنالك حاراليونانيون وظهرفييم (السوفسطائ لية) الذين يندكرون المةائق وقام بعدهم (فيثاغورس) 


فليكن هوالعدد لأ نكل شئ ئ له نظام معدود )م ثم قام الفيلسوف (أننوقل دس) فقال ١‏ إن هناك 
حية وعداوة الأولى نجمع والثانية تفرق وما العالم إلا جع وتفريق م فقام بعده فى القرن الرابع قبل الميلاد 
(أنتكاغورس) وفال 0 هذا لا يكفينى إن هذا العالم له عقل نمه فهذا العقل فعل مع المادّة ماصنعه 
: الذغ يديرااعة فهو ألا نظمها فدارت ثم تركها فهى تحرى أبدا وأمدا لأن هذا النظام لابكون بلاعقل 


| أفلاطون وقرترهذه النتاربة بشكل و وأمى وأبهر . ثرقام (أسطالس) ف فأيد الذبن قبل والى هنا اتبى 


١‏ | عرجيع الم شرق وغرءٍ 


| امرض على هذا الجدول عقول 1 أعناء أنتك الدم: بن تعبش معهم | فتسمع أحدهم بق يعول الى لا أصدق إلا 
| بإممسوسات فاع أن هذا | المسكين م بزل طقلا أشيه يماقالة (ناليس) أو (ديموقراطيس) واذا سمعته يقول 
أن أصلى وهل الله تاج ء الى صلاقى قاعم أن هذآأ لانصدق بأن أبله ممما بالكائنات فه وأشبه أ نكساغورس 


| فقل لأناء الشرق إن 5 (-ينسر) الفيلسوف الاجليزى ومثله (سنتلانه التليانى) يقولان أعلىصوتهما ظ 
ظ | وعلى مسمع من , أورويا قأطية اننا 5 لصل فى هدا العام (أى في هوالةهودءن الفلسفة وهى هذه المماحث) 1 
ظ | إلى (سةراط) و(أفلاطون) . كلا ٠‏ ويقولان ان جيم فلاسفة أورو با لم بزيدوا على مأ ذكر فم اكديناء هنا || 
واي الأحعسان أحدهم حتارقول (تاليس) مثلا أوقول (دعوقر بأطيس) والفلسفة طفوليته! فيعلنه ٠‏ م قوم | 
ْ | توي مخارمذ مذهب هب (سقر اط) فيعانه . إذن فن درس هذه الفرائه التى ذك باه هنا فقد حفظ هات الذأهب ا 





'( 58 - جواهر ‏ ثالى مشر ) . 


وهو برناق فنثار فرأى هذا العام فيه نظام وابداع وحساب وحكمة فقال « كلا إن أصل العام أرق منالمادة 


نمكم بعده سقراط فقال العلا راك لاتسنع من فسها فلي لما من مديريديرها و بلاحط |[ 


: ا ا ا ا0ا0ا0ا0ة00ة0ة0ااااممممم ممم ا 000شآعُ*4ا لمعب اا ا ا مايا اا م م00 اال م ل 


أقلفا 


اوو سه سسسب سس سس سس سس سسس سس 1 
الى اليها ترجع جيع أقوال عاماء أوروبا فى العصرالحاضر وأقوال المقادين طم من المتعامين نصف تعليم فى بلاد 


الشرق فهؤلاء وهؤلاء مقلدون ولكن الوق صلائه قد ع خلاصة المذاهف 0 فال ٠‏ ل( تمان 
الىالحاق قَ اكوم والسحود وهدأ ف الفائحة واانشهد ! اذ حمد 0 إن الحات له * 3 هو لعد 7 
إبطان عنه اطداية والاستعايه 4 و إطألب منه الصلاة والسلام على التفوس العالة والصالحين ٠‏ واذا آل المصلى 
ف سححوده سارك ابنه أحس الخالقين لعف ذ؟ أعضاء جسمه وحواسه فدإلك مقانل ل 2 الآنة ونا سار أ 
لذ جعل فى السماء 71 وبا - نهذ الفعل وتك ١‏ البركة كا اجتمعت فيه الشموس ثى لايور فعددها فصارت 


الانساق وحياته 14 ن الاننان حيوان مغر ككذا عسي حيوان كير وهذا كله يشير له قول الصلى فى 
سحوده [ سجد وجهى !ل ) وهذا العام الصغير جد <تى برجع الى ريه فيصير روحا طاهرة وهذا سر قوله 
تعالى ‏ واسحدوافترب ‏ 

هذا معنى كون الاسلام دين الفطرة ومعنى قوله تعالى ‏ وآن الىر بك المنتهى ‏ فاليه انتهبى مباحث 
الفلاسفة وهناك وقف نظرهم وصارجيع الباحئين يأخذ كل +: نهم من سلإة المماحث مانوافق عقله شد رطاقته 
وسيأى أنضاح هذا المقام فى (سورة الل) فى آخرها ان شا ا نعالى والجد لله رب العالمين ٠‏ كب نوم 
الجدس (7) غبرابر سلة ,وي ١‏ 

١‏ لطيفة فى قوله تعالى شارك الذى حعل فى السماء بروجا وجعل فيها سراجا ورا منيرا 
الى قوله ‏ أوأراد شكورا ‏ 
تباركت باالله وتعاليت أبدعت تحوما وشموسا وتلاالآت فى سمانك وانقشمرتف أقطارها جيلات ٠:يرات‏ 


مششرقات . . أبدعتها إل بالحمكمة وزينتها لجال وقلت لا امات أفط ر السموات أقيغى نور على الخلوقات 


0 


مقسيات الزمن معطياتالضياء 580 رع مكثر ا تالضرع. ا ات الرياح الحاملات السبحاب ظ 


بضونكنٌ وحزار:-كنّ نما النبات وانتعش الميوان و كن غنت القمارى على أعوادها والفواخت ف دوماتا 
وراحت الحشرات المفنيات وغدت تجمع العسل وتلق الثبات كل صباح وكل مساء . و بنظام سيركن انتقام 
لعبادى عل لهساب بأنواعه فعرفوا السئين والشهور والأدهور و سب تسكن انطلقت ألسنة الشعراء لتفننوا 86 
ودفكن أفانين القول و بدائع الحستم وروائع الفنون . ٠‏ ففمكنٌ يقول الشاعر 
23 نَ سسهيلا فى مطالع أ افقه ع مفارق إلف لم يمد بعده إلا 
أ شى نعش ونعشًا مطافل » بوجرةقدأضلان ىمهمم خْشفا 
كأَنْ سهاها عاسو شق بين عوّد © ها ونة بدو واوئة 0 
كأنقدا ىالنسر والنسر واقع 5 قصصن فل تسم الحوافىله ضعنا 
سغتها الدراع الضيغمية حهدها » فا أغفلت من بطنها قيدأصبع 
مهأ ركذ الرج السماك وقطعت » عرى الأرغ ق ميك الثر با أدمع 
ظ وإسشطاً المرجج وهو كأنه الى الغور نارالقاس سرع 
وتنسم الأشراط را كاتها ثلاث حمامات سدكن وضع 


ونعرض 


سس ظ شف 
. ونعرضذات العرشباسطة لها » الىالغرب ف تغوويرها يد أقطع 
(من سقط الزيد للعرتى) 
و تغزل فيك عبادى الشعراء » فأنت راس الحيال لشعراء عبادى م امك نبراس العقول والمحكم 
الستودعات فى قوى الحكاء والفلاسفة الفسكر بة إذ يحسبون سيرك و يعقلون بعض سرك وهم بك فرحون 
إذن أنت مسرح القَوّنين الحيالية والفسكر بة ومناط العالمين ارشع رالشعراء وعالم حكمة المكاء . ولقدجعلتك 
زينة لاناظرين وأغندت عر ك الصادر بن والواردين ء ومنسحتك الجال مهحة للعالميئ » ز ينك أعلىز ينة 
|| وأمبج حلية وأعلى منار وم يقتصر التففن فى تحاسنك على شعر الشعراء وحساب المككاء بل تعدى ذلك الى 
غيرهم من سائر الخلق فقد أنرلوك منازل حيوأناتهم التى ألفوها ودواجتهم التى ر بوها ليقرتبوك من متناوطم 
حتى كانك بين ظهرانيهم مالوفة نم 
)١(‏ فهاهم أولاء عبادى الآر بون سكان المندصوّروامجاميعك بصو رحيوانات يعرفونها وذلك ىكرتهم 
امصورة قبل المسيح بنسعة قرون -فعاوك بجعة ووزتين وشجرة كبيرة فيه كلب وصورة زنجى ضخم الجلة 
وأعسيأة مغطاة بوشاح ظ ظ 
(؟) وهاهم أولاء عبادىالعرب سموا بعضك بإسم بنات نعش الصغرى والفرقدين والجدى و بنات تعش 
الكبرى والقائد والعناق والحونوالسها واطلبة والحوض والظباء ال 
(م) وهاهم أولاء الصينيون قد سموا أ كثر من ثاثهاثة اسم ذ كروا فيها أسماء كثير من عظالهم 
(:) ولقد تمادى العرب عبادى فى الحيال وأخذوا يقولون انك الراى وكلب الراعى والشاة أوالأغنام 
إ| والضباع والكف الحضيب وسئام الناقة واللحباء والعغز والحديان وممسك الاءنة والحية والدلووالجل والثور 
|| والجوزاء والسرطان والأسد والسناة والميزان والعقرب والقوس والدى والداو والحوت , وسموا هذه 
الائثى عشر بروجا 
(ه) وهاهم أولاء عبادى أهل (سكندينافيا) قد سموك بالسكلب و بالمركبة وبالمغزل 
(5) وكذلك عبادى فى الأقطارالئمالية (الاسكيمو) سموك (صائد القط) والقطحيوان حرى عندهم 
| فهاهم أولاء عبادى انفقوا فى مشارق الأرض ومغارءها على تسميتك أيتها النجوم يما لدوم من الصور 
المألوفة الحية وغبرالحية ليستغزلوك من سمائك الى المعانى القر يبة من مةناوطماستئناسا بك وفرحا عرآك وأنسا 
مشاهدتك . اينها النجوم وباآيتها الشموس نتن" جال وأى”جال . أنتن أنس وأى” أنس ١‏ أنقن”مثيرات 
العشق والغرام . أنتن” المنعشات لح العلوم . أنآن” المضرمات نارالشوق للقائى ومثيرات نيران الحس لجالى 
أنتن عنوان جالى وكالى . أنتن> حلية عوالمى ٠‏ أنتن” العرائس المصطفيات لأحيانى من عبادى وماالعرائس 
الزينات اجلوات فى الأرض إلا تموذج لزينت-كنّ وجالكن حتى اذا فرحوا بأقل الجالين طمعوا فىأ كلهما 
مهاء وأمهاهما حسنا ولألاء ْ 
(0) ولقد نعل عمادى الدين ,بطر بون النأس بالتغمات دواوين الغناء والالحان مئ نظام مس برك وهكذا 
الشعراء فهؤٌلاء وهوٌّلاء استمدّوا الحساب ونظامه من حسابك فأصبحوا لايفرقون بين حسابالا بيات الشعرية 
| والأوزان الغنائية والحركات الفلكية (انظر هذا فى سورة يوسف عند قوله تعالى ‏ وقطعن أيدبهن ‏ وق 
مواضع أخرى من هذا التفسير مثل ماتقدم فى سورة الرعد عند قوله تعالى ‏ وكل شئْ عنده مقدار ) 
أيتها التجوم . أيتها الشموس ٠‏ أبتها الأقار . أنت اللاتى هام بك القدماء وامحدثون من عخاوقاتى حتى 
دخات فى العبادات وصوّرت على دناديق بعض الأموات وأتزاتك فى القرآن فقلت - تبارك الذى جعل فى 








هذه ا الله جاشت فى صادرى و إلى هذا ذا تار . ٠‏ ولد قم فى هذا التفسير أن قدماء الصر بين أغرموا 


| تحمال و وهاموا مها هاما شديدا وأولعوا مها وأحبرا الله حباجا وجعاوها رما ل4 وصلة ينهم 
و يدنه وحن معاشرالامين أمرنا بالنظرفيها لتدعونا شوق الى مبدعر كعم وخالقهاالعظيم ولسكن قدماؤنا 
ا جعلذها ا اليه بوسلهم لرسهم لأن الرب أجل من أن بذ كرعلاالسان بلىالدى 


اك وهدم الأوئان 5 7 د اعندوا 5 نمطي براك انديس وار أمه يعاد 
الأونان دل «هوالمع.ود قولا وفعلا والمذ كورسرا وعلنا , ولقدرى فى تفسير (سورة بواس) صورة ملطقة 
الموج وحوطا الكواكب المعروفة عند قدماء المصر بن قد كشفذوها مرسومة على صندوق أحد العظماء 
فالكوا كب معظمات عندهي فى حيائهم و بعدموتهم ٠‏ ومن ذلك ماذكرته لك هناك.من أن الطرم الذى تراه 
ميسوما هناك مشروحا مذ كورا سببه قد نى تحذاء كوك الشعرى المعبود المعظمعند القوم وقدكانو ا جعلون 
ضورة ة ارم مع اميت مثا يكوكب الشعرى الذى ني اطرم حذائه . واذا مات الميت وجهوا وجهه الى جهة 





الهرم المرموق بنظر ذلك الكوكب . هذا ما عثر الباحثون والكاشفون عليه فى خبايا الأرض وأحافيرها | 


وطواميرها ونواو يسها بالبلاد المصرية فى داخل الأجداث . ولقد عثروا على غرام الأحياء بالكواكب فى 
البلاد المصرية فوجدوا <بها متمكذا فى القلوب يحيث امتزج بالدم و بالعمل وبالدبن (انظرمانقام فى .ورة 


بونس) فانك ترى فىأتطها هناك حساب ب هرم وائه نى على سيرااشمس وعلى مقتضى دائرتها السنوية وأن ظ 


: عي ارم منسوب حيط مدار الأرض حول الشمس وارتفاع الهرم مذسوب لبعد الأرض عن الشمس حتى 
هدم ارم أمكن أن .تعرف مقايسا من نفس مدارالشمس ٠‏ وثرى هناك مقايس مصركلذراع البلد 

كاي اردب ومواز ينها كالرطل ها مستخرجات من مساحة اطرم المبقيةعلى مدا رالشنس ول يدها 
عن الأرض فارجع اليه إن شنْت تحد الب القهاب . وهونا أز يدك تبيانا جيلا بما قرأته فى كتاب مرجم 
حد يرجه أحدالقاكين للتحف المصر ى فا ثرت نقلمايناسب المقام منه لج ب من جال الله الذى أشرق على . 
الكوا كي الر أقسات فى حو السماء فَأَرَقُصِت أهل الأرض وهامو! بالجال والمهاء وجعلوه عبادة لله وان كان 
هذا لابوافقديننا لأنه أشرف الأديإن ولآن الله يقوللنبينا ‏ لكل أمة جعلنا منسكا همناسكوه فلاينازعنكى 
الأمى وادع الى ر بك انك لعلى هصدى مستقيم - فهاك ما نقلته من ذلك المكتان نمت عنوان (ارقس 
وأنواعهواوصافه م ترو حا للنفوس وتنو يعاللدروس وتشو يا للعلومواحكمة وفهما لقو لدتعالى ‏ إنا ز ينا 
السماء لديا بزينة اللكوا كب - وقوله تعالى - وز يناها للناظ رين - وهاهوذا - ظ 0 


7 ارقس وا وأعه وأوسافه 00 

آل مواتستر سه ومكان قدماء المصر بين برقسون ا على شسكل داة و بخياون. 

اطكل كالشمس فى كبد السماء فيدورون حوله مثيلالنطقة البروج أى م تدورالكوا كب والتحوم والسيارات ‏ 

حول الشمس دورتها الومية والسنوية » وقال لوسيان ا سات الرقض عند قدماء المممر بيه نشبه 

فى السرعة اتحدارالماء وتشاوج هيب الثار فى المواء وخيسلاء الاسود وغضب القهود ونع النسون فهو 
أبدع ما يكون 4 

قددلت الاآثار الصرية ا رجع رين الى (...ه) سنة على أن الصرين هم أقد العو مداية أ 

ظ وأوسعهم حضارة وقد بوسعوا فى الما المدنية نية وقذومها احتى أنقنواة فنْ الرقص مسا عي ٠‏ وبمماه و جدير | 


ع عن افق ناي عيض سبي ل 0 5 اميم بطع لمفيد” ومييسات7 ا لظت خف بس ع7 1 


الاكر / 


ا 
| 
| 
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لم ا ب تابر يات يت ب ب ص م عدج ما بعرم - بي ل ع سا وروي لع انا ليج الور لسو ف 






ْ تفش 





0 ا تخذوا ذوا ارقص ' قص للخلاعة وا اخلاعة ولاه كارا اه الآن لكان عد عندخدمة مة الشعارا الديفة وبا ركات 


ما لكاو تقر بون به حول اليا كل واد دل كيل ١د‏ تيد الاق عد قساء الصرون 


ظ والخضوع لمقام اربوية حت أعتر قا 0 ١‏ رقص بل وهر من ماهم ود . ذلك قاصرا ظ 
على ٠‏ لوّمنين منهم بل الطبيعيون أنفسهم وهم الذين يعتقدون أن الالوهية منحصرة فى نظام الطبيعة ٠‏ كانوا || 
أ يرون أن جموعة الأناشيد وأنواع الرقص مثلة لانحادالكالات ذلك النظام وكفيلة باحترا مالطبيعة ومدها م || 

ومن التجيب أن قدماء المصر بين بلغ احترا مهم الرقص عندهم لدرجة أن اعتقدوا أنه من ضمن التعاليم || 
المنزلة فقد قال ديودور الصقلى أ ورج اليوناتى المولود فى القرن الأول قءم ان أسور يس (وهوالمعبودالعظيم) || 
؟| كان محترم توت (هرمس) وله نظير ماشرعه و يله فى الهيثة الاجماعية من علوم الفلك والموسيق والرقص | 
والألعاب الرياضية وغيرها من الفئون التى بلغت عندهم درجة الككهال وسبقوا ماالأمف مدارجالرفعة وسعادة || 


الحاة قل مو لسكر ده نه فى كتابه الذى وضعه سند سبي؟ وسماه ١‏ الرفص القديم والحديثك مائضه 


د إن الرقص عند قدماء الممر دهن كأن عثل الاركات السماوية على عوذج الألحان الموسيقية وكانوا ‏ 


يرقصون حول اطيا كل والمعابد على شكل دائرة و يتخيلون الطبكل كالسشمس فى كيد السماء قبدورون حوله 
كثيلا لمنطقة الدروج أى كا تدور الكو كب والنجوم والسرارات حول الشوس دورتها اليومية والسنوية » 

1 ول نعثرفى النصوص المصريه القديمة على تفصيلات هذا الرقص الدبنى القدم حول الها كل وغاية ماقاله 
9| لوسيان المولود فى القرن الثاتى للسيح فى بلدة ساموزات التابعة لسور يا القدمة « انتحوءة الكوا كبودائرة 


النجوم والسيارات هى محور طبذا الرقس الفلكى » والرسوم المنقوشة فى المعابد واللهيا كل لم ندل على أى | 
بيان لهذا الرقص الفلى وقد كان له قوانيئ #ترمة كغيره من الفنون . أما (أفلاطون) فقد وصفه وصفا ‏ 


|| مبهما حيب نقل.عن قدماء المصريين انه كان من واجب الشببية الصرية أن لاتقردن إلا على الرسوم والألحان 
إلبالغة حدّ الككال اذللك كانوا يختارون نماذج مخصوصة لارقص و يحددر مها و يضعوتها فى اطبا كل والمعايد 
ظ وكان محذورا على النقاشين والرسامين الذن حضرون هذه المذاهد أن ينقاوا شيأ عنها أومثاوها فى الحارج 
حذرا بأتأ عقتهصى لصوص قوانين البلاد وقد قدسوا كل أنواع الرقس والأغانى 

قال (مينار) فى كتابه الذى سماه ١‏ تار عن الشعوب الشرقية » إن المصر بين القسماء كانوا أكثر الأعم 


ندينا وكانت أ كبر اجماعاتهم الدربفية محافل طرب لميلاد إطهم وعوديه أومجامع حؤزن وكاء لوته وكانت هذه ١‏ 


الاحتفالات تشتمل نشتمل على أنواع من الأناشيد المقدسة وأشكال من الرقص الاينى ‏ - ظ 

وتقل أيضالوسيان أنالرقص والغناءكانا مقدّسين عند قدماء المصر بين ومن أوازم الاحتفالات الدينيسة 
!| وذكر (هيردوت) أن المصردين هم أوّل الشعوب الذين وضعوا الاحتفالات الدينية ومنهم أخذ الونان بيع 
عاداتهم وتقاليدهم ٠‏ وكان عند المعمر بين أعياد كثعرة فى كل سلة لأمهمكانوا بعلون سكل معبود صيدا خاصا 
به . وكانوا عند ماشهيون إلى مدينة (بو سط) للاحتفال بعيد المعبودة (ديان) يركبون السفن فى النيل 
|| والنساء بلعين فيها بالساجات والرجال يضر بون بالناى مدة السفر و يغنون و يصفقون وكا رست السفينة على 
ظ شالئ يحددون حفلة راقصة . 'وقد وصف (اببليه) الرواثى الروماى الموثود فى الارن الثاتى لليلاد حفلة عبد 
1 من أعاد العبودة (اسيس) فقال «دكان النساء فى ذلك اليوم يلبسنالثياب البيضاء و يضعن على رؤسون 


:“اليل الزهور تلوح على وجوههن علامات الهحة والسرور و يفرش ناأطرق الى عرممها اتحفل.المقدس ع 
| الدره ولرياحين و ينشدن نفمات اذيذة ويضرين بإلثاى ويليون كوية من أعاظم المصر بين لابسينالملابس | 
تابيبط فيضي 
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0 


ل وسيم م مت 


البيشاء ! القيمة و يتربمون بالأناشيد المقدسة ثم يأقى بعدهم اجاءات من الرجال وا والنساء من نكل الطبقات التأهلة 
للأسرارالاطية لاسين حلا باهرة من التكتان ايض وكان النساء يضعن على رؤْسهنّ أ أعطرة 0 
| الشفافة وكانت رؤس الرجال تحاوقة و بضر بون على الأعواد التى يتخذوتها من النحا 
سو فبعات مطر به ملعثه 4 وكانت الأمة كلها ذترك ف عب د العمل (أبس) و حياء حمس أسمه 59 
| وأجلالا لمقامه ٠.‏ ومن جيب ها اتفق! ن (كبيز) ملك العم رجع منوزما من حر به مع أحدى الممالك فدخل 
مصر فى عودته قصادف دخوله بوم احتفال المصر يبن بعد ظهورالتجل (أسس) وهم لاإسون انذر الحلل 
وقاثمون عظاهرا الأفراح لهذا العيد وكان كيزقد دخلمصسرقبل هذه امرة فل بر من الصر بين مث لهذا الاحتفال 
!| فظن انهم يشمتون فيه وأن هذه الولام وامحافلأقاموها فرحاحذلانه وتشفيافى امهزامه فالحرب فاستعضر 
| رؤساء مدينة (منفيس) وسأطهم ناذا يقيم الممسربون الآن معام الأفراح وأأز ينات عند ما فقدت جنودى فى 
| ساحة القنال ورجعت ,الفشل ولم أرذلك نهم يوم دخلت (منفيس) أ مرة منتصرا فأحابوه ان هذا ايوم 
صادف ظيورالقمل (أبدس) معبودهم فاقاموا له الأفراح ومظاهر الأعاد فلم يصدقهم وأصر”على اعتقاده أن 
ذلك ثماتة به وأعلن غضيه على المصر بين وأذاقهم أنواع التكال والعذاتب 
قال ( د ىكاهوذ اك فى كتابه الذى وضعه سنة غ078ة وسماه إ الرقص القديم والحديث ) مأ نصه 
« إن الرقص عندقدماء المصر بين كان أمىاجوهر يا ف الدين وقد:ةننوافيه حتى اخترعوا رقصاخاصالعيد 
معبودهم التجل (أبس) وذلك انهم كانوا اذا مات الكمل أخذوا يسحثون عن تجل غيره مستوف الشروط 
والتعلمات الحاصة له حتى اذا وجدوه فرح به الكهنة وخصصوا لخدمته جهورا م نالسيدات مدة أر بعين بوما 
١‏ ثم يضعونه فى قارب و يذهبون به الىاطيكل بعديئة (متفيس) مصحوبا بالكهنة وسرأة القوم وجاهيرعظيمة 
من طبقاتالشعى و يستعملون طذاالاحتفال ألف آلة موسيقيةيوقعون عليها بمختافات الأنغام و بدائعالأحان 
ثم يختمو ن الاحتفال بأنواع الرقص المدهشة ٠.‏ وكان اذا مات (التجل) أييس هذا ألقاه الكهنة فى النيل 
9 احرجوه منه وحذطوه ودقنوه بكل الاجلال والا كرام ورقصوا الرقص المنازى عفى شواطئ الديل وى 
لمقابر والطرق وعم الأسف والحزن الشعب أجعه ومتى ظهرطم عجل أثرتبدلت الأتراح أ أفراحا وانقلبتالما ثم 
( مواسم وأقاموا الأعياد 2-4 وأنواع الرقص مذة سيعه أيام ثم ثم بوسسعوأ فى حفلات الرقص حتى انحذوها 
شعارا لجنائزهم مقدعثر فى ١‏ ثأرهوع ىرسم راقصات لابسيات شايا صفراء ونون ثلاث واقفات يضر بن الطول 
وثلاث أتريرئين الميت ٠‏ و يوجد فىمقابر (طيبه) منظرجيل كثلحفلة مأمالأمير (حورئحب) وفيهااصأنان 
تقدمان إليت أوانى معدنية مماوءة زهورا وعطرا وثلاث نسوة أخزيرقصن ويضرين آلات مر سك 
و لوجد أيضا رسم لرمنيو يمثل النساء راقصات ضار بات على الطبول حدادا على المت يننا الرحال بيد يهم 
عصى من الميزران يضر بونها فى الطواء جهة الهين واليسار ليطردوا الأرواح اللحسة فى زعمهم ٠‏ واشتهر 
اأرقص عندهم أضاى الخروب وثقله الأنيو دون وقد وصغه (أوسيان) فقال (كانالاثيو بيون اذا أرادوا 
الحرب برقسون ألا فى مدان القتال ولاهو بون رماحهم الى الأعداء قال أن برقصوا و يظهروا حركات 
جماسية مهددون مها الأعداء ثم أزدادوا بوسعا فى الوضوع فاخترعوا الرقص الحديث الذى عرف بارقص 
العائلى الذى أَخَْده ع عنهم جيع الشعوب القدعة والحديثةع وقال د.ودورالصقل (انهلما ذهب ب أسور يس لى 
'|) او ساكان تعساحبه لسع نات يعرف نكل الفنون وأنواع الغناء والرقص ود رّاللاى نشمرن هناك هذه الفنون ظ 
لجيه ( منة اارقس ) 
قال (كرون) فى كتاب الرقس وإن! الأما ر اللمصرية القدمة عثل أنواع الرقص العائلى ٠‏ ولاحظ أخيرا 


روسيليى سنة عمير؟ أرتن كات الراقصات ا مصريات فى لزمن المد. م كاري بحركات الرقص ف عصره 





مو ع م 








خرف 


يربرب سس سس ةا 
وكان الرقص عندهم على لإ نوعين » النوع الأول )4 يكون بحركات الفدءمين والذراعين ١‏ والنوع الثانى )م 
جحركات كل أعضاء لجسم به قال لوسيان لإ إن الرقص عند قدماء الم سردب ن كانت كانه تشبه ىالسرعة 
تحدارالماء وتماوج ءْ يب النارىاطواء وخيلاء الاسود وض الفهود كك درغ الغصون فهوأبدعما يكون ) 
وتوجد بالتحف المصرى كت عرة سمب بالدورالآسة لى هرا كأ شف فى أحد قبور رالأسرة الحامسة عثل 
حفلة راقصة وفى أسفله ترى ام سأتين تصفقان وأمامهما الراقصات يما'يلن على ابقاع التصفيق و ىأعلاه ترى 
رحلة يرب | اله شيهة بالعود وانخز بن سفحان ف البراع المذقب ب (الناى) و جانبهم المغنون المطر بون وقد وضع 
أحدهم بده على وحنته ليتمكن ه من ضيط صوئه درقع اخرون أبدي.وم لحسنوا الابقاع و برشدوا الموقءين يم 
هى العادة المشعة اليوم ٠.‏ وكانت الموسيق تتبع دائمالرقص وأه م لات الطرب عندهمالطبلة والقثارة والربابة 
ْ والعود والصنحج والناى والأحرسة وغبرها ومحةوظ منها عوذج بغرفة من الدو رالا على با متف ال مصرى 
وكانت أثواب الراقصات تصسل الى أقدامهئ مع اتساع الأبدان وهى من الدفاف الذى تظهر منه هيئة 
لأعداء ورك ٠‏ قال (لافاج) ىكتابه الذى وضعه سنة غ4١‏ وسماه ل الرقس القديم والحديث م 
ظ ان الرقص عند قدماء المصر بين كان على لإ بوعين * النوع الأول 4 محرد حركات بسيطة لإ والنوعالثاق) 
شْ هارن رياضة تايل ا سم يها الىكل حانت بدا مخطو القدمان سسيرعة بعض خطوات قليلة مع مد اليدين 
' وتحر يكهما عنة و إسعرة ومن ٠‏ هذا أخذ المتأخرون الرقص الحديث وتفئنوا فيه ف كل زمان ومكان 
١‏ قل رأنا فى قير ف رمما عل اعس أ ة ترقص على الطرازالحديث وتقذها الأعن معتود على أطراف 
قدميها وذراعاها فوق رأسها وكانت حفلات الرقص تحعل عادة ختاما اولام والأفراح والرسوم الموجودة فى 
|| التحف المصرى ومقابر (سقارة) و (بنىحسن) و (طيبه) تبرهن عل ىأن الرقصقديم جدا وانه بأق على 
| حالته لم يتغيرمنه شئ منذ (+٠..ه)‏ سنة وانه كان معتيرا عندهم عاما وفنا له قواعد أساس» لانتغير ولاتزال 
|| معاله حفوظه إلى بوم ع بع الشعوب الشرقة والغر بيه انتهسى 
11 واتما تقلت اك هذا أعها الذي لتنظرف أمي هذه النحوه ركف هام جماطالنوع اانا ماه وكيف 
ٍ هام الناس رصم وتشوقوا اليه ما رأوا واقى مصنوعاته من الجال ٠‏ ولاظن أن أم الاسلام خفلت عن هده 
أ الماحث الدقيقة فانظركتاب ب السماع فى الارحياء للغزالى وكيف أن اح السماع اذا لم يثر الشسهوة البهيمية بشروط 
إ| جسة فاقرأها هناك وانظر فى كتاب الاشارات لابن سبنا فقد قال ان العبادة مع الفكر موصالة لله وقل أضًا 
| إن الصوت الاطف بشمروط خاصة هوصل الى الله ع نوجل . وأنا لست الآن فى مقام الأخذ بقول من هذه 
| الأقوال ولكنى أر يد بذلك أن الأعمكاها اسلامية وغير اسلامية نظرت فى الجال المنظور والجال المسموع 
فالمنظورمن المل والمسموع من النغمات كلاهمايه هياج النفوس الى معالى الاهور , ونتحد الامام الغزالى 2 
الاحباء يفصل المغاق عند القوم ويبين مابوصل الى الحكمة وما يكون ذاطعا للنفوس عن الوصول . فانظر 
ظ | كيف شغف قدماء المصر بين باللكوا كب ف المواز ين وعحوها وى طوهم وفرحهم وما عهم ١و‏ مكنا الأ مجيهها 
|| قديمها وحديثها تلعب (اامرد) وما الترد إلا مثال للنظام السماوى فاخخران اللذان برميهما اللاعبون كل وأحد 
|| منرما له ستة أوحه عدد لهات الست وفى كل و<هانمتقا بليئ 0 نقط فان كان فىأحدهما ()كان مقايله 
)5 وان كان (0) كان مقأ له زه( وأن كان (0) كان مقا ده 69 وهكذا فهذان الخخران عثادن عام الأفلاك 
ظ الدائر فى مداره والنقط السبع على الكوا كب السبعة المعروقة عندهم لتى تأنى بالسعد والنحس فى عرفهم 
| ومايصب اللاعب من خير وشر” كالذى «صيب الحى من خير وششر بسبب ا-تعوال ما تأنى به هذه الكوا كب 
من سعد وتحس فالتى واللاعب كلاهها تأئنه ما كان مهولا عدده وذللك بطر يق المصادفة والمدارعلى حسن 


(1) الفهد من السباع وهوضيق الحلق شديد الغضب دووثبات غر يبه 





, استعارماحاء 7 و و اضدها مير دها تمِرٌ الأشاء . فهذه دلائل على أن هذا الانسان كان مغرمايالكوا كن قرحا مها مها || 

. للعام العثوى . ومن تجهب أنى رأيت اليوم رأا للعالم امخترع الكبير الأصريكى المسمى (اديسون) فى أصلالحباة 
نشول انها أنت لنا من عوالم أخرىء تهولة لنا فترجع بهذا لى ما كان عليه القدماء إذ كانوا مغرمين بالكو كىن 
ا | والعوام العاوبة وأن منها السعد ومنها الأيحس ولكن ادسون لايعين ذلك العام الذى أنت منه الحماة وانما ٠‏ 
| يقول هوعالم غبر العام الأرضى مستدلا بأن الأرض كانت كرة غازية فلما ظهرت فيها الحو يصلات الحيوية فى || 
| البذر والبيش واسذيوان والانسان احتتلتها تلك الجياة ونظامت شؤنها وهى وان كانت طارئة على الأرض مر 
ْ دعن دبطة الدجاة واستعدادها و سضّة #لرأة وتعطىكلا منهما حياة تناسبه وزاد على ذلك أن الحلية الواحدة 
ا من خلا جسم الانسان وى على ملايين الدذرات التى أعطيت َوُه التعقل والتفكر والتدير والعمل وهى ْ 
طواتف كاوائف اناس كل عمل جوهد! هو السب فى اننا زق الجرح اذا سال دمه يلنم وهذا الالنثام 1 
شئ بأعمال متقنة مبنية على عل بل يقول أنها تعقل أ كثر من الانسان ٠‏ و بقول أيضًا هونحدثه كاحاء فى ٠‏ 
ا المصرية يوم الاثنين .وم اكتوير سنةىم؟وا أنه لما أغاق أحد العيال عليه باب السيارة انطبق على ظ 
| أصبعه فطار منها الظفر فهاهوذا أذ بندمل ومن أبن هذا الايدمال ؟1) تمسئعه تلك الخلايا اللذى تعد || 
| ملاين ف أسبى وهى تعقل مأنفعل ومنها المدرات أعس | والعاملات والصائعات ٠‏ أقول وكأنه نطق بقوله || 
- ان كل نفس لمأ علمها حافظ. وشوله ‏ فالمديرات أمس! ‏ و شوله نعالى - بأيدى سفرة هكرام 00 

بررة - و بقوله تعالى - ومامنا إلاله مقام معاوم ‏ و بقوله تعالى ‏ وان علي حافتاين كاما كاين 6 ظ 
يعون ماتفعلون . وهكذا مئ آنات أخرى ٠‏ وقول (اديسون) امخترع المشهورا لذ كور أيضا ل( ان هذه 
الحلايا التحدة ماهى إلا مالك متحدة منظمة قادام العمل بنها قاتما على السداد هيت واذا حصل اضطراب 
غادرتها نلك الحياة التى جاءت امن عوال أخرى أنه نطق بقوله تعالى ‏ وف السماء رزقفكومانوعدون ‏ || 
ونما قله حدئه أيضا ان أباه أخذ منه تقودا وساقر إلى أوزوب! وشاهد ما أراد من البلاه ورجع مسرورا |[ 
وكانت سنه فوق العانين ولأ بلغت سنه قوق (مبه) سنة قال يابى اق أر د أن أموت فقال له ولاذا وال ١‏ 
لأ نكل ما كنت أر يد الاكلاع عليه وعمله فى هذه الأرض قذتم” فلامعنى لقاب وانامتوجه الى أخت كلأموت ظ 
35 عندها خاوات منعه فل اقدرفتوجه لمأ وهوخيح ا حسم قوى”متين ومات بعد قادية ة ايام ٠‏ قال وامامات لأيه أ 
ا أحسر " أن تلك اللاي !فى اسم رات أنه لاملاعمة ددنها فسئمت اليقاء على الاجماع فأذرته بلاحرن ولاصوث 0 
|| ففارق الحياة . أقولومما قرأنه فىكتاب (الأسفارم للشيرازى ان سبب الموت الطبيعى أن الرويملائزال 1 
زداد حزارة والجسم بزداد برودة بتقدم السئ حتى لإبقدر الجسم على حقظ الروح لشدة حوارة حمها للعالم ||| 
| العاوى نطق منه وهذا لرأى أيضاخاس يساحبد ان رأى (اديسن) الذكور (تع الفنوض راق وغي) || 
| خاص به - وفو قكل ذى عل عليم - | 
ظ وانت خبير ابا لني أنهل قل هذا على انه يقين عنده بل يقوله من باب الفرض لاخير وحن نميه أ ١‏ 
ْ كذلك ٠‏ ومن جب ان يكون هذا الفرض هوالذى القاه بطر بق اليقهن عنده وفى نظره م الشي الدباغ الذى |] 
تقلت عنه كثيرا فى (سورة الكيف) وغيرها إذ يقول هو ويةول الشيخ المؤاص لان الجادات ججيعها |[ 

| تعقل ) وهذا الفرض الذى فرضه (أد دسن) والقول الذى قله الشيخ اتلواص والدباغ ذكرته هنا ترويحا. ظ 
الاتعليا ودعأ الىذ كرها مسألة الكواكب وأن القدماء فرحوا بها وعشقوا رهم بالتفكرفيها وخلطوها بجخدهم. ' 
وهزلم لى قالوا انها سبب سعدهم ونحسهم فقلنا ان بعض أهل عصيرنا برجع لما الأرض لات اموا | / 
هذا والقرآن م يدع فرصة كر إلا د كرالسموات والأرض وأص بالتفكرفيهما وهذا معناه أن 'المسل عا مه 1 

ان تكون وص على مال هذء العوال م نالأم السابقة لأننا خيرامة أخربت ناس دعل خب ام ادن ل 


ب سسسب مساستوبييا ل 02 الا ام 


قعل 


تيه ريط اول ال ساك سك سسا لصوت امار سي ا 
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ظ اذا 
مأعامه من هم - منهم من جال الله وكاله ٠‏ أما أنا فأقول سيكون يعدن أم اسلامية بكونون ارق من الأم 
السابقة واللاحقة وهذا التفسير بحمد الله من مقدّمات تلك النهضة التجيبة والجد نلّه رب العالمين ٠‏ إتنهبى مساء 
يوم الاثنين 8 كتو برسنة 10 
( ميجة السموات ) 
( كيف تعرف صو رالنجوم السماوية ) 
اعم أن عل الفلك قد خطا فيه الأوّلون خطوات وأسسعة ٠‏ ولقد كنا نتعامه فى (دا رالعلوم) ف أواخر 
القرن التاسع عشر وهذ! صورة ماتلقينا نقلته من كتاب المرحوم استاذنا حسن حسنى بك فلاذ كرمافيه هنا 
| من صورالتجوم ومن الآراء المعروفة إذ ذاك ونكن الذى عرف بعد ذلك أ كثر مما بدك أن الع أليوم 
ظ سر دم الحطو حتى ان الأجرام السماوية الى عرفت للاان أنعدها صل نوره ثنا فى مأنة مليون سنة وها ذا 
القدرعظيم جدا فهوفوق العقل البشرى ٠‏ وقد عدوا نجوم الجرة (١؟)‏ ملدونا وهى الآن تعد ينات الملابين 
فهاك مافى الكتات المذ كور 
( ودف السماء . الصور السماوية ء النجوم المشهورة ) 
(5؟) الاحصائيات . اكرات والحرط السماوية 
٠‏ الفلكيون ععرفتهم الطرق الى مها تعين الأوضاع المضبوطة للنعجوم. على الحكرة السماوية أمك 0 
ينشُوًا إحصائيات فيها النحوم مينبة على حسب كبر مطالعما المستة.مة وأمام كل نجمة مطلعها السشقيم وملها 
ظ واسدعملوا هذه الاحصادات لوضع النجوم بأوضاعها النسبية 3 مناعة ودلك بأن ره م على سطح هذه 
الكرة الصناعة داءرة عظيمة من نقطة ما مثل زق) تعتيرها ا لقطى الشمالى ماد ونكون هذه الدارة العظمة 
|| هى داررة المعدل ثم ترس ججلة دوا رأخرى موازية ها وتسكون هىالموازبات التى ترسمها النجوم تبها للمحركة 
اليومية ثم ' رسم جلة دواتر عظيمة ندل على دوا, ر اميل ثم تع على سطح هذه الكرة ة جلة نقط تمعن كل واحدة 
مها بالمطلع المستقيم وا ميل لنتحمة مطابقة ويتحصل سند على كرة سماويةكالمكرات الصمناعية الممينة لسطح 
الأرض ٠‏ وكذلك تنشاً رط سماوية بطرق المساقط 
(5”) الصورالسماوية ٠‏ النجوءالأصلية لأجل مساعدة الذا كرة ة فى دراسة النجوم قسموها من القدم 
الى مموعات متميرة تسمى (الصور السماوية) وهى صوركائنات حية وغير حية تصوّروا رسمها على الكرة 
السهاوية وليسكل هذه الصورمشابة لمسوياتها بل البعض فقّط وذلك كانحوم الأصلية من صورة الثور فان 
لطاوضعا مثلثيا بشابه نوعا للحزء العظمى من رأس هذا الحيوان وكذا العقرب والا كيل والحية والتنين . 
ولبيان نجو مكل صورة تستعمل الخروف اطجائية فالحروف )١(‏ و(ب) و(ج) و(د) ندل علىأر بعة نجوم 
أصلية من كل صورة بحيث أنه بالمرور من صورة الى أخرى تكون هذه الحروف مبينة للجوم تحتاف عن 
بعضها فى الضوء 
(##«) عدن الصور ٠‏ قد عد (بطليموس) .م5 صورة منها ١ل‏ ف الثمال وه1 فى الحنوب و"؛ فى الخزء 
لمتوسط بإلقرب من دارة المعدل فى المنطقة النى يظهرأن الشمس تقطهها فى سيرهاالسنوى ويشتمل جوع هذه 
الان والأر بعين صورة على (9؟١١)‏ حمة منها (م) للصورالدمالية و(موم) للصور الحنو ببة و(٠وس)‏ 
| للصورالنطقية ٠‏ والاثننا عشرة ة صورة المنطقية اعتبرتالمنازل المتتالية للشمس فى مدة سنة وأسهاؤها هى (جل 
| در . جوزاء ٠‏ سرطان ٠‏ أسد . سذبآة ٠‏ مينان ٠ ٠‏ عقرب . قوس أررانى . جدى . دلو. وت رعى 
: جموعة فى قول بعضهم ظ 
ظ ظ جل الثور جوزة السرطان » ورئى الليث سفيل الميزان 
(٠؟!‏ - جواهر ‏ الى عشر ) 





واب ب مسي روا ا ا 1 


الابيد للد مغرب ابي يوون بون اطي يبي ياد اج بيج بست سيج سد معي - 





ورى عرب قوس لمدى * الدلو ركة الحبتانت 

والاحدى والعشرون صورة الثمالية هى (الدّب الأصغرأو بنات نعش الصغرى . الدبالاً كبرأو بنات 
نعش الكيرى . التنين أوالتعبان . الملتهب . العوا . الالطيل الشمالى ٠.‏ هركول أوالجاتى على ركبتيه 
النسرالواقع أوالسلحفاة . الدجاجة . ذات الكرسى . برشاوئن . ماسك العنان . الحواء . أللية . السهم 
النسر الطائر . الدلفين . الفرس الأعظم » » الفرس الأصغر ء المرأة المسلساة ٠‏ المثلث الشمالى أوالدلتا) 

واللهس عشرة صورة الجنودة هى (قبطس . الحبار. نهرالأردن . الأرف . الكلب الأصغرء الكلب ١‏ 
| الأكبر . السفينة . الشجاع . الكاس اوالباطية . الغراب . الحراب أوامجمرة. ستطورس ٠‏ الذئب ء 
الاكايل الجنو بى . الحوت الجنوبى) 

09 والنحوم الى :ت-كوّن منها الصورالمعروفة عند الأقدمين تنقسم الى أقدارفاضوأها تسمىهن القدر 
الأول ثم مايليها فى الضوء يسمى من القدرالثاق وهكذا والقد رالسادس بشستمل على الجوم اتى هى آرم ظ 
كن رد بته بالعين وهذا ازتيب اعتبارى لأأناخرئحمة من القدر الثااث مدلا كن أن تسكون هى أُوّل نوم 
9 القدرالرابع ولذا يوجد اختلاف دين الفلكيين فى هذا الاعتبار » ولك المتأخرين حافظوا على هذا التقيم 
]| وعلى رأى الموسيو (أرجلاندر) يحتوى نصف الكرة الثثمالى على به نوم من القد الأول و عم من القدر 
الثانى وجه من الثالث رع١؟‏ من الرابعم وء وه من الخامس ووم؛١‏ من السادس ٠‏ والمجموع هو سم 
وأما نصف |اعكرة الجذو فى فيحتوى على 6ه نجمة منها م١‏ من القدر الأول وم من الثاق و9١‏ من 
الثالك ويم 4 من الرابع و١١٠٠‏ من الحامس و هباير؟ من السادس . وأشهرالخرط لاتعطى اليوم سوى ٠‏ 
نحمة من القد رالأول وهى مميتبة على حسب ضوتها 











٠‏ أسماء أسماء ظ أسماء ظ 
(1) الشعرى الهانة لم ) الشعرى الشامية )١١(‏ الطائر 
(؟) سول العين ( ) كتف الجبار (5؟) السماك الأعزل (نبر أ 
(0) () من سنطورس | )٠١(‏ تر الهر السنبلة) ا 
(4) السماك الراح (1) الديران. (10) فم الحوت 
(ه) ر+لالخبار ظ (؟1) با من سثكورس (14) ب من الدحاجة 
() العبوق )١5( ١‏ () من الدجاجة | )٠١١(‏ رأس التوأم المؤخر 


01 قلب العققرب (7) قلب الأسد 








(9؟) عدد د انجوم النطورة ‏ يبر أن عدد النجوم ال ترى مين عظم جنا . ولقد حصر الموسيو 
(أرجلاندر) «هبم نحمة نرى بالعين وتمتد على القبة السماوية بين الطب الشمالى وه من بس من الميل 
الجذونى وهذه المنطقة تشتمل تقر يبا على م من ٠‏ السطح الكلى للكرة و بهذه النسبة يون ااعدمربن 
|| الأخر(ع4م) ندمة ويكون العدد الكتى النجوم التى ترى بإلعين )4٠٠١(‏ نحمة . و بعض الراصدين ذوى 
البصرالحاد أكنهم رقية بعض وم من القدر السابع حتى ان العدد السابق وصل الى ٠‏ ٠٠ج‏ حمة قرسا 
أوأز يد من ذلك ٠‏ واذا استعملت النظارات بزيد هذا العدد كثيرا وإيصلالى (...ر. .ورء.؟) نجمة تقر يبا 
فى ججيع السماء من انّداء القدرالاوّل لغاية القدراالحامس عشر 

)م وصف السماء ‏ أسهل طر نقة لعرفة الصور السماوية هى مقارنة السماء الخرط السماوية النشأة عي 


سين ' 
9 


0 


0" 
حسب القواعد ٠‏ واذالإتوجد خرط وأريد ذلك فبمساعدة بعض نقط تعتبرمبدا بتكن ايجاد الجموعات التهمية 
الأمللة وفى قطرنا (مصر) تجعل المبداً صورة الدب الأ كبر 
0 الدب الآ كير اشكل غ) - اذا وجه الانسان نظره جهة الشهال فانه برى صورة الدب الأكر ونحوى 
على سبع نوم أصلية وجيعها من القدرالثانى ماعدا التجمة (د) فهىمن القدر الثالك والتجوم (ه) و (و) 
| و (ر) سكون ذن الدب الآ كبر (انظر شكل'١4)‏ 





( شك اعد الب الأكير ) 

(النحمة القطبية) ‏ اذا مد الحط (ب )١‏ من جهة (1) دبعد يساوى ( ر) فانه عر بالقرب من نجمة من 
القدرالثاتى أوالثاك وهى النحمة القطبة الى تستعمل فى اتحاد جيع الصورالمهمة المنظورة فى سماء مصر وهده 
النحمة لانبعد عن القطب إلا قدر درجة ونصف وبواسطة النجمة القطبية سهل معرقة الأر بع قم الأملية 
فأنه بالنظراليها يكون الشمال أمام الناظر والحنوب خلفه والشرق عن ينه والغرب عن يساره » والنحمة القطبية 
هى ثالث نحمة من ذنف صورة مشامهة لادب الأكبر إلا أنها أصغرمنها وموضوعة يعكسها وتسمى الدبالأصغر 

(ذات الكرسى). ‏ اذا وصل بين نقطة (د) من الدب الأكير والنحمة القطبية بمستقيم ومد من جهة 
الندمة القطبية تكمية تساو بهتوجد ذات الكرمى وهىتشتمل على جلة نحوم من القدرالثاك وهذه الصورة 
هى فى مقابإة الدب الأ كبرداتًا بالنسبة للنحمة القطبية 

(الفرس الأعظم) ‏ المرآة المسلسلة ‏ (شكل  ):*‏ اذا مد الحط الذى عين النجمة القطبية من جهتها 
افانه يقابل صورة الفرس الأعظم و ناضافة النجمة (1) من المرا ة المسل-لة الِء يتسكون مايسمى صر بع الفرس 
الأعظم وزوايا هذا المر بع تشغلها نحوم من القد الأول فاذا وصل بين (1) من الفرس الأعظم و (1) من المراة 
المسلسلة توجد الاجمتان (ب) و( ج) من المرآة المسلساة الاتان تأخذان ف الاقتراب من النحمة القطبية 

(برشاوش) - اذا مد الحط (إب ج) من المراة المسلسلة يعر بالنجمة (1) من برشاوش ء وصريع الفرس 
الأعظم والخط (ب ج) من مرا ة المسلسلة والنحمة (!) من رشاوش تمكون جلة شكلها يشابه الدب الآ كبر 
إلا انه ذوامتداد أعظم منه 

(الغول) النجمة (1) من برشاوش وجد أيضا على امتداد الحط (اج) من مستطيل الداب الآ كبر 
أ واذا مد هذا الانحاه الأخير قليلا من جهة (1) يقابل (ب) هن برشاوش وتسمى الغول وهى نحمة شهبرة جدا 
| بتغير ضوؤها نغيرا عظما ء والغول هىأضواً نحمة من رأس الغول موضوعة فى بد برشاوش ( انظر شكل »؛ 
فى الصفحة التالية) 






1-3 لاا سيا م السو ناج ماسر جر سوساج سمو مرو وو واي ساف اباو يننزافير ضوو رازن اااي واس 





( شكل ؟:) ْ 
(السفبلة) ‏ (السماك الأعزل) ‏ إشكل مع) نحو المهة القابلة لنصف الكرة وتقر يما على امتداد قطر 
متطيل الدب الآ كبر بود صوره السد له ولتوى على لكمة من القدر الأوّل السهى السماك الأعزل (انظر 


شكل م4) 
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ص سس دسل رسع ا#صيييد. خلزيف ند سطمديضييك سويب علد بببيبسيي بيني يواسي 





نصو ره الاسد « والندمة )ا( من هذه الصورة شه م القدرالاول ولسمى قلب الأسد 
(الحوزاء) - راس التوام المقدم ورأس التوام الؤخر (شكل 4:) ٠‏ القطر الثابى(ب د) من مساطيل 
الدب الا كبر يمتدا من جهة (ب) يقابل جلة جوم شهيرة «نها (1) و (ب) أورأس التوام المقدم ورأس التوأم 


[ 
ظ 
ؤ 
ؤ 
ظ 
| 
(الأسد) ‏ (قلى الأسد) ‏ اذا مذ الحط (ااب) من الدب الأكير فى المهة المضادة للنحمة القطية فانه عر 
المؤحر من صورة الحوزاء (انظر شكل ءءء ف اأمؤبحه الالية ) ٠‏ 











( شكل ؛؛ ) 
(الكلب الأصغر ) (الشعر ىالشامية) ب النيحمة () وعى الشعرى الناممة مة من اكات الأصغرنوجد على 


أمتداد الجا الواصل سن التحمة ١‏ لقطية ورأ سس النوا م من ديه هده الأخيرةواذا ملي ل اأعخط (د ب) من 


جهة الشعرى الشامية فانه يقابل النحمة )١(‏ أوالشعرى العانية من الكاب الاعظم وهىاضواً كوه 0 
(ذوالعنان) ‏ (العبوق) ‏ (شكل ع ) اذا مد الطب ج) من اارأة المسلسلة منجهة (1) من برشاوش 
توجد نحمة من القدر الأول وهى (ا) من ذى العنان أوالعيوق 
(الثور  )‏ (الدبران) ‏ (شكل مع) اذا مد الاتحاه (د 1) من الدب الأ كبرمن جهة ذى العنان فانه عر 
بصورة الثور و عر بالقرب من الدبران أوعين الثور وهى كمة مر ٠‏ القدر الأول وى صورة الثور تو حى الثر نا 


وأرجل التوامين (انظرث كل هم) 





( شكله؛ ) 

(الحبار ) (الكلبالأعظم) - (الشعرى العانة) اذا مد الخط الواصل بين النعدمة القطبية والعيوق من 
جهة العيوق فانه يقابل الحبار وهو أجل صورة فى السماء (شكل 4 4) و تحتوى على سبع تجوم أصاية أر بع 
منها موضوءة على ش شكل شه متحرف وفى مركزه بود الثلاث الأخر التى هى اقل ضوء من الأر إم وتوجد 
هده اللحوم ثلاث على خط مستقيم ونكون ماسمى منطقة الجبار أوالعصا ورأسان من روس شبه الملحرف 
هما نحمتان من القد رالأوّل )١(‏ أوكتف الخبار و (ب) أورجل واذا مد +ط العصا يقابل الشعرى الممانة من 
الكل الأعظم الى عامت تخطيط آخر 

(العواء) ‏ (السماك الرامح) (شكل 45) اذا مد ذاب الدب الآ كبر فانه عرة بالقرب من تحمة من 
القد الأول منسوبة الى صورة العواء هى السماك الرا وععى أضو ا رأ جوم السهاء بعد الشعرى الممانية (انظر 

لم2 دغ 
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( شكلهو؛ ) 
(النسر الواقم) ‏ (الواقم) ‏ الخط الواصل دين السماك الأعزل من السنيلة والسماك الرا من العواء عر> 
بسورة النسرالواقع بإلقرب من تجمة من القدر الأزل عى (1) من النسرالواقم وتسمى الواقع 


(الدجاجة) يجان النسرالواقع توجد صورة الدجاجة المركة من نجس نحوم مكونة صليبا واللحمة (1) || 


من هده الصورة من المد, الأول 


(الاعتدال الريبى) - على امتداد المستقيم الما بنقطة (د) من الدبالأكير و (1) من الدب الأصفر |! 
و 1( من المرأة المسلساة توحد نقطة الاعتدال أآر بعى علدائرة المعحدل ٠‏ والدران وقلن العقّرب وقل الأسد ١‏ 
ظ وقم 0-8 من الحوت الشمالى تقسم السماء الى آر عه 9 منسأوية 0 الأر بع القبة ار : 


ظ هوحارس الشرق ؛ وقلب العقرب فى الاعتدال الا الغرب » وقلب الأسد قريب من المنقلف | 


الصيى وقم الحوت على بعد صغير من النقلب الشتوى ولكن هذه النقط تغيرت اليوم . انتبى 


هذا هوالذى كنا قرأناه منذ تحوار بعين سنة وكان هذا نهاية الع فى ذلك العصر ء فلا ذ كرالك هناآعها 


الذى غابة ماوصل اله عل الفلك فى زماننا هذا حتى اذا فارقنا هذه الدئيا كان تمل ماعند ااناس فىزماننا من 


عم الفلك حاصلا آما م المسامين كى مجحدوا باعثا من نفوسهم وداعيا من عَقوطم يدعوهم إلى مشاركة الأم فى ظ 


ها والمسارعة إلى تكصل عاومها ثم الزيادة بما يهم الله من فداه لأن كتابنا يأمرنا ليحت والنظر ولآن 


نحروم من هذه المياحث وأمثاطا تحروم من السعادة ومن ال1ه-كمة ومن النعيم السرهدى الذى محجس به |) 


المفكرون العااون فى هذا العام قبل انصرام ماهم وفوات ت أجمارهم فهم مع الناس فى أهوال هذه الحمأة 
وقاومهم فى نفس تلك الحال فى جنة عرضها السموات والأرض أعدّت للفكر ين فى البنيا والأخرة والناس 
ش حوطم بجهاون وهم معانى نفوسهم فرحون . هداوإن مدة الا ربعين سنه التتى مرت بين أنام تعامنا و بين 
تأليف هذا التفسير اليوم قد خطا فبها العر بالفلك خطوات تعد بالقرون بل با“لاف السنين فسكف اذا ميةت 
أر بعون أخرى ؟ كيف يكون عل الفلك إذ ذاك ؟ وكيف بكو نالمسامون وكيف تنكون حاطم ؟ أيكونون عالة 
على الأعم ؛ أم يكون فيهم حكاء وعلماء كل عل ومنها الفلك ونكون المراصدق نفس بلادهم . ٠‏ سقراً هذا 
من إعدنا وسيقرؤه أناس بعد مرورأر بعين سنة وسيقولون ليطرب ااؤاف ولفرح فى برزخه فهانحن أولاء 
قل اد عل أ كثر عالت الأم حولنا وهانحن أولاء شاركنا ع وضر بنا فى عاومها ل 


والجد ننه رب العالمين . كتب يوم اميس ع ينايرستة ووز 
وهاك ماحاء فى (١‏ تحلة القنطف )م فى شهر نولو سنه ,ياءة ؛ 


ابي رسي يعس يرس لاب ا 1 ا سند د سيكت 





طرق 


وسسكجكتسسبوباب7صسبجسسب[صوسوسسسسسوسسسسسسس سس سيو ب مسوم لاد سسبو سوبي موسو سوبو 
( ما وراءالمجرة 4 
( العوالم الجزرية وعظمة الكون . أحدث المباحث الفلكية ) 
عل الفلك أوعل الطيئة من أسمى العلوم وأعلقها النفس » وأذا أريد التدقيق فيه فهومن أعوص العلوم 
لأنه مبى على أدق القوانين الر ياضمة والطسيعة 6 وهوك ديك ول عل أستقر ى الاأسان ما بأ من قواعده وأدق 
علم وصلت اليه معارف اابثمر وأسمى عل يتفرتغ له كبار العلماء » وفها يلى تبذة من أحدث المباحث الفلكة 
ف موضوع يفقنكل لب وهوسعة هذا الكون وعظمة مبدعه ء فقد نيت عاماء الذلك حديثا أن فى الفضاء |أ 
أكوانا عديدةكل كون منها مثل الجرة التى منها نظامنا الشسبى سعة وعظمة -تى إذا صغرت أرضنا وصار 
عمها حجم الوه الفرد بلغ حجي التكون الدى يرى بالتلسكوب حبجم الأرض » و بلغ حتجم الكون كه 
على مأقضى به مذهب (اينشتين) ألف مليون أرض لمدامرة :حوطا ف الفضاء , ها أصغراً. رسا إزاء هذا 
الكون العظيم » وما أحق رأمورنا ومنازعاتنا إزاء القوى الى نديره ونحركه 0 
أدرك القدماء أن فى القبة الفلنكية أجراما غيرالشمس والقمر والنجوم لأن الذين راقبوا السماء منهم فى 
ليال مافية شاهددا قرب كوكية الحبار وكوكبة المرأة المسلسلة تلك الغيوم المنيرة التى ندعوها بالسدم الآن . 
وقد أشار اليها أبوالحسن الصوق أ كبر علماء الفلك عد العرب فقال انه رأى سديم المرأة المسلسلة وسماه 
(لطخة سحاية) 59 واف غيره مما يمائله بكلمة اللطيخة أوالسحانى » على أنهذه الأجرام يقي تأسرارا 
مغلقة على الفهم البشرى حتى كسْف التلسكوب فأزاح اللثام عن حقيقتها » فاما استذيط (غليليو ) ملسكو به 
اللكاسر وجهه الى أنحاء انجر”ة التى تظاهر فبها السدم أواللطخ السحابية فثبت له انها فى الحقيقة مجاميع من 
التجوم :ظهرقر يبه بعضها من عض لبعدها فتتعذر رق يتها نما جما . وفى آتثرالقرن السابع عشمر استنبط 
(السر اسحق نبوئن) التلسكوب العا كس وعكف العاماء على انقانه , فاما انقضت مابة وجسون سنة : على 
استشاطه صنعت تاسكو بات كيرة واستعمل اللورد (رس) أحدها فى البحث عن حقيقة السدم فوج-د أن 
السديم الذى فى كوكبة السلاقيين ,ظهرادى رؤيته بتلسكوب قوى” مجموعة من الكوا كب منتظمة فى شكل 
حلزوقى ومن ثم صار البحث عنالسدمالخديدة والانقطاع لد رس أشكاطا و بنائها من أكبرأع. ال الفلكيين 
شانا وأعلقها بألبامهم وقد كشفت حتى الآن مات من لسدم للواية وير » وما كاد العاماء كشفون هذا 
القدرمنها حتى أخذوا يتتكهنون فى حقيقتها وذهبوا فى ذاك مذاهب ثنى . هل هى مجاميع من النجوم تظهر 
لطخا سحادة لبعدها وانها اذا نظراليها بتلسكوب قوى حللها الى أجزاتها ؟ أم هى غيوم متيرة بنور النجوم 
العر سه منها . أم هى غاز مانهب متتشرق الفضاء ؟ 
2 الحواب عن هذه الأسكلة نت (السر ولم همحنس) ان من السدم ماهو #وع كوم رَى عوما 
لبعدها دها الشاسع ‏ ؛ ومنها ماهو فى القيقة لطخ سحابية عن الغاز الملتهب لأن خطوطها الطيفية عمائل خطوط غاز 
م الو درجة أخد يبعث ث عندها عقاديرالقوّة التى عيزمها عن غيره من الغازات ٠.‏ ومن هذا القبيل 
بم الجبارالكبير وغيره من السدم المتثسرة فى الفضاء » فاذا بلغت الغازات التى :تالف منهاهذه السدم درجة 
7 من البو أطلقت تلك الأشعة الى لاتشعها الجواهر إلا حين انحلاها ء وقد أثبت علماء لحل الطيقأن 
فى هذه السدم عناصصراطدروجين واطليوم وأحيانا النتروجين والكر بون وأنفبها عنصرا ل يحدوا له مثلا فى 
| عناصرالأارض فأطلقوا عليه اسم (نبوليوم) أى السدجى ٠‏ ولس تكلالسدم على درجة من الحرارة ملها 
على ارسال أشعتها إلى الفضاء فبعضها مضىء بالنورالمنعكس عنه الصسادرمن الكواكب الجاورة له فى الفغاء » 
و بعضها بارد منص نورال>واكب الذى يصلاليه فتراه اطخا مظامة فى ددرالكون ٠‏ ومن هذا الاوعسديم 


يري شآ اا -- 











ألما ان تبات تيجب اننبا طلن نط داتز ذ ئ02 ا ا ‏ ا اة اانه 83 لك 


ا | ارك حياته على در هذا النوع من السدم فذكر ره اين من الاطخ الصغيرة ة الواصعة 
| فين ارنا) يوم من الفازالئيب ل واثاق) السدم اللولية ذا ايها وهى لالب مجاميع من 


أأ م نكل الجهات ولكرن لما أتقنت آلات الرصد والتصوير والح ل الطينى نبت لأعاماء انها لانقاس بنظامنا الشمسبى 


]| بالعين الجركدة وألوف من السكواكب الى ترى بالتلسكوب وملايين أخرى لاترى إلا بالآلة الفوتغرافية فاتها 
| لبعدها لاك أثرا فى اللو الفوتغراق الحساس إلا تعد مايتعرض لنورها الشكيل القادم م, من أطراف الفضاء 
: ومالة الفاسنة نور بة 0 0 7 سنة أن نظامنا الشمسي فى وسطاها تقر ببا وى هذا القرص 


|| الآخر بعدا واحدا فان بعضها برى #تمعاكتلا كتلا فى أنحاء مختلفة وهذه لبعدها تظب ركاللطس السحابيةكم 
نرى فى كوكبتى الرائى وهرقل » ونى الجرة أيِضًا سدم غازية بعضها منبر و بعضها مظلم على مأمية 


لعلف 


| الحزابر فى نحرمتراى الأطر افو » وأشه رالعلماء الذبن عدوا بدرس هده السدم دو الاستاذ (هبل) من ٠‏ عأماء 
[| صرصد (جبل ولسن) الامسك فقد أشار له فى رسالة حديئة له نشرها فى «إ[ بكلة الاستروفزكس ) (علم الفللك ظ 





كل ما أبدعه هدع السمواث والأرض فاستعاها فى الانكليرية والعر بية خرج يذهن القراء عن منطوقها 
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مظل فى جهة الصليب الحنوبى بدعى باللغة الاتكليزية غير أأعلية (كيس الفسحم) وقد وقف الاستاذ (برنار ) 





التحوم نظهرلطحا لعا-هأ ٠‏ وكان الرأى ألا أن هذه السيدم اللول.ة تجاءيع صغيره من التجوم حيط اسمسما 
لسعتها بلكل منها كون مستق ل الحرة النى نحيط بنا » وثدت أنضا أن فى الفضاء ألوفا من السدم الأوليية كل 
منها سعته سعة حر:نا , ولايعقل أن تسكون ضمنها لذلك قيل ان كلا منها كون مستقل بنفس»ه خارج محرتنا 
وأطلق عليها عاماء الفلك من الأميركيين اسم (الأكوان الحزرية) ولاكانت لفظة ( كون) تطلقعادة على 
| الأصلى ولتكن اصطلح عليها عاماء الافريج خار بناهم فى ذلك , فالسدم من هذه الجهة تقسم الى لإ قسمين» | 


أيضا ( الأول ) السدم التى داخل مجرتننا لإ والثاق »4 السدم التى خارجها 
لاق أن محر“ننا مجوعة عظيمة من النجوم والسدم الغازية وهى تشتمل عل ىكل الكوا كب التى ترى | 


خو.س ألف مليون نحمة منقشرة فى فضائه على أبعاد كيرة , ولماكانت هذه النحوم لابعد أحدها عن 
نعود الآن إلى السدم التى خارج الجرة وهى نلك الغيوم الغازية المةشسرة فى الفضاء ارج اضمرة كانتشار 


الطبيى) الى نقيحة نه فى أر بعياثة سديم منها فقال ان منها سدما غير مناظامة الشكل أى ليس لها شكل : 
| قياسى خاص وأشهرها مأيعرف بغيوم مجلان ترى من نصف الكرة الجنو فى ويحسبها وائيها بجؤاً من درب 


| الثنان ولكها فى الواقع بعيدة عنه بعدا شاسعا ولكن السدم التى لما شكل خاص, أ كثر من السدم غير 
اده لننظمة الشكا وأكثرها اما اهللحى الشكل أواوليه » وتو رالسدم الاهليلجية الذى حلل بالسكترسكوب 


شت انها تماثل حر”:نا الى حد بعيد ما لايترك مجالا شك فى انها جموعة نحوم كجرتنا و بتعذرتصوبرهذه 


١‏ التتجوم وأحدة واحدة ليع دها الشاسع » والهتمل أن وه مهأ ف طورالتكوّن من الغازا حامى الى حل ل الاضاءة 
ْ وأن الغاز الذى لايد خل ق تسكو ينها يغشاها كبرقع الحسناء 7 ونعص السدم ف دور الانتتال من الشسكل 
|| الاهلياجى الى الشكل الأولى والبعض الآخراوا. ى” لاغش" فيه أظور فيه الأذرع الملعكوفة التى تظهر عادة فى 

| | السدم ليتع : رى ف الصفيدة الما نلة ف سيم السلااق . وقد فستٌ أبعاد هذه الش.دم قدت أن السددم 


الكبير فى كوكبة المرأة المسلساة يبعد عنا نحو . .و ألف سنة نورية وأن السد. بع اللولى الذى فى كوكية امثلث 


1 تمعد البعد نفسه تقر < دما 4 ظن أن ألوها من السدم اللولسية لذ كيلة دبعل عنا 050 ذلك َ“ وقشوجد الاستاذان 


الساة يله أن فجي ة كرك شمر رتى والمنة. سدما لايل عن مليون من سنى انور 





لذ سسا ا 222222225 ا 


< وقد 
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وقد استعمل السسكار تكرت لمر 7 رك هسذه السدم فى القضاء فظهرأن سدم > اللرة المسلسلة سارعد أ 
يجرتنا سرعة (. .م) كيلومةرى الثانية » وللكن أكثرالسكم اللوليةتنتعد عن بسرعة (. ..) كيلومترا فى 
الساعة ٠‏ والطرق التى اتكرها الباحثون للورفة جرم سدم من هذه السدم يتعذر بسطها هنا لصعو بها 
ولكن بوخد من تطبيقها أن جرم السديم فى كوكية المرأة الاسلسلة يساوى جرم شمسنا ألقى مليون ضيف 
| وأن هذا السديم يستغرق (107) مليون سنة للدوران على نفسه صرة مع ان أرضنا ندورعلكى نفسها مرة كل 
ع ساعة ٠‏ مهما أمعنا ببصرنا وآلاتنا فى الفضاء فاننا لانؤمل أن نصل الى نهايته لا فى الزمان ولانى المكان 
ظ وهذه الملايين التى تشع فى الفضاء تدهش العقل وتحير اللم”ء على اننا نشعر بطم ندة حين ننظر الى ما كشفه 
العلماء عنها فنقول مع م كال ل انا صغار » بل من أصغر الكائنات وأضعفها ولكننا نعرف اننا صغار وفى 
ْ | ذلك سر عظيتا) انتهبى يوم الجدس 6؟ ينابر سنة لبهم 

(شرة) 
ظ لداطلع يعض العلماء على الصو رالسماوية الست المتقدّمة وهى اللب الأ كبر والدب الأصغر وذا تالكرسى 
أ وامتاطا فقال انك قدكتبت هذه المقالة من كتاب أستاذك بدار العلوم منذ (. 7) منه .فلت فم + فل 
إ| إذن أنت :كتى لنفسك وكأنك نسيت انك تسكتب فى تفسير القرآن والتفسير مجموع الآمة لا للعاماء . فقلت 

| كيف ذلك ٠‏ فقال اتى لم أفهم حرفا واحدا منهنه المقالة المنقولة وخير لك أن تسير على طر يقتنك فتكت 
]| عهيثة تلخيص » فبهذا وحده يفهم أ كثرالناس » أما هذا فلن بغهمه إلا قليل . فقلت له انى قد لاحظت فى 
هقا انه مسائل علمية والعلوم لايد من المحافظة على أوضاعهاء ثم ان الأمى سهل جدا . فقال وكيف ذلك . 
|| قلت له ألم تطلع فى (سورة النور) على رسم الما رات مع يوت . قل بلى . قلت فمسل فهمته ‏ قال نم 
!| وهوجيل . قلت فههناكذلك , فهذه الصور الست الى رأتتها ما هى إلا أما كن من السماء فيها صورالنجوم 
١‏ قد رسمت ليطلم عليهاالناس ( و بعبارة أخرى م يقف الانسان ليلا فى الحلاء وفى الصحارى التغا رأوالحقول 
| فبرى نفس هذه الصور بعئها دل هى أسهل من القارا تالأرضية المتقدمة فى (سورة النور) لأن القارة لايراها 
|| الانسان لها مرة واحدة بعيئه فى الطبيعة حلاف هذه الصور فانك تراها جيلة واضحة . فقال زدق زدتى ٠‏ 
أ فقات أنا وادت فى بلادالشرقية من البلاد المصرية وعشت فى أوحياق مع الفلاحين وكنت أسمعهم يقولون || 
| بإفلان انظر (وند النجم) أى النجمة القطبية ٠‏ ان وئد النجم لايتحرك والننجوم كلها تتتحرةك حوله وكنت 
أسمعهم يقولون (بنات نعش) بريدون يذلك الدب الأ كبر المرسوم فى الصورالست المتقدمة بر يدون بدلك ان 
النجوم المرموزها بحرف (! ب ج د) هى هيثة النعش والنجوم المرموز ها بحروف (ه ور) هىهيثة بناله 
.تبكين وراء النعشن ‏ » فالجموعة المنياة بنات نعش هى نفسها الدب الأكبر فالنحوم الآر بعة هى الدب والثلاثُ 
| الى سميناها بنات هى ذابه » فتأتل الكل وقل لى هل فهمت ؟ قال نم فهمت ولكنى لا أعرفه فى نفس 
| الطببعة ٠‏ فقّلت قف ليلا فى العراءكم قلت لك فى ليلة حالسكة السواد وارفع بصرك الى الجهة الشجاليسة وتأمّل 
فاك تجد الدب الآ كبرالمرسوم هنا أمامك فى السماء متفها فوق الأفق نحو . .+ درحة سماو بة ٠‏ فقألك ومأ معي 
[هذا . قلت معناه أنه.بعد عن الأفق ثلث المسافة الثى يننه و بين كبد السهاء » ذلك لأن المسافة ما بين القطب 
| الشائى والقطب المنو بى يجعاونها )١..(‏ سأ كل جزء درجة » وهن الأفق الى كبد السجاء فى سمت الرأس 
م درحة , فاذن هذه الصورة فى (.”) درجة أى ثلث المسافة بعن الأفتق وسمت الرأس ٠.‏ قال فهمتالان 

ثم ماذا فقلت فهدا الدب ذو النجوم السبعة لابغيب أبدا فهو بدو ركل أر بع وعشمرين ساعة دورة حول نجمة. < 
| القشداتى تزاها عندك فى الدب الأصغر أى الذى هو بعكس الدب الأكبرفى نفس الصورة المتقدمة ٠‏ قال أنا 
| ان فمت يسأتظرم بلاق ااه نر جاءالبع اث وقال لقد نظرت فى السماء فوع نشلرى عاك ظ 


ملاسم سس ل 0000 





ان مسي ويد نا بسك مستت وتيت 


( ام - جواهر - ثالى عشير ) 


.ليجع لوي ا ا ل معطت لمي ا 


ا اسه 
| هذه الصورة فقهمتها حالا بدون نصب بل وجدت الفلاحين يقولون لى هذا وند النجم وأشاروا اليه اذا هو | 
نفس النحمة القطبية الى فى الدب الأصغر ورأيت الدب الأكبر يدور حوطا وهى لانتحرّك . فقلت هذا هو 
| السبب الذى جعلى أرسم ه_ذه التجوم هنا ء ذلك لمى أن مبادى” هذه الصور معروقة عند الفلاحين وأهل 
| القرى + ومتى كان القطب معروفا سهاث معرفة بشبة الصور أن أراد ٠‏ ألا ترى أن ذات الكرسى تبعد عن 
| النحمة القطية عسافة نساوى السافة الى بين النتجمة التقطبية وبين الدب الأكير ٠‏ قال بلى ور فى وأنا شاعدتها 
فى السماء كذلك فكها أن الدب الأكبر على ثمال تمة القطب هكذا ذات اللكرسى على يعينه فى ه- 5 الوضع 
والمسافة متساوية والناظر للسماه ليلا يعرف هذا بنظره بون آلة ولامعل ثم قال أما إنا الآن ققد فهمت هذه 
الثلاثه فى تفسى وق التفسير وفى نفس السماء . فقلت له إن بعض العاماء فى عصرنا يقولون أن هذه التحمة 
القطية عد عنا (+ه) ألف سنة نور به وذلك ابام تعامنا فلاادرى أهده ا مسافة عظمت وزادت زنادة الكشف 
فى عصرنا ام لا؟ فالذظرفى هذه الصور نظر فى عظمة الله عز وجل وهذا هوا مقصود من هذا كله لأنه اذا كان 
الفرآن لأبفهم سره إلا بعد فهم لفظه فهكذا هذه النجوم لانعرف مجائبها إلا بعد معرفة مواقعها وأسمائها ٠‏ 
فعَال صدقت والله ٠‏ فقلت له إذن أنت عرفت ثلاث صور من الصورالسماوية فى السهاء ٠‏ قال نعم عرفتها ٠‏ 
فقلت الأمرق القية سهللأن هذه جعلت مبدأ منه يمن معرفة الباق » الائرى أن الشكل الذى بعدالشكل 
الأؤل من الأشكال الست وهو (شكل ؟؛) قد عرفت فيه الفرس الأعظم وهوأر بع نتجومكهيةة الأر بعة التى 
في الدب الأكبر ووراءها ثلاث متصلات بها تشبه الثلاث التى فى الدب الأ كبر ء إذن هذه السب عكالدب الا كبر ا 
وقد عرفناه بأمي سهل إسيط وهوأن الحط الذى امد من الدب الأكرالن ذات الكرسى زدناه مدا فوصلالى 
الفرس الأعظم والذى معه هوالمرأة الإة و برشاوش » فهبنا تدينت لنا صورالدب الأ كبر والأصغروالججمة ظ 
ظ القطية وذات التكرسى والفرس الأعظم وامرأة السلأة وتحمة الغول . فهذه صور عرفتاها الآن واضحة فى 
نفس السماء وق (شكل ١غ‏ د»2) أفلا كفيك هدأ ألا يضاح ؟ قال كفانى ولكن لايفهمه غبرى إلا اذا نظر 
نفس السهاء وصبر على الفهم . فقلت وهل الفهم إلا بالصبرء وهل السماء لس طأ حراس ء إن الله متكير 
ومتعال وهو الذى جعل السماء سقّفا حفوظا ومن حفظ هذا السقف أنلايعقله إلا الذى تأهل له , هذه سعادة 
وملك عظيم وهل المك العظيم يعطى محانا والله يقول وجعاناالسماء سقفا محفوظا وهم عن ن آبانهام هرضون ‏ 
فالاعراض عن الآنات السماوية ينم فهمها والاقبال عليها مفتاح فهمها واللة عر وجسل رحيم بحلقه ولكنه 
حكم والمكيم لابعطى إلاالمستحق ٠.‏ فقالالجد لله قد فهمت هذا المقال حقفهمه . فققلت الجد لله رب العالمين 
م جاء ساح بعدها أيإم فقال لقد شغلتى هذه الصور وقد فقهتها جيدا 7 ريد اليوم أن نبين كيف 
نعرف الحوزاء والأسد وا لسنبلة الشروحات فى الرسم ٠ ٠‏ أريد منك بيانا مختصرا حيث أحفظه نهار | وأطقه 
لملا ومتى عرفت ذلك هان على" معرقه البقية ٠‏ فقلت احفظ هذه الحروف الآر لعة د اج 
من عمس بع الدب ب الا كير الذى أمامك قال حفظتها ٠‏ قلت الأمي سهل فاتدى؟ بالقطر وده 
(د ب) من جمهة (ب) وسرفى خط مستقيم فانك تقابل الحوزاء ٠‏ فقال نعم ٠‏ قلت | نا 
والجوزاء واضحة فى الرسم أمامك فانظرها فهانجوم واضحة رسعت شكلا وهى (+) منها رأس التو مالمقدم 
ورأس التوأم الؤخر . قال نم . قلت ثم مد الحط (اب) من جهة (ب) أى من جهة تقابل جهة القطب 
وسرف السماء بصرك فانك تقايل سورة الأسد وهي إبامك فى الرسم وفيها كوكب قلب الأسد وترى ذنها ما 
بشبه اللثلك ومايشبه خطا مستقها أسفله منتحنيا أعلاه و يبنهما خط وجمى ٠‏ قال نم قد فهمت ذلك ٠‏ قلت فلم 
ببق إلا أن نتوهم امتداد القطر (! ج) من جهة (ج) أى من الجهة المقابلة لنصف الكرة تقر سافانك 
قبل الناة فانتارها هنا فى الشكل شم انار رها ليلافى السماء ففيها مستطيل من أعلاها يقرب الأسد وح 







































اتش ؛ كلك 
مثلث ججانبه شكل شبه منحرف بحيط به ست تحمات ٠‏ فهسذه الأشكال الثلاثة هى السنياة ٠‏ إذن الحوزاء 
والأسد والسنيلة الى هى ثلاث ردج من انّى عششربرحا قد عرفاها بامتداد القطر (دب) وبامتداد الخط 
(اب) وبامتداد القطر (| ج) وهى كلها أمامك فى هذا الشكل و بهذا عرفت إحدى عششيرة صورة من الصور 
السماوية وهى الدب الأ كبر والدب الأصغروالنحمة القطبية فه وذات اللكرسى والفرس الأعظم والمراة :امسلا أ 
و برشاوش والغول والجوزاء والأسد والسذ|ة ومن الجوزا ء حمان أيِضًا قنكون عرفنا (س١)‏ صورة ٠‏ واذا 
| لاحظنا أن الجل والثور المرسومين فى الصور الأخرى هما بتقدّمان الجوزاء ظهر لنا اننا عرفنا مواضم الل 
والثور والجوزاء والأسد والسشلة ٠‏ ولاشك أن السرطان بعد الجوزاء ! ذن نكون عرفنا () بروج اه 
م الم ) 

ساق ان شاء اله تعالى فى (سورة ياسين) عند قوله تعالى وآبة هم الليل نسل مئه التهار فاذا هم 
مظامون ‏ يجائت دهش العقول فوق ماذكرناه فان عض العاماء يتوقم أنهم سبرون نوما تمدعنا (..1) 
ألف مليون سنة » ويقولون !: هم شاهدوا ور | وصلالى الأرض دطم على أن هناك شموسا أضواوها لاحزارة 
فيا حلاف شمسنا ونارنا خرارعرا ستصدة بوهام ان قوانا الغضبية متعدة بأنوار عقولنا تشغلها عن كال 
صفاتهاما ان الحرارة المصباحية لأضواء الكواكى لولاها لكانت أضواء تلك اللكواكب أضعافا مضاعفة , 
وقالو! أيضا ان هناك شموسا لو وضع منها مقدار ر جم الخمصة على بعد لف ميل من جسعم انسان شوته 
وأحرقته . ٠‏ فهذده الكدائب الدهثة فى زماننا سيرتق مها أناس و يسعدون بادا كها و دتجبون والكم أوْل 
منازل المعرفة والجد لله رب العالمين 

1 اضاح مسألة النور والحرارة‎ ١ 

يجبت لأمى هذه العام الى تعش فيا , أرى الموت والحباة معا فى الماء وفى الهواء وفى الحرارة . أقف 
على شال البحوفأشرب منه فأحب ولك نى أرى اموت قاب قوسين منى اذا أنا دوت منه ففرقت فالماء موت ظ 
وحياة كذ الهواء فهوحياة وموت » حباة باستنشاقه صافيا » وموت باستنشاقه بما خالطه من الذرات الحدوية 
القائلة » والحرارة عها حياة كل مذلوق و بها اذا اشتدت الموت . ومن التجب أن الانسان يعيش ويموت وهو 
| فى أضواء من الكواكب السماوية والنيران الأرضية وهو لابكاد فرق بين الخرارة والضوء لانهما متلازمان , 
وقد الفحم فنحس بحرارة ولككن لاترى ى الضوء إلا بعد اشتدادها ؛ ورى ضوء الشمس بأ الينا مصحو با 
حرارة فلاندرى أعما أمران متلازمان الى الأيد ؟ أ أم همأ يفترقان » ولكن انظر الى العقول الانساننة اليوم 
وأتجب من هذا العقلى الانسانى الدى ريد أن لعرج إلانسان إلى عام أرق من ٠‏ عالمنا وذللك العروج لا يكون 
إلانوره » ذلك النورالذى هوأرقمن ٠‏ الأنوارا لخحسية وهوالذى سنخلص عساعدته من هذه العوام الى جعت 
بينالموت والحياة معا فى مواذها , » يرق الماء ولااطواء ولاالحرارة بين الموت والحياة بلثراها جيعها مجهزة 
للائصين معدّة للحالين ولكن العقل بنوره بدينالته الخروج من مأزق هذه العوام المنحطة الى عام يكون ١‏ 
أرق منها فيه الدوام والحلود وهوالعالالذى يتعالى عنالماذة » فهذا العق ل العام هوالدى أملى على عام أمس يك 
أمورا بنتظرتحقيقها الستقيل فقال د ومنالمستنبطات المنتفارتحقيقها قر يبا النورالبارد » وأبا نأ نالسلاك 
المعدتى اذا أحى بالتكهر باء فى لصباح السكهر بإ حتى أضاء فان الضوء لايبلغ فوق (4) فى المائة منالقوة 
الكهر نائية الى اي ل الصباح » وأما الباق وهو (0؟) فى المائة من تلك نلك القَوّة الكهر بائية 
فانه يصير حرارة ارة ٠‏ وشول انه اذا مكن | أحد من تحويل الحرارة اك نورأى (نور بإرد) فان النور]ذ ذاك 
يكون أرق من هذا النور المستعمل الآن عشم ربن ضعفا وذلك بالاكتفاء بأر بعة فالمائة من الحرارة والباقى 
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هذا مايقوله ذلك | العام الأمريى . ٠‏ أقول ويا هذا العالم يقول ذلك اذا بعاماء الفلك يقولون ١‏ إأبيا 
الطبيى> ان مافنكرت فيه قد فعإه الله قبل خلق الأرض فانه خلق الشموس الباردة فضووها لاحرارة معه | 
وخلق الشموس الجهنمية 4 اللهم أن العلل أرق مافى هذا الوجوذ والجد دنه رب العالمين ٠‏ أتتهبى صباح بوم | 
الاثنين ١.‏ فبراير سلة و١‏ 1 
( لطيفة فى قوله تعالى أيضا تارك الذى جعل فى السماء بروج 22 ظ 

( مجائب التقويم ) 

اع أن الله كور ذ كر الكو اكب والبروج والشمس 00 فى القرآن لأمى عظم جدا . إن الله خلقنا 
من طين لازب أى لاصق ومن كان من الطين ان لم يكحن يما برفعه الى العلا فانه لا.بفارق الطين . جعل أنله 
أضواء الشمس والكوا كن سببا لحيائنا فلولا الخرارة ماسارستحاب ولا أرنفع ححارمن البحار فالحرارة رافعة 
له والرياح الجاريات بالسحاب ما أثارها إلا الحرارة ٠‏ إذن الحرارة أصل حياتنا وهكذا الضوء فاولا الضوءم 
نعرف الطرق ولا الأعمال ولا الأيام والشسهور والسنين ء و بالضوه ظهرت خضرة النبات وتما ء ولولا ضوء 
الشمس والدكواكب ل سكن حياة على الأرض ول يكن نظام ا فالحياة والط_داية فى المعاش كسير السفن || 
فى البحار والقطرات فى البابسة .كل ذلك مبنى على سيرالكوا كل فى السماء فالحرارة مها الحيأة والضوء به || 
الهداية وانتظام الحركات به الحساب الذى به مام النظام . أليس هذا عيبا ؟ نعيش فى الأرض وأصول الحياة | 
من السماء والناس غافاون ٠.‏ واقد شاهدنا هذه العوالم المنبثة فوق الأرض منتظمة ول تراليد التى نظمت , |[ 
أحسسنا بالحرارة وشاهدنا الأضواء ولكن جهلنا نلك النظم التى شاهدناهاق الحيوان والنبات . فاذا رأينا || 
الحرارة والضوء من عا السموات فهكذ لتسكن تلك المنظمات نفوسا ليست منعال الأرض ء فالشوء والحرارة 
اللذان هما الحياة من هناك وهما محسوسان فبالأونى والأونى أن تكون النفوس التى صوّرت تلك الصور 
الملازمة لامو سماوية وهذا قوله تعالى ‏ وفى السماء رزقك ومأبوعدون ‏ 0 
ا الله » أنت حكمتعلينا بالمس فى هذه الأرض مدة فنحى هنا يارب مسجونون ومن عادة المسحون |[ 
أن وى له بالرزق داخل السحن و بوعة بأنه عند تمام مدته حرج الى أهزء هكذا نحن الآن فى الأرض أل 
سنا وحكمت علينا أنلا ننالمطعمنا ومليسنا إلابالعملداخل سحننا ولكنك أرسلت لنا ضواً من المثسرقات | 
وجعلت نظامنا متوقفا عليها ٠‏ تقلبنا فى الأرض لطلب ا معاش وه ذا الطلب لاتمام له ولانظام إلا مساب سير 
الكوا كب والشمس فلامشرقات فضل الحياة وفضل النظام » ولقد سخرت منا جاعة بحسسون سير تلك |3 
الكواكب لأجل النظام عندنا. فالأفراد مبتدون فى الطرقات بالأضواء والأعم تعين جاعة لحساب سير تلك |(1[ 
الكواكب . كل ذلك فعلته لتضطرنا الى البحث والنظر فئولى وجهنا جهة السماء ونسمع الأندياء والحكاء ا 
بقوأولئاان هناك عالما اخرئتوجه اليه اذا متنا وماهذا العالم إلاماهوذوق أرضنا ء فعلالله ذلك ليشوّقا الىعوالم |[ 
الجنات فى السموات » واذا كانت العوالمالعادية قد سببت حياتنا ونحن ممجونون من التراب لاصقون بالأرض |[1: 
فسكيف تسكون حالنا اذا توجهنا بأرواحنا م الأرض الى السموات ولويبق هناك مأنع جنعنامنالرحة مباعوة | ١‏ 
فهناك يكون مالاعين رأت ولا أذن سمعت ْ ١‏ 
هذا ولقدة كزت. حساب السنين القمرية والشمسية فى (سورة الكهف) اول حمران) وربدعى | 
ذلك سانا شرح الصدر فاقول | 
إن المصر بين كانوا أمة زراعية فكان تقو مها تابعا للشمس ء أمأ المهوود والآمة العر بية الذين ل يكن ١‏ 
جل" اعمادهم على الزراعة فانهم قد اكتفوا بالأشهر القمرية . ولاجاء (بوليوس قيصر) الى مصر ووجد أ|ل. 
| تقوم م تبكا أمس الى المصرى يك (سوسيجنس) .فوع تقوها قدّر فيه السنة (فند) يوما وريع بوم || 


وجعل 0 





وجعل الاشور ٠١‏ سلفات بين ثلانين ووس نوما إلا فبرابر فانه (م؟) ثلاث سئوات و ,وب فى السنة ارابعة ْ 
وسارث اوروما وبلاد الشرق الادلى على ذلك حتى سنة مه ١‏ ذلك أن المايأ (غر يغورس) الثالك عشر | 
راى أن حساب (سوسيجنس) جعل السنه أطول من حتيةتها (11) دقيقة و )١4(‏ ثانية وعلى ذلك أمربأن ' 
| ينقص م نكل (. ١‏ 4) سنة ثلاثة أيام وجررى على هذا التقويم الغر يبون ء أما القبطفى مصرالذين يتبعون |3 
| الكنسة الشرقية فانهم لابزالون بجعلون عيد الميلاد (/) ينابر والمكناس الغر بية تجعله (ه؟) ديسمبر ذلك | 
| لآن الغر بين عرفوا اللخطا فاصلحوه . أوليس من المج أنالمكسيكبين القدما ءكانوا يصمدون عل الزراعة أ 


ْ وتقوعهم يشبه التقويم الحديث وهذا صورته (شكل 407) 





) شكل 7غ - تقوم أحسيكى وجد فى مكسيكا‎ ( ٠ 

واما ذكرت لك .هذا هنا لأريك جال الله الذى ظهرفى هذه الأرض ء فانظر هذا الرسم من مكسيكا 
وافظرماتقدم فى (سورة يونس) منصورالبروج المرسومة فى (دندره) والأخرىالمرسومة على صندوق (حار) 
ظ ذلك (أولا) لآ وى ظميع للع وظمأك لأنى كنت أحبة أن أطام على آثارالأعم القديمة ى هذه العوم (وثانا) 
| لتعر معى عناية الله بالأعم واتصاطهم جيعا الى عوالم السموات كأنه يقول طم ارفعوا وجوهك الى السماء فاقرؤها 
| الآن لأنم ستسافرون اليها بعد الموت ‏ وماكنا عن الحلق غافلين ‏ وف السماء رزقم وماتوعدون ‏ 
| (وثالنا) ليكون هذا التفسيرمعرضا علميا تعرض فيه ببسية علوم الشمرق والغرب فيشوّق الناس للعلم والحسكمة 
أوكسوق الصو الذى بلد سكل مر الناس ماشاء من الصورالعامية فيه فيرق عقله وترق أمته » فهذا قوله نعالى 
. - تبارك الذى جعل ف السماء بروجا وجعل قبها سراجا وقرا منيرا » وهوالذى عل الليل والتها رخلفة لمن 
أراد أن يذكر أوأراد شكورا- فهذا مذ كر ومسدأً شكر لأنه لااشكر إلا اذاعل الشاكر بالمسكورعليه 
| فأ الشكر الع بنعمة الشكور وقد عامت م أمهاالذى كيف قَوّم الله السنين وعامها لأهل الأرض قاطبة 
١١‏ وشوّقهم الىالرق الىعام أعلى والله يقول ات وهو مبدى السديل . انتهى الكلام على المقصد الثانى من السورة 

( القصِد الثالث ) 

2 3 1, 7 و يي لبر 2 

1 وعباذ ال#ن الذن يون عل الاض هئ وَإِذا خأطبهم اأأهلون قالوا سَلم) *« 
م 5 25 1 2 > ارء ه نحت وان ا 1 0 د (' ه فى عكا عَزَار 22 - ان ْ 
1 : والذين ستول رَ م سحّدا وَقي] وَالدِين اقوأوك ر صرف عه حاتيطه دا 
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ساسع مك نر م 1 - وه © 
عَذَابَا كأنَ غراما * إنها ساءت مسستقرا وم 
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يام القيامة وَعَطْل فيه ما » لأس نكب وَآمَن 5-7 0 يدل 5 
ياته' حسنآت وَكَانَ أله عورا رما » وم تاب وتمل سايلا فإنة يسوب إلى الله 
اب » وَالّنَ لآ يَشْمَدُونَ الور وَإِذَا موا الخو نوا كام * وَالَينَ إِذَّاذ كوا 
بات رهم 1 توا عَليها صا وميا » لذن ى رَبنَا هن آنا مرخ زواج 


ران ره أي َاَحِسَلما _للمنين إماما ٠‏ أوليلت م رول الشرفة عا صيروا وَيلدَوانَ 
بأ د ها ووس 7 7 راس 

ذيي) تحية وَسَام * حالدين ذيها 2100111 * قل ما يبا بكم' رثى لؤلا 

د 11 قَقَدْ كن م شَواف يَكُون اما » 


بعد ماكو 0 وجسل حسن صئعه وسجال ابداعه بالماء المبارك النازل من السماء وابداعه فى البحر 
الملح والتهر الحاو » وكيف يكونان منجاور بن ولايطنى أحدهما على الآخرء وكيف تكوّن منه الماء والنبات 
والانسان والحيوان وكان منه البنات والبنون » وكدف أبدع فى نظام كوا كبه وشمسه وقره » وكيف نظم 
طرتها واب منازطا م بعد ماذ كر ذلك كله أخذ سصانه يصف عباده لذبن هم أهل للقرب من مبدع هذه 
ب ليين العياد يعد العاماء وليظور مقام العبادة بعد مقام الخكمة وأن الأولى تابعة لاثانية والثانية 

مقدّمة عل الأولى وليفيد المسامين أن العرمقدم على على العملفد كرصفات عباد الرجحن , انهم فىالنهار تصفون 
بوصفين وما 

)١(‏ اهم يمشون سكينة ووقارعلى الأرض 

6ش و عصون عن السفهاء فلاريقا بلونهم بيت الكلام ويا ركونهم 3 وه فى اليل يحيو بالعمادة 
ساحدين اين ف الصادة 

لت ولدعون ل بهم أن نصرف عنهم عذاب جهام 

(4) وككونون كرماء لامقتربن ولامسرفين 

(ه) و توحدون الله 

() ولابقتاون النفس إلا باحق 

90) ولابزون 

م( و إنفرون من حالس الكذاءين ومحاضرال4طاثين تزتها عن مخالطة الأشرار 

(5) واذا مروا باهلاللغو والمشتغلين بهكرموا أنفسهم عن التلوث به اى أذا سمعوا اللغوأعرضوا عنه 

1 0 واذا وعظوا اله رأن أوذ كرو أ دتجاب انه كانو | مةءلين علمها وحروا سعددا وكيا لاامهم يكوون 





لس سه" ملسست سيول سمه ساس سوسوي ووو مويسسسُسس ياي ١‏ 


)001 ظ 


ظ ذا 
)١1١(‏ وهم يدعون الله أن يريهم زوجاتهم وأبناءهم مطيعين لله .كونوا معهم فى الجنة 
)1١(‏ ويكون مندعاتممآن يقولوار بنا اجعلنا متبوعين فى الدين أمّة يقتدى المتقون بنا فى المير 
فهو لام المؤّمنون المتصفون مهذه الصفات الا ثنتى عشرة )١(‏ بحزونالغرفات وهى العلالى فى الحنة سب ْ 
صيرهم (؟) وربدعى طم بالتعمير وهى التحية (م) و يدعى طهم بالسلامة » فالتتحية للبقاء والسلام للسلامة 
(5). وبحلدون فبها . هذا هوجزاؤْهم ٠‏ غرفات عالية وتعمير وأمان ودوام والشارة بذلك من الملائكة . 
ولا بين العم والعمل ختم السورة بأن الله لا.يعتد مهذا الانسان ولابعباً به لولا ع.ادته إذ لاشرف له ولا كرامة |! 
إلا بالمعرفة والعبادة والأخلاق والا فلافارق ينه وبين الحيؤان » واذ أنرلت علي القران فكذيتم وخالفتم 
وقصرتم فى العبادة والعم فسوفى يكون جزاء التكذيب لازما وقد > ذلك بحذلان كفارمكة فى يوم بدر وفى || 
غيره . هذا هوملخص القصد الثاك من السورة ش 
( اضاح لبعض الكلمات 00# 
قوله (هونا) هينين أومشيا هينا وهو مصدر وصف به أى انهم يعشون فى سكينة وتواضع (قلوا سلاما) || 
أى تسلما منكم ومتاركة لس لاخير يبنا و يبن ولاشرا أوقالوا سلاما من القول يسامون فيه من الايذاء والإثم 
(والذبنيستون لرم-م سجدا وقياما) لأن العبادة بالليل أجع للفكر وأبعد من الرياء أى ,يبيتون فى الليل |أ 
بالصلاة سجدا على وجوههم وقياما على أقدامهم » وقوله (إنْ عذاءها كان غراما) لازما ومنه الغريم للازمته || 
فهم مع حسدن مخالطتهم 4 الحلق واجتهادهسم فى العبادة وجلون من العدان مبتهلون الى الله فى صرقه عنهم | 
انها ساءت مستقرا ومقاما) أى بفْست وفاعلها ضمير مبهم يفسره المميز (والذين اذا أنفقوا لم يسرفوا وم 
يقتروا) وهذا هوضد الكرم عند الحكاء (قواما) وسطاوعدلا (حرم الله) أى حرم قتلها (يلق أثاما) 
أى جزاء الاوئم وقوله (يضاعف له العذاب) بدل من باق (فأولئك يبدل الله سيا مهم حسنات) بأن يمحو 
سابق معاصمسيهم بالتوبة ويثبت مكانها لواحق طاعاتهم وهكذا يبدل ملكة المعصية علكة الطاعة (ومن تاب | 
وعمل صالحا فائه يوب الى ايله متابا) أى ومن ناب عن العاصى بالترك والندم ودخل ف الطاعة فأنه بجعم 
الى الله مثابا ميضيا عند الله بحو العتان حصلا للثواب أوصجعا حسنا وقوله (والذين لايشهدونالزور) 
لابقيمون الشهادة الباطلة أولاحضرون حاضرالسكذب فان مشاههة الباطل شركه فيه (واذا موا باللغو) 
أى مابجب أن يلتى ويطرح (مرواكراما) معرضين عنه مكرمين أنفسهم عن الوقوف عليه (لم بحروا عابها 
صما وعميانا) لم يقيموا عليها غيرداعين ها ولامتبصرين يمافيها (الغرفة) أعلى موضع الجنة وهىاسم جنس || 
أريد يه الجع أى الغرفات (إبما صبروا) أى بصبرهم على المشاق من مضض الطاءات ورفض الشهوات 
وتحمل الجاهدات (و يلقون فيها نحية وسلاما) أى تحبهم الملائكة و يسامون عليهم » أو يلقون تبقية دائمة 
وسلامة م نكل آفة (مابعبوًا بع رفى) مايصنع بم من عبأت الحيش اذا عيأته أولابعتد بكم (لولا دعاق م) ظ 
لولا عبادت؟ والعبادة يتقدمها العم ٠‏ انتهى نفسير بعص ألفاظ المقصد الثالت من ااسورة 
١‏ جوهرة فى جال القرآن فى قوله تعائى ‏ والذين اذا ذ كروا با بات رمهم لم مخروا عليها صما وجمبيانا - 1 
الجد لله على نعمة السكمة والعل والشكر له على حمال النورهوالفهم » سصانك اللهم اعنث على هذا 
التفسير وأحسنت بلا لهام والتدسير وجعلت أاوبه سهلا يتناول أ كثره اللتوسطون و بعضه لايعقله [لاالعا لون || 
جعلته شارحا لآبانك مسهلا لفهم كتابك مذكرا لأنعمك ناظما جواهرها فى عقده فذكر به اللمم قلوم | 
به صدورا و سير يه أمورا واستخرج به رحالا يعقاون آنانك . اللهم انك انت فسرت هذه الانه فى 


واضي ا 7 1 م اناب 
نفس القرآن وذكرت معانيها فى حكمك الببحات . أنت قلت - ومن آناته أن خلقكم من تراب ثم اذا أتم 


شر تنتشرون - وعطفت على ذاك ذ كرخلق الأزواج لنسكن اليها الح وخلق السموات والأرض واختلاف || 


7 ال 


الألسن والألوان ومنامنا باللبل والنهار وابتغاءنا لرزق وهكذا كو نالسموات والأرض قائمات ٠‏ بأعك وقيامنا 
بعد موتنا وهكذا وذلك فى (سورة الروم) وأنت الذى جعلت الليل والنهار ادتين فى (سورة الاسراء) والقائل || 
أيضًا ‏ ومن آثاته الليل والنهار والشمس والقمر ال وقد أوضحت سعدانك فى سورة القرة هذا -ؤمات 
من الآبات خلق السموات والأرض واختلاف الايل والنهار والسفن فى البحر والتحارة والنبات والطر وخلق 
| النبات والحيوان وهكذا فى آخْر (آل عمران) ‏ - !! 
فباالله انك لم دع فى كتابك أسلوي إلا أنزلته حتى جعلت الآيات تشمل جيم علوم العاوية والسفلة و 
تقصر ذلك على اها آنات بل أقسمت بها وأقسمت بالشمس والقمر واللبل والتهار والتين والزيتون والطور |( 
والخيل فكها جعل تكل خلقك آنات أقسمت بجميع خلقك حنىقات ‏ فلا أقسم بماتيصرون ومالا سصرون - 
ولاجرم أن مانبصر ومالانبصر رشمل كل عل وكل صناعة . هذه هى آناتك الى ذكرت مها عادك وجعلت 
هنا التفسير ايضاحا للها وشارحا طا ومننا ٠‏ والى نا لله أكش هذا وأمضى الى عالم أردته لى بعد هذه ألماأة 
| وأئرك هذا التفسير بين بدى المسلمين حنة على من قرأه فهو مسول بين يديك مسؤل عن نشسركل مايعلم من 
هذ! الكتاب ومن كل علم منْ علوم اورونا وي كا والأيان ٠ ٠‏ الاهم إن ذلك كله آبانك الى أقسمت مها اعفااما 
لما واحلالا ست اذا قرأناها عرفنا امها هى الى شرفها الله بالقسم فهى آنات وهى ذات الشيرف العظليم بأن 
الله أقسم ها ٠‏ اللهم إن المسامين فى القرون الأخيرة قد عموا وصموا عن آانك واذا ذ كروايا” يات ربهسم 
خزوا عايها صما وعمياءا فيقول الغافل من المتعلمين هذه العلوم كذر أويقول ه وكلام النصارى أويقول هو || 
لامتفعة شه (انظر ماجاء فى سورة الأنعام عند قوله تعالى ‏ 2علويه 5 راطس تب دونها وتخفو ن كثيرا 86 
لنعلم ماذا حل" بالاسلام بعد القرون الأو من الجهل الواضمم والذ لالفاضمح وانتكاس العقول وعخالفة المعقول 
والنقول . فالجد لله قد ظهر فى هذا التفسير أن ماكان يسمى كذرا هونفس الشكر وهو نفس القرف الى الله | 
وهوالسعادة فىالدنيا وهو بابالجنة وهوالروح والر كان وهومقدماتالنظاراوجه الله السكر م وهو مفتا السعادة 
ومنهاج السيادة فأصبح الكفر شسكرا والذى زعموا انه كلام النصارى وغيرهم هوكلام الله تعالى وهو المثشرف 
ظ نقسمه وهوالذى به النظر لجال وجهه وهو الناقع فى الدنيا والآخرة . الهم انى قد يت ما على> للسامن . 
الهم أخرجه-م من ظامة الجهالة واجعل هذا لنفسير سببا فى اد جيع العقول من المذاهه المتشا كسة 
والطوائف المختلفة مين شيعية وسلية وز يديه وامامة وشافعية وحافية وحشلية ٠‏ اللهم يامقلب القلوو والا بصار 
كا قات ت أفئدة المتأخرين من الأمم الاسلامية فرأت العاوم التى أميت بها فى كتابك كغرا لانفع فيها نفروا 
| صما وعميانا اذا سمعوها فاشرحم الصدور لفهمها وأزل الغشاوة عن الأعين واخجاب عن القلوب وارفم الوقر 
| عن الآذان وآثر النصائر . اللهم إن المسامين متقاطعون مشاعدون لحصرعقوظم فى الفقه وفى الحمدل الملسعى 
عرالتوحيد ٠‏ اللهم إن سر دينك هى نظافة الباطن وج إل النفوس بالأخلاق الفاضلة وهكذا اسسكمالالنفوس 
باعلوم انتى ترى فى السموات ونى الأرض فاجمل هذا التفسيره دمن مشارق الأنوار وسواطع الإرحان ٠اتبى‏ | 
يوم .ه؟ شصان سنه نم٠‏ هم 





سا اول .ساس -- 


07 ففمعوص الحم فى هذه الآيات ث 
ما أجل العم والحكمة وماأيهى الفهم وأمهحه والنظر فى هذه الآبات ونائلها ٠‏ هذه الآياتكأنهاملخص 
السورة كلها والسورة سمت فرقانا وهوالفرق بين اق والباطل ونقيحة هذه كلها النظر فى أيات الله تعالى فى 
ظ السموات والأرض فى قوله ل خرتوا عليياصا وميالا 00000 
فى الآية آداب النفس مع الحلق ومع الخالق كالسكينة فى المشى وحسن الخاطبة مع | الجاهلين وقيام الليبل 
ودع ولاقتماد وى من الشرل ون از لفو واكذب . هذه عش خمال فنكان متسفا ها استعة ظ 





ِ ظ 16 





وبذهب اطيية وهكذا الأحاج مع السفهاء فترك ه_ذين وثرك الاسراف والششره الح كل ذلاك بجعل فى النفس 
اطمكنان وسكونا والدعاه وم الابل بك كير بالله تعالى . ههنا إمان خصال؛ ترجع اسكون النفس وه دوتم) ! 
فلا اصطراب فى ااركات ولا الحطاب ولا الانفاق وهكذا . وخصلتان ترجعان اذل كبر بإيله القيام باللدلى والدعاء 
| وهذه المآلدمات العير للفتح والعلم والعرفان ٠‏ إن اأنفس لايتم ها نوجه فى الص_لاة والدعاء اذا تتقسءت الاءور 
8| علما ٠‏ فأما اذا اطمأ نتاعتقادا وعملا بالأصال العسانية فامها يصدق بو سهبا لله تعالى والصلاة والدعاء مراحان 
| لعل ٠‏ ومءنى هذا أن التفس بود التوجه لله يفتسح طاباب الع والعزهوالخةصود منهذه الدنيا ومن وجودنا 
| ومن هذه الحصال المذكورة . ذلاجل العلل خلقنا و به سعادتنا فى دنيانا ويوم القيامة بل هو اللذة القصوى 
| التى تنتضاءل دونها!لنات الاسية حوره وقصورها وولدامها . إذن ندعة الصفات|أهذم المذ كورة مابعدها 
ْ وهو أن لاليكون الانسان أعمى أصم دن اات الله أى أن يفكر فى هذا الوجود لو بعبارة أصرح ) أن 
| يكون حكما عالما أوحبا أومتما أى أن تسكون له درجة من درجات العلل حبا واستاعا أوملا فيه . إذن 
| نتيحة هذهالسورة حوزالعلوم والحكمة وارتقاء انفس يذلك وهذا غابة الدين والدنيا . وهناك بإخصلتان4 
]| بعدها وهما أن هذا العبد يد فى اكول أهل مغزله من زوجة ورلد 1كال المثقين فيكون قدرة لأدله ولأمته 
أى كون نورا للناس وفارقا بين اق والباطل الذى هو معنى الفرةن . إذن هذه السورة لحر م قواد 
؟| يكونونأنوارا مشرقة للناس عنعونهم من الضلال . هذا هو نتيحة سورة الفرقان 
ودهنا تجب حجاب ٠‏ ذلاك ان الناس عادة شرؤن هذه الآنات وعمرةون على الخص لإ السادسة وهى عدم 
الاشراك باه وعلى الحصاة الحادية عشمرة وهى أنهم اذا ذكروا با“يات رعهم ل مخرتوا عليها صما وعميانا فييخيل 
]| للقارى” أمهما برجعان لمعنى واحد وهذا يكو نكاشكرر ولك هذا التكرار فيه سر قد كشفه الزمان 
وأظيره ما أحاط بنا من الحدئان بل ان سرت هذا المقام قد ظهر فى انحطاط أكثر أعم الاسلام واستبان أيما 
[| سان . ولا وصلت الى هذا المقام حضر العلامة الذى اعتاد أن يحاورفى ف الامورااعامية فى هذا التفسير 
واطلع على هذا الموضوع فقال مالى أراك تكثر ذكرو السر” فى الفرآن كأن مثل هذا م يعرفه الناس قبإك ٠‏ 
اما لك أ ين السرهنا . لإ جلتان 4 حاءنا فى هذه الآنات جاة تفيد عدمالاشراك بالله وجلة تفيد عدم الغفلة 
عن آناته عند التذ كير مها وسنهما فرق فى الءنى ٠‏ قلت له ولدكن لم قدم عدم الاشراك بالله الذى لايم إلااذا 
م عرض الانسان عن آنات ربه وكيف تقدم النتدّحة على المقدمة . هنا نقار فى آنات وبوحل لله وثانيهما 
نتيحة لأَوَطما فلم قدم عليه ؟ فقال إذن مانقول فى الحواب . قلت إذن أجيبك . اعلأن الأمالاسلامية بعد 
القرون الأولى فى أ كثر الأحوال وأعمها ١كتفوا‏ من دين الاسلام بأمثال الحصال العشر المتقدمة على قوله 
|| - والذن اذا ذ كروا يا "يات ر مهم - ومنها عدم الاشراك بإلله ٠‏ فاذا رأى المسل انه آمن بالله وم يشسرك فانه 
قد ينسى بذلك وقول كوكنى ٠‏ فاذا ضمه الى الامان الأخلاق الفاضإة كالسكينة والتباعد عن الكذب 
|| وشهادة الزور والقتل ال فانه عد صاحًا . هذا هوالذى سارعليه المسامون فى أقطار الاسلام . فأهم أمورالدين 
إ| التوحيد والأعمال الصالحة ووقف أ كثرهم عند هذا الأد وأخذوا بردّدو نكلنى الامان والصلاح وفرحوا يما 
( عندهم من العر وحاق مهم ماكانوا به ستهزؤن - ٠‏ فقال ومالدى به ستهزؤن ٠‏ قلت هى اللحهإة احادية 
عشرة وهى - اذا ذ كروا ب! بات رمهم مم مخرتو! عايها صما وعميانا ٠‏ فال والله إن هذا المجب أناأسمع 
من مؤمن الله بعرض عن آناته أويكونكلأصم أركلأعمى وانما ذلك فى الكفار . فقلت اذا كان كذلك 
| فتكون هذه الجلة ماغاة لاجمل طا . دل فآبن ااصمم والعمى عن آنات الله ٠‏ قلت دسل فى أقطار الاسلام 
وخاطب كثيرا من العاعاء والحهلاء وقل طم ماذ! ددولون فى م القلاك واطب»ة وال.ات واللم.وان والانسان 


بي سر 


فطق _:ًضظ 
وااتشريم وجيع اله لوم الكونية فاتك لاندمع نهم إلا ان هذه العأوم فروض كفايات و يسكتون عن ذلك  )|‏ 
وعند الوعظ والارشاد واالخطب على المابر واتعليم لايقرؤن هذه الكجاات ولا يفون الناس أر هم ولايشرحوتهم | 
به ولس من المعقول أن بحب الانسان صانعا ويعرف حكمته إلا اهم لع منعته . آل إنك تقول هذا القول فى || 
| قوم مانوا قبل هذا العصر أما أهل هذا العدسر فقد عرفواكل تع . قلت له أ كثرأهل الدين لايزالون غافلين ا 
فهم اذا سمعوا مجائب التشر ب والفلك صموا آذانهم وأغمضوا أعينهم لا بغضا فى آنات الله ول-كناعراضًا عن | 
الآنات إدانها ظنا م* مهم أمهالا تقد قريا لله إمأ لأنها كفر وأمأ لأعما لافايدة مهأ وسيب ذلاك الاقتداء ؟نعأموهم ظ 
من عأماء الدبن 3 قبلهم ٠.‏ فهذه الله حاءت لترفع الغشاوة عَنْ أعيتنا فى هذا الزمان وقد ظهر أثرها فى 
هذا التفسيرالآن. فلتوحه أمها الذى نظ رأأهل زمانك إلى أن هذه الجلة مذكرة لنا جميع العلوم وأنالاعان 
والتوحيد لا يكفيان أرق المؤّمنْ وسعادة أمته 
تقدّم أن هذه الآنات كأنها ملخص المقصود من السورة والسورة مبتدأة بأن الله تعالى تكائر خيره || 
وتزاد على كل دُيْ وتعالى عنه فى الصفات وانه له «للك السوات والأرض وانه خل قكل شئ وقدّره تقديرا أ 
بحساب منقن منظم ٠‏ ولاجرم أ نكل ٠‏ ثئ أعبممن السموات والأرض والعا ءا لحاوق هواتجبرالكثي رالذى يفيده | 
معنق - شارك ب ثم انه أعاد هذه الجاة هنا قل هده الآات فقال ‏ شارك الذى حعل ف السماء بروحا ‏ | 
| والدوج هى الاثناعشرالمعلومة أوهى نفس الكوا > ى اأعظام وهى إعض ماخاق الله وقدره ديرا . ولمأ شرم. |) 
| بعض خاق اله الذى من خبره الكثير أردفه بذك عباد الجن وصدفاتهم وجعل نقبحة الصفات كلها العلل || 
والحكمة والعل والكمة برجعان الى هذا العالم الذى تعيش فيه الذى ذ كرف قوله تعالى الذى جعل فى ْ 
السماء بروجا ‏ أ فانفا ركف أعاد ا-لة التى فى أوّل السورة هنا ليعقبها بصفات دن الذى يفهم هذا الخير | 
العثير الذى تضمنه ‏ تارك الذى نزّل الفرقان ‏ . فلخص السورة اخراج عاما فى الاسلام يقرون نظام ا 
< السموات والأرض ويكونون حككاء هادين لذرياتهسم وزوجاتهم د أتتهم . ٠‏ فلولا و التوحيد قبل التذكير | ا 
باآيات الله وعدم الاعراض عنها ماتيسسر انا فهم هذه المعاتى . إن هذه المعاق استخرجت تددن تأخير وتقديم | 
وكأنهذا كور باء وءغناطيس بها أشرق النور و مهراافرقان . فالله بذ كرف أوّلالسورة ملكه وخلقه وتقديره ْ 
للعوالم كلها * م عبد ذلك مهيئة جيلة فى ذ كرالبروج والكوا كب وذلك كله داخل فى آنات الله التىاذا أعرض ظ 
عنها المسامون أعرضت عنهم الدئيا والآخرة كأ هو حاص ل الآن فى أكثربلاد الاسلام كباطوبى لمن ذك : 
ب|بات ريه ٠‏ وياطو فى لمن نذ كر وتدبر وقراً ظ 
أ الله إلى أجدك . هاأناذا قد ذ كرت باايانك بإرشادك واطامك مع فى أقرة وأعترف العف والحجر , 
حا وصدقا . فاجع ل اللهم هذا التفسير ذكرى وأطم الأم الاسلامية أن ينشسدوا على منواله ولاكروا عن ١‏ 
الآلات صما وعميانا 00 
فقال صاحى هذا حسن ولكن يظهرىأن المقام مقام تصبيد للعاىحكيث تأخذ مأيلام ونذرالذى لايلام . ظ 
قصدك و يكون هناك برجبح بلامرجح وهذا معيب بحعل القارى؟ فى حيرة وينشكك فى قولك ويقول إن ١‏ 
القرآن م تقصد مئه هذه المعالى ولوامها كانت مقصودة :لكانت على وتيرة واحدة ٠‏ فقلت ماأذا نقصد ؟ قال ان ١‏ 
قوله تعالى ‏ شارك الذى قد ذ كر لإثلاصيات » فذكرت أنت اثز” نين منها ٠‏ أماالثاكة فقوله تعالى ' ظ 
خطابا لنبيه ل تارك الذىان شاء جع_ل لك خيرا من ذلك جنات نرى من نحتما الأنبار ويجعل لك | 1 





اا لضي لل أخسسهدة 











اوحبصي الع سس أ . عد بجوم لازززي جردو -. 


قصورا - وهى واقعة فى غصون السورة بين الآيتين فهل طذه حكمة ٠‏ قلت نم وأى”حكمة أجل منها . فقال | 
وماهى ٠‏ قلت ان النظر للسموات والأرض الذى جاء ذ كره فى المقامين الأول والثاك هو هوعينه » الذكور || 


ْ فى ا ةرين خمال عباد الرحن وهوعينه اذى فى قو تال - مل لك ور - َّ 


الا 


ْ 
| مقدمتان لانغارالى وجه الله فانتكشاف المحقائق غذاء للنفس وسعادتها للحكاء فى الذنيا والآخرة . واذا كان 
ظ الحكهاء مهذه المثابة فها لك بالا نبياء والصديقين فهل نظن أن رسولالله متلق فى الآخرة يقنعه الحور والولدان 
| و ستغتى عن النظرلوجه الله الذى لا يكون إلا بعد نمام العلل والحسكمةكا لابجالس املوك والأمياء إلا أهل 
اا والعقول . فاذا كان الله وعده يجنات تحرى من تحتها الأعهار ووعده بقصور فليس معنى ذلك أنه تاصر |أ 
| على ذلك بل هورصي الى انسكشاف الحقائق ومعرفة العلوم . ومن عكف فى قديره على الهسوسات فهوقاصر ) 
| جهوك (اقرأ هذا المقام فى سورة البقرة عند قوله تعالى و بشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أت لم |/ 
١‏ جنات -ال) فستجد عناك العدارة المنقولة من كلام اللف الصا ل أن المنة الحسية للجهلاء وجنة الع | 
| الحكاء أفلاترى سيد الرسل فى أعلى جنة العلماء ) فرجعت هذه الآية الى أختيها وظهرأن الدنيا لابق فيها 
٠ش‏ الناس إلا بالعر والآسرة لا يسعدون فيها إلا بالعل وأن قوله ‏ والذين اذا ذ كروا بيات رهم لم دروا عليها ا 
| صما وتميانا ب هى نهاية الع والحسكمة وفيها ملخص علوم هذه الدنيا ومقاصد هذه السورة واعها الحصاة التى || 
مها تسكون الجنة وا حكمة و يكون صاحبها قطيا ندور عليه رح الأمة وبه بقتدون وعليه يعوّلون 





١ ْ‏ ظ 
مسري 0 8 8 ّ 5 


للاالشُال ا 


الاأرى رعاك الله أن الجنة على لإ قسمين ) جنة حسية وجنة معنوية وهى العل والمعرقة 





- #سسحسة بم يتس سعضم بمسسفوة مسرا للا لهم 


والعل والمعرقة ظ 


< ( بلاغة القران 4 ظ 
فانظر الى أمى التقديم والتأخير فى جلتين كيف أثارا موضوعا يتعلق عداة أمّتنا الاسلامية وبين عيو بها || 


| وتخازمها و يفضم سر تأخرها و ينيرالسبل لتقدّمها وارتفائها . إن هذا المقام هو الذى ألف له الامام الغزالى 
]| كتاب الإحياء فقد قال فيه لإ إن هذا الكتاب قد صنفته لإوحياء مأ الدرس من علوم الاسلام ) و بين ذلك 
|| بأنه أيضاح صفات القلوب والعلوم الأخلاقية والاخلاص ثم المعارف العامة فى السموات والأرض ثم إن هذا /م 
| التفسير قد جاء لمثل ما جاء له الاحياء . كل ذلك أثاره فى هذا المقام تقديم وتأخير . بمثل هذا :عرف بلاغة || 
]| القرآن لاالبلاغةاللفظيةالتى يفرح مهاصغا رالعاماء ويقولوننحننقرأ المفتاح للسكااى وكتاب سعدالدين النفتازانى || 
| وكبتاب عبدالقاهرالحرجائى وغيرها لنعرف بلاغة القرآن فقول طم وهل عند هذا تقفون أوتنسكصون على /أ 
ا الأعقاب ٠‏ إن الذى سحثون عنهاعا هوآن الثرآن مكوز ونادحة ذلك أن يكون المرء به موٌمنا وقدمنا || 
| أن خصلة الامان وحدها لاترق الس بل رقيه انما إكون بمعرفة هذه الكائنات فريتخرجالبلغاء أمة الاسلام || 


0 


إ| عنكونهم أشبه بالبدوى القح فى البادية وعن أنهم اذا وقفوا على ذلك قددخلوا فى حوزالموحدبن الل كور بن 
أ فى الحصلة السادسة فى هذه الآيات وهمعنآنات ر بهمزواصماوميانا » اللهم ان أمة الاسلام طال عليها الأمد || 
١‏ وقست القلوب وكثير منهم فاسقون ٠‏ اقد اعترى العمى والصمم كثيرا من أهل العلل ى اقطارالاسلام جهالة ظ 
| وغرورا وقد آن انقشاع هذه الغشاوة والجد لله رب العالمين ٠‏ كتب هذا المقال بعد عصمر يوم المعة أول يوم | 


من شهر رمضان سنة معم! هجر ية 


( ياقونة فى معنى قوله تعالى فى هذه الآيات - والذين اذا ذكروا بيات رمم / جروا - ا 4 | 
بعد أن كتبت ماتقدم أردت أن أبين بعض أبواع اذ كير التى ذكرنا الله بها معاشر المسامين ليكون || 


أ ذلك تنكملة للجوهرة السابقة وتبصيرا للإأذ كياء . النذكير إما بإلقول أو بالفعل . أما بالقول 


() فهاك هذا القرآن يدرس صباحا ومساء وصيفا وشتاء ليلاوتهارا يدرسه المسأمون و يقرؤه قراوهم 


ا .وفيه سور كثبرة لبس فبها حٍ شرعى واءاهى ذ كرى الأعم السالغة وذ كرى أئات الله فى السءوات والأرض 

| وهذه الأخيرةك تقتم صرارا (.و/) آيةك ان نظيرهاف العدد أيسا تقريبا جاءفى املاح الأخلاق ‏ _ 

1 0 9 وهاك العيادات ”م تقم فى (سورة البقرة) فيتفسيراية الكرمى فقد ذكرت هناك أن هناك ايأت ظ 
| قد جعلها العباد والصالحون بذورا بذروها للسامين ليربوهم ثر بية يكونون ها صالحين فمؤلاء ترأهم اختارو ||| 








| الآات الد'لة عل أفمال لله العممية سا به الكرسي وم ونحو - ال الله ل لاله إل اهو الم الوم - ال و وتحو ١‏ 
شهد الله أنه لا إله إلا هو ال وأولسورة الحديد وهكذا ٠‏ فهذه الآنات هىروذاتالمنات متم الصالحون | 
«ألفاظها فادت قاو مومفك كروا ر مهم ورهيى مسعدة #لإفشكرين والحكاء الصديقن لمدرسو| اام ربهم وعتعوا | 
كوا كه و بشحره و دصاره و بنظمه الكهيبة النى ذكر منها فى هذه السورة أى سورة الفرقان التى بحن إصدد | 
السكلام عايبا ظ 

' نظام الطلال‎ : )١( 

9 ونظام اليل والهار فالأوللماس سترالاس وذ يه النوه للراءة » والثانى ينهم الناس فيه لطلبالمعاش ١|‏ 

(م) ونظام السحب والأمطار والمماء الطهور ظ ' 

)( ونظام سق الناس والأنعام وحياة :كل ى” ؤرق الأرض 

(ه) ونظام البحرين العذب والملح 

(5) ونظام 0 كب والبروج وتجائبهما 

() ونظام الشه 

() وانظام القمرء وأن كلا من الليل واانهار لف الآخر ظ ا 

هله #امع ما ذ كرائنه به فى هلله |أسورة فطلا هن بقية ة سورالةران وختم ذلك وله لمن أراد أن : 
بذ كرأوأراد شكورا ‏ فهذه التجائب جيعها وأمثاطا تسكون ذ كرى للذا كرين وشكرا لاشا كر ْ 

فانظركيف يقول - اذا ذكروا باآنات رعهم لم روا عليها صماوجميانا بعد أن ذكره_ذه الآيات فى || 
نفس السورة وجعلها د كرى وشكرا لافر يقينالمذ كور بن فاذا ذ كرالله بالقرآن كله وذ كرناالآيات التىاختارها || 
العناد وبالآنات النى فى هسدء السورة فان الاعراض عن التفلكرق معناها ودراسة علومها الكل قادر مرن || 
المسامين ,متب ركفرا بالاعمة وكأن الانسان أصم أعمى . لقد :عكر رالذ كر والذ كيرف القرآن . ناهيك || 
مائرى فى سورة - اقتر بت الساعة وانشق القمر ‏ فهناك ‏ ولقد سسرنا القرآن للذكر فهل من مد كر |] 
ا وقد كار ها عرارا بعد كل حادثة وقصة ء هذا فى آنات كشرة كةوله ب وذ كره سم بأيام الله داح وول ا 

- إِنْ فى ذلك لآيات اقوم بذ كرون - وذوله ‏ سصرة وذ كرى أكل عسد مني وقوله - أفل بدبروا ْ 
اقول الم - وآنات كثيرة . هذا هوالاذ كبرالةولى . أما التذكبرالفعلى قهوماأحاط الأمم الاسلامية اليوم من || 
القوى القائنة والأعم القوية الظالمة وفتكهم بهم فهذا نذ كيرلانوع الانسانى فر . فاذا نام المسامون عن هذا || 
لذ كير بنوعيه فلايلومون إلا أنفسهم والعقاب الأ كبر ع ىكل مفسكر عرف أمثال ماكتبتاه فى هذا التفسير || 
ثم ترك النشر والتعليم ٠‏ انتهبى تفسير (سورة الفرقان) يوم الائتين التاسم من شسهرفبرابر سسنة 160 م ْ 
واد لله رب العالمين 
رترة) 

قد يستعين الناظرللصور السماو ية السابقة المذ كورة قر يبا عسطرة طوطا ثلاثة أمتار يضشعها على النجوم 

المعلومة لتوصل الى النجوم اثلهولة على مةتضهى التعلمات المتقدّمة ٠‏ انتوى 





َ) : تم" تحمد اله وحسرن توفيقه الحزه ء الثألى عشرمن ككاب « الجواهر» فى تفسير !اران الكرم 
ويليه الجزء الثالك عشم » وأّله تفسير سورة الشعراء ) 
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( المطأ والصوان ) 


غلبنا التصحيح ففاتنا سقط وأشياء أخرى بدركها القارى" بلاتتبيه وهذا جدول ما عثرنا عليء من ذلك |أ 
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١‏ _- ماء قنوم من يمثى على بطلنه ط 





غلصلىف 


جا م نكتاب الجواهرفى تفسير الق رآن الكريم 86م 





تقسيم سورة النور الى «ِ ثلاثة أقسام 4 وكتابة القسم الأول منها بالخروف الكبيرة مشكلة - 
التفسير اللفظى هذا القسم . م الزنا . فصل فى حي القنف وى سم قذف الرجل زوجت وفى اللاعنة 
فصل فى قصة الافك ومحصل القصة 
(أربع لطائف » الاطفة الأوف ) - ولاتقباوا طم شهادة أبدا الىقوله ‏ فان لل غفور رحيم - 
لانقبل شهادة القاذف أبدا عند شريم . متى حت ردت شهادته عندأحاب الرأى . لابسقط الحدالتوبة 
إلا أن يعفو عنه المتذوف فدسقط عزد قوم اخ 
( اللطيفة الثانية 4 فشهادة أحدهم أر ع شهادات بإلله ‏ الى اخوالايات 
( اللطيقة الثالثة م فى قوله تعالى - واولا فضل اله عليح ورجته مازكا منتم من أ أحد أبدا ‏ 
(١‏ اللطيفة الرابعة ) فى قوله تعالى . الحبيثات للخبيئين ‏ الل 
حكاية العايد والفارة المسوقة الى أن الأشكال تحن الى أشسكاطا مناسية الآبة 
ل( القسم الثاتى ) أُوَلهِ ‏ با أيها الذين آمنوا لاند خاوا يونا غير يونح - الى قوله تعالى - ومرعظلة 
الثقين ‏ مكتوبا بالحرف السكبير مش كلا 
التفسير اللفظطى هذا القسم 
بعص أحكام النكاح من الندب د والحواز وهكذ! ٠‏ فصل فى المكاتة ووجو مها وندسها - 
فصل فى عدم ا كراه الارماء على الزنا ١‏ الاطيقة الأول ) فى قوله تعالى -يا أمها الذين آمنوا لاد خلوا 
سوتا غير يونم - ا د ان الاستئذان ثلاث وأنه لثلاثة | مور ظ 
( الاطيفة الثانية م وفها قوله 2 د ازوحوا الولود الودود الل » ظ 
عنايه آمة الأ مانبا كثا رالاسل وتصو, رالمصوّر بن حال ذوى الثرية والذبنلادرية طم وتأثيرذلكف الشعب |2 
زلقم "ادع الله نور السمواات والأرض - الى آآخْر السورة قد كنب بإارف الكبير مشكلا ظ 
لتفسير اللفظى لذا القسم ظ 
- أل أن الله ييزجى سحابا ‏ والآيات قبلها و يعدها 
فصل فى عل لحيوان لحيوان وذ كر مايتناسل منه بالاتقسام وما ينناسل بإلبيض ومايتناسل (بالتبرعم) وبيان ظ 
الحيوانات الفقرية وانها سوسة أقسام والحيوانات الحلقية وانها نهسة أيضا والحيوانات القشرية وانه ليس || 
لها عظام ولادم ولاحاقات والحيوانات الشعاعية . كل ذلك تفسيرلقوله تعالى . والله خلق كلدابة من 


0١ 





وع؟ 


ينس مه ١‏ ليسا بسو ص عي العم عن وبصي اس عس ل 


اسضرييها 
بسر ؤس سس سوس سوس روووووز وي ساهو جه 


يسيج سيييييو باجا اميه ببااساج ايب ميجن عمسا بودي يبي اا ع 


-. 


| ١؟‏ بان أن الحنافس وحدها (...رءم) صنف والحشرات المعروفة (..ر.0م) صنف و بتوقعون 

1[ أن تكون مليونا 

| ؟؟ ( أربع اطائف م الاطيغة الأولى 4 فى قوله تعالى - الله نورال.موات والأرض مثل نوره ‏ الح و بيان 

ان قوله تعالى - مثل نوره - راجع لنبينا عه أولسيدنا ابراهم عليه اللام أولكل انان ال ثم 
سان الحق من هذه الأقوال وأن هذا العثيل مثل نظيره العلماء جم الاندان بسفينة أودار أولوح ال 
ْ ثم بان الوجوه السبعة السابقة 

4 مجائب القرآن فى قوله تعالى ‏ الله نورالسموات والأرض - 
ه؟ ايضاح الكلام على القنديل والمشكاة فى المى.دد وبيان العم ,التو والعقل بالفعل والعقل المستفاد والعقل 
الفعال وضرب مثل لدربعات العقل اذ كورة بدرجاتالغنى و بدرجات الك لابين أحدهما تاجو والآخو 
ابن ملك وقياس درجات العفل على درجاتهما فى الغنى والملك بالقوّة و بالفعل و بالاستفادة وهكذا و بيان 
أن المقلالفعالنسيته الى عقولناكنسبة الشمس الى أبصارنا فهى نضىء لأعيانا وهو يضىء علىعقولنا 
|| + الصورة والمادّة والمعاتى والعقول وأن عقولا تعقل أنفسها فهى عاقل ومعقول وهذه العقول أنفسها على 
[ منوال العقل الفعال فهو الذى طرعت الصو رالقئّة به فى المادّة خدئت الأكوان ء فا ثراه نحن الآن من 
الصورهو الذى كان مرسوما فى ذلك العقل العام فاما رأيناه فيها فر-نا به ور مناه فى عقولنا ما كان فى 
ذلك العقل قل وجود السورف المادّة ٠.‏ قطرة ماء فى تفسير قوله تعالى - الله نورالسموات والأرض - 
و دان أن العلامة (هنشو) الأصريى يقول « ان قطرة الماء اذا كبرت -تى صارت أ كبرمن فلك الأرض 
حول الشمس فأن الاكسوجين والادروجين وهما العنصران اللذان ركب منهما الماء يرجعان الى نقطة 
طويُة رسم خطوطا نور بة وسمية بحيث ندور نقطة ضو كبر با سالب حول نقطة ذو ء كهر بأفى موجب 
سنة 1لالاف ملدون مليون دورة فى الثانية وهذه النقط الضوئية بإختلافها ما وكف تمحتلف المناصر التي 
ليست شيأ سوى هذه النقط ومع ذلك هذه القطرة امائية لوجعت الجواهر الممائية التى فيها لم تملا إلا جوأ 
من (مافة ألف ألف ألف ألف) جزء من النقطة المائية » فالمسافات بين الجواهر المائية فيها كالمسافات بين 
الكواكب والشمس ال وعدد المواهر الفردة المائية فيها (ه) على ينها (.) صقرا » وهنا بان 

1 المشسكاة والزجاجة والمصباح والشحرة المباركة من نفس القطرة المائية | | 

|| ٠س‏ النور قديما وحديًا فى ارضنا كالشاعل ومصا يح الز بت 1 ل اللطيفه الثالئة  '4)‏ والطير دافات - 

ل( الجوهرة الأولى ) فى تسبح الطيرء هل الجاد يعقل والأشجارتتعاكق ؟ هكذا «قول بعض الصوفية 
واككن عقولنا لم تعرف إلا الثانى أما الأول فلا ٠.‏ ل الجوهرة الثائية 4 فى الطيور الرحالة (ترجم عن 
الاتجليزية) وأن الحطاف يصرف زمن الشتاء عند تحيرة (تشادو) فى أواسط افر يقيا وير لى أولاده فى 
لاد الاتجليز زمن الر بيع . وبيان سبس تلك الرحلة . صورتان مرسوهتان للخطاف الوارد يعدالمهاجرة 
بان أسرع الحاوقات الخحسة وهى حشرة تجرى )١4(‏ ميلا ف الدقيقة وجناحاها يدوران بضع ا لافمرة | 

فى الأانية » وأسرع طمارة لابدور دولامها الأمانى أكثر من (0.0؟) ممرة فى الدقيقة ظ 

]سم مقايد سالسرعة مثل أعظم سرعة للانسان الراكض وأعظم سرعة للطيارة » أسرع طيارة ف العاإلاجناح 

طاولاصاوح ( الفائدة الثانية 4 جاء فى الأئناء البرقية أن طيارا حاول الوصول الى القارة اتجهولة فى | 
|1 الأقطارالقطية الى مهار الطيوراليها وم يصل لما الاندان ولكنه لم يكن , ظ ْ 

١ 52 َ‏ الأطيفة الرابعة ) فى قوله تعال ب و عرزل من السهاء من جيال اخ و بان أقوال عاماء الاسلام ف ظ 


بع موص سنن ومسسكو و 
ألا لعوريه د اللومسي يد اه ال ل م يي ل لد ل لا 


00 اا ةا دان ااي انااتتدددة الستيدتت دددددديدييييييييييت .ددبت شكتتقئيييية د ان ف يتا 55 وي امي روس وس سس ع ةط سس سسا سس 10171901 : 











< ثرون لخر فى معنى هذه ال 
ا 0 الممماة قدا 3 1 | 59 ونان أنه 2-8 عاماء الاسلاء جبعها 9 ده 
. موفين الموضوع حقه فرجع إلى شييخه الدباغ فشمرح له لكا فوالعم الحديث وهكذا البرد وأوضح القام | 
حق الا يضام وذ كر الصاعقة وأبان أن المسماء لس فبها جبال من برد بل فيها جبال الال اللتى لق فيها | 
إعص العرد 3 وهدأ الذى قأله ذإك الشيخ ملك مانى سلة قد رعسم فى صدعحه > (بام) أأطارة وهده مكدرزرهة ' 
قرآنية دلتنا على أن القرآن خير مفسسر له العلل الحخديث 
(شكل خ( صوره هسه (موت بلانك) سس جيال الاب ومأ اتصل مهأ وأ واللج الدام المغطى ها 
موازنة. كلام اأشمخ ! لداع المذ كور عذاهف الفرحة الآن فى الرد وكفة ظهوره 
(شكل 6 صوره الطرف الأ مسن مرف الح ىك ف (ابمث) عانى ك0 ظ 
وهما هد سويتان ا سداسيتان 58 5 0 هندسية ٠‏ 
(شكل م) و (شكل ) أوّطما صورة الرسم الطندسىالذى أبإن قطعة من البردالصخرى الذى سقط فى || 
بلاد فرنسا سنة 9و1 م (وثانيهما) صورة البرد الصخرى ذى الطبقات المتحدات المركز لمركبات من 
جايد أزرق صاف وايش غيرشفاف ٠‏ بيحه العلل فى فى البرد الصحرى تفسير آنه - ألم نر ن الله بزى . 
)٠٠ 2 1‏ صورة السحاب!] جع 1 صورة السحاب لكوم زسكل 01 ا 
رج ألو د من 0-7 0 


























1 ف تحب هك شاءة الي وتظاءها ؤاناء ونكاره ربرده 1 





لون أل المعصوى مرن ١‏ عاو سيأ وأول ونا | وأعس يا 1 
القمنة . حا 1 ا 2 1 0 شل ل (دكيس) ومن تعمدة إلى الك .كور ٌْ 
3 هنال ؤ : بمقاوزها ومسايقها ام أوسهولا ظ 
3 ايكون ثلاثة له أمثال مافوة , وبيان أن حأستى السمع ظ 
5 هناك هالات و وشموس وأفا ركاذبات وشفقى شمالى » وأن الاسان , 
ت الأسان 2 ىس مسافة | ألف متر أن الشمس تدور حول الأفق ا 

مسق57 حتفلون طبور الشمس '؟ 

قهاب و كحت 6 لاثة له فرلميين 5-76 0 د يان نهم كشفوا ا 








بعوا !اح و اجتماع مع ا 
نهر التيل وأن الخر يطة | 











آ[آتآت| | | ب سس 
.وغ مقّال عام فى هذه الآية ‏ الله نو رالسموات والأرض - الى ةوله تعالى ‏ لق الله مايشاء إن الله على 
كل د قدير ب ٠‏ وسان أن هذه الآنة هى ملخص ديانات الأحم القدعه لاسما دين قدماء المصر بان » 
وذ كر أن اطند الحرمانية عندهم الله هوالنو رأ والشمس والنورءندهم (ديف) ومنها اشتق نحو (م١)‏ 
لفظا يمعنى ألله وكلها راجعات للنور مثل (ديفاس) فى لغة السنسكر بت و (ديوس) عند اليونان وهكذا 
والسبب فى ذلك انه لولا الشمس ماظهرجء على الأرض فعشقها الناس وذ كروا الله بها أوعبدوها والى 
النو ررجع عمادة الصائتن وقد اختلط الحق القديم بو حدائة الله فى دياناتهم بالناطل وهو عيادة الشمس 
وتحوهاخاء النبى" العرفى” وقال ء يا أمها الناس الشمس والنورمن صن الله فلاتعيدوا إلا إناه 
اكلام على دين قدماء المصر بين وظهور أسرارهذه الآيةَ فيه وأن الأرض راقصة نحركتهااليومية حول 
سمس عامها حللها وحلاها فى «شهد عرس وحوطا ثريات النحوم مسقت عايها » ومو حارها قوس 
قز والثاوج فى القطبين وفوق جانها وهكذا الآ زهار فى الرياض الآ وتان أن دين قدماء المصر ين 
كان التوحيد المطلق وتوت أى الشمس يرجع الى خالق العالم فى الحقبقة لانفس الشمس وهم وان عددوا 
لآلمة ققد وحدوا فعلا أباء الملك (هينا) ححيث يكون (الوم) فى مدينة (عين شمس) هوفسه (فتام) 
فى مدينة (منفقيس) وهكذا لتكونالسياسة واحدة كالدين »وذ ىر أنشودتين من أناشيد قدماء المصر يان 
مترجتين من كنب الألمان » ودان أن كا الم مع اناس أجسامهم وهم الآن فى حنة العرفان 
؟ه ببجة العم فى قوله تعالى ‏ الله نور السموات والأرض- . امال لإنوعان4 ججال ظاهرى وجال 
باطنى وقدماء المصر يبن ذ كروا الجالين معا الظاهر والباطن وتمحيد الله أذاهمالى انشاء الاناشيد المتقدمة 
والى الرقص » و بيان عشق الله عاد الأعم الاسلامية فى ( كتاب الاثارات ) للرئيس ابن سينا ومعنى 
أ العشت العقيمب 
سرح بان السماع المائز وا حرم ملشخصا من الاوحياء فى كناب السماع وذ كرخعقبن يقظان تأليف ابن الطفيل 
ا ءه الأنوا رالظاهرة والأنوار الباطنه التى ازدانت سه أرضنا وم نها (شكل 6) دورة مناطق النبات حول 
الأرض و إشكل )١6‏ صورة المناطق الهس وحيواناتها و (شكل )١١‏ نبات افريقيا و (شكل )١07‏ 
حموان افر يقيا 
يمه تفصيل الكلام على المناطق التى فيها اسماء النبات حول الأرض + و دان ان الحيوان كاب مفتوح 
1 للناس قاطية 
أ وه تفصيل الكلام على الأقسام الثلذئه الماشى على بطنه وعلى رجلين وعلى أ ع وأن هذا الشمرح لس 
غارها عن التفسير وقد أ كثر ال سامون فى الصلاة والزكاة وتحوهما تألذا ىْ يعد ذلك روجا عن المقصود 
وهذه العلوم ثز بدالناس مالا وعقّلا وحبا لله تعالى . وهذه العلوم منفعتها عم من منفعة الصلاة والدكاة . أ 
أقسام الحبوان خجسة من مبدا الفقرية الى النانية (شكل م١)‏ نبات أورو با 
| + (شكل )١١‏ حيوان أورويا 
1 سب الحو انات الفقر ية التى فممأ الأقسام الثلدثة فى الأعة وهدا الحم ذه )015 بوعا من الحبوان ذى اليدبن 
ظ وهوالافان وذىالأر بعة الأندى وهىالقردة والأالك وهوا كلاتاللحوم والرابع وهوالحوانات اللدبية 
النحرية الى الحادى عشر وهواخةيوانات القيطسية , والثالى عير وهوالحوانات ذوات الرمين فى بلاد 
| (هونلاندهالجديدة) . الكلام على القسم الانى من المدوانات ذوات الفقرات وهى الطيور وهى سئة 
ا أنوا ع كالدجاجية مثل الدجاج والطاووس وكذوات لأبرالكية مثل المط وكلشاطاية : ب مثل ألى قردان 


2 - ع 





سس ١‏ سس ومس 








والى مغازل وكالدودية مثل البلبل والعندليب وكا اتسلقة وكالارحة . الكلام على القسم الثالك من | 
ذوات الفقرات وهى الزوا-ف مثل السلاحف وسورل والثعابين . الكلام على القسم الرابع من ذوات 
الفقرات وهئ الضفادع . والقسم الحامس السمك وهنا (شكل .؟) نات آسيا و(شكل )4١‏ حيوان 
أسياو (شكل ؟؟) نبات أصريقا الشمالية و (شكل مم) حيوان امريقا الشمالية و (شكل غ») نبات 
أصريتا الجنو ببة و (شكل م؟) حيوان أمريقا الحنو ببة 
با شكل نبات وحيوان أفر يقيا » و يان الكلام على أن مئ الخحشيرات مالاجناح له ومنها مستّةيم الجتاح 
كالصرصار أوتص في هكالبق أوغشائيه كالنحل أوعمديه تكنافس الفول وذوالجنا<ين كالبرغوث 
القسم الرابع الحيوانات اراخوة مثل امار والصدف 
ري القسم الك الحبوانات النبادة أوالشعاعية . محادثة مع أر اعة فضلاء من رحال المعارف مفئش دنار 
مدرسة ومدرةسين واعتراضب-م على الاطالة فى امثال هذه الآيات ورسم حْرائْط القارات وما فبها من 
النبات والحيوان والاجابة على ذلك بأن القرآن هوالذى قسم الذى كذى من الحيوان الى ثلاثة أقسام 
من المنى على رجلين وأر بع وهكذا فيه فتح باب للتقسيم. ولاجوم أن المنطق تحليل وتعر يف وتقسيم 
وقياس ولسكل من هذه حظ من العم ولاعل فى الدنيا مخارج عن هذه الأر بع , واذا كان الله يقول انه 
هويث الدواب فى الأرض فلاسان طا إلا رسم نفس الد” واب فى كل قارّة » ولامانع من فصو بر تلك 
الحيوانات وجعلها فى الصورامتحركة ( ظ 
وب هذا التفسير وأمثاله بر جع المسامين إلى العصورالأولى و دبان أوصاف الأسد والثعلب والذئب والجلونحوها 
”ب مهدحة بهدحة العل ف صورهذه الحدوانات وما أعد د ها من النيات فى هذه القارات وغرائزها وفى عاداتالانسان 
النى جعلته فى سجين'. ببان أن أحاطة الآيات ا مقر نية بالحيوان والنبات مكهزة أماطت اللثام عن المفيقة ظ 
وأخرجت الانسانية كلها من الخيرة إذ يقولون العم نو والدبن شىّ آخر فالسعادة اناس أن يكون دينهم ! 
هو عين فطرتهم وهذا هو القران وننبا الؤاف أن الناس سبكت.ون هذه الآيات: على أسوار حدائتهم 
فى المستقبل ظ 
بعبا جهل أكثرهذ! النوع الانساتى وغفلته بالتقللد الأجمى وهولايحب التعب والنصب بل يسيرعلى سيرالاباء || 
طلا اراحة نفسه والحسوان سبرعك مقتضى الغر بيزة والفر يزة لاخطاً فبها ولك الحطأ فى تقليد الانسان ‏ 
وغفلته وقد ذمّه الله على ذلك وسيتبراً لمتبوعون من التابعين . الحيوان من نوع واحد وعاداته متشامية ) 
أما الانسان فعادانه كثيرة ة الاختلاف فن متزوج أمه وأخته ومن حرم ذلك ومن كل لحمالانسان ومن < 
حرم لحم كل حيوان ٠‏ إن الانسان ضل” عن فطرته والحبوان ل يِصل” عن غر يزته » أذلك كان تقليد ‏ ظ 
الانسان للانسان جهلا سينا حط الانسان عن صيتمة الحيوان . و بان أن التقليد هوالذى نع مننكر | 
للدبن الاسلاتى أن يكتب و يقرأ هذه الآيات التى تواف قكل الأعم لأثها ترججان الفطرة إذن التقليد يحط 
بالفطرة الانسانية و يازا الى أسسفل سافلين , ونرى الشعراء والفلاسفة فى كل جيل وأى أمة عرمون : ْ 
علاف آيات الدبن الموافقة للفطرة فهناك من جملعها وهم رحال الآديان الأخرى حوصا علو الكاسب 1 
الأرض أشبه براقصة ترقص, حول الشمس لشمس ء وفيه ذ كر نظم أوله 0 
ظ ن الأرض ترقص حول الشمس من فرح « الخ ظ 
| وبا اللذات وتقسيمها ( ثلاثة أقسام )م عليا ووسطلى وسفلى (العل . السلطة ٠‏ شهوة البقم 7 
الحيوان مقسم على حواس الانسان رحاجاته نه فلن من حبوان اشم والنين من حيوان انق ركنا 





اطكل 





يبنا 


٠م‏ الحيوان كتاب مفتوح فنه المرئ كالآساد والمستعب د كالغتم . هكذ! الانسان اذا أهمل صاركالثاى اونشطط 
كان كلأول دالقرآن أشار لذلك بذي البقرة و بإلوسى للنحل » وأيضا قد أسمعت الملة نبيا وهذا شرف 
طالم تله البقرة وتحوها ٠.‏ حفظ القوّة الشهوية فى الانسان حس نك حفظها الحيوان 
؟م يحمد المؤلف ربه على نعمة العلل وانه فى كبرسنه اليوم أقرب !ل ىالصحة منه أيام الشباب » و يقول الموؤاف 
ان جهله بعلم الصحة فى شبابه قرتبه منالمرض وعامه بالصحة وعبمله اليوم أكسبه بعناية الله الصحة وأن 
الناس بحهلهم شقوا ومن الجهل العام فى الانسان اذاعة القول فى الحرائد أن الكبراء وعظماء الأعم قد 
شر بوا فى حافلهم العامة المرطبات » ومعلوم أن ذلك لم يكن لداعية العطش فهو غير حى لم تقدم عليه 
الا نعام الى هى خير من الانسان فى ذلك » وقد شاعت عادة التدخين وا محخدرات وكل ذلك ما دخلق 
قوله تعالى ‏ وما أسابكم من مصببة فماكسيت أبديم - 
سم نداء الى أمم الاسلام بذ كرخطبة الاستاذ (فيشسر) الأمييى الذى يقول ان اليل (١؟)‏ سيكونمتوسط 
اجمارهم )٠١١(‏ سنة لأنوسم لابدخنون ولايشر بون اتير ام والئاس اليوم تقصرون أعمارهم بأمثال 
هذا ء و بتمجب المؤلف من أن هذه الخطبة نشمرت عند كتابة موضوع الحيوان هنا الذى ليس مفرطا 
فى طعامه وشرابه ونوهما ء ويقول الموؤلف ان المسامين قروا آية الخر وكان شعراؤهم يتباهون بهاأمام 
ملوكهم جهلا . ذ كر الدود والجراد والمل والنحل والجام والغر بان والأساد والفيلة ٠‏ فالحرادة والذباية 
والناموسة لابر بين ذر بهن والغل والنحل يعطف الفرد على الجموع والدباجة والجامة لاتعرف نظام 
الجتمع ٠‏ والغربان طا حكوهة منظمة والسقرة والشاة لايعرفن إلا أنفسهنّ وذر” بهن ٠‏ والفيلة والذئاب 
والقرود تعرف نظام الجموع وسيقول أبناؤنا فى لاستقبل أن الطفل واطر مكالدود والاقوياء .يلدون الذرية 
ونكون لم جاعات فاليايان والألمان ونتحوهم وصلوا الى درجة الغر بإن والذئاب فى عل الاجماع والناس 
الآن فى الثمرق والغرب لم يزيدوا عن الغر بان , هذه الأعم كلها فعات فعل يوان فأما بعض المسامين 
كا بناء العرب فى ثمال افر يقيا وسور باوالعراق قانهم م يصاوا الى درجة أعلى الحيوان كاهل الصين 
واليبإن ومالك أوروبا ٠‏ وسيقول فلاسفة ال امين فى الستقبل ( يجب ع ىكل أمة شرقية يجمعها دبن 
أو وطن أولغة أن تحافظ على ججوعبا ثم بحب على هذه الأعم كلها فىالشرق أن يدوام اتحد تالممالك 
المتحدة ليكونوا أرق من الحيوان ومن الآمم الحالية شرقا وغر با . ثم يقولون نحافظ على أخلاق اباننا 
ولكن لاقف عندها وأن ماخافه نبينا يَلكم علينا من فتوح البلدان قد تم ووقعنا فى ما"زق الحياة 
٠‏ مع الأعم فيجب علينا الآن أن نسعى فى اتاد الأيم جيعها شرقيها وغر بها لأن الجعية كلا كانت أكبر 
0 كانت منافعها أوفر م وهذه المسائل نطقت بها الاشتراكية والبلشفية ولكن هذه الحاولات الى الآن لم 
:ند وقراءة علوم الحيوان وغيره مثل ماهنا تعين على هذه الفكرة وهكذا الوسى الذى أمي بذ كرالله 
أكثر من ذ كرالآباءفى الحج وأمي بان بودن ,لال وهوغير عر بى فى الكعبة وهناك بعممون تعليمكل 
ذكر وكل أنثى و ينظمون المجموع الانساى كا تقدم و يشير لذلك حديث الصدقة إذ لابحد المتصدق من 
00٠‏ بيأخذ صدقته ذلك لأن الأممكلها عاملة وكل فرد نافع للجموع فيكون ممجزة ا 
بجر ذ كرانتشار الاسلام فى بلاد (البراز يل) بأمربكا وقول المستر (ولز) _«( كل دين لامسيرمع الدنية لاينفع 
والاسلام هو الدين الحق ال ) فانتشارالاسلام فى الشرق والغرب الان ومعه امثال هذا التفسير ريما 
ساعد على أحاد اعم الشرق وألغرب ويته> إذ ذاك حديث الصدقة وعدم ابغذها ظ 
الانوارعلى ١‏ قسمين م تورظاهر وهونورالشموس والاقار والكوا كب ونور باطن وهو قوى النفس 
ومافيها من الصور والانسان هله يحقرالأميين معا الشمس والكوا كب وقواه الباطنة لأنه لم يتعب فى 
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نحصيلها . أما المورالشمسية (الفتوغرافيا) مثلا فانه يفرح مها لأنها حاءت له بعد التعى فهو جهول 
والعوام ألواح نفوسنا وكل انوارنى الأرض انما جاات من السماء ويقاس علا أنوارعقولنا فهى من 
السماء لامن الأرض . فإدن نفسى لااحد طا فلا درسها ولا ١‏ أقلد بعض | شيو خ الجاهلين الذين قالوا 
( إن الأعمال الدنيوية لاتقر”ب العبد من ر به )م وهناك طوائف يقتصمرون على الذ كر وحده ولابد || 
من قراءة كل عل فى الدنيا لآن نفوسنا لاحد طاء وا-كن هذه القراءة وزع على جبع الأة رأد وهم || 
متعاويون تعاون قوى الدماغ سواء سواءء هنالك م ” سعادة هده الأرواح المرسلة من السماء الانحاد 
العام ورتق ارتقاء لاحد له واننه لانعطى هذا الانسان إلا على قدر نعاونه عا 

(القران و العام المأدى) المادة م نر منها متقعة إلا على مقدار ما استخر حناه منها كالمعادن وحوها من 
الأرض » عكذا القرآن لاننتفع منه إلا على مقدا ر مالستحرج م من علومه » فهده اأقصص فه قد برك 1 
اناس مغزاها ٠.‏ عرف سلما نقيمة لعمة العر يكلام اله سك المعمة وهكذا فى مسألة العرشوا-تةراره 
عنده وشكر النعمة نتيوظا والعمل طا ٠.‏ مسألة اطدهد فوزس.اسى ومسآلة العلة فوز عامى ذوجب 
عليه شكر النعمتين ومن لم يشكرالنعمة سلبها ولاش-كر إلا بعل ٠‏ سا كان ه م سد العرم والجنتان 
'فكفروا النعمة فزالت والشياطيئ تعماون لسامان ماريب ومما'يل » » فهنا عم وماك وصناعة وزراعة ظ 
فالأوّل بالغلة والثاتى بذ كراطدهد والثالك بعمل امن الصناعات لسلمان والرابع يحتى أهل سأ وكاها )| 
قد د كرمعها الشك رأوضده . إذْن هذه القصص ات لايقاظ المسامين لأمثال هذه الأعمال ولانذارهم | 
إعماطا . هذا بعض سرآية ‏ وقايل من عبادى الشكور وكل ذلك مناس طذه الآيات لأن 
أروا-نا نورمن الله ولناسبة الطدهد والغلة التى ذكرت فى مساق الدواب والطيور هنا 

تفصيل الكلام على الشسكر وقول المصلى (إ ولك الشكرالخ )م ولاشكرلأم الاسلام اذا لم يحافظوا على 
عروشهم وعلى بلادهم وم يتركوا الترف والتنع . والماكاختبار للانسان لالحليد وسليان تقول فيه 
- لساوق ١‏ أشكر ]أ م أكفر ‏ كيف إلسل الذى م بعده اله لكك وعد سلبان عليه السلام ٠‏ 
وسان أن السلام فى لاد الاسلام لايتم ' إلا بتعميم التعليم وجبع أقوال الصلاة تشهد هذا المقام 

د كر أن أمان الله خان قد حمت الثورة أنحاء بلاده 5) كنت أتوقعه فى نفس هذا التفسير فى (سورة 
اجر ( وأن هذا التفسيرجاء لمساعدة الملوك والأمراء المصلحين فهوخيرمن الذغط الذى يور ثالانفجار 
ونظير هذا ماحص-_ل أيام الغفورله مد على بإشا إذ اعترض العلماء جهلا على الأطباء لاتحاذهم اجر 
الصحى (الدى هو شرى) حقأ وهم نسوه ورده علبهم فسكتوا ٠‏ كل ذلك وهذا لاجهالة هذا الدبن 
ان أن مانقوله فى هذا التفسيرقدا تدأه العاماء قبلنا كالامام الغزالى فقدذ كرأصناف الحبوان وانقسامه 
وتجائب البقة والةإة والنحلة والعنكبوت وهندستها وأن الناس لما ألفوا ذلك سقط وقعه من قأو وم 
ولاتمبون إلا من الأمى الغر يب مم ان التجائب كثيرة أمامهم فى الأنعام ومنافعها وفوائّدها وقطعها 
لابوادى وهكذا جاء فى كتاب التفسك رأحاديث وآنات للحث على التفتكر . ولقد سلط الله على المسامين - 
صغارالعاماء الصوفية من الداخل والتتارمن الخارج بعد العصورالأوك » فهذا الذى كتناه فى التفسير 
اليوم نثمم به ما كانوأ دوه قبل .هم سنة وأسير معيهم لامع المتأخورين الناين 

سان ان عاماء أورويا فى القرن العشر ن ينظرون لعامانهم ف القرن الماع عشي رنظرهم الى الأطفال 
ك6 تقدم فى (سورة المؤمنون) فصغار المتعامين من المسامين الآن عرفوا آزاء القرن التاسع عشير والى 
الان ' يعرفوا آر اء عأماء القرن العشر بن فضلوا وحهاوا 
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يقول الامام الغزالى « أعظم علوم القرآن أسياء الله وصفاته » فعلى المسل أن بفهم صفات الله من دكر 
افعاله كالسموات والأرض بحيث يرى الله فكل ثئ وكل شيئ هالك إلا وجهه وأوّل عل المكاشفة أن 
وجود كل شي نا بع لله فليتأمل المس أعضاء الانسان وعجائيه الظاهرة والباطنة ولتكن تذكرة بصقات 
الله و يناس هذا قطرة الماء المتقدمة وانها بجع هلى وجميع المأدة لأنوار » وهنا ذى الغزالى رجه 
ألله انصراف الئاس عن دهم القرآن يقظهم ارج الحروف أوالحمود على مذهب أولاتباع الطوى 
اولتفسير لفظى جدوا عليه 

ببان ماهو التفسير بالرأى المذموم كأن بفسرالقران مبتدع و يلبس على خصمه كأن يجعل حديث 
ل( تسحروا ) للستغفر ين بالأسحار وكأن يفسر بظاهرالعر ببة وقد جهل الحذف والاختصار ال وذم 
التفسير بالرأى لاينانى ماله على" وأب والدرداء من أن للقرآن وجوها والاقتصارعبىالمنقول عر الصحاءة 
جهل ورسولاننة ْم ويقم بتفسيرالقرآن كله . إن القرآن فيه معان تفتم لكل جيل فاقفالهاجهل 
الجوهرة الأوى ف أيه - لقد أنزلنا آبإت مببنات - الىقوله _وماعلى الرسول إلا البلاغالمبين وهو 
التفسير اللفظى هذه الابات ظ 
هنا ( موضوعان » الوضوع الأول م محاضرة فالقرآن الكريم وأثره فى اللغة والعل والاجماع والأخلاق | 
القاها فى موؤم رالمستشسرقين الاستاذ جد جد بك جاد المولى المفتش بوزارة المعارف وقد سمعها )/٠٠١(‏ 
عالم منهم )/٠(‏ عانا من الألمان فى مدينة (أكسفورد) وأقرتوا هذه الحطة الى اشتملت على أن النى 
له أعظم مصلح قام فى الأرض وفهاوصف القرآن وححتو يانه وآآثاره فى اللغة العر ببة وأثره فىالأحوال 
الاجماعية والخلقية والعامية » وفيها ذ كرالعقائد والفرائضالدبذ والأوامس والنواهى والانذار والتدشير 
والجدل والتحدى والقصص والتشر بع الاجماعى والجنائى والمدتى والح رلى والوعظ والارشاد »كل ذلك 
ميان بالايات 

بيان أن سيدنا مدا مَل أعظم مصلح ظهر 

أثرالقرآن فى الأحوال الحلقية وائره فى الحال العلمية 1 

ومن التببين الذى وصف به القرآن ماحاء به تقر يظ كتاب ل نظام العالم والأعم ) فى الجبعية الاسيوبة 
الفرنسية على بد عششرة عاماء وفلاسفتهم إذ حاءفيها أن هذا السكتاب ابت أن الاسلام دين القطرة بعد 
أن تخصوا مافى الكتاب من المباحث النسعه وأن مباحث ( نظام العالم والأعم ) التى طبقها المؤلف 
على القرآن جاءت بطر يقة سهاة لم يسبق المؤلف بها احد من أهم الاسلام الذذين -جدوا على الألفاظ جودا 
معيبا أدَى إلى اتخطاط أعم الاسلام 

أنواع نين القرآن فى الارشاد خاصة وهى « ثلاثة أنواع م الحكمة والموعظة الحسنة وانجادلة بإلى 
هى أحسن ووضع كل منها فى موضعه , ومن ذلك آية الذى حاج ابراهيم فى ر به أن آناه الله الملك فل 
يكلمه إلا ممسألة الشمس ومشرقها ومغر بهالأن الفروذ من عبادها . فهذه محادلة ولذلك لم يقل قبها 
وتلاك عنتنا تيناها ابراهيم على قومه ‏ اعم وما ل هذا إلا عندآية المسكمة وهى التى فى الأنعام | 
حين 3 كرالشمس والقمر والنحم ‏ فهذه عقة وايقان . فأما الموعظة الحسنة فثل آبة الكرسى ونحوها 
فهذأ من نين القران » ومن الحكمة الُبوءة فى القران قوله تعالى ‏ ومن يرت الحكمة فقد اوق 
خيرا كثيرا ب وهذا عند السكام فى الانفاق والماسة التامّة لاتعرف إلا بأن يعرف الناس أنم-م جيعا 
اذا تعاونوا شرقا وغر با سعدوا ااسعادة التائة لأنها ترجع إلىكل فرد على قد ركثرة الاتحاد العام » ولقد 
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جاء ف ىكتاب أصول القوانين أن المدار على اسعاد الجموع وكذلك مسألة الحضر وموسى فقتل الفلام ا 
لاصلاح الأسرة كلها » فالمصيبة الخاصة للاصلاح العام لاذمررقيها بل قتل الكقار يوم بد رلمتفعة أعي” ' 


(الجوهرة الثاني ف قر تعالى وعد ال لذبن آمنوا منكم ‏ إلى قوله - ومأواهم نار ولب ظ 


ارم لاف اللي الأمك ) فى قوله تعالى ‏ وعد له الذين آمنوا منت وعماوا الصالحات _ |أ 


واخبارالتى ب 3 لعدى أن الامن بع اللاد حتىان التلعنة لتأتى من الخنرة ونطوق بالكعة ولإ حاف ظ 


وهذا مككرهة ثم الاطيفة والثائيةم فى قتل عان وفى أن الاسلا م دين عل ول 


تعلق وعد انه لأسامين بإأنكين فى الأرض والاستشلاف في ٠‏ فصل فى أن المسلمين ينقصهم ظ 


ا ح بل هر بشم لكل مايقو ى الأمة من زراعة وتحارة وصناعة مشميعع الصناعات فروض 
كفاات 3 

( الجوهرة الثالثة4 ا مها الذن أملوا يستأذ نم الذينملكت أعان؟م - الى - املس قم 
وتفسيرها اللفظلى 


( الجوهرة ارابعةغ اما دأ الؤمنون الذبن املو بأئله ورسوله ‏ الى 1- خر السورة وتفسيرها اللفغلى ْ 


المجال والنور فى سورة الثور وفيها ذ كرتناسب الورالثلاث (الحج والمؤمنون والتور) فى ذ كر خلق ظ 


الانسان وانه من نطفة فضغة أل فى سورة الحج وفى سورة المؤمنون » فأما فى سورة الور فعد مأ 
مأحفظ حواسه » فق الأوليين جعل هيكل الانسان مستمدا من الأآرض واطواء والماء والضياء أى من 
كل ماحوله ولذلك قبل - فتبارك الله أحسن الحالقين ‏ الذى جعل له منافذ تطل على العوالم الحيطة 
به فيستفيد الانسان مها » ومن تجب أن اللسان يعبرع نكل مااحستبه بحواسه امس من هذه العوام 


وأيضًا حاسة البصر تشاهد صو ركل ما عرفته الحواس الأسْرى من ال لموسات والمشمومات ال وتعرف | 


نعمة المواس بموازنة الانسان بالدود الذى فقد أ كثرها ء وأكث رالذئوب ذنوب اللسان و يعين عله || 


طموح العين نحاسئ النساء . إذن اللسان خلق لمفعة حامّة فوضعه فى غير موضعه ظم ٠‏ خاطب الله || 


عياده مهذده الحواس والجوارح فهو بقول الناس (فر بقانم أصقياء وأغبياء فالأغساء ينظرون 
ج الى فى التجوم والمار والأزهارفلايعقلون إلا ماشتهونه كالحيوان » وى سعدت لطم سائحة حوالعلا 
سأملت عليهم ز بانية الشهوات تضر بهم مقامع من حديد فتردهم الى أسفل شهواتهم وألستتهم عا كفة 
على الأذى لقومه, كأسعاب الإوفك . إن تكايفى لس بالتسبيح والتحميد لتذكروا تعمى الحيطة يكم 
فليس الجال فى الانسان وغبر الانسان نجرتد التناسل . ألم تفكروا فى فتورم بعد رافك من نلك 
اللذمّ . ناديم الشمس والقمر والنجوم والأمهار والطير المغردةات أن هاموا الى العلا . ان لم تصونوا 
اللسان عن تضبيعه لأوقانكم والفرج عن الفاحشة والعين عن امحرم فكيف ترون الى نور السموات 
والأرض ؟ ان؟ نححبون عنه , الحيوانلايسرف ف لذة الوقاع هالكم تسرفون 


سدم سيم ساسم لاسا ءرد 


آراء الاتسان المزونة فى عقله أجنحة يطبر بها الى العلا . السمع والبصر والفؤاد اتم عنها مسؤلون . أ 
1 هذه الجل مشخص سورة النور ! 





١ ل‎ 


لأا 
1ط 011111 
ل[ سورة الفرقان 4 هى «١‏ ثلاث مقاصد » المفصد الأول » من أوّل السورة الى قوله ‏ بل هم أضل” 
سبيلا ‏ قد كتب مشكلا بالحرف الكبير ظ 
جم تفسير لفظى - لقد أضلنى عن الذكر بعد إذ جاءتى ‏ الى قوله ‏ وأصحاب الرآس - 
4م تفسير لفظى لقوله تعالى ‏ وقرونا بين ذلك كثيرا ‏ الى آخخر هذا المقصد ء وهنا )١6(‏ لطيفة 
م اللطيغة الأولى فى قوله تعالى - تبارك الذى نل الفرقان ‏ الىقوله ‏ نذيرا ‏ كلامل النظام كان 
اماك أسرع اتحلالا , وكا كان العدل أت مكان املك أدوم » و بيان اطدية التى يقال ان أرسطاطاليس 
أهداها الى تاميذه الاسكندر وهى دائرة ذات مان كات وكل منها تصلح مبدأ وتهابة اشارة الى أن 
الأمة متضامنة وفى هذه الكلمات علٍ السياسة كلها 
بإم؟ اعتراض على المؤّاف بأنه لايفتر عن ذكر الحيوان والكواكب فىكل مناسبة ؛ فنحن فى صفات الله 
ظ نى آدم عرفنا أن ذلك من التقدبر فى قوله تعالى ‏ فقدره تقدبرا ‏ 
معاد بان الدائرة ااسكيرى العامة . يار يعاو فيكون مطر بحر يك الشمس له أوّلا وللهواء ثانيا وهى نلدج 
على الحي المبذور فيئمو و يتبادل الحيوان والتبا تالتنفس فاع ر+هالحيوانبالزفير نفع النبات والعدكس 
وغذاءالحيوان متوقفعلى السماد الذىمنهما بكون من فضلاتالحيوان » والانسان متوقم عل النبات 
والحيوان والجبع على ضوء الش.س والهواء ء هذا أظام عام ٠.‏ فأما الحاص فككجائب التحل والقل 
وقد كتب منه كثير فى هذا التفسير » ومن نظام جسم الانسان تعاون الدائرة التنفسية مع الدائرة 
الدموية وهكذا بقبة الدوائر الغان الاقدمة فى سورة المؤمدون . فهذه دوائر متعاونات تعد بالعشرات 
أوسع من دائرة (أرسطاطاليس) اللىهى فى سياءة الأمّة وحدها وهذه فى نظامالعالم العام فتجب وافرح 
بالحكمة . وهنا ذكر اللطيفة الثانية وفيها ذ كر حم (نوت) وهو (هرمس) وأعداد المتوالية العددية 
عند قدماء المصر بين وذكر الياقوتات الثلاث فى ترئس الآبة . و بيان أن الانسان جنين فى الأرض ا 
(..م) ألف سنة وهواليوم طفل والحقائق نظهرالان واننشارالاسلام فى افر يفيا وترفيتهم ولششرهفى 
الصين لبرجعوا له بعد احتقارالأصنام النى شرعوا فى تحقيرها الآن باعل و بيان أن مسامى الصين الآن . 
عامهم قال ' ذأ 
ماع 1 ملخص هذا المقال أن الآءم كلها أطفال وأن رجة الله تشمل الأمالأفراد وأن دبن الاسلام مهد لم 
ليهتدوا به ء وان التقديم والتأخير حصلا فى قوله نزّل الفرقان وقوله ‏ الذى له ماك السموات 
والأرض - فانزال القرآن عجملة فعلية وملك السموات والأرض بحملة اسمية والأولى للحدوث والثانيه 
للدوام . قم الله ذ كرنزول القرآن جملة تةنضىالحدوث وأخر د كرملك السمؤات والأرض وهذه هى 
حال المسامين الآن ل يعرفوا إلا ألفاظ الفرآن كالصى برضع لين أمه ولم يفقهوا ملك السموات والأرض 
مع أن هذا الملك ترتببه الوجودى قبل نزول القرآآن وهودام فالتأخرون من المسلمين الأطفال الرضع 
وسيمزجون الع علك السموات والأرض بالقرآن ليكونوا رجالاما يفع ل الشاب يعد زمنالصبا »و ببان 
أن مافعله مصط كال باشا من عدم مزج العل بإلدين (طفرة) لانؤمن عواقبياكا حصل بعد كتابة 
ظ هذا الوشوع للأمير أمان الله خان الذى قلد مصط كال باشا فى نلك الجازفة وهذا كالأدوية المسهاة 
١‏ تنفع مؤقتا ولكنها ترك فى الجسم داء : وذ كرافو ال الاطباء مثل (غرا اببشاين) الالمائى القائل ( إن 








١ 8غ‎ 






الشعف نانج من استعال الأدوية ولوكان المستعمل ظا طبيبا ماهرا ح ومثلالدكتور ( كيسر) القائل 
إإنا لدواء وأ الطس لاما شر من المرض فى أغلتب ب الأحوال ) وهنا (٠.م)‏ عالمأ قكروا أن ن الاقتصار 1 


على الطيعة كاطوام والغداء اليد خير هن الأدوبة ع فهذأا عل الحم اليساسة فعزطه عَنْ الدبن أشّيه ٍ ْ ظ 


هذه الأدوية ولافرق بين جسم الآمة وجسم الانسان والطبيب الساسى والطييب لكسم الاثسان ٠‏ || 
واسان أن هذا النقسير روح شه أبده ف الاساء ديج اللوك والمصطلحين م ن العناء وان كانت ١‏ أثأره 1 
يتأخر زمان ظهورها ولسكنها ندوم ظ 
و ببان أن ذلك نظي شيخ طريقة كان جاورا إلى فى طولون » وكان يظهر بعض السكرامات الصناعية || 
قيابه الر يدون فى الصعيد عصر وهذه حال لانفيد لآنها وقتية كالأدوية التى ذمّها الأطباء 
١‏ الياقوتة الثالئه 4 فى قوله تعال - وخلق كل* ع فقدره تقديرأ ‏ . نظرة المؤلف للعد-كوتامحخذت 
لهأ بوتأ وضر بت خشيامها فى آلاف الأفدنة وار (بلدة أارج) قرب القاهرة وانها نساجة غازلة صائدة |! 
مفترسة للذياب وهى أشبه بالأعم الصانعة التى تفتك بالأعم الزارعة لأنها أرق منها وقد عرف هذه الفكرة | 
السلطان سايم فانه لمأ قتعم مصرأخذ جيع صناعها فيةمت|ايلد زراعية أ#كن استعادها , وهنا سان ماقى 
جسم العنكبوت من لمعن مع: نع الغزل و بصا اسم لعب الفعة ودع الشمزة » ومتها فى ذلك 
النصل هأ ممعان ؛# م صن لصتاعة العسل ومصنع للاحداث !أ لسم » فاذن -ميع ما فى الأرض من 
مسانع الدخيرة ماهى الانتكرارلصانع فى اينات كيذين الصنعين ى العثكبوت والتحل » وعكذا. 
مصافع الغزل والنسج والسكر نكراراذلك فى العسكبوت والاعحل » و بان أن العداكبوت لستمن | 
الحشرات كالذباب والنحل فى عددأرجلها فهىذات مم أرجل والحشرات 0و أرجل » ومث ل السكبوت أ 
العقرب فى عدد الأرجل وكذلك أبوشيت ت وأكثر الحشرات غير سامة وأقلها كالتحل والزنبور سام 
علاف العا كب والعقارب وأ ىشبت ٠‏ هذه 5-5 المصا نع من مغازل ومناسج وذخيرة للاهلاك ملاات 
سونا وحقولنا فى الأماكن التى ركها الانسان للكون عبرة لعقلاء الحم المفسكرة ة (شكل 7ا7) قمه 
رسم جهاز الغزل فى جسم العنكبوت مكيرا (شكل م4) رسم إبرة النحل مكيرة جدا إشكل 4 
رسم العسكبوت وه إرنان فى طرف رأسه يلسع هما ونه إبرة مكيرة والى ممنها الغدةٌ التى تفرزا لسم 
(الحكمة العملية) وهى انالأم الصانعة نستعبد الأعمغير الصانعة لأن الأولى لقت عض أخلاق انه 7 
انق رالى الألمان الذين صنعوا حر برا من خش القطن وخششي الّوت وهو رخص من حر برالدودة واذا 
دأم هذا ت:نقرض الدودة ٠.‏ فى اطند زرع نات نيلة الص.اغة فى مليون فدان فاستتحرج الألان مأدة 
الصباغة من الفعحم قارت تك الأطيان . إدن هذا الانسان خلق فى الأرض لبصنع كل شيم نافسه 
فلا رتكل على حيوان ولاننات وهذه حال أشرف للانسانية العامة و يكون الانسان أقرب الى ريه 
ععاذا شبرالله للثاس إد أرأه هدم صنع أمثال العكبوت والدعدلى وتقديرهما الذيان لعمة لأنه لحيل 
اطوات الى جسمه ولكن هونفسه ينقل العدوى لأصرا ضكثيرة ء لذلك خلق له العنكبوت يسلط 

٠.‏ إن الام الموفرة الرزق داملة والأعم الى تست فيالتحصيل عزيزة الخانت ٠‏ فالآو ىكالذياب اذى 
جد ا مكان والثانيسة كالعنكبوت اللذى تاج الى شبكات يصطاد مها . هذا كله من معنى 
- وخل قكل ‏ شي فَقَدّره تقديرا ‏ . لذلك لله 09 الأمثال وأنزطافى القرآن إذ عرأن اللسامين 
0 أمد! و دلا فقالك او وتنك الأمثال نضر مهأ للناس ومانعقليا إلاالمالون - ) تكسر ام 
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و 
؟ ١6‏ 


+١ 4 


١مم‎ |][ 


١مح‎ 


فههنا سمك كبر بإفى (شكل .س) و (١م)‏ يكون بالبراز يل وغينا و يقت لامك بالكهرباء المتولدة 
من صفا منشورية الشكل أشبه حخلابا النح ل كالساطرا اسدّسة الأضلاع ٠‏ فهذه جعات اصيده فى 
البح ركشكة العدكوت فى اليره وهكذا (شكز مم) صورة -يوان (الوتلوس) أوصاحب | السفينة 
مبحة العلوم المسطورة فى لوح الطيعة وهى و ثلائة فصول ) ٠‏ 

١‏ اغصل الأول ) فى خطات الله لاحم » وفيه بان أن م:ازل نى آذم تكون ظواهرها حيطاتا متنة 
ولسكن الحيوان منه ماجعل كذلك كصا حب السفينة وأمثاله م نكل ماجعلت له د_دفات تحيط سمه 


. ومنه مالاصلابة فى حسمه لا داخلا ولاخارحا كا ل+شسرات ومنه ماجعلت صلابته فى الداخل لافى الحارج 


كالانسان وذوات ١‏ لأر بع والط.ورأى جيع الميوانات الفقر ية فهى تخالف بناء منازلنا » صلبها داخل || 
ولطيةها خارج كلد الانسان والحيوان بالنيسة لظام ظ 
ل الفصلالثانى ) فى خطاب الله للساهين بنفسهذء اله وانات » يقول هذه ستتى وهذه أفعالى فسنتى 
ابرازجيع الصناعات كا أر بتكم فى جسم السحل والعنسكبوت والسمك وصاحب السفيئة 

لإ الفصلالثلك ) فى خطاب الله للاأعمالاسلامية ال تحير ين فى وار العادات فلايفرقون بي نالأولياء 
والكهان » وفيه بان أن ااشروخ الذبن ظهرص.لاحهم وأخبروا بإلغيب فرضا لايدل ذلك دلى رفعسة 
قدرهم فآن انو ب المغتاطيسى قدحدث بذلك صدةاارة وكذبا أخرى » وهل زاد الصادق من هؤلاء 


الشيوخ عن اطدهد إذ أخير سلمان عالا امه ء قهل الطدهد هذا الاخنارصار أفضلى من سلمان ؟ 


وهل حرق عض العادات سن غسير الأنياء أن صم أعوا المسكون بر يد تمأ صدءته الع كنوت عن 


المرا كب اطوائية التى طارت مها فى الموّ » فهل احْدذت الليوانات البرية العنسكبوت أمة لما لما فعات 


بحم + 


١ مه‎ 


ذلك ؟ أه اتكذت حبوانات البحرا سبك الطيا رأكة كه ا سيب الطرانغمرالعتاد عندها . أمهواالمسامون 
وال مادمتم جهالا فانى أرسل اليج مؤذ , الجهال لعموا دماء؟ هم والم.تعمرون من الأحم القوية 
جزاء ما كلتم هاون الاساء مثلا مثلا القوم الجاهلون 

ذ كرما قاله الشيخ الدباغ من أن من فت أيله عامسه سه الع.ادة وثصب نقفسه لقيادة لأس وجعل 
ذلك باما للرزق فهو<اسر ء و بيان قول الفيلسوف (سينسر) ان الناس قروا قبل أن .وا فعلينا 
أن نبتدئ” بالكلام قعل السكتابة مشا كلة لتار عن ذلك والله خاق اامام بل خلق الاثدان . فلدرس 
المامون الحيوان والنبات وظواهر العاوم قلى درس تشسر ب الانسان : إن النبات والحيوان مخاوقان | 
قبل الانسان فليدرسا قبل دراسة جسمه لكون ذلك أسول امهم جسم الانسان فهذا صراط الله وحن | 
تقول - اهدنا الصراط المستقيم ‏ وهذا المعرف برجم الى المنكر 

بان أن الطوفان والجراد والقمل والضفادع المذكورات فى القرآن انها آنات مفم_لات من الأمثال 
الى ضر بها انه للناس ومايعملها إلا العا مون ٠‏ إذن هذه آبات مقصلات وآنات القرآن آنات مفصلات 
ولاتفصيل لآيات هذه الحشرات واليوانات والطوفان إلاعل يمل نوع الانسان . وليس يعقل تلك 
الانات إلا ماء نص القرآن . فالسم الماهل حك رالضفدعة والق.إة والحرادة والدم ويقول هذه أشياء 
معروفة | نا أعرفها ولاتحتاج الى عل ولافهم واسكن أنه يقول كلا نم كلا لامقلها الاعاماء اختصوا مها 
والجاهل بعل كل * يوالع يتوقف حتى بعلا. ٠‏ فالطوفان مهلك البلدان اذا لم #ترس الناسءن غوائل 
٠ 0‏ وترى بلاد لين زراعيةكان بها سد العرم قديما فانتفعوا 
به وأليوم لامر و فى البلاد كالذى كان فى الجاهلية أيام مالك سيا فأقفرت الحنتان . رعل 7 ج الحد 


ل 
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للقوم إلا بالتسحر فى علوم اطندسة وأم'اطا كلام حولنا اليوم ؟ وهل يعرف المسامون ماعرفه الناس ‏ ظ 
فى أيامنا من أن البراغيث تستعمل الفيران ا نستعمل تمن اليل فتركب مننها وتهجم على الناس فتقع 
على الأجسام حامللات جرائم مض اليرقانر النز يف وصيض الدودة ا خطية والديدان المعو ية والطاعون | 
وأن فس الفيران مدصرأت ما “رن وأن , ألا حتراس ص ومن ع البراعيث يستحيل أن يكون 0 تعد 


ىا 


| غ>؛ 


هه 


ا 


الآية ولا ران ل / الريغوث من الحرات القمل قالذكورق القران براد به فتتح بإب ا 


إذن هذه آنات مفصلات ولس يفصلها إلا الم ها والم امون أ كثرهم اليوم نجاهاون مها ٠.‏ إذن على 


المسامين جعا أن بدرسوا شه العلؤم من يأب فرض الكفاية وهى طاعةواجبة « وهد] زمان ظهورسر 
بعض اسرارالقرآن . كل ذلك 3 قوله تعالى ‏ وقدره تقديرا - لأن هذا من التقدير والنظام وهو 


الاتعرف إلا بإلعم 


ومن هذه الآيات المفصلات [اللموى) الذى يسبب عرض (الدتج) الذى يسمى صر (أباالركب) 
وجي (حمى البلح) فلهذا المرض جرائم لع كن رؤيتها لدقتها وتنتشر بالناءوس والناموس يتغذى 
من دم الانسان , وهذا كقية أعراضها وكلفيتمعا شمارها وطرقالوقاية منها فى بلاغ الحكومة المصرية ظ 
إن أمرت أن يعدم الناموس وأن تغطى الأسرة وأن لانترك الماء راكدا لآن الناموس يعيش فيه || 
وايعزل أ ر ريش عزالأحاء ٠‏ كل هدا ذ نه لسيان قول الله نعلي فى سورة أرق هذه الحيوانات 


فى الدنا بالدل وف الآخزة يجهنم ] 
واب اتلد) ولاعلكون موئا ولاحياة ولانشورا ‏ - ويان أن هذه (سيم سفات) لاد منها : 
للاأوهية وبت القه.د منها قوله ولانشورا ‏ لأن الإله الذى محلق الحلق ثم لا ؛عيده قد فعل فعلا. 
غمًا فالاولهكامل وااسكامل لايفعل العبث بخلق أرواح فى الأرض م الا كه ' بلافائدة نترت عليها . 
وانظرائى عدد )١(‏ الذى مي" فى الأطيقة السابقة فقد جعله قدماء المصر دين رعشا للبعث 
( الاطيفة الرابعة )4 وقالوا مال هذا الرسول 11 ٠‏ الناس لايعظمون إلا من كثرماله وحشمه |أ 
والترف عندهم علامة الشرف فسكيف بأ كل الرسول الطعام ال وهذه الفكرة الجاهلية هى هى نفسها | 
الوم ميك قلون كثيره نأم الاسلام ! إِذ شولون أوكان ديننا حقا مأدخل الفرئحة بلادنا ْ 
اللطيفة الحامسة ب ولكن متعتهم وآنادهم حتى نسوا لذ كر وكانوا قوما بورا قول المعبودون جوابا | 
على سوال الله لمم عن اعايدين أن هو لاء تتعمو| فاتبعو أهوا م فهلكوا » وعليه يكون الأنباء ! 
المذكورون فالآيات لوأنهم لمعشوا فى الأسواق ق وكانت طم كنوز يأ كلون منها لكانوا متعمين والدم .أ 
ضال غالبا ٠‏ إذن العم ليس نتجته النبوه بل ننيجته الضلال ء فالأ ثدياء إذن لبس من شرط نبوّتهسم | 


الغنى ٠‏ 1 المادئكة َأ العالية 0 إلا تفوس وفعت عن المادة, فأما لشهوانية 06 ا 


١‏ اللطبقه 5 6 والسابدة) النعمة معبا :: ات م 'أفم. انق أحسامنا الحيوانات اليضاء 


ظ نساعد أل راء فى الدم ونتحارب الذرات لتفتك بأجسامنا وفى أثناء القتال تحصل الخرارة فنسميها جى 


والتلقيح المعتاد براد به أدخال حيوانات مهلكة : رت الكرات السيضاء على الحرب. فتكون ذر”تها || 





معدة لاهلاك حبوا نكل طاعون أومرض مهلك فى الجسم . هذا كله سر" قوله تعالى - وجعلنابعضي. 


ا 





لنعض قثلة - ومن هذا مناقم الأعداء ومنه قول الشا 5 عدانى طم فضل على" ومنة َه ظ 
( اللطيفة الثامنة )4 - وقدمنا الى ماعملوا من عمل 2 نات الانسان وآرَاؤه اذا تركت مبعثرة كانت 
أشبه بذرات الضوء فى طبقات الو لاظهورلهما ولكنها تجتمع على وجه الأرض فيظبر ضوؤها كذا 
الأفكار | رإن لم تجمع فى نقطة فى العقل ذهبت شعاعا بلا فائدة ْ 
جوهرة فى قوله تعالى أكداب النة يومئذ خبرمستقرا ب 11 سؤال طالب من دارالعلوم يقولكيف 1 
نتصوّر وجود ألله وعقولنا لانعقل كفكان هد الوحود 1 ثم كيف بعدنا وهوالمقدراكل دئْ 2 م فاحابه 
المؤلف عبى السؤال الأول 

)0 أن المثاث والمر بع وقضابا | الحساب وغ ره ثامة فى نفسها كالأعداد مثلا » فهذه القضايا الثائتة ظ 
ينفسهاتقرب لنا وجودالله بدون غااق وأيضامانا وهذا أرضنا صغيرة ة فهى صغيرةبالندبة للعوا كلها مث | 
اذا كانت الأرض جوهرافردا كانت العوال على نسبته ا لفمليو نأرضش كف نطمع أن تعقل خالى العالم |أ 
9 وأيضا نحن لانعرف العدم » فالميت أحزأوء باقية بعده وكانت موحودة قبله بل المادة قيل ألدوم |( 
انها تتعدم ورجع إلى أثير ولكن الأثمر موجود . إذن لأعدم والودود هو الأصل . إذن وحجود ألده 


ْ أصل لايحتاج ج الى تعليل وليس فيه غرابة اى فلائقول من خلق الله » والاجابة على مسألة القدر وهى | 


الثانية أن درس أحسامنا والعوام كلها لنعرف الرجة , فلانتارطيقات العسين مثلا وقد أعدت لدنظر || 
الأنوارالآتية الينا بعد سيرها (..؟) ألف ألف سنة , فالرجة لاحدّ لما قد مكنت العين ءن رؤية || 
أجوام نعدة جدا » ومن الر-جة اذلال العناص رالا نسانبحيث أمكنه بالكهر بأء أن بوسعع در ت الحرارة 
حيث صارت )١4(‏ ألف درجة فوق الصفر و(449) درجة تحت الصفر سيب الفرن الكهر بإتى || 
فتصرف ف الماذة وحول المواء (الاوزوت الذى فيه) مع الاودروجين الى نوشادر وهذا دخل فى مماد ١‏ 

لزرع وفى الأجمال الحر بية , فنحن فى , بد انه 0 صر يفنا لاعتاصربالحرارة وهذا جعل لرقينا ظ 
فنكل أل انما هو للنقعتنا » وأضًا السنة أصرت ترك الكلام فى العضاء والدر ٠‏ ومئ أر راد اكلام 
فليفكر فى أن لكل امرى* جنة ونارا فى نفسه فالحوف من التعيير بالتأخرعن نناراله وهكذا لحوق 


العار نح والفسوق .كل هذا يعذاب به الانسان ولايفيده ان يقول هو قضاء وقدرء فالناس يحسون. ‏ 


2 1 


7 م ندم وقدّم 


ركذا رى الحدّن متشرى المددربنجاحهم ف 0 ٠‏ لكل امرك عذاب وني" لاحقان يه فى ” 
فترسه لك فتاوه ودلك لسدة ضغط مير عليه ٠‏ إذن كتف 31 صماره التاء 
والقددر ٠‏ إذن العذاب ب يكون 6 د 0 0 القيامة وداك حرق 01 قصص قرت 3 دل 
٠‏ امال خارة فبذنأها ووضعنا معبا 6 ٠‏ واتذنا ماف باطرن ٠‏ الال وقرار البحار من اعجار 


ْ الكر عمة والجواهرؤعلناها ز يئة للحسان ونحوهنّ ونرى رجال امسياسة دْأة الاعم التفون من الشعوب 


بظواهرانا "لف وءثلهم رجال الدين ٠‏ ' أماالحكاء فيقولون .كلا. فالعقول الصافية العالة هى القصودة |أ 


فى عوالم المنة وهىأشبه بالجواهر:نحلى بهاالحسان والله لايصطق عند إلاهؤلاء اللسين فهم كالجواهر 





ال 


ظ . أما الباقون فهم اكحراليناء وحجرابناء لاإسلح لاز بنة لسدم المناسية وهذا معنى الحديث ه « انا أحكم 





بالظاهروالله يولي السرائر. ه_ذا هو المثل الذى ضر نناه ٠‏ و يقول الاستاذ رماب ئيل) الذى قدم | 
ذكره ه فى التمسير وحومن عأما لبوا 9 إن الذين ة ؤا العاوم وامزجت بنفوسهم وأحوها همالذين 
رتفم ديا رظم عد الموت , أمأ العلوم اتى سفقظت 1ن تعاغاها فى الهس فلاار فى الروح عد اموت م 
مهذة لد ونفلامها على هذا الشرط عل الغس + مع | لأرواح عام و.قول اماف (إنار اء هدا 
العام الروحاق نشابه أر اء الغزلى فى اتاب الإإحياء م ثم تيان أن انات القرآن تساعد على ذلك ء ا 
ثرانه يقول تعالى ‏ قل من يرزقد؟ من الدماء والأرض - ال قاءاذا جعل رزقنا من السماء بالمطرمئلا /| 
وأخبرنابه و عل لناع ونا لاف حشعرة (الأرضة) التىلانحتاج الىماءالمطر وعىعمياء , ماذاك إلا ليذكرنا 
أن يدرس ه_دأ الوسود : وأيضا هوأوقف حيأة الفرد على حيأء امجموع لتعارق ونصد ونستحرج 
متافم الأرض معا ء و سان أن أخلاق الانسان وأعماله براهااافتشون مر الملائكة مسطرة عل دماغه 
وحسده كله و يذ فالاار بعد الموت أوق الجنة أو يق مدة الى أن تظهر خباياه ثم برسل الى جنة أونار 
. وهذا كله نوافق الآياث القر] أية ا ال كلام على المفال الذى أاقته لدلك الطالل بعد ذلت فى وجود ) 
الله ما لما سبق » وأن هذه العوالم ترجدم الى ذرات ذوئي ة كبر بائية وماهى إلاحركات ناش_ئة من عام 
لاندركد والعالم الذى لاندركه وراءه هوحود - بق هوالأصل عرفناء بوجود نفوسنا التى لائراها واذا |) 
كان الوسودالجازى أوالظاهرى الذى سميناه ماده رأيناء لاينعدم إذ المادة رجع الى الأثبرالح فكيف | 
دن يعون الو جود أسلة. بق الذى هوالأصل . إذن الوجود هوالأصل لا العدم وعلى هذا لابردالسوال 
مولنا من الذي خلقالله الذى سسى على أن الأصل هوالعدم ٠‏ وان تجرااؤاف ويجزالعاماء قله عن أ 
ادراك حقيقة عام الأثيركم يمزوا عن ادراك ذات الله والا كتغاء بضرب مثل لله فى خاقنا وذلك بعالم | 
الحيال عندنا فنسبة ضعف خياانا إلى عظمة هذا العام المداهدك نسبة ضعف نفوستا الى عظمة خالق العام 
وخيالنا لابقاء له إلا بنوسنا واذا غفلنا عنه حظة عدمهذا الحيال هكذا هذا العام لوأغفله الله لحظة عدم 
فلاوجود له » وهذا يفهمنا -_لاتأخذه سنة ولانوم ‏ ويفهمنا ‏ أن الله سك السموات والأرض 
أن نزولا وعليه لاماحة فى خاق العام الى مادّة سابقة ولإمثال ولافى عدمه الى ثئ غير الارادة و به 
نفهم معنى كن فيَكون ‏ وهذا أصل تحيب فتح أنوابا كنت مقغة على كنوع الانسان والعل 
الحديث هو الذى سهل فهمه لأنه أرانا أن الماده كات لاغير فهى معدومة , ثم سان أن هذا المقال 
سكم فى آآخرسورة القل وهناك نذكر موازنات بين علماء اليوتان وتفصيل العلوم المعروفة فى القرون 
ظ الوسطى التى استمدت منهأ علوم الأم الخاضرةٌ ظ 
ما ) للطبقة التاسعة 4 فى قوله نعالى ‏ ويوم نشقق السماء الغمام - و بيان الكشف الحديث أنستين | 
ألف كوكب ظهرت الانواتها فى ال الكو نكأ هام وأن الشمس وأمثاها سترجع الى تلك امال 
بعد سج ا اب ود! العام 
واناطيغة العاشرة م ووم يعض الظام على « بديه ب وؤمها ذ كرأ نواع الصداقة واعها ( أر بعة أقسام ) 
تألى مر بعا ودهب سير لعأ أو بإلعكس 3 ه صَعف السياسة فى الأم الاسلامية اليوم ٠‏ و سان أن 
الم الاورو سة قد بغت فى صناعة السلاح وصناعة اليل والمكرحتى أنهم برسلون للامير ولقَاس الدش 
فى أمالاسلام رسولين وكلءنهما بحرةك صاحبه الى مناوأة الآخْر وهناك تسكون لم هم الغائدة المرجوة 
وهذا يناس الآية - ويوم يعض القاام على يديه ا 
كما + اللطيفة الحادية عشرة ةك - وقال الرسول يارب إن توح انحذوا هذا القرار ان مهعحورا ‏ ودان أن 


المسامن 


لخ 08011 1 0 |1عانين أن قرسي م رم ب سس 58 ل م مي 7 . : 
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أله 


المسامين جهأوا الحسكمة فى أن أُوَل سورة نزلت جاء فيها الأمس بالقراءة ووصف اله بأنهكريم خداقه أ 
الانسان وأ كرملانه علمه بلفإفرضوا بالاغتراف من تعمة السكرم ولكنهم م يرضوا بقبول نعمة الأكرم || 
الى هى نعمة العلر فاق العذاب بنا فى الدنيا قبل الآخرة ْ 
كما القرآن وتقصير المسلعين , وكيف نسوا سمس تقديم كون الجد نلهة ‏ على كوثة ‏ رب العالمين م قدم ْ 
- اقرأ باسم ر بك الح على ذ كرااصلاة . إذن الع (أفضل من العبادة ولكنالسامون اكتفوا بالعبادة |! 
ونسوا العلل ٠‏ إذن هناك اتفافى بين الفاتحة و بين سورة العلق ْ 
م١‏ القرآن كالبحر الملج » أخذنا منه عل الفقه الذى يبه السمك ف البحروتركةا الجواهر واارجان ةا خذتها || 
أم غيرنا وهى غلوم هذه الكائنات 0 
( الاطفة الثانه عشيرة م - الدذين يحشرون على وجوههم الى جهتم ‏ ال وفبها أن الننات رأسه فل أ 
والانسان بعكسه والحيوان وسط بينهما ء فالانسان نبات مقاوب , وعلى قدر انفصال الرأس من الأرض 
يكون حظها من العقل فادراك النبات أذعف و يله الحيوان فالانسان . إذن التفوس المنصطة تحشر 
على وجوهها لعدمتعةلها ‏ وقلوا لوكنا نسمع أوتعقل ‏ ال فعلى مقدار الخد فى الع والعمل وارتقاء 
الغرائز نكون السعادة والكهال : 
1 جوهرة فى قولهتعالى ‏ وكلا ضر بناله الأمئال ‏ ا وشسرح معنى المثل وأمثال (كليلة ودمئة) وقصعص 
(ألف ليلة وليلة) وأمثال الييود وأعل بابل والهند وقدماء المدمر بهن وعكذا وأن الأمثال انما أطمها الله 
العباده لأن فهم المعاتى منها أب طاعند النفوس الانسائية لأنما لاتعظم إلاماتعبت فى تحصيله كا لترغب لا 
فى جال النجوم و بهجة الأشجا ركرغيتها فى الماس والجواه رلآمها عز يزة عندها لتباعدها عنما وغل | 
بمنهاء هكذا الأمثال فهى تاج الى اعمال الفكر . ونظير ذلك ما شاهده المؤاف فى دارالاثارالعر بية || 
من سحادة غالية اله واناء من عقيق أمائهما صيتفعة جدا وهكذا قيص ابن هرون الرشند . فهذه || 
سكلها لندرتها جذبت قلوب الناس اشاهدتها ولوكانت مبذولة لتركوها ظ 
ويه؟ وههنا آن أن أذ كرقصة العايد المذتون وهىالرواية الهندية ٠‏ ذاك أ الايد (كندو) حسدهملاتكة |[ 
السماء (فى زعمهم) فأرساوا له (رامنوتشا) وهى حورية من الجنة فأضلته يحماطا وأنست العبادة أناما |[ 
كثيرة ففرح يذلك حساده من الملائكة ولما استظ لنفسه عرف المكيدة . فهذا مثل لغفلة الانسان [ 
عند تلك الهم ٠‏ وتليها قصة (نال ودامان) الهندية من كتاب (مهامهارته) كتاب هندى . وذلك أن ا 
(نال) ملك مملكة (ننشاواة) اطندية أخيرته (أوذ 6) لما اصطادها مال العتاة اانه (دامان) فغكن مها : 
وأخيرت الأوزة لما أطلقها (دامان) حب (نال) فهامت (دامان) به فاخ_برت أبلها (فم) ماك مملكه |) 
(فيدونه) وانتهبى الأعس بزواجه للها . ثم ان إله الشت (فى زعمهم) أوى الى (بوسكار) الذى هوخو ٠ش‏ 
(نال) أن بلاعه المسر وهو بشره إساعده عله لأسر (نال) كل مملكته وعاش هو وزرجته فى الال || 
والفقر ثم رجع معها الى مملكة أبيها وأخذ جيشا وقصد أخاه فس له بلاحرب ولاضرب وأصدر (نال) ٠ش‏ 
أعرا بتحريم لعب الفرد على مال لأنه مضيع لال . و بلى ذلك قصة هاروت وماروت التى ذثر بتهاالام |) 
السالفة مثلا اضلال الانسان بالشبوات فسقط من عزه الى أسفل سافلين . و بيان أن تلاك الحرافات |1 


بيد حا سيت لد ا لوحم عرو حوس سا روي 





بكر 


أنه حقيقة ٠‏ وهذه الروايات نقلها المفسرون باعتبار أنها أمثال وإلا لم جز فالاعتراض علييم فى ذلك | 


لاحل له بعد ورود الحديث المتقدم . ولقد اعتنى أهل أورو با بالروابات ورقوا مها أمهم كرواية (وردة) 
عن قدماء المصر بان بالاغة الألمانة فقد رقت الشعب والئه مدمح السكمة من أى قاثل كان ٠‏ الانسان 
فى هذه الأرض كتاب لابدرسه و يعقله إلا المسكرون . طعامه يكون دما و بقيته فضلة غليظة وهذه 


ترجع فتصيرزرعا فدما ٠‏ فهذه كتاميذ سقطفى ستته فأعيد ثانيا وهحكذا . وهذا الدم عد الجسم 


أ كه 








ويكون منه واد لحفظ النوع كا يفعل النهر من ست الأرض وابحاد أرض جديدة فى البحر ٠‏ الذ كورة 


والانوثة لست شرطا فى النسل فان لحارلا حتاج الى ذلك ٠‏ إذن الذ كورة والانوئة سرجعلت لارنقاء || 


العقول بالعلوم و بالأخلاق والصير والنسك وما أشبه ذلك و بعبارة أخرى ) انها تمر ين على الفضائل || 


وعلى حب الله والملا الأعلى لأن الحب لإ ثلاث درجات »4 حب الذكر والأثتى وحب العسلم وحب الله 


وكل حب مقدمة لما بعده ٠‏ والتاس لما عشقوا وكرهوا وتقانلوا أنزلوا الله فى متزلنهم فاخترعوا آلمة ‏ 
حار بون ويعشقون وجعاوا الله على حسب عقوطم مقاء القران وقال . كلا . الله لا كفو له حتى | 


تحار به ولا واد له ولازوجة ظ 
ومن أمثال القدماء نصاتم لإ بتاح حتب )م وقصة (البحرى الغرريق) عند المصر يبن الذى ركب سفينة 
وكسرت وغرقت السفينة فلجأً الى جز برة وقابلته حية وأ كرمته ورجع الى بلدته ٠‏ ومثلها السندياد 


البحرى وقصة حى بن يقظان ورو بنسون كروزو وألفاياة وللة وقوانين (جورأنى) سنه 7٠١١‏ قم 


( اللطيقة الرابعة عشيرة بم أفرأيت من اتحذ لله هوأه ال ٠‏ الناس قد حسبوا السنين والشبور 
والأفلاك والكوا كب والكهر باء والبخار والماء وكالوا كل مكيل ووز نوا كل موزون حتى الكهر باء 


0 


والضوء وكل شئ ولسكنهم الى الآن جهلوا أمينفوسهم فاوانهم حفظوا قواها ووزتوها لنفعتهمك]|نتذعوا. 


يحفظ الضوء ووزنه والكهر باء وهكذا. 
الانسان اليوم أ كثره فى جهالة (انظرهذا فى كتالى أبن الانسان) 


(المقصد الثانى4 ألم ترالى ربك الى - أوأراد شكورا- قدكش بالحرف الكير مشكلا || 


تفسير هذه الآنات تفسيرا لفظيا ‏ 


هنا لإ أر بع لطائف > اللطيفة الأولى ) - ألم ترالى ر بككيف مت الظل” - ونقسي الأجسام إلى معتمة ظ 
وشفافة ومضثة كالأرض واطواء والشمس ومعنى الظلام والظل” وماسدبهما وأن الال والظلام فى العام || 


يقلان جدا وأن الكسوف والحسوف بسب الظل” القمرى والأرضى 


ل( اللطيفة الثانية )4 وأنزلنا من السماء مأء طهورا ‏ و دان أن الماء تظهرفيه الأحرامالفاءكية ولس أ 


ببشى إذا أصه الات أوشر به الحيوان دلهوياق و يرجعثانيا وهكذا والتفوس الانسانة أولى :بالطهارة 


والصفاء حتى نقبل رسوم المعقولات للطافتها وأحق” بالسقاء لشدة لطافتها وصفاتما . ثم ان الماء كثير )| 


التصراف فهو فى الاقطا رالاستوائية تظهر فيه شهب وذوات أذناب وأقواس قز وفى القطبين تظهر فيه 


يجان وألوان وبدائم تقدم ذكرها وهكذا القران قد صرة-ه ابه تصريف الماء من تفان فى الحكم 


والمواعظ والآخبار ا ٠‏ هكدا الانسان فهو يتخيل و بفحكر و بحفظ و ينظر و سمع و يعضغ و هظم ظ 


ويطبخ الدم وهكذا وكل عمل من هده بعضو خاص . فالنفس واحدة ولسكن بالتصرف فبا كثرت 


أعماطا ٠‏ هذه هى النفس وهذا هوالقران وهذا هوالماء المذ كورات فى هذه الآيات. 
ظ ١3 >٠7‏ اللطيفة الكائة )4 فى قوله تهالى ‏ الذى خلق السموات والارض ومانتهما فى ستة أيام ‏ الح و بان 


لسسسيي هة 


المحكية 


ْ 
ظ 


لفن 
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الحسكمة فى أختيار عدد (:) مع ان العالم خلق فى ملابين السنين فأى> عدد ينطق عليه . وبيان أن أ 
العدد لإقسمان) زوج وفرد والأخراد إماأولية وامااصكبة من ضرب أعدادفردية مثل (ه) ومثل(16) 
والازواج كلها من ضرب عدد (؟) فىكل عدد بعده مثل (م) و (4) و (0) و () وهكذا ثم العده 
ما زائّد واما ناقص واما كامل فلزائد مثل (18) لأن مشاربيه تزيد عليه والناقص مثل (م) لأن 
مضار يبه تنقص عنه والكامل مثل (5) ومثل (خ4) لأن مضاريبهما تساومهما ٠‏ وببان الجدول أ 
الذى استخرجه العلماء وفيه ظهر أن (جم) مليونا ليس فبها إلا سبعة أعداد فقط كوامل والبقية إما |أ 
زائدة أوناقصة » فاذن عدد (5) اختيز الاشارة الى أن العام وضع على أ كل نظام لأن الال قبل | 
ف العدد ظ ظ ظ 
055 أقسم الله بالعدد وهو الشفع والوبر و بالشمس والقم راح وم بره أقسم بغسل ال ميث وتسكفينه ولابا ميض 
واليبوع والذى أقسم به الله شر يف ء إذن ذاماذا لاسحث المسلدون عنه و ينصرفون الى غيره وهنا 
تج فقد ألفوا فى غسل الت و:-كفينه وأوسعوا ٠‏ أما هذا فلا ئ 
حكاية الشععى لما أوفده عبد املك بن صروان الى ملك الروم وسؤال الملك له عن نعيم المنة كيف لاينفد | 
وعن الله كيف لا يكون قبله شي وهكذا ظ ظ 
رونا منامية للؤلف إذ راى أقواما سألونه فعدد )١(‏ زيد عليه (؟) عم وهكذا وهولابزالواحدا ظ 
واجابة الموؤاف فى النوم ,أن العدد الذى لانهاية له لبس له اسم فهو عدد واححد علاف غيره كامانة أ 
والألف و ببان أن الشيمم حسن الطو يل قال ان هذا الجواب تقر بى” ثم تديان أن عل ماوراء.الطبيعة 
يفيد أن هذا الجواب فى المنام سيم لأن الوحدة مساوفة لاوجود فتكل موجود كثيرا أوقليلا يقال أ 
له واحد . و دان أن الأؤاف قميل نفسير هذه الاي ة كانت تخطرله خواطر فى الأعداد الأَوَلِِة والارديةي 
والرزوجية وانه لما وصل الى تفسيرها عرف أن المقصود هوالمبحث العددى ف قوله _سة أنام 2 | 
١م‏ [الجوهرة الأولى م فى قوله تعالى ‏ وهو الذى مرج البحرين ‏ الخ ٠‏ و بيات قول: الله تعالى || 
-ياحسرة على العباد ‏ وذلك لاعراضهم عن أنه واستهزاهم بهامثل ماهنا من آيات البحا ركالمرجان || 
وَاللوَلوٌ وهكذا | [ 
بج تت صالمؤلف من أمة الاسلام كيف يقوم (اللورد أفبرى) الانجليزى فيصف جال الله فى هذه الطبيعة | 
والمسامون نائُون فأبن حب الله إذن ؛ وذّكر الشعرالذى فى كتاب الاورد المذ كور خطام للبحر مثل || 
» إن فى صدرك الرحيب رجالا 2# اليوانات فى الإحارمثل الكاشولات ومثل الروركال | 
و سلغ طول هذا (.+1) قدما وذ كرقر يص البحرالدى يغطى أميالا من سطح البحر 
الحشرات و بعض ذوات التدى ثم الحيتان العظيمة ٠‏ وطائر صوته كصوت المار . و بيان أن جال ١‏ 
ابت ةتصرعلى السطح ه أما جال البحر فهوفى سطح ا ماء وق وسطه وف الفاع وهناك سمك يعيش || 
على عمق (0٠ه/؟)‏ قأمة وضوء الشمس لاصل لأبعد من (٠.؟)‏ قأمه ْ 
غ” ومن السرطان مايش قرب سطح الماء فتكون له عدون فاذا عاش فى عمق )٠١(‏ قامة الى )7٠١(‏ ظ 
قامة فَد العنون ٠.‏ وكا كان السمك أعدعمقا كان أجل اونا وذلك الاون والنور يكون نحت سلطانه 0 
فاذارى فرمسة أضاء بنوره لبراها أوعدوًا مفاجئا أطفاً نوره وقديوقد مصباحه ليرسل الضوء الىعدوه | 
فكاد سنانوره بذهب ببصره فيفر”منه فهو بفعل فعل الظر بإن باطلاق راتحته على عدوّه ٠‏ وعفريت 
الحرله يوط تضرب الى الجرة يستعملها حبائل للصيدةتقوم مقام نسيج العتكبوت فالبرٌ فا عليه || 


؟ 
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إلا أن يطلقها فىالماء فتغتر”مها السمكات المسكينات فتظنهاحشا نك فتقترب منها فينقض ذلك العفر يت 
عليها فيقتتصها ء هذا اذا كان العفر يت قر يبا من الساعم , فأما فى الاق فان تلك الحيوط تكون 
لماعة و مهذه الصفة تفترس السمكات 


النبائات البحر به لاتعيش على أعمق من مالة قامة وقعرا حيط الاطلانطبق يصلمن (..4) الى (٠٠٠؟)‏ 


قامة وهو مؤّلف من مادّة طاشيرية وأعظمها أصداف مهشمة وأعتها الصلعال والطين المائلالى الجرة 
ثم البركانية ٠‏ كرتنا سقط عليها كل عام مأثة ألف ألف شهاب . أقمى عمق البحار يشابه أعلى الجبال 
والبحرتمقه (. ..وس) قامة ولم إصأوا للعمق اقيق و بعض البحار ودلى عمقها (.٠77م)‏ قأمة ّ 
الجزائر لإثلاثة أقسام 4 قمم يفسه عن الت قليل من الماء كز يرة سيلان » وقسم هوجزائر بركانية | 
وقسم هوسؤائر ص جانية » وهذه الأخيرة كثيرة جدا وأكثرها ف حيط الباسفيكى واطندى وهىتسكون 
إما مسةدبرة بشكل احاتم أواطلقة وقد يكون فى وسطها حوض ضارب ماوه الى الصفرة واللضرة معا 
حلاف الماء الحيط به فهومائل الى السواد لفرط العمق . والسواح_ل رملية ييضاء غالبا وعلها يل ' 
(الشكولاته) وهناك جزائر (٠٠٠ر١ )٠١‏ جز يرة وستزائرألف جز برة 
رسم المرجان همه شءدر ورسمه لصوره أخرى شكاا ارو ااة تعن 
ثم شكل مم فه تغور بسامة وما هى إلا تلاك الحيوانات المرجانية .ثم (شكل 1) وهو رسم جز برة 
ركانية حافية . ورسم بحم جزء من جز برة بركانية ٠‏ ورسم (مم) جزيرة مرجانية 
زعم نو ادم انهم أحسن عملا من كل حيوان وفاتهم ان المرحان يصنع جؤائر تعد بالمئات سكن مها |) 
الحيوان وعاش فيا اأنبات وهم لم يقدروا . البحرالملح وحكمة مافيه من ذلك الملسم التىلولاها لأنتن 
ماؤه بعافيه من الرمم وجنت الحيواناتالمائتة ٠‏ ولقد جعلالله من هذا الماء الملسح ماء عذبا استخرجه || 
شعاع الشمس فعلا فى ألو وحلا ثمزل فصار هارا وجرى > ت الأرض ينا ديتع بيع بعضها يكون حت الماء 
الملتح و يفص_إه طبقة من القاع ٠‏ وهكذا نجد مابشبه ذلك وهو أن الطواء تكون فيه أصوات الناى 
والخ.وان والنبات ولااختلاط لما م لا اختلاط رواج الساريات فى اطواء ولالصورالأشباح السار يات 
الو عهونة ذوء الشمس ٠‏ وليس بلتقطها إلا آلة التصو ير بعدسيتها فترسم عل اللوحة وراءها فى 
حزانتها المخاامة عندالمصو راك مسى فهدا كله يشيرله قوله تعالى ‏ وجءل بدنهما برزغا وححرأ محجورا - 
لطيفة فى قوله تعالى وهو الذى خلق من الماء بشرا ب وقوله - ولد صرفناه شيم وقوله 
ب تارك الذى جعل ف السماء بروجا ‏ والكلام على منظر رآه المؤاف من نوراك مس المششرق على سحاب 
مد من الغرب الى الشرق وقت الغروب كأنه جبال بينها ييه الأودية الزرقاء )١6(‏ من شهر نوفير 
سنة +رعيةة والناس لا .يعقلون هذا الماظر . هكذا |الحوان فَكأن 'لك المناظر جنود مصطفة للك عنايم 
الشأن وقد حيل بين |أناس و بين أمثال هذا الجال ومامناظرالليل والنهار إلا صورمحركة تمثلالجال 
بأنواع من الاركات واجخهور عمى عن هذه الماظر الجيلة فلذلك عوضهم الله عن هذا الجال الذى 
حرموا من مذظره وهوأمامهم بالأعياد والمواسم الى يفرحون بها لقرمها من عتقوطم ٠‏ أماأولوا الألباب 
خناظرهده الدنا هى الأعياد الدائة لم لقر »م من رهم ومعرفتهم بجمال صنعه . برون الشمس تكسو 
إل رض جاءايا ذه.يا يا و:برقم المرارع واطو اء والح_لى والماء والسحاب براقم خصراء وزرقاء وصفراء 
أوجراء وهذان وعحدحمافى الزهر ٠ ٠‏ وترى أمواج البحر فى خط الاستواء : ابعث متها هئة قوس قزح ظ 
والدرراللامعات وللاس ور رجد الااخضر وللازورد فاذا عر بت ن الشمس نيدت تلك الحسان فى جو 


0 


آد 00 


السماه بإسمات الثغور و يسدل الستارعلى الأرض وماعليها من جبل وزوع وبحر وتتتجه العيون الى 
لك المناظر البهيجة والنجوم الساحرة الطرف البديعة والتقوش الغر يبة والعرائس السافرات الضاحكات 
امستبشرات ٠‏ فهده روايات عثلهااللسل والنهارواً كثرالناس عنها جحو بون طد! عوّضهم الله بأعيادهم 

203 "قدمناوبالصورامتحركة التى اخترعها اناس فى عصرنا لقسورعقوطم 7« ” 

0 هذه صورالسماء التى براها الحكاء فاذا رجعوا الى أنفسهم وجدوها أبدع من تلك المناظر السماوية 
والارضية فاذا رأوا أبداعالتقوش الأرضية والمناظرالسسحرية السماوية فائهم يرون ماهوا يدع فى أجسامهم 
من أنواع الحواس التى قسمت هذه المناظ رامذ كورات عليها ليلا ونهارا ومن الأعضاء الممتلفة فى ظاهر 
الجسم و باطنه + ومن تلاك الحلايا المنكائرة لنى كانت خلية واحدة فاتقسمت اثنتين فأر بعا ال وعكذا 
حتى صارت ججاعات مججاورات مقسمات الى أقسام كل قسم له عمل خاص و بهذه الأعمال الختلفة يتم 
نظام مجموع الجسم الانساتى لإو بعبارة أخرى 4 اتى أنا قد وجدت فى جسمى أمما من الأحياء تعد 
الالاف المؤلفة وكلها مدججات بالسلاح وهى الكرات البيضاه التى تحارب الجنود اطاجة على جسمى 
لتبلكه ثم ان جنودى أنا تقض" على تلك المماجة فتهلكها ونزداد بذلك قوّة ومتى إحصل فى جسمى | 

6" يدخول الآجان أسرعت حنودى فترا كت فه لاخلا كوم فيكون هناك الورم فهذ! الورم ماهو | 
إلا القلعة الحصينة التىتحصنت فيها جنودى فا كلت الأعداء وجندانهمكا ا كلت تلك الحلايا الفاسدة التى 
أفسدتها تلك الحتود المحاربة + أفلست هذه المناظريجسية لبس يعقلها الانسان لولاأئها أصصت منظورة 
رأى العين ٠‏ أفليست تلك الروايات الشخصات فى جسم ىأتجب من الرواات المشخصات بالليل واائهار 

0٠‏ > بواسطة غروب الشمس وشروقها والليل والنهار . هكذا جسمك وأجسام جيع الناس والحيوان 

منظرالحلية فى ثانية واحدة أذ تطورت سبع مناظر (شكل وم) ٌْ 

٠#‏ وهذه الحلية التى تعيش ف البرك مشاهة للخلية الى تعبش فى دمنا وكلاهما طا حياة مستقلة . ظم 

جنود أجسامنامستقإة أفرادها استقلا لهذ« الحلية فى البرك وهى أب كلكا وقد وجدوها أنواءاشتى " 

٠‏ وهذمالحلية أو (اليروتو بلاسم) متىصادفتذر”ة من النبات أ كائها وهضمتها فلافرق ببنها و بينالحيوان 
المعروف أ كلا وهضما وحركة وهكذا . ثم إن السكرات البيضاء الشامهة طذه العائشة فى أجسامنا كانت 
معروفة قبل أيام (بإستور ) فاما ظهر هؤكسشف لا (عالم المكزوب) وماهو إلاكرات مثل هذه تكون 
أسباب الى والجدرى وغيرها ومنها ينشأ الورم ال (شكل .4) صورة ظورت فبها الكرات البيضاء | 
فى أجسامنا وهى تتغذى كروب (الدفتريا) ومكروب (الستر بتوكوك) ومكروب الج الراجعة ومكروب 
(الكوليباسيل) ومكروب (الانترا كس) [ 

من جوهرة فى قوله تعالى ‏ وهو الذى خلق من الماء بشرا ‏ وأن المصلى فى ركوعه وسحوده إذ يقول 
لإ خشع لك سمتى وبصرى ) واذ يقول لإ سجد وجهى للذى خلقه وصوّره) انتقل منالحق الى 
الخلق إذ سبح أولا م بفصصل أعضاءه المشتملة على هذه الجاعات من الحو يصلات والجاعات من 
الحنود الحاميات طها. فأما الفيلسوف فاله ينتقل من الحلق إلى الحق 0 

ع يذاكر الراكم جاعات الحواس وهكذا الساجد ثم جاعات الأعضاء المتضامنة و يمائل الأوْلين جاعات 

الحكامقق الأم وتمثل الأخرى جاعات الأم إنمحكومة ٠‏ الكلومعلى حياة الحلية الوا احدة و على الوجود 

ظ التضامنى وعلى أساس الحماة ؟ من أبن تولد الحلية ٠‏ الحسم والروح دن كلام السير (أوليفر لودج) 

00 . وأ نكل روح أوتتيت قوّة إطية مهاكان جسمها أنسانا أوقردا الى آآخره وهذا جب 


(و# ‏ جواهر ‏ ثانى عشر ) 0 
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ان ماذ كره اللورد (أوليفرلودج) من حيث تصرّف الروح ى اسم وأنها م تتصراف فيه إلا حكمة 
فرتضع صورة حيوان موضع صورة الانسان مثلا سير من الحلقالى المق والمصلى فى سحوده وركوعه 
إد بذ كر نعمة السمع واللصر يعيل السسبيح برجع ه ن اق الى الحاق ومافعاه اللورد (أقبرى) هو مافعله 
حكماء اليوتان لان (تاليس) اليونائى و (أتكسمائيس) و (دموقراطيس) والسوفسطائية (وفيثاغورس) 
و(أنذوقلس) و (أنكساغورس) و (سقراط) و (أفلاطون) و (أرسطو) ساروا فى مباءثهم هكذا 
أصل العام (الاء . الطواء . المزء الذى لايتحزاً . لبس هناك حقيقة ولاعم ٠‏ أصل العالم العدد , 
أصل العام امحبة والعداوة . للعا/إه ولكنه حوكه وتركه . للعا!إله وهوالقاتم بصغيره وكبيره وهومنظمه) 
فهذه آراؤهم على الترتب من أدتى الى أعلى والرأى الأخمراشترك فيه الثلاثة المتأشرون ء وهذه الآراء. 
لم رج عن واحد منها ملحد ولاموحد فى أورو با و اشرق الآن والمصلى فى الفاتحة والتشهد سار على 
عكس سير الفلاسفة 

لطفة فى قوله تعالى تسارك الى جعل فى السماء روجا ال وشعرالمعرتى * كأن سهيلا الم 5 
وشعره أيضًا 2١‏ © سقتها الرياح الح 4ه خطاب الله للنحوم الجيلات ونسمية ة الأمم ا بأسماء 
تناسب عقوطم مثل أهل اطند والصين والعرب وأهل اسكندينافيا والاسكيمو , والكلام على غرام 
قدماء المصريين وال النحوم حتى جعاوا الحرم بناءه على مقتضى كوكب الشعرى » وانهم لتعظيمهم 
لَه ظنوا أن الرقض حول اطيا كل كسيرالكوا كب ب حول الشمس وأن رقصهمم يكن ع للخلاعة واللهو 
ب لكان ندينا وهم يكتمونه عن غيرهم وفيه احتفاهم بعيد المعبودة (ديان) عدينة بو يسطء ومقال 
بطر يق الاستطراد فى الرقص عندهم فى أفر فراحهم وأعيادهم » وأن النرد عند لاعبيه جاء على مقتضى 
الكوا كب السبعة المعروفة عندالأم قديما وهى المرموزهها بالنقط السبءة فى الوجهان ااتقابلين خرى 
الئرد المسميين بالزهر 

1" راء (أديسن) فى جسم الاسان وانه صن كب ب مي خلايا تعقل وتدي را كثر من الانسان وأن الحياة نت 
من عام غير عالمنا وأن والده سم الحا لالمرض * 9 مأت يعد ثلاثة أنام 

( مهحة السموات )) كيف تعرف صو رالنجوم السماوية ٠‏ وصف السماء . الصور السماوية ٠‏ النجوم 
المشهورة . الاحصائيات . الكراتالسماوية ٠‏ كيف تصنم الكرات: وا خرط السماوبة بحيث نجعل نجمة 
القطب مبداً وترسهم دائرة المعدل والدواثر الموازية للها ثم دوائر يذل على دوابر اميل . عد بطليموس 
(54) صوره ١؟‏ فى الشمال و )١6(‏ فى الحنوب و(؟١)‏ فى الوسط 

اكلام على النحوم ا منظورة وعدد ماررى بألعين وانه )4٠٠١(‏ وقد وصل العدد إلى )5.٠٠-(‏ حمة 
وبالنظارات نيف و(١؟)‏ مليوننحمة ٠.‏ و سان أناضواً التجحوم (0) نحمة ٠‏ وبا نأقدارها الست 
بإلعين وائسة عشيربالنظارات (شكل 4 الدب الأ كبر والدب الأصغر وذات الكرسى 

(شكل ؟:) مس بع الفرس الأععظم ٠‏ المرأة المسلسلة ٠‏ براوش الغول كل 0 00 لشامية 


القلب . الشجاع . السماك الأعزل . السماك الراع , العوّاء . أم الشعور . قلب سالتوآم ال 
(شكل :ع) (الل . الثور ء الحوزاء . الجبار ٠‏ رجل الخبار ٠‏ العسا) 9 1 ظ 
الكلب الأصغر 1-1 


(شكل 3غ السماك الراتح ٠‏ العوّاء , الا ميل الثمالى ٠‏ هذا هو الى تعامناه قل 9 ع( ساة ولك 
عل الفلاك فى هذه المدة زادأضعافا كثيرة جدا فلذلك بذ كرماجاء فعصرنا وهو « ماوراء اجر"ة . العوالم 








الخزر به 
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الحزرية ٠‏ وذكرأن أرضنااذا كانت جوهرا فردا يكون العام ألف مليون أرض ٠‏ إن من السدم 
مإببعد عنا مأنه مليون من سنى النور وهناك سدم تعد بالالوف + ومن السدم مايستغرقفى سيره (ب0,) | 
. مليون سن الدوران على نفسه صية واحدة ظ 
إذكرةعم فى تسهيل معرفة الأشكال السابقة . و ببان أن بنات نعش معروفة عند العائة . ومنيا 
يعرف القطب ومابعده من الصور ظ 
+4؟ (ببحة العم ٠‏ انضاح مسألة التور) وأن الناس اليوم يرربدون تحويل الحرارة الى النور وأن الله أ 
فعل ذلك فى شموسه التى كشفت حديثًا ظ 
4 لطيفة فى قوله تعالى أيضا - تبارك الذى جعسل ف السماء بروجا ‏ ال و دان أن أصول الحياة من 
٠‏ الشمس والناس غافلون . وذ كر أن المصر بين أمة زراعية سيوأ سسير الشمس واليوود والعرب 
اكتفوا بالاشهر القمرية لعدم اعماده-م على الزرع ٠‏ والكلام على يوليوس قيصر لما عدل بأمي. |أ 
الفاكى (سو بجنس) وهنا التعديل الصرى قد أصاءده إهد ذلك ابابا (غر يغورس) إذ رأى أن 
(سويجنس) جعلها أطول من حقيقتها )1١(‏ يوما ودقائق فعدل وجرى عليه قوم وخالفه القبط صر 
ذكر توي المكسيكيين ض | 
|| :5 2 المقصد الثالث م وعباد الرحمن - قد كتب مشسكلا الى آلتر السورة وتفسيره الاففلى ظ 
باوب جوهرة فى جال القران فى قوله تعالى ‏ والذن اذاذ كروا با بات رهم ال ومناجاة المؤلف لله 
وتتكبه من أنه أقسم عخاوقانه من شمس وقر ال والقسم نشريف لحث العباد على معرفة المقسم نه || 
٠‏ 0# فعموا وصموا وقد اختصم السامون وتشعبت مذاهيهم وفرحوا بقليل من العم وجهاوا نعمه 
| م؛؟ قصوص الحج فى هذه الآنات ظ ظ 
4 فق هذه الآيات لإمان خصال ) برجعاسكون النفس وهدرثتمها (١‏ وخصلان ؛ برجعان لاتذ كبر يله | 
فهذه مقدمات عشيرة للعل والعرفان . إن هنا سرا قد ظهرفى هذا الزمان وهوتقدم آية عدمالاشراك || 
بالله على آية ‏ واذا ذ كروا | بأت رمهم ‏ ال مع أن الظاهركان يقتضى العكس وذلك أن المسراذا 
لم بشرك بإلله وفعل الصالحات ظِنّ أنه أرضى ر به فقال الله له لا ياعبدى أنا لا أرضى عنك اذا سمعت 
آناقى وكنت عنها أصم” وآيات الله هى العلو م كلها فجرتد الايمان لايغنى عن ذلك وهذا شأن المسامين 
الآن بغرتهم التوحيد ويقولون كفانا وما يكتى بل لابد منالعلوم . ملخص السورة كلها هذه الآيات |! 
هنا. ومشخص هذم السورة اظهارعاماء فى بلاد الاسلام يرون العلوم كلها ْ 
||.وه» الحنة لإ قسمان ي أعلى وأدق ٠‏ فالجنة المسية للجهلاء وجنة الع للحكاء وهذا تقدّم فى سورة البقرة || 
٠‏ عن الامام الغزالى 9 بلاغة القرآن 4 ٠‏ لإياقوتة غ فى معتى قوله تعالى فى هذه الآبات ‏ والذين اذا 
ذكروا باآيات ومهم ‏ الخ و ببان أن فى القرآن (.) آية للتذ كير با”بات الله فى السموات والأرض 
أ ومثلها عددافى عل الأخلاق ولكن نات العبادة أقل ' ظ 
|| 09> ببان أن الآبات التىاختارها الصالحون للقراءة كاابة الكرسى وما أشبهها روضات الجنات فهى سعادة || 
افظمة للصالمين وهى سعادة للفكر بن ومنها هنا ( تمان خصال 4 نظام الظلال ونظام الليل والنهار |؛ 
ونظام السحب والأمطار والماء الطهور ثم نظام الشمس ونظام القمر اللاء هذا نذكير لفظى وهناك | 
نذْ كيرفعلى بانزالالمنذرات طم على يد الحوادث الزمنية وئله الأمىمن قبل ومن بعد والجد لله رب العالمين 





قد اتفق علماء أهل السنة فى مشارق الارض ومغار ها على 
أن كتاب صعبح الامام البخار ىَّ أصح وكتب اندي ث الشر ف 
ولا كانت نسخه المتعددة الطبعات نادت وأصبحث نأدرة 
الوجود قد استخرنا الله سبحانه وتعالى وطبعناه طبعة متقنة 
بششكل لم يسبق له مثيل على ورق جيد وحرف جل" واطح . 
مضبوط بالشكل الكامل لسبولة القراءة فيه 000 
وقد صصح بناية الاعتناء عمرفة لجنة من العماء معتمدبن 
على النسخة « اليونينية» الى اتتقاها المنفور له « السلطان ' 
عد اليد غارنل »> وأجم على ها أ كابر علماء الأزهر 
الشريف . وقسمتاها الى قسعة أجزاء لسهولة التلاوة فيه 
خدير بكل مسل اقتناء هذا الآثر التبوى الشريف 


ويطلب من مكتيتنا ومن ميم المكانب الشبيرة 


